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العقيدة... سؤال وجواب 


إن المه الهو تاهو تة و قروا و وة باللةمن شرو ر انفسينا 
وسيئات أعمالناء من يهد الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد آلا 
إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» صلى الله عليه 
وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا .. 


ثم أما بعد: 

فمن فضل الله ونعمته عليٌ أن تم إنجاز الجزء المتعلق بقضايا العقيدة» تحت 
عنوان (ما يتعلق بالعقيدة..سؤال وجواب) وهي مسك الختام لسلسلة كتب أركان 
الإسلام وقد سبقها ما يتعلق بالطهارة. والصلاة» والزكاة» والصيام» والحج» 
والأضحية على طريقة السؤال والجواب؛ لتيسير توصيل المعلومات الشرعية إلى 
أفهام عامة المسلمين بإذن الله» وترغيبا لهم في فهم هذه الأمور المهمة في حياتهم» 
الجانب العظيم» فهو مدار الدين» وأساس بعثة الأنبياء عليهم السلام» وعليه مدار 
الفوز بالجنة» والنجاة من النار» وهو أول أمر كان يهتم به نبي عند الدعوة إلى الله. 

ولقد تأخحرتٌ كثيراً بالبدء في هذا الجزء المهم من هذه السلسلة المباركة» 
لأسباب ES‏ الأبيلة النعلةة بهذا الجانب سح 
من الأصدقاء والاحباب لتقديم هذه السلسلة بهده الطريقة من التعليم الميسر. 


١‏ - بعد الشروع في جمع ما يتعلق بالأسئلة المتعلقة بجوانب العقيدة» وجدت بتوفيق الله وفضله في مكتبة 
(صيد الفوائد) بالإنترنت بحثا قيما للشيخ الفاضل/ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله ووجدته 
قد سبقني في الكتابة والتقعيد وتحرير القول في جوانب العقيدة» وعلى شكل السؤال والجواب» 
فنهلت مما كتبه» في كتابه: (إتحاف أهل الألباب بمعرفة التوحيد والعقيدة في سؤال وجواب). 


أه| 
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الو ع اسان سد ده ا 

وليس العلماء أو طلبة العلم» فقد حرصت على الآتي: 

- تجزئة الإجابة قدر الإمكان لتوصيل الفائدة. 

- التقليل من الأدلة فى المسألة الواحدة. 

- الإكثار من الأسئلة في الإجابة الواحدة؛ سعيا وراء توضيح السؤال» وبيان 
المطلوب بأقصر الكلمات. 

- تكرار بعض الإجابات لمناسبتها بمواقعها. 

- عزو الآيات إلى مواضعها في الملصحف. وتخريج الأحاديث مع الاقتصار 
على الصحيحة منها. 


ولله الحمد كله أن يشر إِتمَام هذا الجانبء ثم أتقدم بجزيل الشكر لكل من 
راجع هذا الكتاب» وأبدى ليّ فيه النصح والتوجيه والتصحيح» فجزاه الله كل 


والله أسأل أن يجعل في هذا الجمع الفائدة والنفع السام دان کون 
لي لا عليّء فهذا جهد المقل الضعيف. ولا حول لي فيه ولا قوة» والفضل كله 
للحي القيوم» ثم با يسّر لي فيه من نظر في كتب العلماء الأفاضل» وبما استفدته 
من توجيه الأحباب. 

سبحان ربك رب العزرّة عما يصفون» وسلامٌ على المرسلين» والحمد لله رب 
اا 


كتبه: اح راشد بن سعد العليمى 


؟- تم بعون الله إتمام كتاب الزواج ومعه الطلاق على نفس النمط في التأليف. وبعون الله 
سيتم الفراغ من كتاب: المعاملات المالية المعاصرة. 


| .ا 
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الفصل الأول: 

العقيدة تعريفها وأساسها 
المح الأول فما ت عفدي 
المبحث الثاني: مصادر الاستدلال. 
المبحث الثالث: المؤلفات في العقيدة والتوحيد. 
المبحث الرابع: أبرز صفات أهل السنة. 
المبحث الخامس: أهمية دراسة العقيدة. 
الملبحث السادس: فضائل دراسة العقيدة. 
المبحث السابع: مميزات عقيدة أهل السنة والجماعة. 
المبحث الثامن: خصائص التوحيد. 
المبحث التاسع: العقيدة وعلم الكلام. 
المبحث العاشر: الأدلة لصحة منهج أهل السنة. 


العقيدة... سؤال وجواب 


المىحث الأول 


ا 
f E E 0‏ 
0 


.١‏ ماتعريف كلمة ( عقيدة) لغة؟ 
العقيدة في اللغة: من العقد؛ وهوالربط» والإبرام, والإحكام, والتوثق» 
والشد بقوة» والتماسك» والإثبات؟؛ ومنه اليقين والجزم. 
والعقد نقيض الحلء ويقال: عقده يعقده عقداً. وب جد لسر الج 
قال الله تبارك وتعالى : للا يُواخذكم الله باللغو في أَمانكمْ وکن يُوَاحَذَكُم 


جا عَفَدُم الأيَانَ4. (المائدة: ۸۹) 


2.5 ماتعريف مصطلح (عقيدة) اصطلاحا؟ 
العقيدة اصطلاحا: الحكم الذي لا يقبل الشك لدى معتقده. 
والعقيدة في الاصطلاح الحاضر: ما يقصد به الاعتقاد دون العمل؟ كعقيدة 
وجود الله وبعث الرسلء وما يتعلق بالغيبيات. 
وورد اهنا المسميوع :لقا اعلا فى أصو ل غا مو الكدات 
والسنة. 

1 هل تعريف العقيدة بالاصطلاح العام؛ متعلق فقط بالعقيدة الصحيحة؟ 
لاء إذ كل ما عقد الإنسان عليه قلبه جازماً به فهو عقيدة» سواء كان حقاء 
أونباطلا: 

e 
الشىء واحدا.‎ 

ف اقرش لما (النرسيد) اص طللةس؟ 
إفراد الله سبحانه بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. 


اها 
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: 


ما العلاقة بين مصطلح (العقيدة)» ومصطلح (التوحيد)؟ 
علم العقيدة وعلم التوحيد مترادفان عند أهل السنة» وإنغا سمي علم 
التوحيد بعلم العقيدة بناء على الثمرة المرجوة منه» وهي انعقاد القلب على 
التوحيد وعلى أسس العقيدة» انعقادًا جازما لا يقبل الانفكاك. 


۷. هل بينهما افتراق؟ 


نعم» بينهما عموم وخصوص. قد يفرق بينهما بأن العقيدة أعم» والتوحيد 
أخص. فالعقيدة تعم جميع أصول الإيمان والغيبيات» بينما التوحيد خاصة 
بالركن الأول من أركان الإيمان» وهو الإيمان بالله. 

وقد يفرّق بينهما اصطلاحاء باعتبار أن علم التوحيد هو العلم الذي يتوصل 
به على إثبات العقائد الدينية بالآدلة المرضيّة. 

وأن علم العقيدة يزيد عليه برد الشبهات وتفنيد الآدلة الخلافية» وفيه ما 
فيجتمعان فى معرفة الحق بدليله. 


/. هل أطلق العلماء على بعض المؤلفات مصطلح: توحيد أو عقيدة؟ 


نعم» جرى السلف على تسمية كتبهم في العقيدة بكتب التوحيد» ككتاب 
التوحيد لابن خزيمة» كما أنهم اطلقوا عليها كتب العقيدة» كما فعل الإمام 
أبو عثمان الصابونى رحمه الله فى كتابه: (عقيدة السلف أصحاب الحديث) 
والإمام اللالكائي رحمه الله في كتابه: (شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والماعة): 
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ال لمبحث الثاني 


ا 


مصادر الاستدلال 


ما المصادر التى يؤخذ منها المعتقد؟ 
أمور الاعتقاد ومسائله لایستدل لها إلا بأمرين» هما: كتاب الله جل وعلاء 
وما صح من سنة نبيه جياه فإنهما المعين الصافي الذي لا شوب فيه ولا 
كدر. 

ر 


4 المصادر السابقة» تكون وفق فهم من؟ 


يتعامل معهما وفق فهم سلف الأمة؛ وهم الصحابة رضي الله عنهم» وأئمة 
التابعين ومن تبعهم بإحسان من آهل الاجتهاد» وهم سلف الآمة. 

لاذا جاء تقييد فهم الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة؟ ٍ 
لأنهم خير القرون فقها وعلمًا واعتقاداء وأقربهم فهما لمراد النبي يفي 
نايا النيو وعم الذين تسهد لهم الى وار باخيرية» لقوله كور ير 
الاس قرني» ثم الذينَ يَلونَهم : ثم الذينَ يَلونَهُمْ) . رواه البخاري. 


. هل يقال لهذا الجانب: الإجماع؟ 


نعم فالإجماع مدر ضاتر 0 اكات اسان ده 
والسلف الصال ولا تيتمم الأمة فى آمو ر العقيدة ولا غيرها على اة 
وباطل. 


نعم» فإجماعهم تحديدًا في مسائل العقيدة حجة شرعية ملزمة لمن جاء 
بعدهم» وهو إجماع معصوم» ولا يجوز مخالفته. 


. ما الدليل الشرعى على تحديد مصادر العقيدة؟ 


من أدلة هذا: 
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ا 


۷ 


- قال تعالى: : لوَمَنْ يُشَاقق الرَسُول من بعد ما تين له الْهُدَى وبع 
غَيْرَ سَبيل المؤْمنينَ نوله ما تَوَلَى وَنَضْله جَهَنَمَ وَسَاءَتْ مَصيرًا» 
(النساء:16؟) 

0 عن العرباض قال : صلی بنا رسول الله اة ذات يوم؛ ثم أقبل 
ا ع ا ليقث رفي ميا کرت ور جات هنا 
القلوب» فقال رجل : يا رسول الله كأنها موعظة مودع» فأوصنا . فقال: 
لمكي رق ارا احج والكامار و الاكازاس دلوي لا 
الراشدين المهديين من بعدي» تمسّكوا بها وعضواعليها بالنواجذ» 
وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة). 
رواه أحمد وأبو داود 

ما أقوال الصحابة رضي الله عنهم في هذا الجانب؟ 

أقوالهم رضي الله عنهم كثيرة» ومن ذلك: 

- قال عبدالله بن مسعود کر : (اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم). 
وقال و : ( إنا نقتدي ولا نبتدي» ونتبع ولا نبتدع» ولن نضل ما تمسكنا 
بالأثر) . 

- وقال عبد الله بن عمر كر : (كل بدعة ضلالة» وإن رآها الناس حسنة). 

ما أقوال العلماء فى هذا الجانب؟ 
كانوا غلى الآثر ). 

- وقال عبدالله بن الديلمى: ( إن أول ذهاب الدين ترك السنة» يذهب 
الدين سنة سنة» كما يذهب الحبل قوة قوة). 

- وقال جمعٌ من السلف رحمهم الله تعالى: ( الاقتصاد في السئّة خيرٌ من 
الاجتهاد فى البدعة ). 

ماأسباب تفرّق الأمة؟ 


كا 


العقيدة... سؤال وجواب 


سببه لأنها ضلوا في أمور العقيدة؛ حيث لم يقدموا في أخذها كتاب ربهم 
وستة نبيهم يِه بل قدّموا ما رأوه من عقولهم وأفكارهم. أو بفهم غير 
منضبط لنصوص الوحيين» وأخطر جوانب التفرق ما كان في العقيدة. 


8. ما المثال على ذلك سعة الأمر في الأمور الفقهيةء عن التحذير بالخوض في 


الأمور العقدية؟ 

مثال سعة الأمر في القضايا الفقهية ان اد عم رضي اللدهتهما كان 
قال النبي ية لما رجع من الأحزاب: (لا يُصلين أحدٌ العصر إلا في بني 
فريظة)» فأدرك بعضهم العصرٌ؛ فقال بعضهم: لا نصلي حتى تأتيهاء وقال 
بعضهم: : بل نصليء لم يرد منا ذلك» فذكر للنبي اة فلم يُعنّف واحدًا 
منهم. رواه الشيخان 

ومثال التحذير في القضايا العقدية: روى أحمد وغيره من حديث عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده: «خرج رسول الله ٤‏ ذات يوم والناس يتكلمون 
في القدر» قال: وكأنما تفقأ في وجهه حب الرمان من الغضب. فقال لهم: 
(ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض؟ ؟ بهذا هلك من كان قبلكم)!. 
قال: فما غبطت نفسي مجلس فيه رسول الله لا لم أشهده ا غبطت 
نفسي بذلك المجلس أني لم أشهده». 


4. ما المصطلحات التي تطلق على (أهل السنة والجماعة)؟ 


هم: السلف. والطائفة المنصورة» وأهل الحديث والآثر. 


.٠‏ هل هناك طوائف أخذت معتقدها من غير الكتاب والسنة النبوية؟ 


0 


نعم» طوائف كثيرة خالفت في اعتقاداتها منهج الكتاب والسنة. 


ما الأمثلة من الفرق على ما سبق بيانه؟ 

مرخ ذلك أهل الكلام المذموم؛ جعلوا الأساس العقل في معتقدهم» فما 
وافقه من النقول أخذوه واعتمدوه» وما خالفه ردوه واتهموه» فتارة يردّونه 
لأنه خبر آحادء وتارة يردٌون المعنى بالتحريف الذي يسمونه تأويلا. 


|؟ذا 


العقيدة... سؤال وجواب 

۲. ماالمراد بحديث الآحاد؟ 
خبر الآحاد: هو كل حديث لم تتوافر فيه شروط التواتر» وخبر الآحاد 
له أقسام» وخبر الأحاد إذا صح سنده حجة في مسائل العقيدة عند أهل 
السنة. 


| دا 
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المبحث الثالث 


المؤلفات في العقيدة والتوحيد 


*1. ما الكتب التي يكن النهل منها لمعرفة الاعتقاد الصحيح؟ 
من المؤلفات التى حملت مصطلح ( التوحيد): 
3 كتاب (التوحيد فى الجامع الصحيح) للبخاري» رت: ۵٣۰١‏ ۲ه) 
كتاف (المرحيد واثيات صقات الرت) لابن عة (ت: ١١‏ ٣ه‏ 
- كتاب (التوحيد) لابن منده (ت: 09 'ه). 
ومن المؤلفات المعتمدة والتي حملت اسم (العقيدة) أو الاعتقاد: 
- كتاب (شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة) للالكائي (ت: 
1ه). 
- كتاب (عقيدة السلف أصحاب الحديث) للصابونى (ت: ٤۹‏ 5ه). 


. هل هناك كتاب معاصر في العقيدة ينصح بتدريسه للصغار خاصة؟ 
نعم» كتاب (التوحيد) للشيخ محمد بن عبدالوهاب (ت: 16١١اه)ء‏ 
الكثيرة من العلماء الأجلاء. 
۴. هل السنة النبوية لها علاقة بتحقيق الاعتقاد الصحيح؟ 
نعم» فقد تقرر لدى العلماء بأن السنّة النبوية تعدٌ من مصادر التلقي للعقيدة 
الصحيحة وطريق من طرق إثباتهاء ولذا جعل بعض السلف (السنة) هي 
الاتباع» وجعلها بعضهم الإسلام, والقولان غير متعارضين» لأن الإسلام 
هو تعبير عن العقيدة الصحيحة» والاتباع يعبر عن طريق التلقي ومنهجه. 
هل كنب العلماء كبا مساقة ال لات العقيدة الح 
نعم» فحينما صار معنى (السئة) هو اتباع العقيدة الصحيحة الثابتة بالكتاب 
والسنة» استعمل هذا اللفظ في هذا المعنى الإمام أحمد بن حنبل في كتابه: 


|4ذا 
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۷ 


.۸ 


1 


٣ 


۳ 


٢ 


(السئة)» فقد ضمّنه العقيدة الصحيحة الثابتة بنقل العدول عن الرسول علا 
وأصحابه» وكذا فعل عبد الله بن الإمام أحمد في كتابه: (السنة)» وأيضا 
كتاب: (الستة) لابن أبي عاصم. 


ىو 
هناك تداول لمصطلح (أصول الدين). فما معنى هذا المصطلح؟ 
تعنى المبادئ العامة والقواعد الكلية الكبرى التى بها تتحقق طاعة الله ورسوله 
والاستسلام لأمره ونهيه» وهذا المعنى لا يراد به إلا علم العقيدة والتوحيد. 
هل مادم بيقن علماء أهل السئة هذا المصطلح؟ 
نعم» فقد ألف بعض العلماء ء كتباً في الاعتقاد تحمل اسم اول الي 
ومن ذلك: كتاب: (الإبانة عن أصول الديانة) للأشعري (ت: 5 7'ه). 
وكتاب: (الشرح والإبانة عن أصول الديانة) لابن بطة (ت: 8/الاه). 
ما القول فيمن وصف العقيدة بأنها شريعة من الله؟ 
هذا وصف صحيح استخدمه بعض العلماء في مؤلفاتهم العقدية. 
لو أمكن توضيح ما سبق قوله؟ 
الشريعة هنا كالسّنة» فقد يراد بها ما سنه الله وشرّعه من العقائد» وقد يراد 
بها ما سنه وشرعه من العمل» وقد يراد بها كلا المعنيين. 
ب اللي الى ن مس ال وأراد بها مصطلح العقيدة؟ 
من تلك المؤلفات: 
- (الشريعة) لأبى بكر الآجري رحمه الله. (77 ه) 
- (الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة) لابن بطة 
العكبري الحنبلى رحمه الله. (۳۸۷ ه) 
هل هناك صلة بين العقيدة والإيمان؟ 
نعم» إذ النسبة بينهما فيها عموم وخصوص مطلق» فالإيمان بعض مسائل 
العقيدة. 


ادا 
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۳. هل هناك ارتباط بالتأليف بين قضايا العقيدة والإيمان؟ 
نعم» فقد صنّف السلف كتبا باسم (الإيمان)؛ بحثت قضايا التوحيد ومسائل 
الاعتقاد جميعا» ومنها: 
- كتاب (الإيمان ومعالمه وسننه واستكمال درجاته) للإمام أبي عبيد 
القاسم ابن سلام البغدادي رحمه الله. (5 57 ه) 
- كتاب (الإيمان) للحافظ أبى بكر عبد الله بن محمد بن أبى شيبة العبسى 
رحمه الله. (60 7 ه) 
- كتاب (الإيمان) للحافظ محمد ابن منده رحمه الله.( 51/١‏ ه) 
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المبحث الرابع 

4 ما أبرز صفاتهم؟ 
الصفات الدالة عليهم كثيرة» لكن من أبرزها ما يلي: 
أولا: أنهم لا يأخذون معتقدهم إلا من الكتاب والسنة الصحيحة. 
الثا: يعتقدون جزما أنه لا يتعارض النص الصحيح مع العقل السليم. 
رابعا: أنهم وسط بين فرق الأمة» كوسطية الأمة بين الأمم. 
خامسا: وقوفهم حيث وقف النصء فلا يقصرون عنه ولا يزيدون عليه. 
سادسا: أنهم يأخذون بأخبار الآحاد الصحيحة في إثبات أمور الاعتقاد. 
سابعًا: اعتقادهم لايتغيّر ولا يتبدل على مر الأزمنة؛ لأنه مبني على أدلة من 

الكتاب والسئة يقينية» فلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 


ثامناً: أنهم المشهود لهم بالنجاة والنصر في الدنيا والآخرة» كما ورد في 
حديث الافتراق» من حديث معاوية يإالتة أنه قال : ( ألا إن رسول الله 


بيا قام فينا فقال: ( ألا إن من قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 
ثنتين وسبعين ملة» وإن هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين, ثنتان 
وسبعون في النّا وواحدة في الجنة» وهي الجماعة) رواه أبو داود 
وورد بلفظ: (وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين ملة كلهم في النار 
إلاملة واحدة» قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ( ما آنا عليه 
وأصحابي). حسّنه الألباني في صحيح الترمذي 

تاسعًا: أن مذهبهم هو الأعلم والأحكم والأسلم. 

عاشرًا: أن إثباتهم للصفات لا تمثيل فيه» وتنزيههم لله تعالى لا تعطيل فيه. 

الحادي عشر: الهم لذ رقعوك و0 يطارارة على غيار الامونيافها ناج 
ولا غیره» بل يستغفرون لهم ويترضون عنهم. 

۳- أي الأحكام المنقولة من الوحيين ( القرآن أو السنة) وفق فهم سلف الأمة 
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الثاني عشر: أنهم لا يتسمّون إلا باسم الإسلام والإيمان, أو ما ورد به الدليل» 
أو وقع عليه إجماعهم. 

الثالث عشر: أنهم لا يوالون ولا يعادون على شعارات زائفة» وأسماء 
تافهة» وأصول ملفقة» بل عمدتهم في ذلك الكتاب والسنة» فيوالون 
من والاهماء ويعادون من عاداهما. 

الرابع عشر: أن الحق يدور معهم حيث دارواء فلا يمكن أبدًا أن يكون الحق 
مع طائفة دونهم» بل هم ميزان الطوائف» فمن وافقهم من الطوائف 
فإنهيئال من الحق بقدر هذه الموافقة» ومن خالفهم فإنه زائغ عن 
الصراط المستقيم بقدر هذه المخالفة. 

الخامس عشر: أن الغيبيات عندهم مبناها على التوقيف ' فلا يثبتون منها أو 
ينفون إلا وفق الدليل» ولا يقحمون عقولهم فيما ليس لها فيه مجال. 

السادس عشر: أن علمهم هو العلم النافع» وعملهم هو العمل الصالح» 
وذلك لأنه مبني على الكتاب والسنة وعلى الإخلاص والمتابعة. 

السابع عشر : أنهم لا يضرّهم من خالفهم ولا من خذلهم» حتى يأتي أمر 
0 

الثامن عشر أنهم أكمل الناس إهاناء وأعمقهم علمّاء وأقلهم تكلفاء 
وأشدهم متابعة للكتاب والسنة» وأكملهم تحقيقا لمراتب الدين من 
الإسلام والإيمان والإحسانء كما قال فيهم ابن مسعود كرف . 

التاسع عشر: أن معهم الحق المطلق» وأما غيرهم فليس معه إلا مطلق الحق» 

العشرون : أنهم الموفقون للشرب من حوضه يكل فلا يُذادون عنه كما يُذاد 
غيرهم؛ لأنهم لم يحدثوا ولم يبدلوا ولم يغيروا. 

الحادي والعشرون: أنهم متفقون فلا يفترقون» ومؤتلفون فلا يختلفون. 

الثاني والعشرون: أنهم لا يستشكلون شيئا ما ورد في الوحيين» فليس منهم 

إلا الإيمان والتسليم. 


-٤‏ التوقيف: هو التمسك با ورد في الشرع بعيدا عن إعمال الرأي في النص. 
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المبحث الخامس 
أهمية دراسة العقيدة 
0.0 ماأهمية دراسة ما يتعلق بالعقيدة؟ 


۹ 


۴۷ 


1۸ 


أهميتها تظهر بمعرفة أنها قوام العلاقة بين العبد وربه سبحانه» وهي السبب 

لدخول الجنة أو الحرمان منهاء وهي مناط السعادة في الدنيا والآخرة. 

ما مدى حرص النبي َي على تبيان ما يتعلق بأمور العقيدة؟ 

هذا هو ساس بعثته للناس كافة» وتبصيرهم بعقيدتهم» ودلالتهم إلى ما 

يقربهم لمرضاة الله بعيدًا عن الشرك» والبدع. 

ما القول فيمن يترك إرشاد الناس للعقيدة» من باب عدم وقوع التفرّق بين 

المسلمين؟ 

هذا من الغش لهم» وفيه دلالة على عدم فهم الهدي النبوي الصحيح» بل 

وفيه رضا بوقوع البدع والشركيات في المسلمين حينما نسكت عن النصح 

والحث على العقيدة الصحيحة وفق ما كان عليه الصحابة لآ. 

ما الملوضوع العام الذى يبحثه العلماء فى العقيدة؟ 

يتمحور البحث حول أصول الإيمان الستة» فهى أصول العقيدة الصحيحة» 

ما الموضوعات التفصيلية التى يبحثها العلماء فى أمور العقيدة؟ 

يدور التفصيل على أمور منها: 

١‏ -ذات الله تعالى» والبحث فيما يتصف به تعالىء وما يتنزّه عنه» وبيان 
حقه على عباده. 

؟- ما يتعلق بالرسل أو النبوات» والبحث فيها من ا حيثيات التالية: ما يلزم 
ويجب عليهم» ما يجوز في حقهم» وما يجب على أتباعهم. 
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في إثباتها أو نفيها مدخل؛ كأشراط الساعة وتفاصيل البعث. 
4 - القدرء والأخبار الواردة فيه» ويتبعه الرد على أهل الأهواء والبدع» 
والموقف منهم. 
هل تعلم ما يتعلق بأمور العقيدة» واجب على كل مسلم؟ 
نعم واجبٌ على كل مسلم ومسلمة معرفة حق الله تعالى على عباده 
ليتعرفوا كيف يحققون له سبحانه ما يستحقه من العبادة. 
ما هو أول واجب على المسلم أن يتعلمه في أمور الدين؟ 
قال الإمام ابن القيم: ( اعلم أن التوحيد هو أول دعوة الرسل» وأول 
منازل الطريق» وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله عز وجل...ولهذا كان 
الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله لا 
النظرء ولا القصد إلى النظرء ولا الشكء فالتوحيد أول ما يدخل به فى 
الإسلام, وآخر ما يخرج به من الدنياء فهو أول واجب وآخر واجب).* 


ما القول فيمن قال: إن أول واجب على المكلف هو التفكر والنظر؟ 


هذا لا دليل عليه» بل هو مخالف لسيرة النبي ية في الدعوة إلى الله 
ويؤدي إلى ما لا يحمد عقباه. 
ماذا يُشترط للتكليف بالتوحيد؟ 
يشترط ثلاثة شروط» وهي: العقل» والبلوغ» وبلوغ الدعوة. 
كيف ظهر مراد الله تعالى في علم التوحيد؟ 
حينما نعلم بأن مراد الله تعالى يجمع أمورا ثلاثة» وتترتب عليه أمور 
ثلاثة: 
- فهو يجمع أن الله تعالى أراده وأحبه» فأمر به. 
ری على كر أعريه نيقيب ع یاقب ارک 
- وأنه ينهى عن مخالفته» لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده. فالأمرٌ بالتوحيد 


)١١5 /١( مداج السالكين‎ -٥ 
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- 
ار 0 حلت يكار e‏ 
الإشلام 4 ا :*) ولهذا كان القرآن من فاتحته إلى خاتمته التقرير 
الراضح للتوحيد بأنواعه أو في بيان مقتضياته ومكملاتهء أو في البشارة 
بعاد الرحدين في ا أووقي النذارة و ا 


هل كانت حياة النبي بلا تبيانا وتفصيلاً لهذا الجانب العظيم؟ 


نعم» فحياة النبي ية ودعوته كانت بياناً علميًا وعملياً تحققت فيها معاني 
التوحيد» وقطعت فيه مواد الشرك على الوجه الآتم الأكمل. 

ماذا قال العلماء عن أهمية التوحيد؟ 
قال ابن تيمية رحمه الله: «وقد كان النبى ية يحقق هذا التوحيد لأمته 
ويحسم عنهم مواد الشركء إذ هذا تحقيق قولنا: لا إله إلا الله» فإن الإله هو 
الذي تألهه القلوب لكمال المحبة والتعظيم» والإجلال والإكرام» والرجاء 
والخنوف».١‏ 


الكافر بالتوحيد الصحيح» ما الوصف الذي يكن إطلاقه عليه؟ 

سمّى الله تعالى غير الموحد ميتاء قال تعالى: : فإك لامع اموت ولا 
تمم م الدعاء إذا ولوا مُذْبرِينَ وَمَا أنتَ بهّادِي المي عن ضَلالَهِمْ 
إن تمع إلا من يمن باياتتا َم مسَلمُون) (الروم: ۳-۲٥).قمقابلة‏ الموتى 
بالسامعين تدل على أن الموتى هم المشركون والكافرون. 


ا ا ا 


ال A e‏ عه ال وفك انأل سيدا" 


5- مجموع الفتاوى ( ٠١١ /١‏ ) باختصار. يحسم: يقطع عنهم. 
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#وَالسَابقُونَ الأوَلُونَ من المماجِرينَ وَالأنصًار وَالذينَ اب بوهم بِإِحْسَان 
رضي الل َنهُمْ وَرَضُوا عن وعد َم جات تجري تمتها الأَنْهَارُ حَالَدينَ فيه 
أبَرَا ذلك الْمَوْرْ الْعَظيم .(التوبة: .)٠٠١‏ 


1 هل الأصل في الناس وجود التوحيد, أو الشرك فيهم؟ 


الناس كلهم يولدون على الفطرة والإيمان» وينشأون عليهاء ما لم تصرفهم 
عنها صوارف الشر والضلالء من الثربية على الكفر والضلال» ومن 
الأهواء ووساوس الشياطين» وشبهات المبطلين» وشهوات الدنيا. 

ما الدليل على ما سبق تقريره؟ 

جاء في الحديث القدسي: (. .. وأني خلقت عبادي حنفاء كلهم وأنهم 

أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرّمت عليهم ما أحللت لهم» 
وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا..). رواه مسلم 

وأخبر الرسو ل بيه عن هذا بقوله: (ما من مولود إلا يولد على الفطرة 
فأبواه يهودانه» أو ينصرانه» أو يمجسانه). متفق عليه 

هل هذا موجود من أول إنسان؟ 

نعم» يتوجه إلى أول إنسان وهو آدم َة من باب أولى» فعقيدة التوحيد 
والخير والصلاح هي الأصل الذي كان عليه آدم يِه والأجيال الأولى من 
ذريته كانوا على التوحيد الخالص» حتى جاء الشيطان إلى قوم نوح وسول 
لهم ورغبهم بالشرك شيئا فشيئا حتى وقعوا فيه» فبعث الله إليهم نوحا. 

ما دعوة الرسل جميعا؟ 

دعر الرسل جبيعا حي SEE‏ لوطا متام وطاعة ريسل 
واجتناب الشرك قال تعالى ولذ عا في كَل أمَة رسوا أن دوا الله 
واجتنبوا الطاغوت4 (النحل:٠٠)‏ 


ما دليل ما سبق تقريره؟ 
نبي الله نوح بيا قال لقومه: يا قوم اعْبُدُوأ الله ما لكم مَنْ إله غَيْرْهُ4 
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(الأعراف: 2/9 وكذلك قال هود» وأيضا صالح» وإبراهيم» عليهم السلام. 


١‏ من أراد أن يدعو للإسلام وأراد أن يجمع الناس بعيداً عن التوحيد والتحذير 


من الشر كيات» فما مصير دعوته؟ 

كل دعوة لا تقوم على أساس تحقيق التوحيد والحذر من الشرك في أي زمان 
وأي مكان. فإنها دعوة قاصرة وناقصة» وسيكون نصيبها إما الفشلء وإما 
الانحراف عن الحق. ماف لأن هذا أصل عظيم من أصول الدين» 
متى غفلت عنه الأمم وقعت في كارثة الشرك والابتداع. 


: ما التوجيه لمن أراد أن يجمع الناس تحت مظلة الإسلام بخ بغض النظر عن 


تصحيح المعتقد فيهم؟ 

هذا من الغش لهم» ولعل هذا الداعي له مآرب سياسية دنيوية حزبية» 
وليست الغاية عنده توجيه الناس للحق الذي حرص عليه النبى َيل فى 
دعوته. 


: ما القول فيمن يقول: إن الدعوة للتوحيد من الفروع أو القشور, وواجب فقط 


الدعوة للأخلاق وتجميع الناس تحت أي فكر؟ 

هذه قو اليو ارس للم وطاق فى دعو اه ين متطلق الا ليام a‏ 
فمنهجهم يؤدي إلى تهميش أصل الأصول وهو التوحيد ومن الغريب 
لمارا لاسو قرو عاو ر ا عا اا 


مؤّاخذات. 


. هل تم التنبيه على هذا من العلماء؟ 


نعم» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ( أما التفريق بين نوع وتسميته مسائل 
الأصول» وبين نوع آخر وتسميته مسائل الفروع» فهذا الفرق ليس له أصل 
لاعن الصحابة ولا عن التابعين لهم بإحسان ولا أئمة الإسلام, وإنما هو 
مأخوذ عن المعتزلة وأمثالهم من أهل البدع» وعنهم تلقاه من ذكره من 
الفقهاء في كتبهم» وهو تفريق متناقض). ' 


۷- مجموع الفتاوى (155/577- 375177 ) 
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4ه. هل الخلل الذي يقع من بعض الناس عقدياً له سبب في دراسة أو إهمال 
العقيدة؟ 
نعم وهذا ما لاشك فيه» فعلى قدر تدريس العقيدة الصافية وفق ما 
كان عليه الصحابة رضي الله عنهم سنجد الوضوح والسلامة في عقيدتنا 
وأفكارنا وسلوكنا. 
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5 ما فضل علم التوحيد بين بقية العلوم الشرعية؟ 
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إذا كانت العلوم الشرعية كلها فاضلة لتعلقها بالوحي المطهر؛ فإن علم 
التوحيد يعتبر في الذروة من هذا الفضل العميم» حيث حاز الشرف الكامل 
دون غيره من العلوم. 

كيف ظهر فضله على بقية العلوم الشرعية؟ 

حينما نعلم بأن التوحيد يتعلق بأشرف ذات» وأكمل موصوف» وهو الله 
الحيّ القيّوم» المتفرد بصفات الجلال والجمال والكمال؛ فيكون لأجل هذا 
وكيف لا يكون كذلك» وموضوعه رب العالمين» وبا نقله إلينا عنه صفوة 
خلق الله أجمعينء ومآل العباد ختامًا؛ إما إلى جحيم أو إلى نعيم» وشرف 
العلم بشرف المعلوم. 

كيف ظهر شرف هذا العلم من جهة معلومه؟ 

حينما نعلم بأن علم التوحيد هو مراد الله الشرعي» الذال عليه وحيه 
وكلامه الجامع للعقائد الصحيحة, كالحكام الاعتقادية المتعلقة بالإيمان 
بالله تعالى» وملائكته» وكتبه» ورسله. واليوم الآخرء والبعث بعد الموت» 
فيقال بكل يقين بأن شرفه لاحتوائه لهذه الجوانب الشريفة كلها. 


». هل قرر النبي ية هذا الشرف للتوحيد؟ 


نعم» فقد سل النبي يَلَِ: أي العمل أفضل؟ فقال: (إِيمان بالله ورسوله). 


رواه البخاري 


| ro| 
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.٥‏ كيف ظهر فضله من جانب الحاجة إليه؟ 

يظهر ذلك بالنظر إلى جملة أمور منها: 

SS‏ املو وماج ال 
توسّل به إليه» ووعدهم أجرًا عظيمًاء قال تعالى: غلم ات لاإ إلا 
ا وال سا : وما أمرُوا لا يبد وا الله مُخْلْصِينَ 
له الدّينَ حتفاء# (البينة:0). 
- أن عقيدة التوحيد هي الحق الذي أرسلت من أجله جميع الرسلء 
قال تعالى : وذ بعتا في كل أمّةوَسُولاً أن اعْمدُوا الله وَاجْتَُوا 
الطاغوت (النحل: 5"). 

- أنه حق الله على عباده» كما في حديث معاذ كز أن النبي ي قال: 
(حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا) . متفق عليه 

شط ينا اقيم ضيه ا i:‏ 
يتا ِليِكَ أن ابع مله راهيم حَنِيفًا وما كان من اشر كين (النحل: 
۳( 
- أن الله تعالى جعل الإيمان شرطًا لقبول العمل الصالح وانتفاع العبد به 
في الدنيا والآخرة» قال تعالى : فمن يَعْمَلُ منّ الصالحات وهو مُؤْمنٌ 
قلا كفْرَانَ لسَعْيه َإنَالَهُ کاود (لأنبياء: (٤‏ 

ليو ل ا ا ا ل 
تعابى : وقد أوحيّ إل لِك وَإِلَى الذينَ منْ بلك لئنْ أشْرَكْتَ لَيَحْبَطنّ 

َلك أكون م الحاسرين4 (الزمر: ٥‏ 

- أن سعادة البشرية في الدنيا متوقفة على علم التوحيد؛ لأن حاجة العبد 
إليه فوق كل حاجة» وضرورته إليه فوق كل ضرورة. فلا راحة ولا 
طمأنينة ولا سعادة إلا بأن يعرف العبد ربه بأسمائه وصفاته وأفعاله 
من جهة صحيحة» صادقة ناصحة» وهي جهة الوحي. 


| 
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1". ما فضائل التوحيد على الموحد؟ 

الفضائل كثيرة» ومنها: 

- أنه يسهل على العبد فعل الخير وترك المنكرات» فالمخلص لله في إيمانه 
وتوحيده تخفٌ عليه الطاعات لما يرجو من ثواب ربه ورضوانه» ويهون 
عليه ترك ما تهواه النفس من المعاصيء لما يخشى من سخطه وعقابه. 

- أن التوحيد إذا كمل في القلب حبّب الله لصاحبه الإيمان وزيّنه في قلبه» 
وكرّه إليه الكفر والفسوق والعصيان» وجعله من الراشدين. ‏ 

- أنه يخفف عن العبد المكاره» ويهوّن عليه الآلام» فبحسب تكميل العبد 
للتوحيد والإيمان» يتلقى المكاره والآلام بقلب منشرح» ونفس مطمئنة» 
وتسليم ورضا بأقدار الله المؤلة. 

- أنه يحرّر العبد من رق المخلوقين والتعلق بهم وخوفهم ورجائهم والعمل 
لأجلهم» وهذا هو العز الحقيقي والشرف العالي» ويكون مع ذلك 
متألها متعبدا لله تعالى» لا يرجو سواه ولا يخشى إلا إياه» ولا ينيب 
الاليم ويدلات ين بدح se‏ 

- أن التوحيد إذا تم وكمّل في القلب وتحقق تحققا كاملا بالإخلاص التا» 

اله يضير القلبل من عملة كرا و تضافف أغماله وأقواله يخر 
حصر ولا حساب» ورجحت كلمة الإخلاص في ميزان العبد بحيث 
لا تقابلها السماوات والأرض وعمّارها من جميع خلق الله» كما في 
حديث البطاقة التى فيها أن: (لا إله إلا الله) وزنت تسعة وتسعين 
سجلا من الذنوب» كل سجل يبلغ مد البصر» وذلك لكمال إخلاص 
قائلها. 

- أن الله تكفل لأهله بالفتح والنصر في الدنياء والعرّ والشرف وحصول 
الهداية والتيسير لليسرى وإصلاح الأحوال والتسديد في الأقوال 
والأفعال. 

- أن الله يدفع عن المو حدين أهل الإيمان شرور الدنيا والآخرة» ويمنّ عليهم 
بالحياة الطيبة والطمأنينة إليه والطمأنينة بذكره. 
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الممبحث السابع 
ميزات عقيدة آهل السنة والجماعة 


۷ ادا تتميز عقيدة آهل السنة عن غيرها؟ 

تتميز بأمور كثيرة» منها: 
وهذه الخاصية لا توجد في مذاهب أهل الكلام والمبتدعة» الذين 
يعتمدون على العقل والنظرء أو على الكشف والحدس والإلهام 

- قيامها على التسليم لله ولرسوله يِه لآن العقيدة غيبء والغيب 
يقوم ويعتمد على التسليم والتصديق المطلق لله تعالى ولرس وله يج 
e,‏ مسيم الله بهاء قال تعاتي! 
لالم ذلك الكتَابُ لا رَيْبَ فيه هُدَّى للمتَقينَ4 .(-١ E‏ 

ETE‏ والصنها ب والعايعية قولا يعات مها 
واعتقاداء بخلاف عقائد المتدعة التى خالفوافيها السلف». > فهى 

- الوضوح والبيان» وخلوها من التعارض والتناقض والغموضء والفلسفة 
والتعقيد في ألفاظها ومعانيهاء لأنها مستمدة من كلام الله المبين» وكلام 
رشبو لاان 

- سالا ها من الاضطراب والتناقض: وذلك لاعسمادها على الوح وقوة 
صلة أتباعها بالله» وتحقيق العبودية له وحده» والتوكل عليه وحده 
وقوةيقينهم با معهم من الحق. وسلامتهم من الحيرة في الدين» ومن 
القلق والشك والشبهات» بخلاف أهل البدع فلا تخلو أهدافهم من 
عاو اا 

هي ميد اجباءة ا ة المثلى لجمع شمل 
الاين ووحدة صعيوع و صاد جما سين شؤون دينهم ودنياهم» 
لآنها تردّهم إلى الكتاب والسنة وسبيل المؤمنين» وهذه الخاصية لا 


مما 


العقيدة... سؤال وجواب 


۸ 


0 


يكن أن تتحقق على يد حزبء أو دعوة أو أنظمة لا تقوم على هذه 
العقيدة اا 2101100111 

- البقاء والثبات والاستقرار» فعقيدتهم في أصول الدين ثابتة طيلة هذه 
القرون» وإلى أن تقوم الساعة. بمعنى أنها متفقة ومستقرة ومحفوظة» 
رواية ودراية؛ في ألفاظها ومعانيهاء تناقلها الأجيال جيلاً بعد جيل. 

- التوقيفية (الربانية)» وتعني أن أهل السنة لا يقتبسون عقيدتهم إلا من 
القرآن والسنة» > لا من عقل ولا ذوق ولا کشف» ولا يجعلون شيئا من 
ذلك معارضاً للوحي» ويقفون عند النص ولا يتجاوزونه بتحريف أو 
تأويل باطل. 

- العقلانية» ونعني بذلك موافقة عقيدة أهل السنة والجماعة للعقل السليم» 
واهتمامهابه» وإعلاء منزلته ومكانته» وتوفير طاقته وتصريفها فيما 
يفيد. 

- الوسطية» فهي وسط بين عقائد فرق الضلال المنتسبة إلى دين الإسلام» 
فهي في كل باب من أبواب العقيدة وسط بين فريقين آراؤهما متضادة» 
أحدهما غلا في تلك الأبواب» والآخر قصر فيه. 

ما حال من ابتعد عن عقيدة أهل السنة؟ 

حاله مثل حال طائفة من العلماء الذين قضوا وقتاً طويلا في البحث 

والقراءة البعيدة عن القرآن والسنة الصحيحة» فامتلأت قلوبهم بالحيرة» 

وكتبهم بالتشكيكات المريبة في العقيدة» وكثيرا منهم رجعوا إلى الحق» أو 

أعلنوا حيرتهم في أواخر عمرهم. 

هل هناك حالة دالة على التقرير السابق؟ 

هذا ما حصل للإمام أبي الحسن الأشعري» حيث رجع إلى عقيدة آهل 

السنة والجماعة في (الإبانة)» بعد الاعتزال ثم الأشعرية. 

وأيشنا الباقلاني (ت ٠7‏ 5ه) في (التمهيد). 

وكذلك أبو محمد الجويني (ت 57 ه)» والد إمام الحرمين في (رسالة في 

إثبات الاستواء والفوقية). 


|| 


AS 
ه) في (الرسالة النظامية).‎ ٤۷۸ ومثله إمام الحرمين (ت‎ 
ده) في (نهاية الإقدام).‎ ٤۸ والشهرستاني» (ت‎ 
ر کر رف ی ر و ر‎ 
کرو‎ 


|. | 
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الممبحث الثامن 


ا 


هل التوحيد مجرد معرفة الإنسان أن له رباً خالقاً؟ 

لاء قال ابن القيم رحمه الله: «ليس التوحيد مجرد إقرار العبد بأنه لا خالق 
إلا الله» وأن الله ربٌ كل شيء ومليكه»ء كما كان عبّاد الأصنام مقرين بذلك 
وكمال الانقياد لطاعته» وإخلاص العبادة له وإرادة وجهه الأعلى بجميع 
الآقوال والأعمال» والمنع والعطاءء والحب والبغخض» ما يحول بين صاحبه 
وبين الأسباب الداعية إلى المعاصى والإصرار عليها».” 


ا. ما الخصائص التي يتميز بها التوحيد؟ 


من تلك الخصائص التي يتميز بها التوحيدء ما يأتي: 

/١‏ أنه الغاية التي خلقنا لأجلهاء قال تعالى : وما حَلَفْثُ الجن وَالَإنْسَ 
ليَعْبْدُون# (الذاريات (o1:‏ 

0 أن التوحيد هو أصل دعوة الأنبياء والمرسلين» قال تعالى : # ولقَد يَعَثْنا 
eS‏ 
الت اليا ا 

24 أنه سببٌ للأمن والاهتداء في الدنيا والآخرة» قال تعالى : # الذينَ آمنُوا 
ولم يسوا انهم طلم وك لَهُمْ اَم وَهُمْمهِتدُونَ» (الأنعام: ۸۲( 

ه/ أن التوحيد فيه السلامة من الاضطراب والتناقض» بخلاف العقائد 
الأخرىء قال تعالي : ألا يد يَدَبَوُونَ القرْآنَوَلوْ كان من عند عَيْر الله 
ا فيه اختلاقا كير الا ۸( 


ل 


إ 


ما 
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3 أنه موافق للفطر السليمة والعقول المستقيمة» قال تعالى: فَأَمْ هك 
للدّين جَنْيمًا فطرَتَ الله التي فَطر الاس عَلَيِهَا لا تبديل لق الله ذلك 
الذين المي وَلْكنّ أكثر الاس لا يَعْلْمُونَ4 (الروم:٠٠)‏ | 

۷/ أن التوحيد هو الرابطة الباقية المستمرة في الدنيا والآخرة» ولإريوجد 
رابطة بين الناس إطلاقا مثل رابطة التوحيد» قال تعالى : # الأخلاءُ 
ومذ بَْضْهُمْ بض عَدٌُ إلا اين (الزخرف : (WV‏ 

۸/ سلامة مصدره» فهو مأخوذ من القرآن الكريم والسنة الصحيحة. 

4/ فيه الثبات والحفظ, والله سبحانه تكفل بحفظ هذا التوحيد وحفظ 
هذا الدين وبقائه. قال تعالى: #إِنّ الله يُدَافعٌ عن الذينَ آمَنُوا 
(الحج:۳۸) ٤‏ 

٠١‏ أن المو خد لا يخلد في نار جهنم» ولو عُذْب فيها يسيرًا بسبب ذنب» 
ومرذه إلى الحنة والخلود فيها 

١ن‏ قبول الأعمال الصالحة متوقف على التوحيد» فكل عمل فيه شرك 
ولو خفيا فإنه لا يقبل. 

7 أن التوحيد سبي لمغفرة الذنوب» ونيل شفاعة النبى ياء ولو فعل 
العاصى ما فعل من الذنوب» طالما لقى الله موحدًا لا يشرك به شيئا. 

۳ اشتماله على ثمار كثيرة وفضائل عديدة. 


كما 
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المبحث التاسع 
العقيدة وعلم الكلام 
۲. ما المقصود من مصطلح (علم الكلام)؟ 


ا 
o‏ 


كلا 


هو علم يراد به القدرة على المخاصمة في العقائد, والمناظرة فيهاء بإيراد 
الحجج والشبه» ودفع إيرادات الخصوم» وفق قواعد منطقية. 


لماذا تم إطلاق مصلح ( علم الكلام) عليه؟ 
قيل: لخلوه من المعانى الجديدة» وهو زيادة كلام مما لا يفيد. 
وقيل: هو كثرة الجدال حول مسألة كلام الرب سبحانه ومسائل القدر. 
وقيل: لأن المتكلمين يتكلمون فيما ينبغي فيه السكوت» وقد عرفوا بالكلام 
المخالف لأدلة الشرع. 

أيهما أكثر فيه: الحق والنفع» أو الجدال وحشو الكلام؟ 
الباطل فيه أكثر من النافع» لهذا حذر منه السلف. ويجب تركه. 


هل ييكن القول بأنه للجدل أقرب منه إلى الهداية؟ 
نعم» هو باختصار علم الجدل العقدي المذموم فرعا فهو مرا بالكلام» 
ومتعلق بإظهار المذاهب والانتصار لهاء وليس لبيان الأدلة من مشكاة 
النبوة. 

متى ظهر (علم الكلام) بين المسلمين؟ 
في أواخر عهد الصحابة رضي الله عنهم» بدأت الثقافات الدخيلة تدبٌ على 
الناس» حيث ظهرت بدع الجهمية والقدرية والمرجئة وغيرهما. 


نعم» وعلى وجه التحديد الخليفة العباسي ال مأمون» حينما شجع حركة 


أعم | 
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۸ متى نشا التأسيس لعلم الكلام؟ 
نشأ في مقابل ظهور شبهات المعتزلة المستمّدة من علوم اليونان الوثنية. 
4 ما أساس فكرتهم؟ 
الجمع بين الأدلة الشرعية مع حجج الفلسفة الوثنية» فظهر من بعد هذا 
الخليط المتناقض مما يقال له: علم الكلام. 
. هل نجد عند علماء أهل السنة تعلقاً بدراسة وتدريس علم الفلسفة؟ 
هذا غير موجود عندهم» لقبيح هذا العلم وعدم الفائدة منه في الآخرة. 
۸ ما الفرق بين علم الكلام وعلم العقيدة والتوحيد؟ 
يتبين الفرق من خلال معرفة الأمور التالية: 
أولا: علم التوحيد يعتمد فيه على الكتاب والسنة» وإجماع السلف». 
أماعلم الكلام فهو علمٌ يعتمد فيه على الألفاظ المنطقية» والأقيسة 
الكلامية والقوانين العقلية» فهو متأثرٌ بعوامل خارجية عن دلالة 
الكتاب والسنة. 
ثانيا: علم التوحيد علمْ شرعيٌ لا بدعة فيه. 
وعلم الكلام علم مبتدع لم يعرفه الرسو ل يلك ولا الصحابة» ولا 
التابعون. 
أماعلم الكلام فمبني أساسًا على كثير من الألفاظ البدعية 
والمصطلحات المنطقية والآراء الفلسفية. 
رابعا: أصل علم التوحيد مأخوذ من الكتاب والسنة» وبالتالي هو عقيدة 
القرون الفضلة. 
وأماعلم الكلام» فهو علمٌ حادث نتيجة مؤثرات خارجية» بسبب 
ترجمة كتب المنطق والفلسفة اليونانية الوثنية. 


lve | 
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خامسا: آثار علم التوحيد محمودة. 
وأما آثار علم الكلام مذمومة. 
سادسا: إن علم التوحيد أداة للمحق على المبطل» وذلك بإظهاره لباطله. 
وأما علم الكلام فهو أداة للمحق والمبطل» وهو إلى المبطل أقرب. 
سابعا: الدارس للتوحيد الصحيح لا يرجع عنه» لأنه يعلم يقينا أنه الحق» 
أما من خاض غمار في علم الكلام وتعمّق به» فإنه إما أن يرجع عنه» 
أو أن يصل إلى مرحلة الشك والحيرة والاضطراب» وهذا دلالة 
واضحة على بطلانه. 
ثامنا: حث الأئمة والعلماء على دراسة التوحيد المستمّد من الوحيين» مع 
تحذيرهم من الخوض في علم الكلام لخطر عاقبته. 
/. هل من الأهمية التقيّد باللفظ الشرعي؟ 
نعم» وهذا واجب. 
۳ ما سبب وجوب التقيّد بالملصطلح الشرعي في قضايا العقيدة تحديدا؟ 
لأن الله سبحانه هو أعلم با يستحقه من صفات أو أسماء» فوجب التقيد 
بما أخبر به سبحانه عن نفسه» أو بجا ورد في كلام النبي ایا قال تعالى: 
«فل نهم أغلَمُ أم الله 4 (البقرة:50١)‏ 


5/. هل من المشروع وصف الله سبحانه بمصطلحات فلسفية؟ 
ليس بمشروع» إذ من الأدب وصف الله جا وصف به نفسه من الأسماء 
الحسنى والصفات العلى» با ورد فى القرآن أو السنة الصحيحة. 


دليله قول الله تعالى -_ب- a‏ 
يلحدوة في اماق رز ن ما كا وا بشملون4 (الأعراف: ۰ فلن 
نصل إلى ما يستحقه الله من أسماء أو صفات له إلا بالتقيّد يما وصف به 
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. ما تحذيرات علماء المسلمين مع من أراد تعلم علم الكلام؟ 
- قال الإمام سفيان الثوري: «عليكم بالآأثر وإياكم والكلام». 
- قال عبد الله بن داود الخريبي: سألت سفيان الثوري عن الكلام؟ فقال: 
«دع الباطل» أبن ات عع ا اتبع السنة ودع الباطل». 
- سئل الإمام الأوزاعي عن الكلام» فقال: «اجتنب علمًا إذا بلغت فيه 
المتتهى نسبوك إلى الزندقة! عليك بالاقتداء». 
- قال الإمام عبد الرحمن بن مهدي : «من تعلم الكلام» فآخر أمره الزندقة» 
ومن طلب الحديث؛ فإن قام به كان إمامّاء وإن فرط فيه ثم أناب يوما 
يرجع إليه» وقد عتقت وجادت)». 
- قال الإمام مالك: «لعن الله عمرو بن عبيد! فإنه ابتدع هذه البدع من 
الكلام» ولو كان الكلام علمًا لتكلم فيه الصحابة والتابعون كما 
تكلموا في الأحكام والشرائع» ولكنه باطل» يدل على باطل». 
- وقال أيضا: «الدنو من الباطل هلكة» والقول في الباطل يصرف عن الحق» 
ولا خير في شيء من الدنيا بفساد دين المرء ولا مروءته). 
- قال الإمام الشافعي: «لأن يبتلى المرء با نهى الله عنه خلا الشرك بالله 
خيرٌ من أن يبتلى بالكلام». 
- وقال أيضا: «حكمي في أصحاب الكلام أن يضربوا بالجريد» ويحملوا 
على الإبل» ويطاف بهم في العشائر والقبائل» ويقال: هذا جزاء من 
ترك الكثاتب والستة وأخذ في الكلام». 
- وقال أيضا:«من تزيًا بالكلام فلا أفلح». 
وال ااهاارايك آخدا اركدى بالكلام فأفلح». 
۷. هل كان سلف الأمة يحذرون أولادهم من علم الكلام؟ 
نعم» فقد أوصى معاوية بن قرة ابنه» فقال: «يا بني» إياك والنظر في الكلام؛ 
فإن الناظر في الكلام كالناظر في عين الشمسء كلما ازداد بصيرة ازداد 
تحيّرا». 


]ما 
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. هل يتصور أن المتعلّم لعلم الكلام أنه استفاد علماً لم يكن عند الأولين؟ 
هذه الشبهة ظهرت قدهاء وردّها أئمة الهدى والدين؛ , 
- شّئل الإمام مالك عن الكلام والتوحيد» فقال: «محال أن يُظن بالنبي كله 
1 أنه علم أمته الاستنجاء ولم يعلمهم التوحيد! والتوحيد ما قاله النبي 
يك «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فإذا قالوها 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله) فما 
عصم به الدم والمال فهو حقيقة التوحيد). 
- وسئل الإمام أبو العباس ابن سريج: ما التوحيد؟ فقال: «توحيد أهل العلم 
وجماعة المبيلمين: أشهّد أن لإ لهال اللةه و أشهك أن مههنا رسول 
الله» وتوحيد أهل الباطل: الخوض في الأعراض ؛ والأجسام. وإنغا 
بعث النبي اة بإنكار ذلك». 


4. هل نمكن أن ينتفع المسلمون بدراسة الفلسفة والمنطق؟ 
لا نفع منهماء بل الجهل بهما سلامة» ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله: «لا 
يحتاج إليه الذكي» ولا ينتفع به البليد». '' 
وقال أيضا: «والبليد لا ينتفع به» والذكي لا يحتاج إليه» ومضرّته على 
من لم يكن خبيرًا بعلوم الأنبياء أكثر من نفعه» فإن فيه من القواعد السلبية 
الفاسدة ماراجت على كثير من الفضلاء» وكانت سبب نفاقهم وفساد 
علومهم».'' 

'4. من يقول: إن نهي السلف إنما كان عمّن تعلمه ليبطل به الدين» أما من تعلمه 
e ES‏ 


الضرير: اها و N as‏ 


4- العَرّض: ما لايقوم بنفسه» كاللون والطعم» والجسم: هو الموجود القائم بنفسه» ويقولون 
عنه الجوهر 

)7” الرد على المنطقيين (ص:‎ - ٠ 

)۸۷ /0( الفتاوى الكبرى‎ -١ 


| بم | 


العقيدة... سؤال وجواب 
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الكلام"' كله جهلء لا تتعلم الجهلء فإنك كلما كنت بالجهل أعلم كنت 
بالعلم أجهل». 


. أيهما فيه البركة والسعادة: كلام الصحابة» أو كلام علماء الكلام والفلاسفة؟ 


علم الصحابة أحكم وأعلم وأسلم لقربه من مشكة النبوة» وكثرة البركة» 
ولذا نجده قليل الكلمات كثير الرحمات. 


وعلم أهل الكلام والفلسفة كثير الكلمات قليل البركة والعمل الصالح. 


. عند من من الفرق الإسلامية اشتهر مصطلح (علم الكلام)؟ 


إطلاق علم الكلام يعرف عند جميع الفرق المتكلمة» كالمعتزلة والماتريدية 
والأشاعرة وفلاسفة المتصوفة» وفلاسفة الشيعة» ومن يسلك سبيلهم. 


ما حكم التعامل والتمسّك بعلم آهل الكلام في الجانب العلمي؟ 

لا يجوز التعامل به» لأن علم الكلام حادث مبتدع» ويقوم على التقوّل 

على الله بغير علم» ويخالف منهج السلف في تقرير قضايا العقائد. 

هل يمكن إطلاق وصف ١‏ الفلسفة) على العقيدة الإسلامية؟ 

لاء لا يجوز إطلاق علم الفلسفة على علم العقيدة. 

ما سبب هذا المنع؟ 

لأسباب كثيرة» منها: 

- الفلسفة مبناها على الآوهام والعقليات الخيالية» والتصورات الخرافية 
عن أمور الغيب المحجوبة عن الناس. 

- مصدرها وثنيات آهل اليونان» ممن كانوا يطمحون لبلوغ الحكمة من تصورات 
سقيمة مع آلهتهم الباطلة» أما علم العقيدة فقد ورد بالشرع من الله 
سبحانه» وبتبليغ من أعلم الناس بربهم وهم الرسل بوساطة الوحي. 


- الفلسفة من نتاج عقول بشرية قاصرة» والعقيدة هي من العليم الحكيم 
سبحانه. 


7- أي تعلّم علم الكلام والمصطلحات الفلسفيات. 


اهما 
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5. ما القول في استعمال مصطلح ( الإلهيات) لما يتعلق بأمور العقيدة؟ 
تطلق كلمة الإلهيات على العقيدة عند أهل الكلام والفلاسفة والمستشرقين 
وأتباعهم وغيرهم» وهو خطأء لأن المقصود بها عندهم فلسفات الفلاسفة» 
وكلام المتكلمين والملاحدة فيما يتعلق بالله تعالى. 


]أ وم| 
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المبحث العاشر 
دلالات لصحة منهج أهل السنة 


۷. ما هي المناهج والطرق لفهم ودراسة أمور العقيدة؟ 
هناك ثلاثة طرق لفهم ودراسة العقيدة» وهي: 
الأول: منهج الصحابة» القائم على الاستدلال من الكتاب والسنة 
الثانية: المنهج العقلاني» الذين يدعو إلى تقديم وتحكيم العقل قبل وعلى 
النقل الشرعي. 
الثالثة: المنهج الباطني؛ الذي يعتمد على تفسير النصوص بتفسيرات باطنية» 
تحت قاعدة أن هذا فهم لخاصة العلماء. 
/4. ا كن 
الأدلة على صحة هذا المنهج كثيرة» منها 
- قوله تعالى REITER‏ 
شقاق فسيكفيكهم الله وه هو السَمِيعٌ العا ي (البقرة:177)» فجعل 
الله سبحانه الإيمان ثل ما | آمن به الصحابة علامة على الهداية» 
وجعل التولي عن ذلك دليلاً على الشقاق والضلال. 
E‏ :8 وَمَنْ يساق الرَسُولَ من بَعْد ما : مين له الْهُدَى ويب 
توقيل الأوؤة ار ا ا 
(النساء :1 وسبيل المؤمنين هو ما كان عليه النبي ية وصحابته 
الكرام قولا وعملا واعتقاداء ولصحته وسلامته حرّم الله الخروج عنه 
وام حر رحا الك يجرت وسو N‏ 
- قوله تعالى :لوَالسَابعُونَالأوَلُونَ من المماجرينَوَالَنصَاروَالينَ بوهم 
بإخسان رضي الله نهم ورَضوا عله وَأَعَدلهُمْ جنات تَجِرِي تنه 
الأنْهَارٌ خالدينَ فيها أبدا ذلك المَوْرُ الحَظيم € (التوبة: ۰ فأثنى الله 
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على من اقتدى بالصحابة بقوله: : 9 وَالذينَ بوهم بإخسان) وهذا 
لأن الصحابة رضي الله عنهم تلقوا الدين عن النبي بل بلا واسطة 
وفهموا من مقاصده بيا وعاينوا من أقواله وسمعوا منه مشافهة ما لم 
يحصل لمن بعدهم والذي جعلهم على صحة ونجاة وتوفيق. 
0 ما قول من جاء من بعد الصحابة في صحة منهج الصحابة؟ 
- قال الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله: «قف حيث وقف القوم» فإنهم 
عن علم وقفوا وببصر نافذ كفواء ولهم على كشفها كانوا أقوى 35 
فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن 
سنتهم» ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه با يكفيء فما فوقهم 
محسرء وما دونهم مقصرء لقد قصر عنهم قوم فجفوا وتجاوز آخرون 
فضلواء وإنهم فينا بين ذلك لعلى هدى مستقيم. 7 
- قال إبراهي هيم النخعي -من التابعين- : الو بلغني عن الصحابة أنهم لم 
جاوزو بالوضوء ظفرا ما جاوزته» وكفى بالقوم وزرا أن تخالف 
أعماله م أعمال أصحاب نبيه م لاف والآثار عن التابعين وتابعيهم 
مستفيضة بذلك. فالسعيد من سار مسار هذه القرون الثلاثة المفضلة 
ولم يحد عنه نة أو يسرة». 
0 على ماذا يقوم منهج السلف في الاستدلال والنظر؟ 
اح اه سي يط للختت SS‏ 
الكتاب والسنة حقٌّ وصدق وصواب» وما بني على الحق فهو حق» وما بني 
على الصدق فهو صدق» وما بني على الصواب فهو صواب. 
.٠١‏ ماالمقصود بن بمنهج السلف. وبمنهج الخلف؟ 
نعني بالسلف: النبي ياي والصحابة والتابعين» وتابعيهم بإحسان. 
ونعني بالخلف: المتأثرون بالمناهج الكلامية الفلسفية» وسائر طوائف أهل 
الكلام. 


۳- أخرجه أبو نعيم في الحلية وابن بطة في الإبانة الكبرىء وابن القيم في إعلام الموقعين 
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. هل يمكن أن يكون الحق للمنهجين. أو لمنهج واحد؟ 


ا" 


- إما أن يكون الحق مع السلف. 
- وإما أن يكون مع الخلف. 
-أو يكون الحق مع المذهبين. 


. لماذا لايمكن القول أن الحق مع الخلف؟ 


لايمكن القول بهذا؛ لأسباب: 

- لأنه يلزم عليه تجهيل السابقين الأوّلين من المهاجرين والأنصار والذين 
اتبعوهم بإحسان» تمن رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهذا من أعظم 
القدح في خير قرون الأمة. 

- ويلزم عليه أيضاً أن من اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه بلا كانوا أجهل 
الخلق» وأضلهم وأبعدهم عن الهدى في أبواب الاعتقاد. 

- يلزم عليه أيضًا أن الحق لم يزل خافيًا غامضا ملتبساء ولا يدري عن حقيقة 
أمره. حتى جاء أولئك المتأخرون الفلاسفة فاستخرجوه بغرائب 
الآلفاظ» ومستكره العبارات» التي هي للألغاز أقرب منها إلى العلم 
والبيان والهدى. 

- يلزم عليه أن النبي ية لم يبين لأمته أصول الدين» وأنه أوقعهم في الحيرة 
في أمور العقيدة» وحاشاه ية عن هذا. 

- يلزم عليه أيضًا أن الصحابة قد ضلوا في هذا الباب - أي باب الاعتقاد 
- وأضلوا غيرهم؛ لأنهم علموا الأجيال التي جاءت بعدهم أبواب 
الاعتقاد» وهذا قدح عظيم فيهم. 

أيهما متوافق مع منهج الصحابة؟ 

منهج السلف هو المتوافق كل الموافقة مع ما كان يعتقده الصحابة والتابعون 

وتابعوهم. 


لا 
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ماس هذ الا ك 
من المعلوم أن الصحابة والتابعين هم خير قرون الأمة بشهادة النص 


لت eSNG‏ 
والسنة» فلما مدحوابذلك ومنحوا هذه الشهادة العظيمة دل ذلك على 


صفاء اعتقادهم» وصحة مذهبهم» وأن الحق معهم يدور حيث داروا. 


. ما الدليل و هذا لاحي 


اق اس 


3275 
ووا ا عن النبي يك قال : ( حير الاس قَرْنيء 


. ماذا سيستفيد اللاحق من السابق؟ 


هذه الشهادة بالخيرية فيها حت للأمة اللاحقة أن تقتفى آثار الأمة السابقة» 
وإننا لو سبرنا فرق الأمة كلها لم نجد أشدهم شبهًا بالسابقين» ولا ألزمهم 
اقباعا لهم» ولا أعظمهم موافقة لاعتقادهم ولا أشدهم تمسكا بالكتاب 
والسنة إلا أهل السنة والجماعة» فيلزم من ذلك أن يكون أهل السنة هم 
أهل الهدى وأهل المعتقد الصافي والصراط المستقيم. 


. الماذا لا نقبل تقديم المعقول على المنقولء مثل حال مناهج الخلف من 


العلماء؟ 

سبب هذا لأمورء منها: 

أولا: لآن النقل من الله» فهو إذا الكامل الصحيح» وأما العقل فهو قاصر. 

ثانيا: أن العقول متفاوتة» فما سيثبته عقل سينفيه آخر» فأي العقول سيكون 
هو لحكم في حال الاختلاف؟ 

ثالثا: أن الله جعل العقول وسيلة لفهم النصوص. ولم يجعله أصلا. 

رابعا: لم يكن تقديم العقل على النقل من هدي النبي ية ولا الصحابة؛ بل 
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هو قول محدث. 
خامسا: أن الله أمرنا أن نأخذ الدين من الوحيين؛ القرآن والسنة الصحيحة» 
ولم يأمرنا بالرجوع إلى العقل» إلا في سبيل التفكر والاستنتاج. 


. الفرقة الناجبة الوارد التمسك بهافى الأحاديث الصحيحة» هل تعنى التمسك 


نعم» ففي بعض روايات حديث الافتراق» أن النبي يل قال: ( كلها في النار 
إلا واحدة). قالوا: من هى يا رسول الله؟ قال: ( من كان على مثل ما أنا 
عليه اليوم وأصحابي)» فهذا النص يشهد أن من كان على مثل ما كان عليه 
النبي ياء وأصحابه فهو الناجي. 


. لماذا لا يمكن تطبيق الحديث السابق على الفرق الإسلامية الأخرى؟ 


من نظر إلى سائر الفرق لن يجد فرقة إلا وعندها من المخالفة لما كان عليه 
النبي اة وأصحابه الشيء الكثير» سواءً في اعتقاداتهم أو أعمالهم. إلا أهل 
السنة والجماعة» فإنهم الفرقة الوحيدة التي هي على مثل ما عليه النبي بيا 
وأصحابه فى الاعتقاد وفى العمل» وهذا يفيد أنها الفرقة الناجية» ونجاتها 
وليل على ضح وكيا a‏ متمينياء فق لعجا شيرة البلافة كن 
الاعتقاد والعمل» فهم الناجون بشهادة الصادق المصدوق كلا:. ۰ 
ما الدلالة على خطأ اعتقاداتهم» وابتعادها عن الكتاب والسنة؟ 

من الدلالة على ذلك أننا نلاحظ بأن كل فرقة من هذه الفرق افترقت فى 
اعتقاداتها إلى فرق شتى» وهذا الاختلاف والتنافر والتناقض دليل على 
فساد أصول هذه الفرق. 

هل منهج الصحابة رضي الله عنهم كان له الثبات وعدم التغيّر؟ 

نعم» فمنهج الصحابة» وهم سلف الأمة. لم يتغيّر ولم يتبدل على مر الأزمنة 
والعصورء ومع اختلاف الأمكنة والبلدان» لآن المصدر عندهم واحد. 

ما حال منهج السلف من قضية الائتلاف وعدم التفرق؟ 


ec| 
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إذا نظرنا إلى أهل السنة وجدنا أنهم مؤتلفون لا يختلفون» ومتحدون 
مؤتلفون لا يفترقون» أصولهم واحدة» وطريقهم واحدة. وعقيدتهم 
واحدة» يأخذه الآخر عن الأول» واللاحق عن السابق. 
وحينما نقرأ الكتب الكثيرة في عقيدتهم ومنهجهم نجد كأنها لمؤلف واحدء 
لهذا فهو المذهب الذي ترتاح له القلوب» وتنشرح له الصدور وتطمئن له 
النفوس. ليس بين أهله اختلاف فى أصوله وقواعده» ولا تنافر فى أدلته 
وثوابته؛ لأنه مبني على أصل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 
.٤‏ ما حال علماء الخلف مع مناهجهم؟ 
كبار المتعمّقين في مناهج الخلف قد أعلنوها صريحة أنهم ليسوا علي شيء. 
وأن أصولهم وقواعدهم التي عظموها وآفنوا فيها أعمارهم» وألفوا فيها 
المؤلفات لا توصل إلى الهدى ولا إلى علم نافع» فإذا هم يعترفون في آخر 
أمرهم أنها خرافات عقيمة» فمنهم من أسعفه الله برحمته وهداه في آخر 
أمره إلى مذهب السلف» ومنهم من بقي مترددًا في ضلاله. 


١١6‏ . ما أقوالهم في هذا التردد؟ 
- قال أبو حامد الغزالي: كر الاس شكا عفد الات أهل الكلام). 
- وقالالرازي : ( لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فلم أرها 
تشفي عليلا ولا تروي غليلاء ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن» 
أقرأ في الإثبات لا الحم عَلَى العَْشٍ اشتوى)» 9 إِليْهِيَضْعَُ 
الكلمٌ الطيْبٌ وَالْعَمَل الصّالحٌ يَرْفْعَه € واقرأ: في النفي 82 
کمثله شَيَّءٌ4» ولا بُحيطون به علْمَا)» ومن جرّب مثل تجربتي 
عرف مثل معرفتي). 
7. أيهما يكن أن يقال أنه أخذ من ميراث الأنبياء: علماء السلف أو الخلف؟ 
علماء ء السلف هم ورثة الأنبياء والمر سلين» فقد تلقوا علومهم من منبع 


الرسالة الإلهية وحقائق الإيمان» فكل من كان هذا طريقه كان الحق معه 
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فإن الخلف قد تلقوا ما عندهم من المجوس والمشركين وضلال اليهود 
من الرسل واتباعهم؟ 

لمن تكون له الغلبة فى المناظرات العلمية الشرعية؟ 

إننا لا نزال - ولله الحمد والمنة - نرى ونسمع ونقرأ اتتصارات السلف 
بالحجة والبرهان» فما يتبجح صاحب بدعة ببدعته» ولا مفتون بقوله 
المخالف للكتاب والسنة إلا وقيض الله له من جنده من يريق دم بدعته» 
ويقطعها من دابرهاء والآمثلة على ذلك كثيرة شهيرة. 

ما أوضح مثال لقضية الحجة في النقاش؟ 


. على ماذا تدل هذه الانتصارات فى المناظرات العقدية؟ 


لا أعلا الله منارهم» وثبت أقدامهم» ونشر علومهم في كل الأزمان» دل 
ذلك أنهم على الحق» وأن مذهبهم هو الصواب الصحيح» ومن قال بغيره 
فقد قدح في حكمة الله تعالى وعدله» ونسبة إلى ما لا يجوز من وصف 


السوء - تعالى الله عن كل أوصاف النقص علوًا كبيرًا-. 


. هل علّم النبي كلا أمته ما يتعلق بكيفية الفهم لباب الأسماء والصفات؟ 


نعم» فإنه من المحال في العقول السليمة نسبة الصحابة إلى الجهل في باب 
معرفة الله بأسمائه وصفاته؛ ذلك لأن النبي ية قد علم أمته آداب الخلاء 
والطعام والشراب» والنوم ونحوهاء وبيّنها لهم البيان الشافي الكافي» ولا 
مقارنة بين هذه الآداب وبين باب معرفة الله بأسمائه وصفاته وغيرها من 
أبواب الاعتقاد. فإذا كان النبي ية قد بين هذه الآداب البيان الكامل التام 
فإنه من باب أولى أن يكون بيانه لأبواب الاعتقاد أكمل وأتم. 


لا 
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الفصل الثاني: أنواع التوحيد 


مقدمة: أنواع التوحيد. 

المبحث الأول: ما يتعلق بتوحيد الربوبية 
المبحث الثانى: ما يتعلق بتوحيد الألوهية 
المبحث الثالث: مايتعلق بالشرك 

المبحث الرابع: ما يتعلق بالكفر وأقسامه 
المبحث الخامس: ما يتعلق بالتكفير وشروطه 
المبحث السادس: نواقض كلمة التوحيد 
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مقدمة 
أنواع التوحيد 

اا الود ةة( رجف 

هو توجيه العباد إلى تحقيق العبادة لمعبود واحد فقط» لايشاركه فيها أحد. 
١‏ . ما أقسام التوحيد؟ 

يكن تقسيم التوحيد إلى ثلاثة أقسام: 

توحيد الربوبية» وتوحيد الآلوهية» وتوحيد الأسماء والصفات. 
۳. هل هناك من تقسيم آخر له؟ 
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نعم» بعض السلف يجعله قسمين اختصارًا: 
الأول: توحيدٌ في المعرفة والإثبات» ويشمل توحيده سبحانه في ربوبيته 
وأسمائه وصفاته. 

والثاني: توحيد في القصد والطلب» وهو توحيد الآلوهية» أي العبادة لله. 
وقيل أيضا من جهة الأفعال: 

توحيد الربوبية: إفراد أفعال الله لله تعالى. 

توحيد الألوهية: إفراد أفعال العبد لله تعالى. 

اا ا د اقسات 

هو اختلاف شكلي وتنوع لا تضاد» أي هو اختلاف في العبارة والبيان. 
هل هذا التقسيم؛ من المشروع» أو المبتدع في دين الله؟ 

هو من المشروع. لأنه موافق لما ورد في كتاب الله والهدي النبوي» وفيه 
تيسير للفهم والتوضيح لما يتعلق بقضايا العقيدة» وماهو إلا استقراء 
لنصوص الوحيء فلا تخرج عن ما سبق بيانه. 
هل يمكن وضع قسم رابع وهو( توحيد الحاكمية) لما سبق من أقسام؟ 
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لاء لم يكن هذا منهج علماء أهل السنة» وهو أمر مبتدع. 

ما الخطأ في هذا التقسيم؟ 

الخطأ يظهر من وجوه عدة» منها: 

١-هذاتة‏ تقسيم لم يقل به أحد من العلماء المتقدمين» فهو تقسيم مبتدع. 

؟- الحاكمية تدخل في توحيد الربوبية» من جهة أن الله يحكم با يشاء 
لآن الرب هو الخالق المالك المدبّر للأمور» فلا معنى لإفرادها بتقسيم 
مستقل لها. 

“- الحاكمية تدخل أيضا فى توحيد الألوهية» من جهة أن العبد عليه أن 
يتعبّد الله ماحكم به فلا معنى إذا لإفرادها بتقسيم مستقل لها. 

٤‏ - لو جعلنا لكل جانب في توحيد الآلوهية» أو الربوبية : وحيدا اا 
لجعلنا لكل عبادة توحيدا مستقلا بها. 

5- الحاكمية أيضا داخلة في باب الأسماء والصفات» فنثبت له سبحانه 
صفة الحكم ل وال سكم لا مُعَقبَ ب لحکمه © (الرعد:١4)»‏ ونثبت اله 
اسم الحكم سبحانه. 

- الأصل في تقسيم العلوم هو تقريبها واختصارها وانتقاء عبارات جامعة 
مانعة حتى يقرب الفهم للمتعلم» ومن الخطأ الإسهاب في التقسيم. 

۷- وضع توحيد رابع تحت مسمى (الحاكمية) قد يكون ذريعة لفهم خاطىء 
عند بعضهم» فيقول كلمة الحق ويريد بذلك الباطل» كحال الخوارج 
في كلمتهم: (إِن الحكم إلا لله». 

۸- من أراد هذا الأمر فكأنه يطمح لجعل الحكم والخلافة من الأمور التي 
ينشدها شرعنا ابتداء» وهذا الصنيع فيه مشابهة للمعتقد الخارجي» 
وذريعة لانتشار الفكر التكفيري. 


ا 
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ما يتعلق بتوحيد الربوبية 


ما المقصود بتوحيد الربوبية؟ 
هو توحيد الله بأفعاله» وإفراده واختصاصه بالخلق والملك والتدبير والإحياء 


هل هناك من توضيح أوضح لهذا الجانب؟ 
نعم» أن يقال هو ما تفضل الله به على عباده. 


. هل يمكن القول بأنه متعلق با ينزل علينا من ربنا سبحانه» وما يختص به؟ 


نعم» يكن قول هذاء أي بما أنعم به علينا ربناء وما اختص به من أمور. 
ما مدار هذا التوحيد؟ 
مداره على ثلاثة أمور: 
-١‏ الخلق: فالله خالق كل شیء» وما سواه مخلوق. 
۲- الملك: فالله سبحانه مالك الملك» وما سواه تملوك. 
- الأمر: فلله سبحانه الأمر كله» ولا معقب لحكمه. سواء الأمر الكونى 
أو الشرعي. ا 


ما أدلة هذا التوحيد في القرآن الكريم؟ 

قال تعالى عنمن عالق یرال يار فكو يق ا رالأزض». 
(فاطر:۳) 

وقال تعالى : اقتال لا يُريدُ4. (البروج:17) 

وقال تعالى: # هملك لسَمَاوَات وَالأَرْض 4 . (البقرة:/١1)‏ 

والآباث في ذلك كثيرة. 


۳. هل من عرف أن له ربا موجوداًء ويرزقه» سيكون من بعد هذه المعرفة من 
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المؤمنين وأصحاب الجنة؟ 

هذه المعرفة والإقرار بها وحدها ليست بكافية للحكم على شخص بالإسلام. 
ما سبب عدم الكفاية؟ 

لم يتكر هذا القنسى سخ الفوحيد إلا مكابره ولك متش رک العرب كارا 
يقرّون بهذا التوحيد» لكن لم يقرّهم النبي يإ على وجوده لوحده في 
ما دليل هذا القول؟ 

قال تعالى : وين الهم من حل السَمَاوَات وَالأَرْضٌ وَسَخْرَالشّمْسَ 
وَالَْمَر لفون الله فى يُؤْفَكونَ». ( العنكبوت: (١‏ 

واي :3 فلن الأزض وَمَنْ فيا إن كم تَعْلمُونَ کک 
آلا ترود E‏ العَظيم . سيقو ا 

لله قل أقلا کن نتقول E‏ 0 

إن کشم تَعلمُونَ . 0 كرون لله كن الى كور 4 . (المۆمنون: ٩۹-۸٤‏ ۸) 
ماذا فعل النبي ياء مع الكفار» مع إقرارهم بهذا التوحيد؟ 

مع إقرارهم بهذا الجانب من التوحيد» ومعرفتهم أن الخالق لهم هو الله» 
والمتصرّف في الكون هو سبحانهء إلا أن النبي ية أمرهم بتوحيد العبادة» 
أي إظهار العبادة لله وحده لا شريك له. 

هل الإقرار بوجود الله مركو في الفطرة؟ 

تحب رقع الفا عنمن لم يجحلوا العبادة لوحام 

من هو الكافر الذي ذكره القرآنء وأنكر وجود الله تعالى؟ 

عرف هذا الإنكار ظاهرًا عن فرعون وقومه» قال تعالى : لوَجحَدُوا بها 


َاسْتيََا سهم ظلَمَاوَعُلوًا 4 (النمل: ٤:‏ وقال تعالى عن موسى أنه 
قال لفرعون : قال لقَدْعَلمْتَ ما رل لاء إلا رَبُ السَمَاوَات وَالأزْض 
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E‏ ر ل ر 
بَصَائرَ وَإِنِي لأظنك يا فرْعَوْنَ مَثْبُورًا©. (الإسراء: )٠١١‏ 


ما هي الفرق التي أنكرت وجود الرب سبحانه؟ 

الدهريون» وهم الذين ينسبون الموت إلى الدهرء الذين أنكروا توحيد 
الربوبية» قال تعالى جاكيًا مقالتهم الكفرية : لوَقَالُوا ما هي إلا ياتا الذي 
موت وتخا وما هلتا إلا الدَهْرُ * .(الحاثية: 5 ۲) 

وعرف أيضًا إنكاره ظاهرًا عن طائفة الثنوية» الذين يزعمون أن للعالم 
خالقين؛ النور والظلمة. 


. هل هذه الفرق تنكر ظاهرا وباطنا حقيقة الربوبية لله؟ 


كل هذه الطوائف لا تستطيع أن تنكر هذا التوحيد باطتاء وإن أنكروه مكابرة 
وظلمًا ظاهرًا. 

ما الدليل على هذا اليقين؟ 

لآن هذه المعرفة متقررة في الفطرة» قال تعالى : #فطرة الت 
ليا ا له . وقال تعالى: : لإذْأَحَدَرَبْكَ من ا 
هرهم ذ ذريتهم م وَأشهَدَهُمْ عَلَى اسهم الست ربكم َالو بَلَى شَهدْن أن 
لمر ا قات قد تروب OY: E‏ 

دينهم ). نااك 


7. هل هناك من يقول إن المطلوب هو الإقرار بتوحيد الربوبية؟ 


نعم» هناك بعض الطوائف تقول: إن التوحيد المطلوب على لسان الرسل 
هو توحيد الربوبية! 

وهذا مجانب للصواب» بل التوحيد المطلوبء والذي لأجله نزلت الكتب 
وأرسلت به الرسل هو توحيد الآلوهية» والنصوص الشرعية تبين هذا. 


۴. هل هناك من علاقة بين علم الإعجاز مع التقرير لتوحيد الربوبية؟ 


نعمء إذ فيه تقرير لعظمة الله تعالى في ملكوته» فهو الخالق لكل شيء»› 
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ولجعلها السبيل في بيان أنه هو المستحق للعبادة. 


4. ما القول مع من يهتم بالإعجاز العلمي كثيرًا للمسلمين؟ 

هذا مخالف للهدي النبوي» لأسباب: 

- الإعجاز بجميع أنواعه ينفع ابتداء مع غير المسلمين» ليقودهم إلى توحيد 
العبادة لله» وليس مع مسلم يعرف من ربه. 

ا مهيام الحتيرييهيدا اجايهم الحا 
رضي الله عنهم» لكنه َة كان يهتم بتوضيح ما يتعلق بالعبادة» بعيدا 
عق الشرك والبدع. 

- من يبالغ بالاهتمام في هذا الجانب مع المسلمين نراه في جانب آخر لا 
يحذر من البدع والشركيات. 
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توحيد الألوهية 
(توحيد العبادة) 


ما المقصود من هذا العنوان؟ 

المقتصود فته بان ما الأمون القن بحب إفر ادها لله تعالى تعدا وقضدا. 
هل العنوان فيه اختلاف تنوع أو تضاد؟ 

- فباعتبار اضافته إلى اللهء يقال له (توحيد الآلوهية). 

- وباعتبار إضافته إلى الخلق» يقال له (توحيد العبادة). 


ماهى كلمة التوحيد؟ 
كلمة التوحيد هى: (لا إله إلا الله )» وهى العروة الوثقى. 
ما أركانها؟ 


أركانها اثنان: 

- النفى» فى قولنا: (لا إله)» وهذا نفى لجنس الآلهة. 

والاثيات» في قولنا: ( إلا الله وهو إثبات الآلوهية لله تعالى وحدة. 
ما معنى شهادة التوحيد؟ 

معناها: أنه لا معبود بحق في هذا الوجود إلا الله تعالى. 


. لماذا تمت إضافة كلمة (بحق) فى التعريف؟ 


لأن هناك معبودات كثيرة باطلة في الوجود. 


ما دليل هذا التقييد؟ 
فال تحال ادنك ,أن ال هو لحن اا اغود من ركه اط 4 
(لعمان :08 1 
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ما أمثلة المعبودات التي توجه لها بعض الناس؟ 
عبنت ا للائكة والشسى والقمرء وعبد اطن والشياطية) وعبد الجر 
والحجر والنجوم» وكل هذه عبادات باطلة. 
ما وجه الخطأ؟ 
اصرف لما كن لا قا وإ الماد اله الال ولاك 
فلابد من قولك (بحق)حتى يخرج ما عبد بالباطل. 
الو ا E‏ 

فبعض الطوائف تقول إن معناها: (لا خالق إلا الله)» أو (لا رازق إلا 
الما رارك دوسي لاحو اع إلا الله»» وهذا صحيح في ذاته! أي أن 
الله هو خالق ورازق» ولكنه ليس هو المعنى الصحيح لكلمة التوحيد. 

و 

ما التوحيد الذى نزلت به الكتب» وأرسلت به الرسل؟ 
هو توحيد الألوهية» وهو توحيد العبادة» وهو توحيد القصد والطلب» أي 


هل هذا الجانب هو الذي اتفقت حوله الرسل؟ 

نعم» وهناك قاعدة يجب حفظها وهي: (أن أصل دين الأنبياء واحد» 
وشرائعهم مختلفة)» ولذلك قال يَلِةِ: ( نحن معاشر الأنبياء إخوة لعلات» 
ديننا واحد وشرائعنا مختلفة). متفق عليه 


ماذا نقصد من القاعدة السابقة؟ 
نقصد (بأصل الدين): أي الدعوة إلى هذا التوحيد» كما قال الا 
بعتا في كل أمة رسلا آن اغبدُوا اله وَاجتبُواالطَاعُوتَ» TD.‏ 


وقال تعالى : وما َرْسَلْنا من بلك من رَسُول إلا نُوحي إِلَيه أنه 3 
أن فاغبدون)» (o ND,‏ 


لَه إلا 


إله! 


ما توضيح ما سبق من دعوة الأنبياء؟ 


]هه | 


العقيدة... سؤال وجواب 


۹ 


فهذا أول الرسل نوح بلا ومن جاء بعده من الرسل؛ كصالح» وشعيب 
قالوا جميعا لقومهم : عدوا الله مَا لكمْ منْ إله يره * (٠‏ الأعراف: 59) 


١‏ هل هذا التوحيد هو المطلوب من الناس التمسك به؟ 


نعم» هذا التوحيد هو المطلوب من جميع الأمم على لسان أنبيائهم عليهم 
وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم. 


. هل الخلاف بين الناس مع الأنبياء كان بسبب هذه القضية؟ 


ل" 


7 


نعم» وهو الذي وقعت فيه الخصومة بين الأنبياء وأمهم» وهو الذي بسبب 

رفض الاعتقاد به ومحاربة أهلهء آهلك الله تعالى الآمم الكافرة السابقة. 

ار شيكا غا يدل على نضل علمة النوسية البظبية من القرآن؟ 

النصوص الواردة في فضلها كثيرة جداء ومن ذلك: 

- قال تعالى :قاعم أنه لا إل إلا الله وَاسْعَمْفرْ دك وَللْمُؤْمِينَ 
راتات الله غلم سايم مارات , ( محمد:۱۹) 

- وقال تعالى: : #شهد د الله أنه لا لَه إلا ُو ية وولو العم تان 
بالقشط لا إل إلا هوَ العزيز الحكيم ٠‏ آل عمران:۱۸) 

اذكر شيئًا نما يدل على فضل هذه الكلمة العظيمة من السنّة؟ 

- قال النبي يَكِّ: ( من مات وهو يعلم ألا إله إلا الله دخل الجنة) رواه مسلم 

- وقال يَكِِ: ( فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك 
وجه الله). رواه مسلم 

- وقال بلا ( ما من عبد قال لا إله إلا اللهء ثم مات على ذلك إلا دخل 
الجنة» وإن زنى وإن سرق - قالها ثلاثا - ). متفق عليه 

- وقال بي ( أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله 
خالصًا من قلبه). رواه البخاري 

- وقال يَكِِ: (أشهد ألا إله إلا الله وأني رسول اللهء لا يلقى الله بهما عبد 
غير شاك فيهما فيحجب عن الجحنة ). متفق عليه. 


]ده | 


العقيدة... سؤال وجواب 


ا 


1 


. 6 


ذا 


۷ 


4 


54 


هل شهادة التوحيد من أعظم الأذكار؟ 
نعم قال يَلِِ: (قال موسى: يا رب علمني شيئًا أذكرك وأدعوك به. قال: 
ياموسى قل: لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: يا 
ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله). رواه ابن حبان والحاكم 
ما فائدة كلمة التوحيد لأهل الكبائر يوم القيامة؟ 
تكون لهم نجاة وشفاعة بإذن الله من الخلود في جهنم. 
ماذليل التقرير الساف؟ 
- قال مَكِةِ: ( يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من 
خير» ويخرج من النار من قال لا إله الله وفي قلبه وزن برة من خير» 
ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير ) 
رواه البخاري 
ماذا نستفيد من النقولات الكريمة السابقة؟ 
هذه النقول وغيرها مما يدلنا على عظم هذه الكلمة وفضلهاء بل ورد أنها 
أفضل الذكر كما فى الحديث: ( أفضل الذكر لا إله إلا الله). رواه الترمذي 
ما شروط الانتفاع بهذه الكلمة؟ 
هذه الكلمة لايتم الانتفاع بها إلا لمن حقق مع قولها سبعة شروط» وهي: 
العلمء الإخلاصء اليقين» الصدق. المحبة» القبول» الإنقياد. 
هل من قول يجمع هذه الشروط بعبارة واضحة؟ 
نعم» قال الشيخ حافظ الحكمي في منظومته (سلم الوصول): 
العلم واليقين والقبول والانقياد فاذر ما أقول 
والصدق والإخلاص والمحبة وفقك اللهلما أحبه 
ما توضيح ذلك بالأدلة؟ 


| ov| 


العقيدة... سؤال وجواب 

الأول: العلم» وضده الجهلء والمقصود: العلم بمدلولها من نفي الإلهية عما 
سوى الله تعالى» وإثباتها لله وحده جل وعلا وأنه لا يستحق أحد 
العبادة إلا هو سبحانه وتعالى» قال تعالى: #فَاعْلمْ أنه نه لا اله إلا الله 
( محمد: 19)» فأمره بالعلم بذلك. 
وقال يَِِ: ( من مات وهو يعلم ألا إله إلا الله دخل الجنة) رواه مسل 
فاشترط العلم بذلك. 

الثاني : الإخلاصء وضده الشرك» وهو أن يقولها خالصًا من قلبه مجتنبًا ما 
يضادها مطلقا أو ما ينقص كمالها الواجب وهو الشرك الأكبر» قال 
تعالى: إن ْنا َك اكناب باحق مامد الله حلصا له الدِينَ4. 
« الزمر:؟) 
وقال يَِِ: ( فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك 
وجه الله). رواه مسلم 

الثالث: اليقين» وضده الشك» ومعناه: أن يقولها وهو معتقدلمدلولها الاعتقاد 
الجازم بيقين راسخ كرسوخ الجبال بلاشك أو ريب» قال تعالى j:‏ 
اممو الذي اموا بالل وَرَسُوله ثُمَلَمْيَرئَبُوا#»<الحجرات:) 
وقال يَلِِ: (أشهد ألا إله إلا الله وأشهد أني رسول الله لا يلقى الله 
بهما عبد غير شاك فيهما فييحجب عن الحنة). رواه النسائي 

الرابع: الصدق» وضده الكذب» أي لابد أن يتوافق قول الباطن مع القول 
SS‏ 
الذين قالوا: 3 شيد َك لَرسُولَ الله والله يعم نَكَ لَرَسُو له وَاللَهُ 
هد إن لفقي كادْبُوَ4 (المافقشون:١)»‏ ودليل ذلك قوله تعالى: 
#والذي جَاء بالصدق ey‏ به أولئك هم م ود4 (الزمر ى 
جاء بلا إله إلا الله مصدقًا بها قلبهء وقال ككلة: (من قال لا إله إلا الله 
صدا من فلت حرم :الله على الثان): رواه البخاري 

الخامس: المحبة» وضدها الكره والبغض» ومعناه: أن يقولها محبًا لها 
ولمدلولها ومحبًا لله ورسوله َيه ومحبًا لما يحبه الله ورسوله»ء قال 


امه | 


العقيدة... سؤال وجواب 
تعالى: # وَالَذينَ آمَنُوا أذ حب لله .(البقرة:170) 
وقال 0415لا ویو اغا کے أكون إنعب ورو وواه 
ee‏ 
(1٥ E EEE‏ 
e‏ الانقياد» وهو العمل با تقتضيه هذه الكلمة» قال ال ى 
7 کم وجه لله وُو خسن ف جره عند ته ول حف عله ولا 
هه يخر ر د : (والله لو منعوني 


۷. هل يکن زيادة شرط ثامن لما سبق بيانه؟ 


. ما دليل هذا الشرط؟ 
قال تعالى : يدود أَنتَحَاكَموا إلى الطاعُوت وَقذ أمرُوا أَنْيكمُرُوا 
بە‰. (البقرة: )5٠١‏ 
وقال تعالى : #قَمَنْ يكز بالطاغوت وَيُؤْمنْ بالله ققد اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَة 
الوثقى لا انْفصَامَ لَهَا الله سَّمِيعٌ علي 4. (البقرة: 65؟) 
وقال ي ( من قال لا إله إلا الله وكفر با يعبد من دون الله حرم ماله ودمه 
وحسابه على الله ). رواه مسلم 

1 . ما الفرق بين القبول والانقياد ؟ 
القبول هو عمل القلب» فهو واجب الباطنء وأما الانقياد فهو عمل 
الجوارح» أي هو واجب الظاهرء والانقياد علامة القبول وكلما ازداد 
القبول في القلب تحقق كمال الانقياد في الظاهر. 


أوه | 


العقيدة... سؤال وجواب 


۳. كيف يكون تحقيق التوحيد؟ 


۷ 


كلاا. 


بذ" 


. 


يكون تحقيق التوحيد: 

- بتصفيته من شوائب الشرك كله أكبره وأصغره. 

- والتصفية من شوائب البدعة كلها الاعتقادية والعملية. 

- والتصفية من شوائب المعصية. 

هل تحقيق ما سبق يعنى وصول الإنسان للعصمة؟ 

لذ كن اردان رن مجانبًا لهذه الأمور الابتعاد التام المطلق» وإذا وقع 
منه الخلل في شيء من ذلك فليبادر بالتوبة النصوح المستجمعة لشروطها. 


. ماثواب من حقق التوحيد؟ 


الشواب لذلك: دخول الجنة؛ بل قد يكون بذلك من السبعين ألا الذين 
يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب» قال تعالى : لإ الذينَ هم مَنْ حَشْيَة 
رتهم مُشْفْقُونَ 000) الذي هُم بآيّات رَبَهِمْ يُؤْسُونَ 080 وَالذِينَ هُم 
برهم لا ُشر كود (09) الذي ؤود ما آتواوفَلوبهُمْوَجِلَة أَنْهُمْ إلى رهم 
رَاجِعُونَ ( ٠‏ أَوْلَئِكَ يُسَارِعُونَ في ارات وَهُمْ لا سابقون .))٩۱(‏ 
(المومنون) 

وقال ية في حديث السبعين ألما الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا 
عذاب: ( هم الذين لا يسترقون» ولا يكتوون. ولا يتطيرون» وعلى ربهم 
يتوكلون). رواه البخاري 

هل تحقيق التوحيد يتفاوت بين أهل الإيمان؟ 

نعم, يتفاوت بينهم بتفاوت مايقع في قلوبهم من الإيمان والتصديق» وحرصهم 
ما تعريف الطاغوت؟ 

هو كل ما تجاوز به العبد حده من معبود» أو متبوع» أو مطاع غير الله. 


العقيدة... سؤال وجواب 


ل" 


مثاله: قوله ية ( لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات ؟' نساء دوس على 
ذي الخلصة) وهو صنم دوس التي تعظمه في الجاهلية. 
وكالشياطين التي تأمر بعض الطوائف من السحرة والكهنة وغيرهم 
ادي SO‏ :لويم يَحْشُرُهُمْ جمِيعًانُمَ يمول للملائكة 
لاء يَاكمِكَانُوايَْبْدُونَ الوا انك أن وَلِيْنَامِنْ دُونهم بل كانُوا 
عدون ا لجن أكتَرُهُمْ بهم مُؤْمنُونَ 4 لأسا CSE‏ 


مثال المتبوع: كالملوك الظلمة الكفرة الذين يأمرون أتباعهم بمخالفة الشريعة. 
والتحاكم إلى الأعراف والعادات القبلية» والقوانين الوضعية والرضا بهاء 
ويحاربون تطبيق الشريعة ومن يدعو إلى تطبيقها. 


. ما مثال الطاغوت المطاع؟ 


ليمالا :1ن لحا ا اا 
ويحرّمون ما أحل الله» فيطاعون في ذلك» كما في ال حديث» عن عدي بن 

حاتم قال : أتيت النبي ية وفي عنقي صليب من ذهب» فقال : (يا عدي 
اطرح عنك هذا الوثن)! وسمعته يقرا في سورة براءة : #انَحَذُوا أَحْبَارَهُمْ 
اتاج ا تا تر رك :) قال: ( أما إنهم لم يكونوا 
يعبدونهم» ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه» وإذا حرموا عليهم 


شيئا حرموه). رواه الترمذي 


.١‏ هل يصح اطلاق وصف الطاغوت على كل من عبده الناس؟ 


جب ل ل ل رار 


۲ عقي ادن ا لق افو می ای ات ال ابد م 


الظلم في أمور الدنياء فهل هذا صحيح؟ 


٤‏ - ای ترقص 


| 


العقيدة... سؤال وجواب 
هذا لا ينبغي» فنرى بعض من تلفظ بهذا الوصف يرميه في حال منعه من 
۳. هل ورد أن سلفنا كانوا يطلقون هذا الوصف على حكام المسلمين؟ 
لاء وهذا ما نلاحظه من سيرة الإمام أحمد رحمه الله حيث لم ينقل أنه 
وصف من عذبوه من الخلفاء أنهم طواغيت» على الرغم أنهم خالفوا 
الصحابة فى الاعتقاد» ووقعوا فى معتقات خطيرة. 


عدا 


العقيدة... سؤال وجواب 


المبحث الثالث 
ما يتعلق بالشرك 
4. ما أهمية دراسة ما يتعلق بالشرك؟ 
أخطر ما تسد مداق اقا هو القترك بالله تعالى: 
0. هل ورد التحذير منه في الشرع الحكيم؟ 


. 1 


/اا . 


. 


نعم» ويمكن القول أن القرآن الكريم في كل سورة هناك التحذير الصريح 
أو التلميح من قضية من الشرك, والسنة النبوية متلئة بمثل هذا. 

هل يمكن لأحد أن يأمن من الوقوع في الشرك؟ 

لتر ل سل ري كانس جام راقم :وَِذ قال إِبْرَاهِيمُ 


كسا سم ع 


رَبَ اجعل هذا للد آمنا واجنبني و ا (٠‏ إبراهيم: (o:‏ 


وكان من دعاء النبي كلة: ( الهم ني أعُوذ بك أن أشرك بك وأا غلم 
وَأَسْتَغْفرّكَ لما لا أعلم). صححه الألباني في صحيح الأدب المفرد 

ما القول مع من يزعم أنه لا حاجة لتدريس ما يتعلق بقضايا الشرك؟ 

هذا من الجهل» وقلة الفقه في الدين» لأن من المعلوم أنه ما من نبي إلا وكان 
يحذر قومه من الوقوع من الشركء بل الله سبحانه كان يحذر نبيه لو من 
الوقوع في الشسيرك قال تعالى: لوَلَقَدُ أوحي لِك وَإِلَى الذينَ منْ قبلك 
لعن اد شرَكتٌ لَيَحْبطنَ َلك وَلتَكُورَنَ من الخاسرِينَ4 (الزمر:30)» ولهذا 
كان النبي اة ينبّه أصحابه من الوقوع في الشرك. 


ما أنواع الشرك؟ 
قشم أهل العلم رحمهم الله تعالى الشرك إلى قسمين 
الشوك الاک = الشرك الأضغر: 


]عدا 


العقيدة... سؤال وجواب 
المطلب الأول: ما يتعلق بالشرك الأكبر. 


قلا ماهو الشرك الأكي ؟ 
هو تسوية غير الله في شيء من خصائص الله؛ في ربوبيته أو إلوهيته» أو 
أسمائه وصفاته وأفعاله. 

. ما خطورة الشرك على إسلام أي إنسان؟ 
هو أعظم ذنب عصي الله به» فهو أكبر الكبائر. 


١#‏ ماخ أقلة الشيرك الاك 
فين ا 
- أن يجعل الإنسان لله ندا؛ إما في أسمائه وصفاته» فيس ميه بأسماء الله 
ويصفه بصفاته» قال الله تعالى : #وَلِله الأَسْمَاءُ الحشتى فَادْعُوةُ 
بها وَدَرُوا الذينَ يُلْحِدُونَ في أَسْمَّائه سَيُجْرَوْنَ ما كانوايعْمَلودَ4 
(الأعراف:٠۱۸)»‏ ومن الإلحاد في أسمائه تسمية غيره باسمه المختص 
به أو وصفه بصفته كذلك. 
- أن يجعل له ندا في العبادة» بأن يضرع إلى غيره تعالى من شمس أو قمر 
أو نبي أو ملك أو ولي مثلا بقربة من القرب صلاة أو استغاثة به في 
شدة أو مكروه» أو استعانة به في جلب مصلحة» أو دعاء ميت أو 
ئب لتفريج كربة» أو تحقيق مطلوب. أو نحو ذلك. 
- أن يجعل لله ندًا في التشريع» بأن يتخذ مشرّعا له سوى الله أو شريكا 
لله في التشريع يرتضي حكمه. ويدين به في التحليل والتحريم؛ عبادة 
وتقربا وقضاء وفصلا في الخصوماتء أو يستحله وإن لم یره دينا. 
17 ما حكم من وقع في الأمور السابقة؟ 
هذه الأنواع الثلاثة هي الشرك الأكبر الذي يرتد به فاعله أو معتقده عن ملة 
الإسلام. 


. ماذا رتب الشرع عليه من عقوبات؟ 


۹e | 


العقيدة... سؤال وجواب 
١ +‏ للا ا : إن الله هلا 
ERAN LS‏ 
اتر لتر ياي لو ا 
e‏ 
- يحرم أن يتزوج المشرك بمسلمة» كما يحرم أن يتزوج المسلم بمشركة. 
- إذا مات المشرك فلا يغسلء ولا يكفن» ولا يصلى عليه ولايدفن فى 
- أن الشرك الأكبر موجب للعداوة المطلقة» والبغضاء المطلقة. ٠‏ 
- أن تحريم الشرك الأكبر تحريم مقاصد, أي متعلق بالاعتقاد القلبي. 
4. من الذي يحكم عليه بالكفر أو الاستعابة؟ 
يتولى ذلك ولي أمر المسلمين» فإن تاب قبلت توبته ولم يقتل وعومل 
معاملة المسلمين 
المطلب الثانى: ما يتعلق بالشرك الأصغر 


0. ما بيان الشرك الأصغر؟ 
كل ما كان سببا ووسيلة ومفضية للشرك الآكبر» وجاء في النصوص 
الشرعية تسميته شركا فيكون من الشرك الأصغر 

155. ما أمثلة هذا النوع؟ 
كالرياء» والحلف بغير الله» وغيره. 


65- ليس كل العداوة وليس كل البغضء أي يكن التعايش معه في أمور ا حياة لو كان هناك مشركا 
فى الجوار» فنبغض اعتقاداته» لكننا لا نعتدي عليه. 


|1| 


العقيدة... سؤال وجواب 
زا ال ء؟ 
۷. ماحكم هذا النوع؟ 
يعتبر من الكبائر. 
۸. ما الأحكام المترتبة عليه؟ 
- لا يخرج فاعله عن الملة» أي أنه ينافي كماله الواجب. 
- لا يحبط إلا العمل الذي خالطه» على تفصيل. 
- يوجب من البغض والعداوة بمقداره فقط» أي أنه يو جب مطلق العداوة» 
لا العداوة المطلقة. 
- داخل فى حيز المغفرة إن شاء الله تعالى.. 
- يستحق الواقع فيه العذاب ولا يوجب له الخلود» بل يُعذب بقدّره» أو إلى 
ما شاء الله تعالى» ثم يخرج إلى الجنة. 1 
- أن تحريمه تحريم وسائل» ولذلك فالقاعدة تقول: ( كل وسيلة للشرك 
الأكبر فشرك أصغر). 


8. ما حكم مصاحبة الشرك الأصغر للعمل الشرعي؟ 
يؤدي هذا لبطلان الثواب» كما فى الرياء. 


| ۹ا 


العقيدة... سؤال وجواب 


المبحث الرابع 


1 


ما يتعلق بالكفر 


. ما المراد من هذا العنوان؟ 


المراد منه توضيح ما يتعلق بهذا الأمر المهم من أحكام شرعية. 


: ما قول آهل السنة في هذا الجانب؟ 


قالوا للكت ادو لذن ا اال سه ول ل 
يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله». 2 


. هل الشرك هو الكفرء آم بينهما اختلاف؟ 


الكفر والشرك كالإسلام والإيمانء إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. 
ما تبيان القول السابق؟ 

أي إذا ذكر الكفر وحده دخل معه الشرك كقوله تعالى : إن الذينَ كقرُوا 
ن تبي نهم أَموَالهُم ولا أَوْلَاههُمْ من اله َي ووك هَمْ وهود اار4 
( آل عمران 1 أى والذين أشركوا كذلك. 

وإذا ذكر الشرك وحده دخل معه الكفرء كقوله تعالى : إن الله لا يعفر أن 
يسرك به وَيَغْفْرٌ مَادُونَ ذلك َنْ يَشَاءُ 4 (النساء: )١١‏ أي ولا يغفر أيضًا أي 
أن رة 

أما إذا اجتمعا في نص واحدء فإن الشرك يكون معناه صرف شيء من أمور 
التعبد لغير الله» أما الكفر فهو جحد شيء معلوم من الدين بالضرورة» أو 
ترك العمل بما ورد الدليل الصحيح الصريح بتكفير تاركه. 


00 


نعم يقال: كل شرك فهو كفرء ولیس كل كفر شركا. 
ما أقسام الكفر؟ 
يمكن تقسيم الكفر إلى قسمين: أكبر وأصغر. 


| دا 


العقيدة... سؤال وجواب 

. ما الفرق بين الكفر الأكبر والكفر الأصغر؟ 
الكفر الأصغر يظل في دائرة الإسلام لا يخرج منهاء وإذا لقي الله عز وجل 
بتلك الذنوب» فإنه يكون مستحقا للعقوبة» إلا أن يعفو الله عنه. 
بخلاف الكفر الأكبر فإن فاعله خارج عن الإسلام» وإذا مات على كفره 
أدخله الله النار خالدا مخلدا فيها. 

المطلب الأول: ما يتعلق بالكفر الأكبر 

۷. ما أمثلة هذا القسم؟ 
ن أمقلمه: التكذيب» أو الاستحلال» آ و الاستکار؛ أو الإعراضى: أو 
الك 


هل يقع هذا الكفر بالاعتقاد فقط ؟ 
لاء قد يقع بالقول أو الفعل» ولو لم نعلم عن الاعتقاد. 


ما دليل القول السابق؟ 
قال الإمام ابن تيمية: ( ومن استهزاً بالله وآياته ورسوله فهو كافر باطتا 
وظاهرّاء وأن من قال: إن مثل هذا قد يكون في الباطن مؤمتا بالله وإغا هو 
كافر في الظاهرء فإنه قال قولا معلوم الفساد بالضرورة من الدين).'' 
. ما حكم هذا النوع من الكفر؟ 

حكمه حكم الشرك الأكبر. 
.١‏ ما بيان القول السابق؟ 
قال ابن سمية: فمن قال بلسانه كلمة الكفر من غير حاجة» عامدالهاء 
عالما بأنها كلمة كفرء فإنه يكفر بذلك ظاهرا وباطناء ولا يجوز أن يقال: 
إنه في الباطن يجوز أن يكون مؤمناء ومن قال ذلك فقد مرق من الإسلام» 
قال سبحانه : من كفَرَباللّه مِنْ بَعْد إِمّانه إلا مَنْ أكرء لبه مُطْمَئنٌ 


۸ 


5 
> 


۹ 


چ 
2 


)٥٥۸-٥۵۷ /۷( الفتاوى‎ ١5 


أمدا 


العقيدة... سؤال وجواب 
اليا ولك مَنْ شرح بالكفر صَذْرا فَعَلَيْهمْ عَضَبٌ مى الله ولم عَذَابٌ 
ذأ 5 

۲. ما أنواع هذا النوع من الكفر؟ 
أتواغة غديدة متها 

/١‏ كفر التكذيب والإنكار: 

1؟. ما بيان هذا الكفر؟ 
هو أن ينكر المكلف شيئا من أصول الدين» أو أحكامه. أو أخباره الثابتة 
ثبوتا قطعيا بالقرآن أو السنة النبوية. 

"/ كفر الشك: 

5. مابيان هذا الكفر؟ 
أن يتردد المسلم في إيمانه بشيء من أصول الدين المجمع عليهاء أو لا يجزم 
في تصديقه في خبر» أو حكم ثابت» أو أمر معلوم من الدين بالضرورة. 

۳/ كفر الامتناع والاستكبار: 

.٥‏ ما توضيح هذا الكفر؟ 
أن يصدّق بأصول الإسلام وأحكامه بقلبه ولسانه» ولكن يرفض الانقياد 
بجوارحه لحكم من أحكامه استكبارا وترفعا. 

/ كفر السب والاستهزاء: 

i‏ ما بيان هذا النوع؟ 


أن يستهزىء, أو يسبٌ شيئا من دين الله تعالى ما هو معلوم من الدين 
بالضرورة» أو مما يعلم هو أنه من دين الله. 


)077/١(( الصارم المسلول على شاتم الرسول‎ - ١7 


| 4ا 


العقيدة... سؤال وجواب 
٥‏ كفر البغض: 
۷. ما بيان هذا النوع؟ 
هو أن یکره دين الإسلام» أو شيئا من أحكامه وشرائعه. 
5/ كفر الإعراض: 
۸. ما بيان هذا النوع؟ 
هو الصدٌ عن القبول لما يحبه الله تعالى. 
4. هل كل إعراض له نفس الحكم بالتكفير؟ 
لاء فهناك إعراض يوصل إلى التكفير» وآخر غير مكفر. 
القسم الأول: الإعراض المكفر 
. ما أقسام الإعراض المكفر؟ 
ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 


الأول: الإعراض عن الاستماع لأوامر الله تعالى» كحال الكفار الباقين 


على دياناتهم المحرّفة. 


الثاني: الإعراض عن الانقياد لدين الله الحق» وهذا كحال الكفار الذين 


دعاهم الأنبياء إلى الحق فأعر ضوا. 


الثالث: الإعراض عن العمل بجميع أحكام الإسلام وفرائضه بعد إقراره 
بقلبه الإيان» مثل حال من نطق بالشهادتين» ثم نراه لايصلي ولا 


يصوم ولايحج ولا غيرها. 


. من أعرض ظاهراً عن الدين» ما الحكم عليه؟ 
الإعراض عن دين الله بالكلية كفر أكبر 


5.. ما تعليل هذا الحكم؟ 


لأنه لابد أن يصحبَ هذا الإعراض الظاهري كفرٌ اعتقادي» أي اعراض 


ما 


العقيدة... سؤال وجواب 
قلبي وعدم انقياد» وهذا مبناه على أصل التلازم بين الظاهر والباطن. خلافاً 
للجهمية والمرجئة الذين يقدرون وجود كفر الظاهر مع وجود الإيمان في 
الت 
القسم الثاني: الإعراض غير مكفر 
117 ها تان القسم الثاني» الإعراض غير المكفر؟ 
هو أن يترك المسلم ب بعض الواجبات الشرعية غير الصلاة» ويؤدي بعضها. 
. مامثاله في العبادات؟ 
۷ كفر الاق 
0". ما بيان هذا النوع؟ 
هو إظهار الإنسان الإيمان» وإضماره أو كتمانه الكفر. 


ف هل هناك من تقسيم لهذا الجانب؟ 
يكن تقسيمه لجانبين: 
الأول: النفاق الأكبر الاعتقادي: أن يظهر الإنسان الإيمان ويبطن ما يناقضه. 
ولهذا المنافقون أسوأ حالا من الكفار. 
الثاني: النفاق الأصغر: وهو النفاق العملي» وهو أن يظهر عملا صا حا 
ويبطن الرياء أو السمعة» أو يقع في صفة من صفات المنافقين؛ 
كالكذب أو الخيانة» إخلاف العد» فهو مشابه بأفعاله للمنافقين. 
المطلب الثانى: ما يتعلق بالكفر الأصغر 
۷. ما المقصود من هذا العنوان؟ 
لمقصود بيان أن كل ما أطلق عليه الكتاب أو السنة كفراً ولم يصل إلى حد 
الكفر الأكبر» مع بقاء اسم الإسلام لفاعله» وهذا يقال له كفرا أصغر. 


| ما 


العقيدة... سؤال وجواب 


۸ 


۹ 


۹ 


1 


ما مثال هذاالنوع؟ 

من أمثلة هذا: 

- قتال المسلم لأخيه المسلم دون حقء قاليَك:( سباب المسلم فسوق» وقتاله 
كفر ). متفق عليه 

- الطعن في أنساب الناس وقبائلهم» والنياحة على الميت بلطم الخدود. 
وشق الجيوب» قال َي : ( اثنتان في الناس هما بهم كفر؛ الطعن في 
النسبء والنياحة على الميت ) رواه مسلم . 

- انتساب الولد إلى غير أبيه مع علمه بوالده» لقوله يَكِِْ: ( لا ترغبوا عن 
ابائکم» فمن رغب عن أبيه فهو كفر ). متفق عليه 

- أن تنكر المرأة حق زوجها وإحسانه لهاء فقد رأى النبي َء أكثر آهل النار 
فن السات فشغا عن سبب ذلك» فقال بلا: ( لآنهن يكفرن الزوج» 
ويكفرن الإحسانء لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك 
ما يسوؤهاء قالت: ما رأيت منك خيرا قط ). رواه البخاري 


هل الوصف لهذه الذنوب بأنها كفر أصغر يستدعي عدم الخوف منها؟ 

ليس معنى تسمية تلك الذنوب كفرا أصغر أن يتهاون الناس في ارتكابهاء 

وإنغا المراد مزيد تحذير وتنفير منهاء فهي أعظم إثما من الكبائر» ويجب على 

فاعلها التوبة منهاء والرجوع إلى الله سبحانه. 

ما سبب إطلاق الشرع وصف الكفر على ما سبق من أعمال؟ 

لم يطلق الشرع وصف الكفر على هذه الأعمال إلا لما لها من آثار خطيرة 

على سوئ الآفراة والجتيعات: 

ما آثار الكفر الأصغر؟ 

من الآثار المتوقع وقوعها من تلك الأمورء ما يأتي: 

- إشهار المسلم سيفه في وجه أخيه المسلم مؤذن بانفراط عقد الأخوة» وفتح 
او ات الفا فين المسلسة: 

- تعرية الإنسان من نسبه» من أعظم المخاطر التي تهدد الحياة الاجتماعية. 


اما 


العقيدة... سؤال وجواب 

- النياحة على الميت» تشتمل على كثير من المفاسد العقدية والاجتماعية ؛ 
كالتسخط وعدم الرضا بالقدر» وترك الصبر على المصائب والبلاياء 

- اتساب الولد إلى غير أبيه» سببٌ لتفكك الروابط الأسرية. 

- جحود المرأة حق زوجهاء من أسباب المشاكل الزوجية وخراب البيوت» 
وذلك لأن الأسرة مبناها على الاحترام المتبادل» وتقدير كل طرف 
للآخرء وبانتفاء هذا التقدير والاحترام تبقى البيوت عرضة للزوال 
والانهيار. 


lvr| 


العقيدة... سؤال وجواب 


المىحث الخامس 


ا" 


ا" 


11 


11 


ما يتعلق بحكم التكفير 


ما المقصود من العنوان؟ 

يُقصد به متى يمكن شرعا إطلاق حكم (كافر) على شخص ما. 

هل القضية من الأهمية بمكان ليتم توضيحها؟ 

نعم» فالتكفير حق لله وحده» ونتيجة لسوء الفهم لهذا الأمر وجدنا من 
يسارع لإطلاقه على المسلمينء بلا دليل ولا علم. 

ما الدليل على أن التكفير حقٌّ لله وحده سبحانه؟ 

قال شيخ الإسلام" :( فلهذا كان أهل العلم والسنة لا يكفرون مَن خالفهم» 


وإن كادكلك الخال ا لأن الكفر حكمٌ شرعي» فليس للإنسان 
ابي لاطت ري ات يي دوجا 


وتزني بأهله؛ لأن الكذب والزنا حرام لحق الله تعالى» وكذلك التكفير حق 
اناد ختر لا مو تعره الله ورضك انوا بديا اإ N‏ 
فليس کل من جهل شيثاً من الدّين يكفر):.. 


. ماعاقبة إطلاق الكفر على إنسان؟ 


هذا يعني الحكم عليه بالطرد من رحمة الله وبالخلود في نار جهنم. 

ما النصوص الشرعية الدالة على خطورة التكفير؟ 

التضصوصن كثيرة»ومن ذلك: 1 

- عن ابن عمر تة قال: قال رسول الله يَللِةِ: ( أيما رجل قال لأخيه يا كافرء 
فقد باء بها أحدهما). متفق عليه 

- عن أبي ذر تة أنه سمع رسول الله يك يقول: ( من دعا رجلا بالكفر» أو 


- الرد على البكري (ص:75050/8 )51١‏ 


كا 


العقيدة... سؤال وجواب 


قال: يا عدو الله ولیس كذلك إلا حار عليه" :)١‏ متفق عليه 

- عن أبي ذر تة قال: قال رسول الله يَكِِْ: ( لايرمي رجل رجلا بالفسوق» 
ولا يرميه بالكفرء إلا ارتدت عليه» إن لم يكن صاحبه كذلك). رواه 
البخاري 


قال ابن دقيق العيد: «وهذا وعيد عظيم لمن كفر أحداً من المسلمين وليس 
كذلك» وهي ورطة عظيمة وقع فيها خلق كثير من المتكلمين من المنسوبين 
إلى السنة وأهل الحديث لما اختلفوا في العقائد فغلطوا على مخالفيهم 
وحكموابكفرهم» وخرق حجاب الهيبة في ذلك من الحشوية» وهذا 
الوعيد لاحق بهم إذا لم يكن خصومهم كذلك..».'" 


المطلب الأول: ضوابط التكفير 


A 


۹ 


هل واجب على كل مسلم دراسة الضوابط المتعلقة بحكم التكفير؟ 
نعم» وذلك لخطورة هذا المنحى في حياتناء وولوج بعض الناس فيه بجهل» 
فكانت لهم الآثار الوخيمة عليهم وعلى الأمة كافة» فكان لزاما التعرّف 


على ضوابطه. 
ما الضوابط الواجب مراعاتها في التكفير؟ 


/١‏ الأصل في المسلم بقاء إسلامه» حتى يتحقق زوال ذلك بيقين» قال ابن 
حجر: «من ثبت له عقد الإسلام بيقين» لا يخرج منه إلا بيقين».'" 
۲ أهل السنة لا يكفرون بالمعاصيء ولو كانت كبائر. 


4- حار عليه: أي رجع على القائل شؤمه ووباله. 
-١‏ إحكام الأحكام (5/ )۷١‏ 
-١‏ فتح الباري (۲/ )۳۱٤‏ 


| vo | 


العقيدة... سؤال وجواب 
أهل الحق أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب» ولا يكفر أهل الأهواء 
والبدع» وأن من جحد ما يعلم من دين الإسلام ضرورة حكم بردته 


وكفره).'" 
5/ أنه لا يشهد على مسلم معين أنه كافرء أو أنه من أهل النار» فإن هذا 
حكم الكافر بعد الموت. 


المطلب الثاني: أقسام التكفير 
. ما أقسام التكفير عند أهل السنة؟ 

التكفير عند أهل السنة نوعان: 

- تكفير بالوصف الأعمٌّ» أو العام. 

- وتكفير بالوصف الآأخصٌء أو الخاص. 
أولا: التكفير العام 


1 ماذا نعني بالتكفير الاعم. أو العام؟ 
نعني بالتكفير الأعم: أي أن يكون الحكم بالكفر متوجهًا إلى القول أو الفعل 
ذاته» بعيدا عن النظر إلى القائل أو الفاعل» ويقال له التكفير المطلق. 
'. ما مثال قول العلماء لهذا التقرير؟ 
كقول أهل السنة: من شبّه الله بخلقه كفر» ومن جحد ما وصف به نفسه 
كفر» ومن حلف بغير الله فقد أشرك» ومن صرف عبادة لغير الله فقد أشرك» 
ومن قال بخلق القرآن كفر» ومن ترك الصلاة فقد كفرء ونحو ذلك. 
1 هل يقصدون * شخصا معينا؟ 
فهم من كلامهم ذلك فقد غلا في الفهم ونسبهم إلى ما لم يقولوا به. 
4. ما حكم إطلاق التكفير العام ( المطلق)؟ 


1- شرح مسلم (۱/ 157) 


مما 


العقيدة... سؤال وجواب 


التكفير العام جائز باتفاق أهل السنة» فمتى ما ثبت بالدليل الشرعي 
الصحيح أن هذا القول أو الفعل كفر؛ فيجوز الحكم عليه بذلك. 


.٥‏ كيف نفهم قول العلماء في هذا الجانب؟ 


ا 


0 


۸ 
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من توضيح أقوالهم رحمهم الله: 

منها: القائل بخلق القرآن فقد كفرء لا يلزم منه تكفير كل قائل بذلك بعينه. 
ومنها: من شّه الله بخلقه فقد کفر» لا يلزم منه تكفير كل مشبه بعينه. 
ومنها: من ترك الصلاة فقد كفر» لا يلزم منه تكفير كل تارك بعينه. 
ومنها: من أنكر معلومًا من الدين بالضرورة كفرء لا يلزم منه تكفير كل 


هل يلزم من التلفظ بالتكفير العام دخول الناس فيه؟ 
الحكم بالكفر على وجه العموم لا يلزم منه تكفير كل الناس بأعيانهم . 


ما تعليل التقرير السابق؟ 
تعليله أنه قد لا ينطبق في الشخص المعين شرط من شروط التكفير» أو يوجد 
فيه مانع من موانعه» فلا تلازم بين الحكم العام والحكم الخاص. ولذلك فإن 
العلماء قد قعٌدوا هذه القاعدة العظيمة في هذا الباب المهم والتي تقول: ( 
الموانع). 

ما الخطأ الناتج من الخلط بين التكفير العام والخاص؟ 

حصل بسبب الخلط بين التكفير العام وتكفير الأعيان مفاسد عظيمة منهاء 
وفتن كثيرة» لازلنا نعايش آثارها إلى اليوم. 


ماذا يشترط في التكفير العام؟ 


77- الأعيان: يعني كل شخص بذاته. 


| ىا 


العقيدة... سؤال وجواب 


ثانيا: التكفير الخاص 
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ما المقصود بالتكفير ا لخاص ( المعين)؟ 

يقصد به تنزيل حكم التكفير على شخص معين. 

ما مثال العلماء لهذا الجانب؟ 

مثاله كأن يقال: فلان كافر! ويسمىء أي يتم ذكراسمه. 

فيّقال مثلا: كفر سالم» أو كفر طارق» فهو الحكم على المعين بالكفر لإتيانه 
بأمر يناقض الإسلام. 

متى يمكن التعرّض لذات المتكلم؟ 

لا يتعرض القائل إلى قائله أو فاعله إلا بعد ثبوت الشروط وانتفاء الموانع 
ماذا يشترط في التكفير ا لخاص» أو تكفير الأعيان؟ 

هنذا التكتن + يشترط فيه النظر إلى توافر الشروط وانتفاء الموانع» فإنها قد 


تتوفر في شخص ولا تتحقق في شخص آخر. 


ماذا لا نحكم على كل من فعل أو قال أمرا كفريا بالكفر؟ 

قال الشيخ ابن عثيمين: «الواجب قبل الحكم بالتكفير أن يُنْظر في أمرين: 

الأول ادلا الع على أن هذا مقر لل رى على الله الكلرب: 

اللاي انطباق الحكم على الشخص المعين؛ بحيث تتم شروط التكفير في 
حَقَه وتنتفي الموانع ). 


هل التكفير المعين منتشر عن علماء أهل السنة؟ 

المنقول عن أهل السنة في تكفير الأعيان قليل جداء مقارنة بما نقل عنهم من 
التكفير العام. 

اا ت ر السلئى كاوق كتير في الاكير فين السبائل ا 
قال ابن تيمية رحمه الله: : اوكنت أبين لهم أنما تقل لهم عن السلف والأئمة 
مق إطالاق القول وكثير هن کول كذا وكذافيو ا ضا لك يحب 


ألا 


العقيدة... سؤال وجواب 
التفريق بين الإطلاق والتعيين» وهذه أول مسألة تنازعت فيها الأمة من 
مسائل الأصول الكبار وهى مسألة (الوعيد)...)|.ه.“" 
۷. الماذا هذا الأمر العقدي لا يتناوله عوام المسلمين؟ 
ذلك أن تكفير المعين يحتاج فيه إلى نظر من وجهين: 
الأول: معرفة هل هذا القول أو الفعل الذي صدر من هذا المكلفء ما يدخل 
في أنواع الكفر أو الشرك الأكبر أو لا؟ 
والثاني: معرفة الحكم الصحيح الذي يحكم به على هذا المكلف. وهل 
وجدت جميع أسباب الحكم عليه بالكفر» وانتفت جميع الموانع من 
تکفیره» أو لا؟ 


0 الو لت e a‏ 
أو جماعةء إلا ولاة الأمرء من الأمراء وأهل الل" 


4. ما القول بن يُسارع برمي حكم التكفير على أي مسلم؟ 

قال ابن تيمية رحمه الله: « وإذا عرف هذاء فتكفير المعين من هؤلاء الجهال 
وأمثالهم - بحيث يحكم عليه بأنه من الكفار - لا يجوز الإقدام عليه إلا 
بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسالية التي يتبين بها أنهم مخالفون 
للرسلء و إن كانت هذه المقالة لا ريب أنها كفر» وهكذا الكلام في تكفير 
جميع المعينين مع أن بعض هذه البدعة أشد من بعض» وبعض المبتدعة 
يكون فيه من الإيمان ما ليس في بعض» فليس لأحد أن يكفر أحدًا من 
المسلمين» وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة» ومن 
ثبت إيمانه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك؛ بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة 
و إزالة الشبهة».”" 


.١‏ ما خطورة المسارعة للتكفير المعين بلا دليل؟ 


(T° /) مجموع الفتاوى‎ -٤ 
(0*1 مجموع الفتاوى (۱۲/ دنه‎ -65 
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العقيدة... سؤال وجواب 
قال الامام الشوكاني: « اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من 
ذبرو ا عدم ودعراه في E‏ ابل يزعن اللو ايوم الآخر أن 
يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهاره فإنه قد ثبت ثبت في الأحاديث 
الصحيحة المروية من طريق جماعة من الصحابة اذاي قال اعد اكات 
فقد باء بها أحدهما) هكذا في الصحيح» وفي لفظ آخر في الصحيحين 
وغيرهما: (من دعا رجلا بالكفرء أو قال: عدو الله» وليس كذلك إلا 
حار عليه) أي: رجع» وفي لفظ في الصحيح: (فقد كفر أحدهما) ففي 
هذه الأحاديث وما ورد موردها أعظم زاجر وأكبر واعظ عن التسرع في 
الل 

.١‏ أيهما عنده التكفير أكثر ويسارع له؛ آهل السنة أو المبتدعة؟ 
قال ابن تيمية :«والخوارج هم أو من كف المسلمينَ: ؛ يُكفرون بالذنوب» 
ويُكفْرُون من خالفهم في بدعتهم؛ ويستحلون دم وماله» وهذه حال أهل 
البدع يبتدعُونَ بدعة ويُكفرون من خالفهم فيهاء وأهل السنة والجماعة يتبون 
الكتايه والس ويطيعون الله ورسوله فون الو حون لا 0 


المطلب الثالث: شروط وموانع للتكفير 


۲. ما الشروط الواجب مراعاتها قبل إطلاق لفظ التكفير؟ 
شروط التكفير وموانعه هي كما يلي: 
الأول: العقل» فإنه شرط » وضده الجنون» وهو مانع. 
الثاني: البلوغ» فإنه شرط» وضده الصغرء وهو مانع. 
الثالث: العلم» فإنه شرط» وضده الجهل» وهو مانع. 
الرابع: الإرادة» فإنها شرط» وضدها الإكراه» وهو مانع. 
الخامس: القصدء فإنه شرط» وضده الخطأء وهو مانع. 
السنادسن: عدم التأويل» فإنه شرط» وضده وجود التأويل» وهو مانع. 


7- السيل الجرار (5/ )٥۷۸‏ 


۷- مجموع الفتاوى - (۳/ ۲۷۹) 


)مما 


العقيدة... سؤال وجواب 


۳. ما تفصيل القول فى الشروط السابقة للتكفير؟ 
تفصيله يكون وفق الآتي: 
الشرط الأول: العقل. 
54". ماالمقصود بهذا الشرط؟ 
أي أن يكون قائل الكفر أو فاعله عاقلاء وضد العقل الجنون» فالعقل شرطء 
۵ ما الحكم في من كان فيه المانع السابق؟ 
من فعل شيتًا من المكفرات قولية كانت أو فعلية وهو مجنون فإنه لا يحكم 
عليه بمقتضاه. وذلك لفوات شرط وهو العقل» ووجود مانع وهو الجنون. 
. ما دليل الحكم السابق؟ 
ورد في الحديث: (رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ» وعن 


الصغير حتى يكبر» وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق ) رواه النسائي. وهذا 
الشرط متفق عليه بين العلماء. 


الشرط الثاني: البلوغ. 


۷. ما المراد من هذا الشرط؟ 
أي أن يكون قائل الكفر أو فاعله بالعَاه وضد البلوغ الصغرء فالبلوغ شرطء 
والصغر مانع من التكفير. 

۸ ما ا لمکم مع من كان فيه المانع السابق؟ 
من فعل شيتًا من هذه ال مكفرات؛ قولية كانت أو فعلية» وهو صغير لم يبلغ» 
فإنه لا يحكم عليه بمقتضاه» وذلك لفوات شرط مهم وهو البلوغ» ووجود 


4. ما دليل هذا الشرط؟ 


ألما 


العقيدة... سؤال وجواب 


ورد عن النبي يَلِةِ: ( رفع القلم عن ثلاثة» عن النائم حتى يستقيظ» وعن 
الصبي حتى يَشْبٌء وعن المعتوه حتى يعقل ). رواه النسائي 


الشرط الثالث: العلم. 


¥ 
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ما المراد من هذا الشرط؟ 

أي أن يكون فاعل الكفر أو قائله عالماً ما يقول. 

وضد العلم الجهلء فالعلم شرطء والجهل مانع من التكفير. 

كيف نطيّق هذا الشرط؟ 

من فعل شيئًا من المكفرات؛ قولية كانت أو فعلية »وهو جاهل بحقيقة الحال» 
ومثله حقيقة يجهلء فإنه لا يحكم عليه بمقتضاه. وذلك لفوات شرط وهو 
العلم» ووجود مانع وهو الجهل. 

هل هذا يقال له عند العلماء: «العذر بالجهل). وما أمثلة الجاهل؟ 

نعم» ومن أمثلة الجاهل: الرجل حديث العهد بإسلام» أو نشأ ببادية بعيدة. 


هل نلتفت إلى أي جهل يتعلق به الفاعل؟ 

لاء إذ لابد أن يكون ذلك الجهل يعتبر من الجهل الذي العذور به في حقيقة 
الأمرء وهو الذي يعبر عنه الفقهاء بقولهم: (ومثله يجهل). 

فلا يتصور تصديق جهالة إنسان يهين كتاب الله وهو يعيش بين المسلمين. 
ما دليل هذا الشرط؟ 

قال کال ريا لا ُوَاخذْنا إن نينا أو أَحْطَأنَا4 (البقرة: 8 والجهل 
نوع من المخطأء وقال تعالى :ل يُكَلتٌ الل فسا إلا وُسْعَهَا لها وتكليف 
العبد با لا يعلمه تكليف له بما لا يطاق» وهو منتف شرعًا. 


ماذا قال العلماء في هذا الجانب؟ 
لاوا ان ع مسد ر ا سال ار أو اة 


كما 


العقيدة... سؤال وجواب 
. هل الجهل يعتبر من الأعذار فى بعض المسائل العقدية أو جميعها؟ 
ذكو ابن تم أ نالقول بعدم العذر في مسائل الاعتقاد مسلك المبتدعة» أما 
أهل السنة فهم يعذرون الجاهل في كل المسائل» لكن بهذا الشرط المعبر عنه 
بقولهم: (ومثله يُجهل). 
۷. هل هناك من حوادث عملية تدلل على هذا الشرط؟ 
نعم» تما يدل على ذلك: 
- حديث ابن عمر كوه في الصحيحين في صلاة أهل قباء إلى القبلة 
التسوخعة» فعذروا يذلك: ونيب الغذر الشخهل بالدليل کک فإذا 
كان هذا حال أهل قباء مع قربهم من المدينة فكيف بحال | لبعيدين عن 
المدينة» فالكل قد عذر ولم يؤمر بالإعادة» وسبب الاو 
وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة تة في حديث المسيء صلاته 
وأنه قال : ( والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره» فعلمني)» وذلك يفيد 
أن جميع صلواته السابقة كانت كهذه الصلاة التي قال فيها الرسول 
يكلِ: ( فإنك لم تصل) » ومع ذلك فلم يأمره بإعادة هذه الصلاة» ولأن 
وقتها لا يزال حاضرًا وقد بلغه العلم الشرعي في الكيفية الصحيحة 
للصلاة في وقتها فلزمه إعادتها. 
- حديث عمر وعمارلما بعئهما النبي وَِةٍ فأجنبا فلم يجدا الماء فأما 
عم ركاف فلم يصل» وأما عمار رة فتمعٌك في الصعيد كما تتمعٌك 
الدابة ...الحديث. رواه البخاري. 
ووجه الاستشهاد: أن النبي يك بين الصفة الشرعية ولم يأمر عمر 
وة بقضاء مافاته؛ لأنه تركه حال كونه غير عالم بحقيقة بحقيقة الحال» 
ولم يأمر عمارًا کر بالإعادة مع أنه لم يتطهر الطهارة الشرعية على 
الصفة الشرعية» ما يدل على أنه عذرهما لعدم العلم. 
- حديث أبي هريرة وة في قصة الرجل الذي أسرف على نفسه بالذنوب 
والمعاصيء فقال لأبنائه : (إذا أنامت فأحرقونيء ثم ذروني في يوم 
ريح حتى لا يقدر عليّ ربي فيعذبني) رواه البخاري 


ا مما 


العقيدة... سؤال وجواب 
فهذا الرجل وقع في مكفرين» وقع في إنكار القدرةء وإنكار بعث 
الأجساد. ولكنه لم يكفرء بدليل أنه قبل له في آخر الحديث : ( قل 
غفرت لك)» » فلو كان كافرً لما دخل في حيز المغفرة» فلما غفر له علمنا 
أنه لم يكفر بقوله هذا؛ لأنه كان جاهلا بحقيقة بحقيقة القول» فعذر لجهله. 
- مارواه مسلم عن عائشة قالت : لما كانت ليلتي التي كان النبي ياء فيها 
عندي. e‏ وا انا تالس اا 
o LYS‏ 
النبي مَك هل يعلم الله كل ما يكتم الناس؟ فقال لها النبي يا: 
(نعم). 
بذلك كافرة» وإن كان الإقرار بذلك بعد قيام ا لحجة من أصول الإيمان» 
لكنها عذرت لعدم علمها بذلك. 
0. من قال كلمة الكفر جهلاء فهل نُسارع إليه بالتكفير» أو إلى توجيهه 
ومناصحته؟ 
سل الشيخ عبد الرزاق عفيفي ”' عن حكم المستهزىء بالدين أو الرسول 
أو القرآن» هل يكفر ولو كان جاهلاء فقال: « هذا الباب كغيره ادات 
الكفر» يُعلم ويُؤدبٍ» فإن علم وعاند بعد التعليم والبيان كفرء وإذا قيل لا 
يعذر بالجهل فمعناه يعلم ويؤدبء ولیس معناه أن يكفر). 
الشرط الرابع : الإرادة 
4. ماالمراد من هذا الشرط؟ 
معناه أن يفعل المسلم الفعل الكفريء أو يقول القول الكفري مريدًا مختارًا 
طائعًاء وضد الإرادة الإإكراه» فالإرادة شرط والإكراه مانع. 
۸ هل من وقع في أي مكفرات رغما عليه» نحكم عليه بالكفر؟ 


۸- فتاوى الشيخ عبد الرزاق عفيفي ( ص:۳۷۲) 


lae | 


العقيدة... سؤال وجواب 
لاء فمن فعل أو قال شيئًا من المكفرات وهو مكره على ذلك فإنه لا يحكم 
عليه بمقتضاه. وذلك لفوات شرطء وهو الإرادة ووجود مانع وهو الإكراه. 
.١‏ مادليل هذا القول؟ 
دليله قوله تعالى: :من كفَرَبالَه من غد يانه إا من كر وَقَلُ طمن 
بالإيّان4 (النحل 0 ۰ وقال يكل: ( إن الله تجاوز عن أمتي المخنطأ والنسيان 
وما استكرهوا عليه) . رواه ابن ماجه 


۲. هل هذا يشمل الأقوال والأفعال فى حال الإكراه؟ 
هذا العذر عذرٌ عام في الأقوال والأفعال الكفرية التي يكره عليهاء لا في 
الأقوال فقط. فإن هذا تخصيص للدليل بلا مخصص. والآية وإن نزلت 
على سبب خاص» فإن المتقرر في القواعد: ( أن العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب). 

۳. ما الدليل على أن العجز من الموانع للتكفير؟ 
قال تعالى: لا يكلف الله َمْسا إلا وُسْعَها لَهَا). 

الشرط الخامس: القصد 

5. ماالمراد من هذا الشرط؟ 
معناه أن يقول الكفر قاصدًا حقيقة ذلك القول» وأما من سبق لسانه بقول 


ل ل اليو اننا 


6 ایل هذا ذكم؟ 
قال تعالى : ل وَليْسَ عَلَيكمْ جاح فيما أَحْطَأتُم به وکن مَاتَحَمَدَتْ فُلوبكُمْ 
وكان الله غفورًا رحيمًا # (الأحزاب: ه) 
ولما قال الرجل عندما وجد راحلته: ( اللهم أنت عبدي» وأنا ربك)» قال 
ياء معتذرًا عنه: ( أخطأ من شدة الفرح ). متفق عليه 


|| 


العقيدة... سؤال وجواب 

7. ما وجه الاستشهاد من الحديث على عدم التكفير للقائل؟ 
وجه الاستشهاد: أن هذا الرجل قال هذه الكلمة الكفرية بلا قصد» وإنا 
أخطأ في هذا القول من شدة الفرح الذي داخله» فعُذر لأنه لم يك قاصدًا 
حقيقة هذا القول. 


الشرط السادس: عدم التأويل. 


۷. ما المقصود من هذا الشرط؟ 
معناه أن يتلبّس العبد بشىء من الأقوال أو الأفعال التى هى كفر ومن 
غير قصد لذلك» ويكون سببه القصور في فهم الأدلة الشرعية دون تعمد 
للمخالفة» بل هو يعتقد صواب نفسه وأنه على الحق. 

. هل اتفق العلماء على التقرير السابق؟ 
عي وتو فال العلما”ء ء: كل متأول فليس بآثم» بل هو معذور بتأويله» بشرط 
أن يكون تأويله ما يسوغ في لسان العرب» وهذا العذر يجب النظر فيه بعين 
الرحمة للخلق الموجبة لبيان الحق بيانًا شافيًا كافيّاء مع العلم بأن الأفهام 


تختلف. والمسائل قد يشتبه بعضها ببعض . 
8 عا الدلل على ماسق کر 
من الأدلة على ذلك: 


منها: ما ثبت ذ في الصحيح من حديث أسامة في قتله الرجل المشرك بعدما 
قال : لا إله إلا الله فقال له النبي وَلله: ( أقتلته بعدما قال لا إله إلا 
الله)؟! قال: يا رسول الله إِنما قالها خوفا من السلاح). 


لالجو ا ها سر كوم 

مع أنه قتل مسلمًا في الظاهرء والمسلم معصوم الدم» وهذا دليل على 
ES e‏ 
إلا الله فإنها لا تعصم دمه؛ لأنه يريد بقولها التعوّذ من القتل فقطء 
ولايريد حة حقيقة الإسلام» فجعل النبي بيه ذلك التأويل عذرًا له في 
إسقاط الدية عنه. 


كما 


العقيدة... سؤال وجواب 

منها: عن ابن عمر كفت قال: (بعث النبي إلا خالد بن الوليد إلى بني 
جذيةء فدعاهم إلى الإسلام» فلم يحسنوا أن يقولوا: أسلمنا! 
فجعلوا يقولون: صبأنا صبأناء فجعل خالد يقتل منهم ويأسرء ودفع 
إلى كل رجل منا أسيره» فقلت: والله لا أقتل أسيري» ولا يقتل رجل 
من أصحابي أسيره! حتى قدمنا على النبي وَل فذكرناه» فرفع النبي 
اة يديه فقال: ( اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد - مرتين - ) . رواه 
البخاري 
ووجه الاستشهاد به هو أن خالدًا كر قتل هؤلاء مجتهداً متأولاً 
وقد تبرأ النبي ية من ذلك» ومع هذا لم يؤاخذه النبي بلا ولم 
يوجب عليه القصاص أو الدية؛ لأنه كان متأولا. 

ومنها: ما رواه البخاري من قصة حاطب دة وفيها أن عمر قال: (يا رسول 
الله» قد خان الله ورسوله والمؤمنين» دعني فأضرب عنقه...). 
وفي الصحيح أيضًا من حديث جابر ككفي قصة صلاة ة معاذ 
بأصحابه العشاءء وأنه أطال عليهم الصلاة» فاعتزل رجل وتَجوّز في في 
صلاته» فقال معاذ: (إنه منافق) الحديث. 
ووجه الاستشهاد بهما: أن عمر كان وصف حاطبًا بأنه خان الله 
ورسوله» ومعاذ وصف الرجل بأنه منافق» ومع ذلك فقد عذرهما 
النبي بي في رميهما ذلك لهذين المسلمين؛ لأنهما - أي عمر ومعاذ 
- كانا متأولين في قولهما ذلك» وهذا واضح. 

ومنها : حادثئة سجود معاذ كف بين يدي النبي اة متأولاً في ذلك - إن 
صح الحديث -» فإن معاذا فة لم يرد التعبد له بهذا السجود وإنما 
أراد به التحية والتقدير ؛ لأنه رأى بعض أساقفة الشام يسجد بعضهم 
لبعض تحية وإكرامّاء فأراد أن يفعل ذلك مع النبي بلا ومع ذلك فلم 
يحكم عليه النبي اء بشيء, وإنما أخبره بأن ذلك لا يجوزء وأنه لا 
يسجد إلا لله تعالى؛ ما يدل على العذر بالتأويل. 

ومنها: ما رواه محمد بن نصر المروزي بسنده عن طارق بن شهاب قال: 
( كنت عند علي تة حين فرغ من قتال آهل النهروان» فقيل 


lav| 


العقيدة... سؤال وجواب 

له: أمشركون هم؟ قال: من الشرك فروا. فقيل: فمنافقون؟ قال: 
ا منافقون لا يذكرون الله إلا قليلا. قيل: فما هم؟ قال: قوم بغوا علينا 
فقاتلناهم)؛ وذلك لأنهم متا ولون فعذرهم علي من أجل ذلك» 
لم يحكم عليهم بالكفر أو النفاق» وعلى ذلك جرى عامة أصحاب 
النبي بيا الذين أدركهم الخوارج» بل قال الإمام الزهري رحمه الله 
تعالى: (وقعت الفتنة وأصحاب رسول الله ي متوافرون» فأجمعوا 
أن كل دم أو مال أصيب بتأويل القرآن فإنه هدر أنزلوهم منزلة 
الجاهلية). 


14 هل نما سبق ذكره يكن القول إن من فعل الكفر متأولاً لا نحكم بتكفيره؟ 
نعم» وهذا ما صرّح به أمير المؤمنين علي کف فېا رارج أنهم ليسوا كفارًا 
ولا منافقين» قال ابن رشد : « كل من قاتل على التأويل فليس بكافر بتة» 
أصله قتال الصحابة» وكذلك الكافر في الحقيقة هو المكذب لا المتأول».*" 
الشرط السابع: التقليد 


فاك اا هذا اران 
يقصد من يكون في جهة وموضع» ولم تبلغه الآدلة على التكفير» و 
يقبل كلام من غيره بلا دليل. 

.. ما الحكم على المقلد لو قال بعض الأمور الكفرية؟ 

۴. ما قول العلماء في هذا الجانب؟ 
قال شيخ الإسلام| بن تيمية: : «المحفوظ عن أحمدٌ وغيره من الأئمةء إنما 
هو تكفير الجهمية المشَبّهة وأمثال هؤلاء. .. مع أن أحمَدٌ لم يكفر أعيان 
ا اإنه جهمي» کفره» ولا كل مَن وافق ابهمية في 


4- بداية المجتهد (۲/ /10) 


اهما 


العقيدة... سؤال وجواب 
الاس وار من ليو م بالعقوبات الغليظة» »لم يكفرهم أحمدٌ 
e‏ بل كان يعتقد إيمانهم وإمامتهم» ويدعو لهم» ھک 


في الصلوات خلفهم» داچ والغزو معهم» والمنع من الخروج عليهم» ما 
يراه لأمثالهم من الئمة».' 


4. هل هناك من يجعل التقليد ليس بعذر لدفع التكفير عن المسلم؟ 
نعم» هناك من يعتقد أن الواجب على كل مسلم عبادة الله على بصيرة 
وعلم شرعيء وأن التمسك في أصول العقائد بظواهر الكتاب والسنة من 
غير بصيرة في العقل هو أصل الضلال. 

ناكة ما الدليل على بطلان معتقدهم؟ 
من أدلة هذا عن طلحة بن عبيد الله فة يقول : « جاء رجل إلى رسول الله 
له من آهل نجد. ثائر الرأمن؛: نسمع دوي صوته ولا نفهم مايقول» حتى 
دنا فإذا هو یسال عن الإسلام. ققال له رسول الله :حمس صلوات 
في اليوم والليلة». 
قال: هل علي غيرهنّ ؟ قال يَللِ: لاء إلا أن تطوع . قال اة وصيام شهر 
رمضان. قال: هل علي غيره؟ قال يَلِِ: لاء إلا أن تطوّع. 
وذكر له رسول الله َة الزكاة» قال: هل علي غيرها؟ قال يَدليِ: لاء إلا أن 
تطوع.فأدبر الرجل وهو يقول: « والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. قال 
رسول الله يَدليِ: ‏ أفلح إن صدق». رواه النسائي 

5. ما وجه الاستدلال من الحديث السابق؟ 


هذا الرجل قلد في دينه» ولم يستفصل عن الحيثيات في الأحكام الشرعية» 
ولم يأمره النبي بلا بالنظر ومعرفة الأمور العقلية» بل شهد له بالجنة إن 
جحلل بابلل 


.0086-01/ /۷ «الإيمان الأوسط» ص 4 /الا هلالاء «مجموع الفتاوى»‎ ٠ 


1۸4| 


العقيدة... سؤال وجواب 
لاا هل كن العلار يعدم اتك ررد 


نعم هذا واجب. 
قال ابن أبي العز: « ولا شك في تكفير من رد حكم الكتاب» ولكن من 


۸. ما الحكم فيمن لم يكفر الكافر؟ 
من لم يكفر الذي کفره الله ورسوله فهو كافر. 


5 , ما القول مع من يكفر المختلف في تكفيره؟ 
هذا أمر خطير» ابل سيفوة إلى لوازم رة ة في حياتناء فإنه سيلزم المقلد 
للمذهب الحنبلي أن يكفر الشافعية والحنفية والمالكية لعدم تكفيرهم تارك 
الصلاة» وهذا لم يقله عالم من أهل السنة. 


-١‏ شرح العقيدة الطحاوية ( ص:557) 


|4۰ | 


العقيدة... سؤال وجواب 
اللبحث السادس 
نواقض كلمة التوحيد 
. ما المقصود من هذا العنوان؟ 
المقصود منه بيان أن هناك أعمالا وأقوالا قد تؤدي إلى هدم جناب التوحيد» 
ومن ثم واجب علينا معرفتها للحذر منها. 
.١‏ ما نواقض كلمة التوحيد ؟ 
النواقض كثيرة ويجمعها عشرة نواقض:, 
الأول: الشرك الأكبر» قال تعالى: : وقد وح ليك وإِلَى الَذِينَ من كبلك 
لعن أذ شركت يخبط حَمَلكَ وَلتكُونَنَ من الخاسرينَ€ (الزمر aE‏ 
وقال سان : إن الله يعفر نيشر بهِوَيَفْفََمَادُونَ َلك هَن 
اء وَمَنْ يسرك بالله ققد افْعَرَى نما عَظيمًا 4 (النساء (EA:‏ 
الثاني: اتخاذ الوسائط بين المسلم وبين الله تعالى» ليدعوهم في كشف 
الللمات وتفريج الكربات وإجابة الدعوات» قال تعالى: #وَالْذِينَ 
نَحَذُوا من دونه لاء ما نهم إلا لبون إلى الله زى (الزمر: 
*)» وقال تعالى : لأويعبْدُونَ من دون الله ا لا ضرمم وَلايْمعُهُم 
مَيَُولُونَ هَولاء شَفعَاوتًا عد الله 4 (يونس :۸( 
الثالىث : السحر وتعلمه وتعليمه والعمل بهء قال تعالى : وما یعلمَان مِنْ 
أحد حى يفولا نا تحن فة فلا تكفر4 (البقرة :0 ثبت قتل 
السا خر عن كلاثة مخ الا 
الرابع ع ااي ا ا الب اي : وین سام 
لول إا كتا نَحُوض وَتَلْعَبُ فل أبالله وَآياته وَرَسُوله كم 
َسْتَهِتَوَ4. (التوبة: )٠١‏ 
الخامس: الإعراض المطلق عن الشريعة» فلا يتعلّمها ولا يعمل بهاء قال 
تعالى: لوَّمَنْ أظلَمْ مَنْ كر بايات رَبَه ثم أغرّضٌ عَنْمَا إِنَامنَ 


اكوا 


العقيدة... سؤال وجواب 

المجرمين منتقمُون). (السجدة:؟؟) 

السادس: : بغض شيء ما جاء به النبي ایا قال تعالى :ذلك بأ بأنهُم ابوا ما 
eS‏ ا (YA:‏ 
ويك الإجمع. 
قال تعالى 5210100 لياو من اة 
ا ...4 (المجادلة (YY:‏ 

التاسع: من اعتقد أن هدي غير النبي ل أكمل من هديه فإنه يكفر إجماعَاء 
قال تعالی : لوَمَنْ يُشَاقق الرَسُول من بعد ما تن له الهُدَى وَيتبِْ غير 
سَبيل اومن وله ما تول وَنُضْلِه جَهََم وَسَاءَتْ مَصِيرًا 4 (النساء: 
E‏ ل ا 
۳ قال تعالى رن يع ير الإ لام هاقلن بل م حرفي 
الآخرّة من اخاسرينَ)( أل عمران: e‏ 

1 ما الأمثلة الأخرى الدالة نواقض الإعان الاعتقادية والقولية والعملية إجمالاً؟ 

من هذه النواقض مختصرة: 

ومنها: سب الله تعالى» أو الاستهزاء به. 

ومنها: الاستعاذة بغير الله في الأمر الذي لايقدر عليه إلا هو. 

ومنها: الاستعانة والاستغاثة بغير الله فى الأمر الذي لا يقدر عليه إلا هو. 

ومنها: الذبح لغير الله متقربًا للغير ومتعبدًا له بهذا الذبح. 

ومنها: سب النبي اء أو الطعن فيه. 


7- هذه جملة النواقض التي يدخل تحتها سائر النواقض المذكورة في باب حكم المرتد 


الل 


العقيدة... سؤال وجواب 

ومنها: سب الأنبياء أو الطعن فيهم» أو ادعاء النبوة. 

ومنها: اتهام أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بما برأها الله تعالى. 

ومنها: إنكار معلوم من الدين بالضرورة. 

ومنها: القول بإنكار الملائكة أو وجود الجن. 

ومنها: إنكار البعث ومعاد الأبدان. 

ومنها: إنكار الوعد والوعيد أو الاستهزاء بهما . 

ومنها: دعاء غير الله فى الأمر الذي لا يقدر عليه إلا الله تعالى. 

ومنها: النذر لغير الله تعالى . 

ومنها: الحلف بغير الله معظمًا لذلك الغير كتعظيم الله تعالى. 

ومنها: السجود للقبور أو الأولياء والركوع لها فهو كفر بالاتفاق. 

ومنها: اعتقاد أن بعض الخلق له نوع تصرف في الكون من إحياء» أو إماتة» 
أو إنزال مطر وإجراء سحاب» ونحو ذلك . 

ومنها: الحكم بهذه القوانين الحكم المطلق » بحيث يحكم بها في كل المصادر 
والموارد. 

ومنها: اعتقاد المرء أن في وسعه الخروج عن شريعة الله. 

ومنها: الإعراض التام عن شريعة الله فلا يتعلمها ولا يعمل بها. 

ومنها: سب الصحابة على وجه العموم» أو القدح فيهم با يوجب سقوط 
عدالتهم» أو سبٌ من تواترت الآدلة بإثبات عدالته وفضله وعلو 
مرتبته. 

ومنها: من اعتقد أن التميمة هي التي تجلب الخير وتدفع الشر بذاتها لا 
بتقدير الله تعالى. 

ومنها: الطواف على القبور؛ بقصد تعظيم أصحابها واعتقاد أنهم يجلبون 
الخيرات ويدفعون المضرات. 

ومنها: تعلم السحر وتعليمه. 

ومنها: إنكار علم الله إنكار جحود . 


اموا 


العقيدة... سؤال وجواب 

ومنها: إنكار تقدير الله تعالى للأشياء» أي من زعم أن لا قدر وأن الأمر لا 
يعلمه الله إلا بعد وقوعه. 

ومنها: من اعتقد أنه لا حقيقة لما أخبرت به الرسل من نصوص الأسما 
ات و ال ل ا شاات 
يقصد بها استقامة أمور العامة. 

ومنها: الاستهزاء أو بغض شىء مما جاء به النبى عَلة. 

ومنها: ادعاء علم الغيب» أو تصديق من يدعي ذلك. 

ومنها: من اعتقد أن القرآن مخلوق. 

ومنها: من جحد شيئًا من صفات الله تعالى. 

ومنها: من شبّه الله بخلقه. 

ومنها: من اعتقد أن الشريعة لا تصلح للقرن ا حالي. 

ومنها: من تحاكم إلى القوانين الوضعية المخالفة للشريعة وهو راض بذلك 
مقدمًا لها على التحاكم لله تعالى. 

ومنها: من لم يكفر المشركين» أو شك في كفرهم» أو صحح مذهبهم. 

۳. من رمى على مسلم حكم التكفير فهل للمقذوف أن يُرجع على القاذف 

هذا التكفير؟ 

زوا رمع الى الى اوشلا و ا 

شرعي وإنها يث شت الادلكة الشرعية, A...‏ 

وقال رحمه الله" افلهذا كان أهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم 


SS‏ هرم اسم 


ل الكذب والزنا حر لق اللا 1 


)۳۸۱ في رده على البکري(۱/‎ -٣ 


)۷۸/۱۷( مجموع الفتاوى‎ -٤ 
اكوأ‎ 


العقيدة... سؤال وجواب 


الفصل الثالث: العبادة وما يناقضها 
اللبحث الأول: توضيح وتعريف للعبادة 
المبحث الثانى: شرطا العبادة 
المميبحث الغالث: من أنواع العبادة 
المبحث الرابع: أفعال ومقو لات خاطئة 
الملبحث الخامس: الحكم بغير ما أنزل الله 


العقيدة... سؤال وجواب 


المىحث الأول 


توضيح وتعريف 


. لماذا خلقنا الله تعالى؟ 


خلقنا الله تعالى لعبادته وحده. 


ه"”. ما بيان ذلك بالأدلة؟ 


2 


IN 


- قال تعالى : وما حَلَفْتُ النّ وَالإنْسٍ إلا عدون ).( الذاريات:٦٥)‏ 

- وقال تعالى يا يها الاس اعدو ا ربكم الذي حَلَقَكُمْوَالذِينَ من قَبْلكُمْ 
كم نون ١4‏ ابقرة 4 

- وقال تعالى: #و ةد قَضَى رَبك آلا تَعمْدُوا إلا إياه4.(الإسراء:"77؟) 

- وقال تعالى عن أنبيائه أنهم قالوا لأممهم: # اعبدوا الله ما لكم من إله 
غيره # قالها نوح وهود وصالح وشعيب وإبراهيم وجميع الأنبياء 
عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. 

ما الأدلة على ذلك من السنة النبوية؟ 

- قال يَككِ: ( أمرث "أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ألا إله إلا الله وأن 
حا رسول آل ءاد مشو عا 

- وقال يك (حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئًا). رواه 
البخاري 

ما تعريف العبادة؟ 

هي اسم جامعٌ لكل ما يحبه الله ويرضاه» من الأقوال والأعمال» الظاهرة 

والباطنة: 

وقيل: هي فعل ما أمر الله به ورس وله يه وترك ما نهی الله عنه ورسوله 

كد ابتغاء وجه الله والدار والآخرة. 


ه"- هذا لا يعنى أن الدعوة لله تكون بالقتل ابتداء» لكن المقاتلة تكون لمن يعارض ويرفض انتشار 


الدين» ويقاتل أهل الإسلام. 


اكوا 


العقيدة... سؤال وجواب 
۸. ما الغاية من إرسال الرسل والأنبياء للناس والجن؟ 
لتعريف الناس والجن كيف يحققوا العبادة التى يستحقها الله سبحانه. 
4 هل بلغ النبي بيا الإنس والجن كيف يعبدوا ربهم؟ 
نعم» وذلك بأتم بیان وأوضح مقالء وأروع مثال» وشهد له الله بهذاء قال 
تعالى :8 يوم أَكُمَلْتُ لكمْ ديتكم وََقَمْتُ عَليْكمْ نغمتي وَرَضيت لَكُمُ 
الإشلام ديا ٠.»‏ المائدة:9) 


08 


العقيدة... سؤال وجواب 


المبحث الثاني 


1ك 


١١ 


ل" 


اف 


4 


٥ 


1 


شرطا العبادة 
ما أركان قبول العبادة؟ 
أركان قبولها ركنان : 
الأول: الإخلاص لله وحده. الثاني: المتابعة للنبي جلا 


ما المقصود باللإخللاص؟ 

هو أن يقصد العبد بعبادته وجه الله دون سواه. 

ما الدليل على أهمية الإخلاص من القرآن؟ 

- وقال تعالى: 9# قل الله أعبد مُخلصًا له ديني). ( الزمر: 2١‏ 

- وقال تعالى: لمَنْ كاد يُِيُ ايا الدنْيَا وزيتتها وف لهم أْمَالَهُمْ فيا 
وَهُمْ فيا لايْبْحَسُونَ . أولك الذينَ ليس لَهُمْ في الآخرّة إلا التار 
بط ما صَتَعُوا فیا وباطل ما انوا يَحْمَلُونَ4.(هود:1١-5])‏ 

ما الدليل على أهمية الإخلاص من السنة النبوية؟ 

- قال ل: (إغا الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرىء ما نوى..) متفق عليه 

- وقال يَكِِ: ( قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملا 
أشرك معي فيه غيري تركته وشركه). 

ما المراد بالإتباع؟ 

أن تكون العبادة موافقة لما أمر به النبى عَلِةِ. 

ما الدليل على أهمية الإتباع للنبي طَلِةِ؟ 

دليله حديث عائشة المشهور: (من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منه فهو 

ردّ)ء وحديث جابر المشهور: (وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة). 

هل هناك من ضابط لهذا الإتباع؟ 


اموا 


العقيدة... سؤال وجواب 
نعم» تكون موافقة في سببهاء وجنسهاء وعددهاء وكيفيتهاء وزمانهاء 
ومكانها للهدي النبوي 
۷. ما أمثلة هذه الضوابط ؟"" 
العمل يجب أن يكون موافقاً للشرع في ستة أمور» وإلا دخله الابتداع: 
١‏ -السبب: كالاحتفال بمولد النبي ياء فسبب هذا العيد لم يرد في الشرع 
فحكمه إذا أنه احتفال بدعي. 
وكإحياء ليلة السابع والعشرين من رجب بصلاة» ونحن نعلم بأن 
التهجد عبادة» ولكن لما قرن بهذا السبب كان بدعة لأنه سبب لم يرد 
في الشرع. 
sS‏ بدعة» الا رار 
اتن الس لجنس اا 
٤‏ -الكيفية : فلو نكس إنسان الوضوء أو الصلاة» لما صح وضوءه أو صلاته» 
لآن عمله مخالف للشرع في الكيفية. 
ه-الزمان: كتخصيص ليلة الجمعة بعبادات خاصة» أو تخصيص أيام معينة 
بصيام خاص بدون دليل. 
5 -المكان: كما لو وقف أحدهم في مزدلفة يوم عرفة» لم يصح وقوفه وكان 
۸. ماذا يترتب على ترك الإخلاص. أو المتابعة؟ 
ترك الإخلاص يقود إلى الشرك» وترك الإتباع يقود إلى البدع. 


4 اذكر بعض الأوجه مقرونة بأدلتها على بطلان عبادة ما سوى الله تعالى 
لتكون سلاحًا يتسلح به المؤمن عند مجادلة من يصرف شيئًا من العبادة لغير 
الله جل وعلا؟ 
هذا سؤال عظيم النفع» وجوابه أن يقال: الأوجه كثيرة» ومن أهمها: 

5 لزيد في معرفة ما يتعلق بالبدعة» انصح بمراجعة (ص: 9/5 ) 


أقة | 


العقيدة... سؤال وجواب 

منها: التصريح ببطلان عبادتهاء کقوله تعالى : # لك بن الله هو اق وَأ 
ما يدْحُونَ من دُونه الَاطل وَأ الله هُوَالْعَلِيُ اْكبيرُ .(لقمان:٠٠)‏ 

ومنها: نالرت عن عبادة ما سواة خل و قال ان لوَلاتَذعٌ 
منْ دون الله ما لا يَنْقَعْكَ ولا يرك فَإِنْ فعَلْتَ قَإنَتَإِذا منَ الظالنَ) 
و 

ومنها ل ل ا 
تكون معها آلهة» وهذا كثير في القرآن» كقوله تعالى: لواتځذوامن 
دونه آله ا خود شيا وهم يفون ولَاهِلكُونَ لِأَنْفْسِهِمْ ضرا 
ولا فعا وَلَا ملكو مَوْنَا وَلَا ياه ولا ُُورًا (الفرقان:٠).‏ 

ومنها : الإخبار الصريح القاطع بأن هذه المعبودات لا تملك شيتا وأنها لا 
اح ببستي 1 ناد لجا : ذلك الله ربكم له اللك 
وَالذينَ تَذْعُونَ من دُونه ما لون 2 ل قطمير ! إن تََعَوَهُمْ ١‏ يمعو 
دُحَاءَكُمْ ولو سَمِحُو موا ما اسْتَجَابُوا لك ويَوَْ الْقيَامَةيكفْرُونَ بشز كك 
ولاك مل بير . (فاطر: 5 )١‏ 

ومنها: الإخبار بأن هذه المعبودات من الأشجار والأحجار مفتقرة في 
وجودها وحفظها إلیهم» قال تعالى : ل قال عدون ما حون وال 
لک وما نارن 4(الضافات ٩:‏ وقال تعالى : وَاتَكَذُوا من 

رولك 41 لعل امون TT E‏ 

مُحْضَرُونَ #(يس:2705): أي أن عابدها اتخذها آلهة لتنصره» وهي في 

حقيقتها لا تستطيع ذلك لعجزها العجز المطلق» بل عابدها جندي لها 

يحفظها من أرادها بمكروه فكيف يرجو أن تنصره وهي أصلا مفتقرة 

لحفظه ونصره! فإن فاقد الشيء لا يعطيه. 

ومنها: نفى هذه الآلهة ب( لا ) النافية للجنس» والمراد نفى أحقية عبادتها 
وذلك في آيات كثيرة يقول الله فيها: # لا إله إلا هو * فإن قوله: بلا 


۰| 


العقيدة... سؤال وجواب 

إله # نكرة في سياق النفي وهي مفيدة للعموم» فكل ما عبد من دون 
الله جل وعلا فهو باطل وإغا المعبود بحق هو الله وحده جل وعلا. 

ومنها: الإخبار بأن هذه المعبودات ستتبراً من عبّادها يوم القيامة» وتكون 
اتاعلدوا وعصماء وعدا GT‏ زعمهم انها قمين في a‏ 
وقال فلن عر خليلة تاقيم 215 ll‏ ل وَقَال مما اذم 
من ون الله وتان موده تنكم في اليا الاثم زم ةيكف 
بَعْضْكُمْ ب Ea‏ ا ضا وَمَأْوَاكمْ التَاز وما لك من 
نَاصرِينَ 4 (العتكبوت:19). 

ومنها: الاستدلال عليهم بضرب الأمثإل بما هو متقرر عندهم عقلاً وحسّاء 
: ضرت کم ما من اشسکم هل لکن من ما 
كخيفتكم أنشسكم كَذلكَ تفل الآيات لقَوْم يََْلُونَ (الروم:۲۸» 
Ea‏ لو كيه ف 
A Î‏ 
وخلقه وتصرفون لهم ماهو من خالص حقه؟ كيف ترضون لله ما لا 
ترضونه لأنفسكم؟ 

ومنها IS ES‏ : يا يها الاس 
رب مكل فَاسْتَمِعُوالَه إن الذينّ تَدْعُونَ من دُون الله لن يفوا 
SS‏ 
الطالبٌ وَالمطلوبٌ# 5الحج:۷۳)» فكيف تترك عبادة القوي القادر من 
كن نوهد ا ا من كل ون 

ومنها: الاستدلال على ذلك» أي على أحقيته جل وعلا بالعبادة وتفرده بها 
بتوحيد الربوبية» وهذا كثير جدًا فى القرآن يصعب حصره. 

ومنها: الإخبار في آيات كثيرة بأن هذه المعبودات لا تضر ولا تنفع» كما قال 


ا 


العقيدة... سؤال وجواب 

تعالى : اوعدو من دُون الله ما لا يضُرْهُمْ ولا يتمهم وَيقُولُونَ 
هَولاء شفَحَاوْنًا عد الله € (يونس: ٠‏ .» فكيف تترك عبادة من بيده 
النفع والضر ويعبد من لا يملك نفعًا ولا ضرًا؟ وقال تعالى : © وما 
طَلَمْنَاهُمْ وَلَكنْ ظَلَمُوا أَنْفْسَهُمْ ما أَغْمَتْ عَنْهُمْ الهم التي يَدحُونَ 
مِنْ دُون الله مِنْ شَيْءِ لا ججاء مر رَبك وما رَادُوهُمْ عير تيب ) . 
(هود: )١٠١١‏ 

ومنها: مناظرة إبراهيم عليه السلام مع قومه» فإنها من البراهين الواضحة 
والحجج القاطعة على بطلان عبادة ما سوى الله تعالى» فعلينا بها 
قراءة وحفظا وتديرًا . 

ومنها: الإخبار الصريح بأن هذه المعبودات ليست بشركاء لله تعالى في 

ملكه وإلهيته وتصرفه. وإنما هو ظن من أصحابها وتخرص كما قال 

تعالى : 9 وَمَا يَتبعُ الذِينَ يَدُْونَ مِنْ دُون الله شرَكاء إن يعون 
إلا الظنَ وَإِنَ هُمْ إلا يَخْرْضُونَ #(يونيس ٦:‏ وقال تعالى :¥ 
عدون منْدُونه إلا أسْمَاءً سَمَيتْمُوهَا نَم وَآبَاوْكمْ ما انر الله ها 
منْ سلطان) (يوسف C(t:‏ فعبادة هذه الأشياء إغا مبناه على الظن 
ولو وو ا 

ومنها: إبطال عم 0 الأولى» فال فالله 0 أبطل ٠‏ عبادة الملائكة» فقال 


کر ر فوا شلك الت ونا من مونل كايو 
الجن أكَرهُمْ بهم مُؤْمنُونَ4 (سبا: :۱ وقال تعالى : لوَكَمْ مِنْ ملك 


ر ص 


في السَمَاوَات لا ني شَمَاعفْهُْ شتا إلا من غد أن يان الله لن يَشَا 


وَيَرْضَى #(النجم »)١:‏ فإذا كانت عبادة الملائكة على عظيم خلقهم 
وقوة أجسامهم باطلة» فكيف بعبادة ا حجر والشجر والصنم والقبر 


۲| 


العقيدة... سؤال وجواب 


المىحث الثالث: 


۴ 


1 


١ 


۳ 
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من أنواع العبادة 
ما المقصود بهذا العنوان؟ 


المقصود بيان أن هناك أنواعا كثيرة لما يجب توجيهها لله وحده سبحانه من 
الأقوال» أو الأفعال» أو الاعتقادات. 


هل الخطأ فيها يُوصل إلى أمر خطير؟ 

نعم» قد يُوصل الأمر بالفاعل أو القائل لها إلى الشرك. 

هل من الممكن أن تكون الأمور المباحة فيها أجر لفاعلها؟ 

نعم» إذا جعلها سببا ووسيلة لأمر مشروع. 

ما مثال هذا؟ 

من جعل النوم أو الطعام سببا وعونا وتقوية للجسد حتى يؤدي العبادة 
فى حال طيبة» وطمأنينة» فسيكون للإنسان الأجر فى مطعمه ومنامه. فإن 
الوسائل تأخذ أحكام المقاصد. 


المطلب الأول: ما يتعلق بالدعاء 

هل الدعاء من العبادة؟ 

نعم» لقول النبي جَكِدِ:ْ (الدعاء هو العبادة). رواه الترمذي 

ما أنواع الدعاء؟ 

- دعاء العبادة. تدواع المينالة. 

ما المقصود بدعاء العبادة؟ 

المراد به أن يكون الإنسان عابداً لله تعالى» بأي نوع من أنواع العبادات» 
القلبية أو البدنية أو المالية » كالخوف من الله» ومحبته ورجائه» والتوكل 


۳| 


العقيدة... سؤال وجواب 


TY 


۸ 


۹ 


۳ 


7 
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عليه» والصلاة والصيام والحج» وقراءة القرآن والتسبيح والذكر» والزكاة 
والصدقة والجهاد فى سبيل اللهء والدعوة إلى اللهء والأمر بالمعروف والنهى 
لماذا جعلناها ضمن العبادة؟ 

لأن العبد يريد بفعل تلك الأمور رجاء الثواب من الله تعالى والخوف من 
عقابه» فهو بهذه الأشياء قد دعا الله ضمنًا. 

ما المقصود بدعاء المسألة؟ 

الدنيا والآخرة» أو دفع ما يضره في الدنيا والآخرة. 

ما أمثلة دعاء المسألة؟ 

من ذلك: الدعاء بالمغفرة والرحمة,. والهداية والتوفيق» والفوز بال جنة» والنجاة 
من النار» وأن يؤتيه الله حسنة في الدنياء وحسنة في الآخرة ...إلخ. 

ما العلاقة بينهما؟ 

العلاقة بينهما إنهما متلازمان لا ينفكان أبدًا. 

بيان ذلك أن دعاء العبادة متضمن لدعاء المسألة. ودعاء المسألة مستلزم 
لدعاء العبادة. 


هل كلاهما في النص الشرعي متفقان؟ 

نعم» فهما في النص متفقان» أي أن النص من الكتاب والسنة إذا ورد 
فيه لفظ (دعا) وما تصرّف منها فإنه يصح أن يفسر بدعاء العبادة وبدعاء 
المسألة» وقد يترجح أحدهما في بعض النصوص لبعض القرائن» فإذا رأينا 
المفسرين قد اختلفوا على قولين في تفسير لفظ الدعاء الوارد في النصوص 
فقال بعضهم المراد دعاء المسألة» وقال بعضهم بل المراد دعاء العبادة» فنعلم 
أنه من قبيل خلاف التنوع لا التضاد؛ لأنهما متلازمان لا ينفكان أبدا. 


<| 


العقيدة... سؤال وجواب 

۳. ما توجيه العلماء إلى هذه المسألة؟ 
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله: « كل ما ورد في القرآن من 
الأمر بالدعاء» والنهي عن دعاء غير الله والثناء على الداعين» يتناول دعاء 
المسألة» ودعاء العبادة)." 


. هل هناك أمثلة توضح لنا هذا الكلام؟ 
ا و لظا ار منها 
لني لذن صل عن ذخو من شو الله من لامكبيث 5إ 


يَوْم القيامة وَهُمْ عَنْ دُكَائِهمْ عَافلُونَ4 (الأحقاف : )» فهنا لفظان مخ 
ألفاظ الدعاء. 


الأول: قوله: ( يدعو). 
الثاني: قوله: (دعائهم)» فقيل: ذأ (يعبد) و(عبادتهم)» وقيل: (يسأل) 
أو (سؤالهم) وكلا القولين صحيح؛ وصادق على جميع هذه المعاني. 
- قوله تعالى :وال ربكم اذُوني ي اجب لَكُمْ © (غافر:50): ٠‏ فقيل: 
اعبدوني» وقيل: ا سألوني» وكلاهماً صحيح؛ لآنهما متلازمان لا 
ينفك أحدهما عن الآخر. 
- قوله تعالى: #إادعوا ربكم تضرعًا وخفية4 فقيل: اعبدواء وقيل: اسألواء 
وكلاهما صحيح؛ لأن لفظ الدعاء صادق عليهما. 
9 ما حكم صرف دعاء العبادة لغير الله سبحانه؟ 
لايجوزء بل هذا شرك أكبر مخرج من الملة بالكلية. 
5 ما حكم صرف دعاء المسألة لغير الله سبحانه؟ 
دعاء المسألة لا يخلو من حالتين: 
الأولى: إن كان قد صرفه لغير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله تعالى. 
الثانية: إذا صرف دعاء المسألة لغير الله في أمر يقدر عليه البشر. 


۷-القواعد الحسان (رقم/ )5١‏ 
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ما مثال صرف دعاء العبادة إلى غير الله تعالى؟ 

من ذلك: من يدعو القبور والأموات والشياطينء أو الأنبياء أو الملائكة في 
أمر لا يقدر عليه إلا الله تعالى» وهو المراد بقولنا سابقا في النواقض. 

ومن ذلك: اتخاذ الوسائط بينه وبين الله تعالى» فيدعوهم في كشف الملمات 
وتفريج الكربات وإغاثة اللهفان» أو برزق الولد أو إنزال المطر» أو 
مغفرة الذنوب» أو أن يكونوا له شفعاء عند الله تعالى. 

هل هذا الأمر كثير» أو قليل وقوعه بين الناس؟ 

هذا هو أكثر الشرك الذي وقع في بني آدم. 

ما أدلة وقوعه وفق النصوص الشرعية؟ 

- قال تعالى :َكَل بكم اذنهوني جب لَكمْإِنَ لين يَستَكيرُونَ عَنْ 
عباتي سيلو جهنم دَاخرينَ). (غافر:1) 


- قال تعالى: إن تَدعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءكمْ وَلَوْ سَمِعُو اما اشارا 
كم وَيَوْم الْقَامَةيكمُرُونَ بشزككمْ 4 (فاطر: فى لاف 
من دونه شركا. 


- وقال تعالى :لوَمَنْ أَضَلَ من يدعو مِنْدُون الله من لا جيب لَه إلى 
يَوْم القيامَة وَهُمْ عن دعَائه م عافلود وإدا حشر القاس كَانُوالَهُْ 
أغداءَ وَكَانُوا بِعبَادَتهمْ كافرينَ 4 ( الأحقاف: »)1-٥‏ فسمى الله تعالى 
دعاءهم لهم عبادة. 

ما حكم الحالة الثانية في قضية السؤّال؟ 

إذا صرف دعاء المسألة لغير الله في أمر يقدر عليه البشرء فإنه لا يكون ذلك 

شركاء بل يكون سؤالاء وهذا لا بأس به» إذ ليس هو من العبادة في شيء. 

هل من المهم معرفة كيفية وقوع الشرك بين الناس؟ 

نعم» إذ به نتعرّف على السبب الذي حصل به ذلك الأمر الخطير لنحذره 

ونجانبه. 


۹| 


اسي ۇن رجاب 
.١‏ ما التوجيه لبعض الآيات الواردة في القرآن لكلمة (الدعاء)؟ 

من التوجيه في هذا: 

- قول إبراهيم يَلهِ: لإ رَبِي لَسَمِيعٌ الدعاء) (إبراهيم :۹ فالمراد بالسمع 
هنا السمع الخاص؛ وهو سمع الإجابة والقبول» لا السمع العا لأنه 
سبحاله سبع لكل مسن 

- قول زكرياةكة: « ولم أكنْ بذعَائك رَبَ شَقِيا 4 (مريم:؛ )» فقد قيل: 
SL‏ أك 
عوّدتني إجابتك» ولم ت* تشقنى بالرد والحرمان» فهو توسل إليه سبحانه 
بما سلف من إجابته وإحسانه. 

حقو نه فال ر اغرال أو الغو لتقم 4 ولاس دا 
دعاءٌ المسألة» وهو سبب التّزول» قالوا: كان التي اة يدعو ربه فيقول 
مرّة: :يا الله» ومرّة ارخ فخ الشركة السيدعع الميق» اول 
الله هذه الاي : 

- قوله تعالى : إا كتا من قبل تَدْعُوةإنَهُ هو ار الرَحيم 4 (الطور:۲۸» 
فهذا دعاءً ألعبادة المتضمن للسوال رغبة ورهبة» وا معنى: إنا كنا 
نخلص له العبادة؛ وبهذا استحقوا أن وقاهم الله عذابٌ السَموم لا 
تجرد الشوال امعد لد رين اتليس رف 

- قوله تعالى: : لن تَذْعُوَ من دُونه إلا (الكهف:٤٠)»‏ أي: لن نعبد غيره » 
وكذا قوله: : #أَتَدْعُونَ بعلا الآية» (الضّافات:176) . 

- قوله تعالى :#وقیل اذعوا شُرَكاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ4 (القصص: :> فهذا دعاء 
المسألة» يبكتهم الله ويخزيهم يوم القيامة بآرائهم ؛ أن شركاءهم لا 
سيرك ابم دعو و ا و 
تعالى: #وَيَوْمَ يتقول تادوا شرّكائي الذينَ رَعَمْثُمْ قَدَعَوْهُمْ فلم 
1 يَسْتَجِيبُوا لهم 4 SEED‏ 
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المطلب الثانى: ما يتعلق بالتوسل 

47" ما تعريف التوسل؟ 
الوسيلةة غ والظلنووقال ابو الات الوبسيلة الغرية وما ا به 
إلى الشىء ويتقرب به» وجمعها وسائل."7 


45 ما المقصود بالوسيلة؟ 
يراد بها جعل سبب موصل إلى الله تعالى في طلب الحاجات ونيل 
القربات. 
4. ما المعانى التى ودت فيها كلمة الوسيلة؟ 
١-طلب‏ القربة إلى الله بالإيان والعمل الصالح قال تعالى يا أي 
ادي اموأ انمو لله ايعو لي الْوَسيلَة وَجَاهِدُوأ في سَبيله لََلَكمْ 
تفلحود) (المائدة :) قال ابن جرير (وابتغوا إليه الوسيلة) واطلبوا 
٠‏ القربةإليهبالعمل بمايرضيه. 
TT‏ 
ا اا را ای تمع سال اا جلك ل 
الشفاعة) . رواه مسلم 
. ما القاعدة المعتمدة عند أهل السنة في باب التوسل؟ 
القاعدة المعتمدة ا تقول: (الأصل في التوسل التوقيف على 
۷. ما بيان هذه القاعدة؟ 
۸-النهاية في غريب الحديث ( ) 
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۸ 


۹ 


۰ 


١ 


۲ 


۴ 


بيانها: أن المتقرر عند أهل الإسلام أن باب التعبّد لله تعالى باب توقيفي 
على الدليل» فلا يجوز إثبات شيء منها إلا إذا أثبته الدليل» فما أثبته الدليل 
منها أثبتناه» وما نفاه منها نفيناه» وما لم يثبته ولم ينفه فالآصل عدمه. 

هل التوسل من باب العبادات أو التعاملات؟ 

التوسل من العبادات» لأن مبناه على أننا نتقرّب إلى الله تعالى باتخاذ 
الوسيلة المعيّنة المحبوبة له جل وعلا وفق النص م 


إذا كان التوسل من العبادات» فما الأصل فيه التحريم أو الإباحة؟ 

الأصل فيه التوقيف» تفريعاً على القاعدة فى العبادات» وهى: «الأصل فى 
العبادات التوقيف). 

ماذا ينبني على القول السابق؟ 

بناءَ عليه» فلا يجوز لنا أن نتوسل بشىء ونعتقد أنه من جملة ما يتوسل به 
إلا وعليه دليل من الكتاب أو صحيح السنة» وما لا دليل عليه فنحذره. 
ما المراد بلفظ (الوسيلة والتوسّل) في الكتاب العزيز؟ 

يراد بها التقرب إليه سبحانه بفعل أوامره واجتناب نواهيه» وطاعة رسله 
وهى الوسيلة العامة التى يطالب بها كل أحد. 

ما المراد بلفظ (الوسيلة والتوسّل) فى السنة؟ 

الوسيلة في كلام النبي بلا يراد بها المنزلة التي في الجنة التي لا تنبغي إلا 
لعبد واحد من عباد الله. 

ا 

لالع يس عاد للك و ا ا هوه قم مال الله لي اا 
حلت له الشفاعة). رواه مسلم 


وفي حديث جابر وة + مرفوعًا :من قال حين يسمع النداء : اللهم رب 
هذه الدعوة التامة» والصلاة القائمة» آت محمذا الوسيلة والفضيلة» وابعثه 


00 
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المقام المحمود الذي وعدته» حلت له شفاعتى). رواه البخاري 


4 ما المراد بلفظ (الوسيلة والتوسل) في كلام الصحابة؟ 
يراد بها طلب الدعاء فقطء أي أنهم يلتمسون منه لو أن يدعو لهم. 

.٥‏ مامثال هذا التقرير؟ 
ورد في حديث أنس وة أنهم كانوا إذا قحطوا قال عمر ك :( اللهم 
إنا كنا نتوسّل بنبيك يإ فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقناء قم يا 
عباس)» قال أنس: فيقوم» فيدعو فيسقون). رواه البخاري 

1. ما معنى قوله تإفتة: (كنا نتوسّل بنبيك)؟ 
أي كنا نطلب الدعاء منه» وقوله: ( وإنا نتوسّل بعم نبيك) أي ونحن الآن 
نطلب من عم النبي ياي العباس أن يدعو الله لنا. 

۷ , ما بيان الإطلاقات الثلاث السابقةء من القرآن والسنة وعند الصحابة؟ 
في القرآن: التقرّب إلى الله بالعمل الصالح. 
فى السنة: سؤال الله للنبى ييا المنزلة الرفيعة. 
عند الصحابة: التماس الدعاء من النبي ية أو غيره مباشرة لتفريج 
الكربات. 

۸. ما أهمية معرفة الإطلاقات الثلاث للتوسل؟ 
الإطلاقات الثلاث للفظ (الوسيلة) يجب التفريق بينهاء فإن من فرّق بينها 
فقد أحكم بذلك شيئًا كثيرا من مسائل هذا الباب الشائك الذي ضلت فيه 
أفهام بعض الناس. 

۹. ما الوسائل الشرعية التي ثبت الدليل بجواز التوسّل بها؟ 
أثبت الدليل الشرعي الصحيح الصريح جواز التوسل بعدة آشياء منها: 
الأول: التوسّل إلى الله تعالى بأسمائه الحسنىء قال الله تعالى : #ولله 

الأسمّاء الحستى فَادْعُوه بها). (الأعراف:٠۱۸٠)‏ 
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العقيدة... سؤال وجواب 

الثاني: التوسّل بصفات الله» كما في حديث الاستخارة : ( اللهم إني 
أستخيرك بعلمك الغيب وأستقدرك بقدر تلك )ء اروا مسلم 
ومنه حديث بريدة کو تة أن رسول الله لا سمع رجلا يقول: اللهم 
إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله»ء الذي لا إله إلا أنت» الأحد 
الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد . فقال وَكله: 
(لقد سال الله باسمه الأعظم» الذي إذا سئل به أعطى. وإذا دعي به 
أجاب) .رواه بو داود والترمذي 

الثالث: Ng‏ يورم قرلة لع الى عن اروب 
عليه السلام : وَأَيُوبَ إِذ ادى ره أني م شتی الصر وَأنْتَ أرْحمٌ 
الراحمين# ( الأنبياء AY:‏ 

الرابع: التوسل إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة» ودليله حديث ابن 
عبر كز في تومل ی الاير الطقك جور 
ا اي الغار تفال عضوم لبعض : ( إن الله 
تعالى لن ينجيكم من أمر هذه الصخرة إلا أن تدعو الله تعالى بصالح 
أعمالكم) فتوسل الأول ببره بوالديه» وتوسل الثاني بعفته وخوفه من 
الله تعالى» وتوسل الثالث بأمانته وحفظ عهده وفي آخره: (فانفرجت 
الصخرة فخرجوا يمشون). متفق عليه 

الخامس: إلتماس الدعاء من آهل الخير» ويقال فيه التوسل إلى الله تعالى 
بدعاء الحى الحاضر القادر. 

'. ما دليل مشروعية القسم الخامس؟ 

دليله النصوص الآتية: 

- عن أنس كفي أن رجلا دخل المسجد من نحو دار القضاء ورسول الله 
يا قائم يخطب» فقال: يا رسول الله» هلكت الأموال» وجاع العيال» 
وانقطعت السبل فادع الله يغيثناء فرفع النبي اة يديه وقال: (اللهم 
أغثنا) ثلاثا. قال أنس كقيه: فلا والله ما فى السماء من سحاب ولا 
قزعة» حتى خرجت من وراء سلع سحابة سوداء» ثم توسطت السماء 
فأمطرت. فلا والله ما رأينا الشمس أسبوعا كاملا). رواه البخاري 
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- حديث أنس نة في طلب عمر تة من العباس نة أن يدعو للمسلمين» 
وهذا دعاء أقرّه عليه جميع الصحابة؛ ولم ينكره أحد مع شهرته. رواه 
الا 

- كذا فعل معاوية تة لما أصابهم القحط في الشام» فإنه أمرّ يزيد بن 
الأسود أن يتقدم الناس ويدعو. صححه الحافظ في التلخيص» ورواه أبو 
القاسم اللاكائى فى كتاب السنة. 

- أمر النبي اة من لقي أويساً القرني أن يطلب منه أن يدعو له. رواه مسلم 

- حديث الأعمى الذي جاء إلى النبي ياء وطلب منه أن يدعو له أن يرد الله 
تعالى عليه بصره. رواه أحمد والترمذي 

- طلب أم سليم من النبي َة أن يدعو لأنس تَِفتَةُ. رواه البخاري 


.١‏ ما أقسام التوسّل بالأسماء والصفات؟ 


بل 


ومن" 


ا" 


التوسل بالأسماء والصفات قسمان: 
دتوسل عام > توسل اص 
ما المراد بالتوسّل العام؟ 
المراد به أن يقول الداعي: (اللهم أني أسألك بأسمائك الحسنى» وصفاتك 


ما المراد بالتوسّل الخاص؟ 

المراد به أن نتوسل باسم معين» أو صفة معينة» فيشترط حينئذ مناسبة الاسم 
كيف يد يتحقق هذا الأمر؟ 

مثال هذا: 


- إذا سألنا الله الرزق» فنتوسّل باسمه الرزاق والكريم والوهاب. 
- إذا سألناه المغفرة والرحمة» فنتوسّل باسمه الرحمن ن الرحيم الغفور الودود 
التواب الرؤوف ونحوها. 


أعددا 
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- إذا سألناه هلاك ظالم» فنتوسل باسمه الجبار والقوي والمهيمن والعزيز. 
- وكذلك يقال في الصفات. فلا بد أن يكون الاسم أو الصفة المتوسل بها 
مناسبة لسؤال العبد الذي يريد أن يحققه الله له. 


ما حكم التوسل بالنبي كَكة؟ 

هذا سؤال يحتاج إلى تفصيل وفق مقصد السائل. 

ما التفصيل في الجواب على السؤال السابق؟ 

التوسل بالنبي وَل أنواع: 

الأول: التوسّل بالنبي اة بمحبته وطاعته» وهو جائز. 

الثاني: التوسل به ية بمعنى طلب الدعاء منه» فهذا جائز في حياته فقطء 
وأما بعد وفاته فلا يجوز. 

الثالث: التوسل إلى الله بجاهه؛ وهذا لا يجوزء لأن الأصل في التوسل 
التوقيف على الدليل» ولم يأت الدليل الشرعي الصحيح في جواز 
التوسل بهذاء بل ولا يعرف عن الصحابة في ذلك حرف واحد. *” 

ما القول مع الأحاديث التي فيها جواز التوسل بجاه النبي يَلِ؟ 

كل ما يروى في التوسل بجاهه فكذبٌ مختلق. 


من الذي حكم على ضعف هذه الأحاديث عن التوسل بجاه النبي كَللْةِ؟ 
حكم عليها: ابن تيمية» والذهبي» والشوكاني» والألباني» رحمهم الله 
ھا 


0 


ما الدليل على عدم جواز التوسل بالنبي 4 بعد وفاته؟ 

الدليل على ذلك: 

- لأنه ل لا يملك حيئئذ لنفسه نفعاً ولا ضراًء وفاقد الشىء لا يعطيه. 

ب ولاف الضحابة كانوا إذا قحطوا اسيتسقوا بالعباس» مع أنه يكل كان مداقوناً 


9" لا يشك أي مسلم بمكانة النبي كيا عند ربه سبحانه» بل هو أعظم الخلق عند الله جاهاً وأعلاهم 


منزلة. 
|1۳ 
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بجوارهم في حجرة عائشة» فعدم إتيانهم لقبره َي وسؤاله إجماع 
منهم على عدم الجواز. 

- ولآنه لا قال: ( اشتد غضب الله تعالى على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد ) وقال يَلِِ: ( اللهم لا تجعل قبري وثنايعبد) وقصده للدعاء 
عنددمين ارخا ذمعيذ! وود و إلى ذلك 20 
ذل فخ سد 

- فحيث لم يفعله أحد من الصحابة والتابعين وتابعيهم وأئمة السلف. فلا 
يجوز لنا فعله, إذ لو كان ذلك غا يجوز لنبهوا عليه. 

- ورد أن علي , بن الحسين بن علي بن أبي طالب رأى رجلا يجيئ إلى فرجة 
كانت عند قبر النبي لاي فيدعوء فنهاه» وقال: «آلا أحدثك حدينا 
سمعته عن ابی عن جدي عن رسول الله کي قال: ( لا تتخذوا قبري 
عيداء وصلوا عليّ حيث کنتم» فان صلاتكم تبلغني ) رواه أبويعلى 
الملوصلي في مسنده 


. ما حكم التوجه إلى قبر النبي ل لطلب قضاء الحاجات منه؟ 


ا/ا؟. 


۲ 
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يحتاج الأمر إلى تفصيل: 
= إن قضد العمل غتد قره يكرت سببا وواسطة عند الله تعالى: فهذا يعد 
مى الشرك الأصغر. 
- وإن أراد من النبي ية ما هو من خصائص الله فهذا يعد من الشرك الأكبر 
اللخرج من الملة» فإنه لا يُدعى إلا الله تعالى» وأما دعاء الأموات أيا 


كاتا ده من ار كاک 
هل التوسل بالنبي بلا للحاجات الدنيوية دلالة حب وتعظيم له؟ 
ليس من التعظيم والتوقير له» بل هو من باب التكليف له. 
ما توضيح ما سبق؟ 
السؤال من أي نبي قد يكون لأمور تمدوحة؛ أو لأمور فيها ضرر على السائل. 
ما مثال هذا؟ 


ا6 
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مثاله لما سأل قوم عيسى بيه منه المائدة من السماءء لم يكونوا مدوحين بهذا 
السؤالء بل كان نزولها فيه ضرر عليهم. 


6 كيف يكون التوسل بالنبي َل وفق الطرق الشرعية؟ 


نتوسل بإيماننا وتصديقنا به ية وحبنا له» وفق ما أمر به النبي لاء وذلك عند 
الله سبحانه. 


”. ما الحديث الذي يستدل به المسلمين للتوسل بالنبي؟ 


. 


هذا الحديث من رواية عثمان بن حنيف وفيه: أن رجلا ضرير البصر أتى 
النبي اة فقال: ادع الله أن يعافيني» قال: إن شئت دعوت وإن شئت صبرت 
فهو خير لك. قال: فادعه. قال: فأمره أن يتوضأً فيحسن وضوءه» ويدعو 
بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة» إني 
توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي» اللهم فشفعه في. أخرجه 
الترمذي وابن ن ماجه وأحمد وصححه الألباني 


كيف يكن توجيه قول الأعمى ( اللهم إني أتوجه لك بنبيك يَكَِ) فإن بعض 

الناس يستدل به على جواز التوسل بجا النبي ي وبدعائه بعد ماته؟ 

لا إشكال في هذا الحديث أبدَاء لكن يجب أن نفهم: 

أولا: هذا الحديث قد وردت فيه روايات يبين بعضها بعضاء ففي سان 
الترمذي أن هذا الأعمى قال: ( اللهم إني أسألك» وأتوسل إليك 
بنبيك محمد ياي نبي الرحمة لي» اللهم شفعه فّ). 


ثانيا: قد تقدم أن التوسل في عرف الصحابة يُراد به طلب الدعاء من الغير» 


ولذلك ففي رواية الترمذي واب بن ماجه أن هذا الأعمى قال للنبي يَدلهِ: 
(ادع الله أن يعافيني؟ فقال له :إن شئت ت دعوت» وإن شئت صبرت! 


قال: فادعه) فهذا يبين أن هذا التوجه المذكور في حديث السؤال إنما 
یراد به طلب الدعاء منه» لا أنه توسل بذاته أو بجاهه. 

ويوضح ذلك لفظ النسائي» فإن الأعمى قال للنبي يَدلِ: ( ادع الله 
أن يكشف لي عن بصري... الحديث) وفي المسند أن ذلك الأعمى 


أهاوا 
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قال : (ادع الله أن يعافيني)) فهذا الحديث كحديث عمر کر السابق» 
والذي فيه :اللهمإناكنانتوسل بنبييك o‏ الحديث. ) فهذان 
ثالثا: التوجه المذكور والتوسل الوارد إنما يراد به طلب الدعاء من النبى كلاف 
إنما كانوا يتوسلون بغيره بدلا عنه» فلو كان التوسل به حيا وميتا سواء 
لما عدل الصحابة لإ عن التوسل به بعد موته إلى التوسل بغيره عَلِلةِ. 
رابعا: لو كان التوسل بذات وجاه النبي اة جائزاء لما احتاج الأعمى إلى أن 
يذه ب إلى النبي يِه ولكان بوسعه أن يدعو وهو في بيته» فلمًا لم 
يفعل ذلك» بل تكلف وأتى إلى النبى ية طالبا منه الدعاء» علمنا أن 
التوسل يراد به دعاء النبى ميل لا بجاهه ولا بذاته. 
۷. ما حكم طلب الدعاء من الغير؟ 
هذا يختلف باختلاف ما يقوم بقلب الطالب: 
- فإن قام بقلبه حب نفع نفسه وأخيه بدعاء ا ملك له بظهر الغيبء فأمره 
أن يدعو له حبا لانتفاعه هو بدعاء الملك له مع انتفاعه أيضا بدعائه» 


فهذا جائز» وعليه يحمل قوله َة لعمر: (لا تنسنايا أخيّ من صالح 
دعائك ). 


Sl -‏ يكو فى للحي DS‏ فقي بيدا لتقام قهد! جاتر 
لكن تركه أفضلء ولأن المنزلة لأحدنا في قلب الناس تخف بقدر 
سؤالنا لهم» ولآن القلب ولا بد أن يتعلق جزء منه بالمطلوب الدعاء 
منه للمرات القادمة. 
3 ما حكم شد الرحال إلى قبور الأنبياء والأولياء للتبرك بها والدعاء عندها؟ 
هذا الأمر محرّم» بل هو من أشد المنكرات وأعظم ا محرمات» وأكبر الوسائل 
مها واتكاذها أوثانا يك من عون الله تعالى ون اتخاذها عدا 


04. ما الدليل على هذا الحكم؟ 


ا۹ا 
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الأدلة على هذا ما يأتي: 

- في الصحيح عن النبي اة أنه قال: ( لا تشد الرّحال إلا إلى ثلاثة مساجد؛ 

- قال ي: (لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياتهم مساجد) 
لأبرز بره غر آنه شی أن وخا مسج دل روا الیخاری 

- وفي الصحيح أيضاء قال بل: ( آلا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون 
القبور مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء فإني أنهاكم عن ذلك) 
فالزيارة على هذه الوجوه كلها مبتدعة لم يشرعها النبي َل ولا 
فعلها الصحابة لا عند قبره لا ولا عند غيره. 


. ما الخطورة العقدية فى هذه القضية؟ 


خطورتها تظهر في أنها تعد من جنس الشرك وأسبابه. 

هل يُفهم من هذا الحكم التنقص من قدر الأنبياء؟ 

لاء فالحكم السابق ليس فيه انتقاص من قدر الأنبياء أو الأولياء» فإن هذا لا 
يفهمه إلا من عشعش الشيطان في قلبه بسوء الظن. 

كيف يكون التعظيم للأنبياء والرسل؟ 

تعظيم الأنبياء إنمايكون بالإيمان بهم وطاعتهم وموالاتهم ونصرتهم» 
وتعزيرهم» وتوقيرهم با هو مشروع. فالتعبّد مبناه على الدليل والاتباع لا 
ما الواجب على الأمة جميعا فعله وسلوكه في جانب القبور؟ 

واجب على الأمة إتباع الهدي النبوي في مسائل القبور» وأن يكون وفقا 
لما جاء به يِه وآن لا نؤذي الأموات بفعل هذا الشرك عندهم» فهو أيضا 
جريمة نكراء في حق التوحيد لما فيه من فتح باب الشرك على مصراعيه. 
هل هذا له باب من أبواب الغلوء وفتح للشر؟ 


۹1۷| 
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الشرك وفساد الأحوال والاعتقاد لم يدخل على الناس إلا بسبب الغلو في 
الأولياء والصالحين وقبورهم والعكوف عندها 

6 هل ثبت فى زيارة قبره َة على وجه الخصوص شىء من السنة؟ 
لاء لم يثبت عن النبي َي حديث واحد في الحث على زيارة قبره» ولا قبر 
غيره على وجه الخصوص شيء. 

5. ما الردٌ على من يستدل بروايات لإثبات مشروعية الزيارة لقبر النبى عَللِ؟ 
مايروى فى ذلك فإنها هو مكذوب» أو شديد الضعف باتفاق أهل المعرفة 
با لحديث» لكن زيارة قبره علا مستحبة. 

۷. حديث: ( اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك» وبحق تمشاي هذا إليك...) 
هل يجيز لنا التوسل بهذ الأمور؟ 
هذا حديث غير صحيح '“» فلا سند لأحد بالتعلق به. 

المطلب الثالث: ما يتعلق بالنذر 


. ماتعريف النذر؟ 

النذر لغة: هو الإلزام. 
4. عرّف النذر اصطلاحا؟ 

هو إلزام المكلف نفسه شيئًا ليس بلازم له بأصل الشرع. 
.١‏ ما أنواع النذر؟ 


. النذر سبعة أقسام: 


عليه رارف فمف ينآل لدع العرفى قال السى عند الكامف: (افسترة) 
رقم: 5154 


۱۱۸| 
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فعل شيء. أو المنع منه غير» قاصد للنذر ولا القربة» وهذا حكمه 
حكم اليمين» فإذا لم يوف بنذره لزمته كفارة يمين. 

1 نذرطاعة وتبرٌ ر: مثل أن يقول: «لله على أن أصوم كذا من الأيام» أو: 
«إن شفى الله مريضي فعليٌ صدقة كذا» أو: «صوم كذا». فهذا يجب 
الوفاء به. لقول النبي عي من نذر أن يطيع الله فليطعه» . رواه الجماعة 
إلا مسلما. 

۳ النذر المبهم: وهو أن يقول: «لله علي نذر)» فهذا تجب به كفارة يمن عند 
أكثر العلماء. فعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله وَللِةِ: (كفارة 
النذر إذا لم يسم كفارة يمين) رواه الترمذي. 

5- تدر المعصية: وهذًا لا يحل الوقاء به إإجماغاء کان ينذر شرب خمر» أو 
أذى مسلم» ويجب على الناذر كفارة يمين» روى هذا عن ابن مسعود 
وابن عباس وجابر وعمران بن حصين» وهو مذهب أبي حنيفة» 
لحديث: (لا نذر في معصية» وكفارته كفارة يمين). رواه أحمد وأبو داود 
وصححه الألباني. 

5 نذرالمباح: كلبس الثوب» وركوب الدابة» فهذا يخير فيه الناذر بين الوفاء» 
والترك مع الكفارة. 

٦‏ نذر الواجب: كالصلاة المكتوبة» فلا ينعقد نذره لأن النذر التزام» ولا 

۷ نذر المستحيل: كأن ينذر صوم أمسء فهذا لا ينعقد ولا يوجب شيئا. 

ما حكم الابتداء في النذر؟ 


0 
E اللي‎ 


ما وجه كونه من العبادات؟ 


۱۱۹| 
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وجه ذلك أن الله تعالى امتدح الموفين به فقال في معرض مدحهم: 
#يُوفُونَ بالنذر € (الإنسن:۷)» وقال: #وما أنفقتمْ من تفقّة أو ة أو تذزتم من 
ذر قن الله يلم &(البقرة:١۲۷).‏ 

وفي الحديث: (من نذر أن يطيع الله فليطعه) فحيث امتدح الله الموفين به 
وأوجب إتمامه إن كان طاعة دل ذلك على أنه ما يحبه ويرضاه وكل شىء 
يحبه الله ويرضاه فهو عبادة. ا 


١‏ كيف يكون النذر محبوباء مع الحكم عليه بالكراهة؟ 


محبوبا من جهة الوفاء به لاحقا وأنها عبادة لله تعالى» ومكروها من جهة 
الابتداء وإلزام النفس بأمر هي غير ملزمة به. 


ماذا يترتب على الحكم السابق؟ 

بناءَ عليه: فمن نذر لغير الله تعالى فإنه يكون بذلك قد صرف عبادة لغير الله 
جل وعلاء ومن صرف عبادة لغير الله فإنه مشرك الشرك الأكبرء كالذين 
ينذرون للقبور والأموات والصالحين» وبعض الآشجار والأحجار المعظمة 
عندهم» فإنهم بذلك قد وقعوا في الشرك. 


ما دليل الحكم عليها أنها من الشرك؟ 
دليل ذلك ما عضى من إثات كون النذرعبادة وکل ذليل يدل على أن من 
صرف العبادة لغير الله فهو مشرك. 


ما الفرق بين النذر الذي يكون شركاء والذي يكون حرامًا فقط؟ 

النذر الشركي: هو أن يعقد النذر أصلا لغير الله تعالى» كأن يقول: «نذرٌ 
عليٌ للولي الفلاني» أو القبر الفلاني» ونحو ذلك» فهو ذ في أصل عقد 
النذر عقده لغير الله تعالى» فهذا هو الشرك الأكبر. 

ا لله تعالى لكن على ادي مدر 
كقول القائل: «نذ ر لله على أن لا أصل آرحامي»» أو يقول : «نذر عليٌ 
yS‏ 


ال١‎ | 


العقيدة... سؤال وجواب 

8 هل ينعقد النذر الشركى؟ 
النذر الشركى لا ينعقد أصلاًء فلا كفارة فيه» وإنما فيه التوبة إلى الله 
ا 


۹ ما القول في النذر المحرّم. هل ينعقد؟ 
نذر الشيء المحرم منعقد» لكن لا يجوز الوفاء به. 


١؟.‏ هل فيه كفارة يمين؟ 
الأرجح أن فيه كفارة يمين لحديث: ( النذر نذران ؛ فما كان من نذر في طاعة 
الله فذلك لله وفية الوفاء . وما كان من نذر في معصية الله» فذلك للشيطان 
ولا وفاء فيه» ويكفره ما يكفر اليمين ) رواه النسائي و صححه الألباني 


۲ كيف يجتمع في النذر كونه منهيًا عنه» وكونه عبادة؟ 

بيان هذا أن يُقال: إننا ننظر إلى النذر من ثلاث جهات: 

الأولى: من جهة أصل الإيقاع أي إنشاؤه وابتداؤه» فهذا هو الذي ورد النهي 
عنه كما فى الحديث: نهى النبى اة عن النذر» وقال: (لا تنذروا فإن 
النذر لا يرد من قدر الله شيئاء وإنها يستخرج به من البخيل). متفق 
عليه. 
وهذا النهي إما للتحريم أو للكراهة» والمقصود أن هذا النهي عن 
ابتداء E‏ ا إن عقده 
فلا يعقده إلا بالله جل وعلاء فهو بهذا الاعتبار مأجور. 

الثانية: أي باعتبار عقده لله تعالى. 

والثالثة: وهو متعبّد أيضًا بالوفاء به. 


۳. ماالمقصود من هذا العنوان؟ 
المقصود به بيان حكم أكل البهائم التي ينحرها المسلم» حينما يكون هناك 
سبب معین» أو قصد محدد فى حياته. 


اكوا 


العقيدة... سؤال وجواب 


5 41 0 
٤‏ ما أقسام الذبح؟ 


۵ 


الذبح قد قسّمه أئمة الإسلام إلى أقسام: 

الأول: اخيم تعبا الا ا ا وهذا جار زه لعموم قوله تعالى : #الله 
الذي جَعَل لكم الأنعَامَ م لتَرْكبُوا مها وَمنّْهَا تَأكلونَ4 (غافر: 4« 
وهذا القسم لا دخل له في العقيدة» وإغا يتكلم عليه الأئمة الفقهاء 
في باب الزكاة. 

الغاني: ديح اد به إكرام الضيف» كالذي يذبح في الأعراس ونحوهاء 
ومنه حديث: (أولم ولو بشاة)» وحديث: (ومن كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فليكرم ضيفه)» وهذا أيضا لا دخل له في الاعتقاد. 

الثالث: الذبح للغير بقصد التقرب والتعبّد للمذبوح له» كأن يذبح للجن أو 
الأموات» وهذا هو الشرك الأكبرء ودليله قوله تعالى : فصل لرَبّكَ 
وانحر# (الكوثر :)» وقوله تعالى : قل ل صَلاتي وسكي ومَخيايَ 
وتي لله رَبَ العَاكِِنَ» . (الأنعام: 0 

الرا بع: الذبح البدعي: وهو أن يتقرب إلى الله بإزهاق الروح بإراقة الد 
واي لو ا 
مثل: التضحية بالدجاج» أو يلازم مكانا معينا لاعتقاد البركة» كأن 
يذبح لله عند قبر رجل صالح أو غيره» وهكذاء وهذا محرم. 

الخامس: الذبح التعبدي: وهو التقرّب إلى الله بإراقة الدم فيما شرع 
كالأضحية والعقيقة وغيرها. 

ما معنى كلمة (نسكي) في قوله تعالى: قل ِن صَلاتي وَنْسُكي #؟ 

النسك: يُطلق ثلاثة اطلاقات: ١‏ 

فتارة: يراد به العبادة عمومأء كقولهم: فلان ناسك» أي: عابد لله عز 

وجل. 

وتارة : يراد به التقرب إلى الله تعالى بالذبح» كقوله تعالى :قل إن صلاتي 

ون وَمَخيَايَ وتاي لله رب العا لا ريك لَه وَبدَلِكَ أَمرْتُ وَأ 

TE‏ :1۲ -175): ويمكن أن يراد بالك هنا : التعبد» 


مدا 


العقيدة... سؤال وجواب 


1 


"١ 


فيكون من المعنى الأول. 

وتارة: يراد به أفعال الحج وآقواله» كقوله تعالى : اقيم متاسککم 
فَاذْكرُوا الله كذكركم آبَاءَكمْ أو سد ذكرا) (البقرة: ۰( 

ما تبيان القول بالذبح عند استقبال الرجل لأمير أو ملك؟ 

هذا له أحوال: 

الأول: شرك أكبر: إذا تقرب به إلى القادم بها. 

الثاني : بدعة: إذا د ال 

الثالث: : محرم: اذا ذخ مريداً لحب و کان في فعله إسراف 


ش هل يُستثنى المقدار في الذبح لغير الله صغيراً كان أو كبيرا؟ 


لا يستثنى» فالذابح لغير الله ملعون. 


5 دليل الحكم الشابق؟ 


عن علي ته قال: (لعن رسول الله من ذبح لغير الله). رواه مسلم 


. وقول العلماء فى ا فا 


انعقد الإجماع على أن الذبح لغير الله بنية التقرب والتعبد للمذبوح له 

شرك أكبر مخرج عن الملة بالكلية. 

ما الأمثلة الدالة لأنواع الذبح لغير الله تعالى؟ 

منها: ما يذبحه عبّاد القبور إلى من يزعمون أنه من الأولياء والصالحين» 
فهناك من يأتي بالذبيحة من بهيمة الأنعام أو من الدجاج ونحو ذلك 
فيريق دمها على القبر أو قريبًا منه في المكان المخصص لذلك متقربًا 
بذلك لصاحب القبر. ْ 

ومنها: ما يذبح عند السحرة» أو بأمرهم لمن يخدمهم من الشياطين» متقربين 
به إلى ذلك الشيطان ليحقق لهم بعض مقاصدهم. 

وها اللا الى تاق عفد عضن اا عجار وال حجار الط عي مها 


عدا 


العقيدة... سؤال وجواب 


ا" 


1 


8 


ا 


٥ 


كما كان يفغل عند العزى واللات وغيرهها. 

ومنها: ما يذبح عند قدوم بعض ال ملوك على بعض. فإنهم يذبحون في 
طريقه من بهيمة الأنعام» وهذه الذبيحة محرّمة على كل حال لكن 
إذا كان قصد ذابحها تعظيم المذبوح له والتقرب له فإنها تكون من 
القترك الاكين, 

ومنها: الذبيحة التي تسمى ذبيحة الصلح» وهو أن بعض القبائل إذا أرادوا 
أن يصلحوا بين شخصين أو قبيلتين فإنهم يذبحون بهيمة الأنعام أمام 
من يطلبون منه الصلح تعظيمًا له وتقربًا لديه ليرضى عنهم» وهذه 
الذبيحة بهذا الاعتبار من الشرك الأكبر المخرج عن الملة» وأما إن لم 

500 | ١ 


ما دليل هذا الحكم؟ 

عن ثابت بن الضحاك لته قال: نذر رجل أن ينحر إبلاً ببوانة» فسأل النبي 
ية فقال: (هل كان فيها وثنْ من أوثان الجاهلية يعبد)؟ قالوا: لا. قال: 
(هل كان فيها عيد من أعيادهم)؟ قالوا: لا. فقال للرجل: ( أوف بنذرك 
فإنه لا وفاء بنذر في معصية» ولا فيما لا هلکه ابن آدم). رواه أبو داود. 

ما وجه الدلالة في القول السابق؟ 


وجه الدلالة أن الجواب لو كان ب( نعم ) لما أجاز له النبي ية أن يذبح في 
ذلك المكان» وذلك دليل على أنه لا يذبح لله يمكان يذبح فيه لغير الله. 


ما الحكمة من هذا المنع ؟ 
الحكمة الأساسية من ذلك هو نهي الله عز وجل ورس وله بلا فالمسلم 
يكفيه ذلك. 


ما المصالح التي يمكن تفريعها عن الحكمة السابقة 


rel 


العقيدة... سؤال وجواب 
يتفرع عن الحكمة السابقة عدة مصالح» منها: 
- أن من مقاصد الشريعة سذ ذريعة مشابهة المشركين فيما كان من عباداتهم 
وعاداتهم» فمنعت الشريعة الذبح لله يمكان يذبح فيه لغير الله سدًا 
لهل الدريعة. 
- من مقاصد الشريعة إخماد سنة الجاهلية» وإبطال آثار الشرك والوثنية» 
فسدا لذريعة إحياء شيء من سنتهم نهت الشريعة عن ذلك. 
- أن الموافقة فى الظاهر توجب توافقا وتوادًافى الباطن» ولذلك فنحن 
منهيون عن التشبّه بهم حتى في طريقة ترجيل الشعر ولبس النعل 
والصلاة فيهاء فسدًا لذريعة الموافقة فى الباطن منعت الشريعة هذه 
الموافقة في الظاهر فنهت عن الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله 
تعالى. 
- أن هذا أبضا فة سد الذريعة المقضية إلى الشرك, 
المطلي ا غاس ما نعلق بالانشعاةة 
.١‏ ماتعريف الاستعاذة؟ 
هي: طلب العوذ من الأمر المخوف» وهي الالتجاء والاعتصام والتحصّن. 
۷. ما أنواع الاستعاذة؟ 
الأول: الاستعاذة بالله تعالى. 
الثانى: الاستعاذة بالأموات وأصحاب القبور» أومالأحكيفاء الغائبين» أو 
الاستعاذة بالحى فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى. 
الثالث: الاستعاذة بغير الله تعالى فيما يقدر عليه المستعاذ به. 
ما يتعلق بالنوع الأول: الاستعاذة بالله تعالى 
۸. ما أهمية هذا النوع؟ 
أهميته تظهر في أنه المستحق لكمال الافتقار إليه» واعتقاد كفايته وتمام 


lvl 


العقيدة... سؤال وجواب 


۹ 


۴ 


7 


- قال تعالي e‏ . من شر ما لق .ومن شر غاسق 


ارت ل e‏ 


رعو سه 


yT EE‏ ا 
وًالتاس». 

ده تعالى عن موسى كَكللة: #وَقَالَ مُوسَى ني عُذْتُ بتي وَرَبَكُمْ من 
کل مكبر لا يمن بوم الحسَاب4. (غافر:۲۷) 

ما دليل هذا التقرير من السنة النبوية؟ 

من أدلة ذلك: 

- قال تعالي : فل هو الَا على أن يَبِعَتَ عَلَيْكمْ عَدَابا من فَوْقَكمْ أو من 
تحت أجلم أو بسكم شيعا وَيْذِيقَ بعکم باس بَعْض انظز كيف 
صرف الآيَات لَعَلَهُمْ, يَفْقَهُونَ € (الأنعام:٠٠)»‏ ويقول هة بين ذلك: 
(أعوذ بوجهك). رواه البخاري 

- وفي الحديث فيمن آلمه شيء من بدنه فليضع إصبعه عليه» وليقل: (بسم 
الله» أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر (سبعًا) ). رواه 
ابن ماجه 

- بي أنه كان يقول: ( وأعوذ برضاك من سخطك). رواه مسلم 

- وفي دعاء الصباح والمساء: ( وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي). رواه 
أبو داود 

- وقال يَلِِ: ( أعوذ بكلمات الله التامّات من شر ما خلق). رواه مسلم 

ما حكم الاستعاذة بصفة من صفات الله سبحانه؟ 

الاستعاذة بالصفة جائزة باتفاق أهل السنة والجماعة» 


ما دليل الجواز على هذا الحكم؟ 


۹| 


العقيدة... سؤال وجواب 
النصوص السابقة قة فيها الاستعاذة بالوجه والعزة والقدرة والعظمة والكلام 
والرضاء وهي من الصفات الثابتة بالكتاب والسنة لله سبحانه» فدل ذلك 
على جواز الاستعاذة بصفاته جل وعلا. 


النوع الثاني: الإستعاذة بالأموات 


۳. ما مشروعية الإستعاذة بالأموات؟ 
هذه الاستعاذة لاشك أنها من الشرك الأكبر. 
4. ما مثال هذه الاستعاذة ۰ حياة اا 00 


ا 1 احا 
الغائبين» أو الاستعاذة با حى فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى» ونحو ذلك. 


الله اك ل ل 
قرَادُوهُمْ رقا (الجن 36 ولأن الاستعاذة في الأمر الذي لا يقدر عليه إل 
الله تعالى نوع من أنواع العبادة» والمتقرر في العقيدة: أن من صرف عبادة 
لغير الله فإنه مشرك. 
النوع الثالث: الاستعاذة بغير الله تعالى فيما يقدر عليه المستعاذ به. 
. ما مثال هذا النوع؟ 
مثاله طلب العوذ والنجدة لو اعتدى على إنسان حيوان أو شخص ظالم. 
۷. ما حكم الاستعاذة بغير الله تعالى فيما يقدر عليه المستعاذ به؟ 


. هل هو من العبادة؟ 
ليبس من العبادة في شي ء. 


006 


العقيدة... سؤال وجواب 
4. ما التوجيه الواجب التنبيه عليه مع أنه ليس من العبادة؟ 

واجب العلم أن المعيذ في الحقيقة هو الله تعالى» وأن هذا إنما هو سبب 
. ما دليل جواز هذا الضابط من الناحية الشرعية؟ 


دليل جوإز ذلك قوله ي في ذكر الفتن: (من تشرّف لها تستشرفة» ومن 
وجد ملجاً أو معاذا فليعذ به) متفق عليه» وقد بين النبي ية هذا الملجأ والمعاذ 
E OL‏ ا 


وورد أن امرأة من بني مخزوم سرقت. فأتي بها النبي َو فعاذت بام 
سلقة: رواه مسلم 


المطلب السادس: ما يتعلق بالاستعانة والاستغاثة 
ا. ما تعريف الاستعانة والاستغاثة؟ 
11 ما أقسامهها؟ 
كل منهما ينقسم إلى أقسام: 
الأول: الاستعانة والاستغاثة بالله تعالى. 
الثانى: الاستعانة والاستغاثة بالأموات أو بالأحياء الغائبين أو بالأحياء 
الحاضرين في الأمر الذي لا يقدر عليه إلا الله تعالى. 
الثالث: الاستعانة والاستغاثة بالأحياء ت الأمر الذي يقدرون عليه. 
القسم الأول: الاستعانة والاستغاثة بالله تعالى 
۳. ما مثال الاستعانة؟ 
مثالها قول العبد فى صلاته: 8 إِيّاكَ عبد وَإيّاكَ نَسْتَعِينٌ4 ( الفاتحة) 
6. ما حكم هذه الاستعانة؟ 


هذه الاستعانة هي المتضمنة لكمال الذلة والخضوع والانكسار له جل وعلاء 


۹۸| 


العقيدة... سؤال وجواب 
فهذه من أفضل الأعمال وأكملهاء وهو دأب الرسل عليهم السلام. 

.٤ .‏ مادليل مشروعية الإستغاثة ثة بالله. والحث إليها؟ 
قال تعالى: لسغيو ن رَبَكمْ فَاسْتَجَابَ لَكم ني دكم بالف من الملائكة 
مَرْدفِينَ #. (الأنفال:9) 

القسم الثانى: 

i‏ ماحكم الاستعانة والاستغاثة ثة بالأموات» أو بالأحياء الغائبين. أو بالأحياء 
الخاضرين ق الأمر التي لا يقدن عليه إلا الله هال ؟ 


هذه هي الاستعانة والاستغاثة الشركية» أعني الشرك الأكبر المخرج من الملة 
بالكلية. 


۷ ما سبب الحكم بهذا الحكم؟ 
لأنه لا يفعله إلا من يعتقد أن لهؤلاء تصرفا خفيًا في الكون» فيجعل لهم 
حظا من الربوبية» والتصرف في الكون» ولأن الاستعانة والاستغاثة نوع 
من الدعاء» وقد تقدّم أن من صرف دعاء المسألة لغير الله في الأمر الذي لا 
يقدر عليه إلا الله تعالى فقد وقع في الشرك الأكبر. 


۸. ما الدليل على كفره؟ 
قال تعالى  :‏ من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء 
الأرض أإلهٌّ مع الله قليلا ما تذكرون». 


القسم الثالث: الاستعانة والاستغاثة ة بالأحياء في الأمر الذي يقدرون عليه 


4 ما حكم القسم الثالث وهو الاستعانة والاستغاثة بالأحياء في الأمر الذي 
يقدرون عليه؟ 


1 هل هو من العبادات؟ 


۹۹| 


العقيدة... سؤال وجواب 
لبس ذلك من العبادة فى شي ءغ. 
. ما دليل هذا الحكم؟ 
ا : 8 فَاسْتَعَائهُ الذي منْ شيعته عَلَى الذي من عَذُوٌءِ َوَكَرَهُ 
سَى فَقَضَّىعَلَيْهِ 4 (القصص ٠١‏ وكاستغاثة الغريق» أو من سقط في 
حفرة بن يستطيع إنقاذه من ذلك» فهذا لا باس په. 


0 عرف ال 
التوكل على الشىء هو الاعتماد عليه. 
۳. ما تعريفه شرعا؟ 
ودفع المضارء من أمور الدنيا والآخرة كلها مع فعل الأسباب. 
5. ما أنواع التوكل؟ 
الأول: التوكل على الله تعالى وحده. 
الائ توكل السو على غير الله 
الغالع: التوكل على الغير فيا بقدر غلية 
الرابع: التوكل على الغير فيما يقدر عليه 
النوع الآول: التوكل على الله تعالى وحده. 
6. ما المقصود بهذا النوع؟ 
المقصود به السعي لجلب الخيرات بأنواعهاء ودفع المضرات بأنواعهاء وهو 
التوكل الشرعي. 
. ما حكم هذا النوع؟ 


هذا من تمام الإيمان الواجبء أي 


العقيدة... سؤال وجواب 


. مادليل هذا انوج * 
قال تعالى: #وَعَلَى الله ۾ فتوكلوا إن كم مُؤْمنِينَ4. (المائدة:"77) 
وقال تعالى : #وَمَنْ يتَوَكلٌ عَلَى الله فَهُوَ فهو حَسَيهَ 4.(الطلاق:7) . 
النوع الثاني: توكل السر على غير الله 
A‏ ما المقصود بهذا النوع؟ 
معناه أن يتوكل الإنسان على ميت في جلب منفعة» أو دفع مضرة. 
4 ما حكم هذا النوع؟ 
هذاشرك اکر 
.١‏ ما سبب الحكم عليه بالشرك؟ 
لأنه لا يقع إلا من يعتقد أن لهذا الميت تصرفا خفيًا في الكون. 
أف هل الحكم يختلف وفق نوع من يتم التعلق به؟ 
لا فرق في الحكم بين أن يكون ذلك الميت نبيًا أو وليّاء أو غيرهما. 
. هل هذا مكن وقوعه من الإنسان الحي مع إنسان حي؟ 
نعم» فهناك من يخاف من عقوبة شيخه إذا خالف أمره. أكثر من خوفه من 
عقوبة الله تعالى. 
النوع الثالث: التوكل على الله وغيره. 
۳. ما المقصود بهذا النوع؟ 
يقصد به التوكل على الغير فيما يقدر عليه» مع اعتماد القلب على ذلك 
الغير في حصول المطلوب أو دفع المرهوب. 
4 ؛. ما حكم هذا النوع؟ 
هذا شعية من الشرك لكتدمن الشرك الأصغر: 


سما 


العقيدة... سؤال وجواب 


, 0 


ما سبب الحكم عليه بهذا؟ 


تعليل هذا يرجع لقوة تعلق القلب به» مع وجود تعلق بالله سبحانه. 


النوع الرابع: التوكل على الغير فيما يقدر عليه 


. 6٦ 


۷ 


. ۸ 


. ۹ 


ما المقصود بهذا النوع؟ 

يقصد به التوكل على الغير فيما يقدر عليه» مع اعتماد القلب بكليته على 
الله تعالى» واعتقاد أن ذلك إنما هو سبب في تحصيل الآمر المطلوب فقط 
ما مثال هذا النوع؟ 

مثاله كمن ينيب غيره في أمر تدخله النيابة» فهذا لا بأس به» وهو بهذا الاعتبار 
ا يو ور ع 
من هديه وأن يتصدق بجلودها وجلالها. 

ما حكم هذا النوع؟ 

هذا جائز بالإجماع. 

ما خلاصة التبيان السابق؟ 

ن هذا أن: 

النوع الآول: هو حقيقة الإيمان وتمامه الواجب. 

والنوع الثاني: شرك أكبر. 

والرابع: لا باس به. 


المطلب الثامن: ما يتعلق بالخوف 


ا 


ا ات 
الخوف هو الذعرء وهو نوع انفعال يحصل في النفس له أثر ظاهر بسبب 
توقع ما فيه هلاك» أو ضررء أو أذى. 


لسرا 


العقيدة... سؤال وجواب 
ا. ما أنواع الخوف؟ 

ذكر آهل العلم أنه أنواع: 

الأول الطوف الطبيعى الب 

لقان ارت الى د حارف لير 

الال ارف الذي يوتحي لعا حيار واج أ قعل ر 
النوع الأول: الخوف الغريزي 
۲. ما مثال هذا النوع من الخوف؟ 

خوف الإنسان من النار أن تحرقه» أو من السبّع أن يأكله» أو من الغرق. 
۳. هل هناك من محذور شرعى فى مثل هذا الخوف؟ 

لاء فهذا خوف لايُلام الإنسان عليه لأنه في فطرة كل مخلوق. 
4. ما دليل هذا الحكم؟ 

من أدلته: 7 0 

- قال تعالى عن إبراهيم ل لفَأوْجَس منْهُمْ خيقَة قالوا لا حف 

(الذاريات:۲۸)» وهذا خوف طبيعي لا يلام العبد عليه. 


- نعلم بأن موسى ية وقع في الخوف الغريزيء قال تعالى: : لقَأَصْبَحَ في 
المديئة حَائفا يرقب ). (القصص:18١)‏ 


- خوف نبي الله داود لما تسوّر عليه ا لخصمان» قال تعالى : 9إذ دلوا عَلَى 
دَاوُود ففَزِعَ منْهُمْ * . ص (YY:‏ 
النوع الثاني: خوف السر 
٥‏ . الب 0 
O at‏ 


OE 
ما حكم هذا النوع؟‎ ak 


عسوا 


العقيدة... سؤال وجواب 
هذا الخوف شرك أكبر» مخرج عن الملة. 
۷. ما دليل هذا الحكم؟ 
دليله كما قال تعالى عن قوم هود أنهم قالوا له : إن تقول إلا اتراك بَعْض 
آلهتتا بشوء #(هود 4م تقل كانو| يطدو قو وكفدون افيها اا مه 
انكر عاد ای مع أنها حجارة لا تضر ولا تنفع . 
8. ما تعلیل هذا الخوف؟ 
تعليله أنه لم يصدر هذا الخوف من الإنسان إلا لاعتقاده أن لهذا المخوف 
منه تصرفا خفيًا في حياته؛ بكونه قادرًا على أن يصيبه بأذى بقوته الذاتية» 
بعيدا عن قدر الله تعالى. 
النوع الثالث: 
.٩‏ ما الحكم في الخوف الذي يوجب لصاحبه ترك واجب» أو فعل محرم؟ 
هذا الخوف حرام في ذاته؛ لأنه وسيلة إلى الحرام» ووسائل الحرام حرام. 
5. ما دليل هذا الحكم؟ 
ار خاي : إا لم الشَيْطَانُ يتوَفْ أَوْلِيَاءه قلا تتَافُوهُمْ وَحَافُون إن 
E‏ .آل عمران (\Vo:‏ 
ا. ما أمثلة هذا النوع من الخوف؟ 
من أمثلته: الخوف الذي يحمل صاحبه على ترك النصيحة المتعيّنة عليه» 
7؛. ما مذهب أهل السنة في الجمع بين الخوف والرجاء؟ 
مذهبهم أنه لابد أن يعبد العبد ربه بهماء آي أن يعبده راغبًا راهبًا. 
۳. ما أدلة هذا التقرير؟ 


]مرا 
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قال تعالى : ل إِنهُمْ كَانُوايُسَارِعُونَ في اخيرات وَيَذعو تا رَعَبَا ورهب وكاتوا 
لا حاشعينَ) (الأنبياء :۰( 

لماذا يحب الاعتدال فى هذه القضية بين الحانبين؛ المخوف والرجاء؟ 

ذلك لأنه من عبد الله بالرجاء وحده أمن من مكر الله» ومن عبده با لخوف 
وحده وقع في اليأس من رحمة الله» ومن عبده بالخوف والرجاء فهو الموحد 
المهدي إلى الصراط المستقيم» ولابد من استوائهما فلا يغلب الخوف على 
الرجاء. ولا يغلب الرجاء على الخوف فيهلك 

متى يكون التغليب لأحدهما جائزا؟ 

إذا كان هناك مقتضى لتغليب أحدهما فإنه يغلبه» وإلا فالأصل استوائهما. 


ما مواضع هذا التغليب؟ 
إذا كان العبد في سكرات ا موت فلابد من تغليب جانب الرجاء ختى 
يحصل له إحسان الظن بربه» كما في الحديث : (أنا عند ظن عبدي بي) رواه 


البخاري» وفي الحديث الآخر: (لايموتنٌ أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه) 
رواه أحمد» وطريق إحسان الظن تغليب الرجاء. 


ول ا شر عن الع تمر عاص .ذا له لايك و اا اجا 
كيف تند ود اس يهنا 


المطلب التاسع: ما يتعلق بالأيهان ( الحلف). 


. 


۹ 


ما المقصود من هذا العنوان؟ 
المقصود به بيان الحكم الشرعي لما يقسم (يحلف) به المسلم في كلامه. 


الأصل في الحلف من الناس أن يكون بمن؟ 
الأصل فيه أن يكون منهم فقط بالله سبحانه» أو بأسمائه أو صفاته. 


lırol| 
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ما الدليل على تحريم الحلف بغير الله؟ 

دليله قوله مَكِةِ:ْ (من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك). رواه أبوداود 

وعن قتيلة أن يهوديًا أتى النبي اة فقال: «إنكم تشركون» تقولون ما شاء 
الله وشئت» وتقولون: والكعبة». فأمرهم النبي يل إذا أرادوا أن يحلفوا أن 
يقولوا: (ورب الكعبة» وأن يقولوا: ما شاء الله ثم شئت). روا النسائي 
وقال يَكِِ: (لا تحلفوا بآبائکم» ومن حلف بالله فليصدق» ومن خلف له 
بالله فلیرض» ومن لم يرض فليس منا). رواه ابن ماجه 

ما قاعدة أهل السنة والجماعة في الأئمان؟ 

الف سم تقول: ( لله أن يحلف با شاء من مخلوقاته» وليس للعبد 
أن يحلف إلا بالله» أو صفة من صفاته). 


ما توضيح هذه القاعدة ما سبق وفق الأدلة؟ 

توضيحها أن الله تعالى له أن يقسم با شاء من مخلوقاته» أما المخلوق 
فليس له أن يقسم إلا بالله سبحانه أو بأسماته الحسنى» أو صفاته العلية. 
ما بيان القسم من الله تعالى؟ 

مثل قوله تعالى: #وَالشْمْس وَضْحَامًا )١(‏ القَمر إذا ثَلَاهًا(؟)©. (الشمس) 
وقوله تعالى: لوَالْمَجْرِ(0) وليل عَشر 45 (الفجر» ونحو ذلك. 

ما تعليل القول فيما سبق أن لله تعالى أن يقسم بما يشاء من الخلق؟ 

تعليله أن يقال أن ربنا جل وعلا لا يدل تحت الأحكام الشرعية حتى 
نقول: هذا واجب عليه» أو هذا محرم عليه؛ تعالى الله عن ذلك علوًا 
كبيرّاء وما أقسم الله به فقد عظمه. 


بعضهم يتهاون في قضية الحلف بغير الله» ما القول في أمره؟ 


هذا فر ا قال ابن ٠‏ عود زل : «لأن أحلف بالله كاذبًا أحبٌ إليّ من 
أا حاف يغيره ادق مصنف عبد الرزاق 


مرا 


العقيدة... سؤال وجواب 


. 


N 


. 


. 4 


. 


ا 


ا" 


ما تعليل القول مع مقولة ابن مسعود كو ؟ 
تعليله أن الحلف بالله كاذبًا معصية» والحلف بغير الله شرك وإن كان القائل 
فوا 


هل تحريم الحلف بغير الله نما أجمع عليه العلماء؟ 
نعم» فمن الأدلة أيضا الإجماع المنعقد على المنع من الحلف بغير الله تعالى 
ولا عبرة يمن قال بغير ذلك لمخالفته لهذه النصوص الصريحة الصحيحة. 


ما حكم الحلف بغير الله تعالى؟ 

من حلف بغير الله تعالى فقد وقع في الشرك الأصغر. 

وإن كان قد صاحب الحلف تعظيمٌ كتعظيم الله تعالى» فإنه في هذه الحالة 
يكون قد وقع في الشرك الأكبر. 

من الذي يقع في قلبه الشرك الأكبر في الحلف؟ 

هذا مثل ما يفعله عبّاد القبور والأولياء» فإن أحدهم إذا أراد أن يحلف 
le NEE‏ 
ما كفارة الحلف بغير الله تعالى؟ 

كفارة ذلك أن يقول: لا إله إلا الله» لحديث: (من حلف فقال: واللات 
والعزى! فليقل: لا إله إلا الله). رواه البخاري 

ما تعليل التمسك بهذه الكفارة؟ 

لأنه بهذا الحلف قد جرح توحيده بالشرك» فلابد من جبر ذلك الجرح إن 
كان الشرك أصغراء أو يكون بذلك مجددًا إسلامه إن كان أكبرًا. 

هل لك أن تمثل لنا على نماذج من الحلف بغير الله تعالى؟ 

من ذلك: 


الصا 
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- الحلف بالنبى ي فيقول: والنبى» أو حياة النبى “٠.‏ 

- الحلف بالأمانة» فيقول: والآمانة. 

- الحلف بالشرف» فيقول: وشرفي» أو وشرف أبي أو أمي. 

- الحلف بالبدوي» أوزيقية أو شس 

- الحلف برأس أحد من المخلوقين» مثل قول بعضهم: رأس أمي وأبي. 

- الحلف بالعهد والميشاق» أو بالكعبة أو يمقام إبراهيم كلا أو بتربة القبر 
الفلاني» أو بالعيش والملح. 

- مقولة: وحياتك يا فلان» أو وحياتي» ونحو ذلك. 

ما حكم تلك الأيمان؟ 

كلها محرّمة وشرك؛ لأن الحلف عبادة» فلا يُعقد إلا بالله تعالى. 

هل يجب تنبيه الحالف لو قال مثل تلك الألفاظ؟ 

نعم» فهو من باب تغيير المنكر. 

ما حكم الحلف بآيات الله ؟ 

هذا السؤال مجمل في تقديمه» وجوابه لابد فيه من التفصيل بالبيان: 

- إن كان يريد بالآيات أي الآيات الكونية؛ كالشمس والقمر والنجوم 
والجبال والشجر والليل والنهار» فهذه الآشياء كلها مخلوقة» وقد 

- إذا كان يقصد بالآيات أي الآيات الشرعية؛ مثل القرآن فإنه آيات» كما 
قال تعالى: #بل هو آيات في صدور الذين أوتوا العلم#» فحلفه 
بها حينئذ جائز» باعتبار أن هذه الآيات من كلام الله تعالى» وكلامه 


ما حكم قول بعض الناس: (في ذمَتي)؟ 


-١‏ وليس بحجة علينا أنه ما يجري على اللسان من غير قصدء أو أنه نشا فى بلدة يحلف 


أهلها بذلك» فإن الإنسان متعبّد با جاء به النص لا بجا وجد عليه أهل بلده. 


۱۳۸| 
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هذا فيه تفصيل لاحتمال اختلاف مقاصد الناس» وبيان هذا: 

- إن كان يقصد بها عقد اليمين فهذا لا يجوز؛ لأن الذمة مخلوقة» وقد تقرر 
لنا أنه لا يجوز الحلف بالمخلوق. 

- إن كان لا يقصد بها عقد اليمين» وإغا يقصد أنه يتحمل حقيقة الخبر» كأنه 
يقول: (في عهدي» وفي ذمتي» إن كان كذيًا)» فهذا لا بأس به. 

ما حكم التعلق بالقول السابق؟ 

حينما نعلم بأن غالب الناس قد يُشكل عليهم هذا اللفظ ولا يفهمون منه 

إلاأنه حلف» فالواجب الكف عن التلفظ به» مع العدول عنه إلى الأيمان 

التي لا إشكال فيها؛ لآن ذلك سبب لحماية جناب التوحيد. 

ما حكم الإكثار من الحلف؟ 

هذا مناف لكمال تعظيم الله تعالى واحترام أسمائه وصفاته. 


ما تعليل الحكم السابق؟ 

ذلك لأن الحلف به سبحانه أمرٌ عظيم» فلا ينبغي أن يقال إلا على تأكيد 
الأشياء العظيمة المهمة» وأما سفاسف الأمور وترهات الأقوال. فإنه ينبغى 
تنزيه أسماء الله وصفاته أن تذكر لتأكيد مثل ذلك. ١‏ 


. مادليل الحكم السابق؟ 


نعلم أنه لم يرد في القرآن أن الله تعالى أمر نبيه أن يحلف به سبحانه إلا 
على الأشياء العظيمة؛ كأمرٍ المبعث والمعاد وصدق القرآن» ونعلم أن الله 
أمرنا بقوله: و أَمَانَكُمْ 4 .(المائدة:84) 


. ماذا تشمل الآية السابقة من فوائد؟ 


تشمل الفوائد الآثية: 
- عدم الإكثار من الحلف. - الحلف بالله وأسمائه وصفاته فقط. 
- الوفاء يما حلف عليه. - التكفير عند الحنث. 


۹۳4| 
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عن أبي هريرة كاله قال : قال رسول الله كلة: ( الحلف منفقة للسلعة» 
نمحقة للكسب). رواه البخاري 


وعن سلمان كوه قال : قال رسول الله عَلةِ: (ثلاثة لا يكلمهم الله» ولا 
يزكيهم, ولهم عذاب أليم : أشيمط زان» وعائل مستكبر» ورجل جعل الله 
بضاعته؛ لا ر يشتري إلا بيمينه» ولا يبيع إلا بيمينه). رواه الطبراني. 

6 كيف كان توجيه سلف الأمة لأولادهم في قضية الحلف؟ 
من عميق فهم السلف وتعظيمهم لله سبحانه أنهم كانوا يضربون صغارهم 
على الشهادة والعهد, كما قاله إبراهيم يم النخعي رحمه الله تعالى» واليمين 
SS Sy‏ 

ما يتعلق بالإقسام على الله. 

4. ما معنى هذا العنوان؟ 

4ه. هل الحكم على هذه الأقوال يختلف؟ 
نعم» فإن كان الحامل على ذلك قوة الثقة بالله» مع الاعتراف بالضعف 
وإذا كان الحامل: الغرور والعجبء وأنه يستحق على الله كذا وكذاء فهو 
hh‏ 

ا 
کت يتحقق مثل هذا الأمر؟ 
يتحقق بمثل مقولة الإنسان: نستشفع بالله عليك. 

/ادهة. ما حكم هذه المقولة؟ 
التحريم» لأنه سبحانه أعظم شأنا من أن يتوسل به إلى خلقه. 


ال4١‎ 
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المطلب العاشر: ما يتعلق بالتبرك 


.۸ 


ان 


۵١ 


لك 


ردك 
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ما تعريف التبرّك؟ 


هي كثرة الخير ودوامه في شيء ما. 

ما الأصل فى تحقيق هذا المعتقد؟ 

الأصل فيه التوقف على ورود الدليل» بمعنى أنه لا يجوز اعتقاد البركة» أو 

ما علّة هذا التوقف فيها؟ 

علته أن وجود البركة في مكانء أو زمان» أو شخص من الأمور الغيبية التي 

لا تدرك بالعقل» وقد تقرر في قواعد الشرع أن الغيب مبناه على التوقف. 

ما القاعدة عند أهل السنة في اعتقاد البركة في الذوات والأماكن والأزمنة؟ 

القاعلة رة تقول : (الأصل في بركة الذوات والأماكن والأزمنة التوقيف على 

الدليل). 

ما توضيح القاعدة السابقة؟ 

معناها أن يقال: إنه لا يجوز اعتقاد أن هذه الذات» أو أي مكان؛ أو زمان أنه 
مبارك؛ إلا وعلى ذلك الاعتقاد دليلٌ من كتاب الله أو صحيح السنة. 


ما الأمثلة على وجود البركة للأمور السابقة؟ 

فى الأزمنة: مثل شهر رمضان» والعشر الأول من ذي الحجة. 

فى الأماكن : مثل مكة, والمدينة النبوية. 

في الأعيان: مثل ذات الأنبياء» والصالحين والعسل» وحبة البركة» والغنم. 
في الأعمال: كالأعمال الصا حة» وبر الوالدين» وقراءة القرآن الكريم. 


el 
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616 من هو المتبارك من جميع الوجوه؟ 
هو الله سبحانه وتعالى» قال تعالى : تارك الله أَحْسَنٌ الخَالقينَ». 
(المؤمنون :€( 

١١ه.‏ هل يجوز إطلاق لفظ (تبارك) على غير الله تعالى؟ 
لا يجوز ذلك؛ لأن واد ضع البركة هو الله تعالى. 

۷. ما الأقوال المخالفة عند بعض الناس فى استعمال البركة؟ 
من ذلك مقولاتهم: تباركت علينا يا فلان» أو فلان بارك بحضوره هذا 
المشروعء أو بارك هذا الحفل» كل ذلك من الإطلاقات المحرمة. 

۸. من الذي بمقدوره منح البركة للمخلوقات؟ 
الأحياء» أو الجحمادات» أو الأزمنة أو الأمكنة, أو الأعمال. 

أولا: البركة فى النبى كيا 


9. في أي شيء تكون البركة في النبي طَلِةِ؟ 
تكون البركة في ذاته وآثاره يا 


. ما دليل وجود البركة فى ذات النبى عَلنِ؟ 

صحّت في هذا النصوص الكثيرة» فمن ذلك: 

- تبرّك الصحابة بفضل وضوئه ياء وبنخامته» كما في حديث صلح 
الحديبية: (ما تنخم رسول الله ِ نخامة إلا وقعت في كف رجل 
منهم» فدلك بها وجهه وجلده. وإذا توضاً كادوا يقتتنلون على 
وضوئه). رواه البخاري 

- تبركهم بالماء الذي غمس فيه ا يده» فقد روى أنس کو آنه قال: ( كان 
رسول الله َة إذا صلى الغداة جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء» فما 
يؤتى بإناء إلا غمس يده فيه» فر ا جاءوه في الغداة الباردة فيغخمس 


يذه فيه). رواه مسلم 


ولا 
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e >‏ نمو انين تنافتة أن النبي يل آتی مني فأتى الجمرة 
a e‏ 

: البرك بعرقه لاب فعن أنس لته قال: كان النبي لايد حل بيت أم 
فراشهاء فأتت فقيل لها: هذا النبي َة نام في بيتك على فراشك» 
قال: فجاءت وقد عَرَّق واستنقع عرقه على قطعة أديم على الفراش» 
ففتحت عتيدتها فجعلت تنشف ذلك العرق فتعصره فى قواريرهاء 
نرجوا بركته لصبياننا. قال: (أصبت). رواه مسلم 


فك هل يمكن وضع ضابط في هذه القضية؟ 
نعم» الضابط أن يقال: لا يجوز التبرك بذات أحد إلا بذات النبى يا 


.١‏ هل يجوز التبرك بآثار النبي َي من لباس وشعر بعد وفاته؟ 
ترز للك س تو قاته که وذلك ن الفا راق اا کن 
بهذه الأشياء بعد وفاته . 


۳. ما دليل هذا الحكم؟ 

ثبت أن أسماء كانت عندها جبة النبي ية تغمس في الماء ويسقى لمن به عين 
أو وجع فيبرأ بإذن الله تعالى» وقد كانت هذه الجبة عند عائشة رضي الله 
عنهاء وقد كانت أم سلمة عندها شيء من شعرات النبي ية في جلجل من 
فضة» فإذا أصاب أحدهم وجع يأتيها بإناء فيه ماء فتخضض له الشعرٌ فيه 
فيشربه فيشفى بإذن الله تعالى. رواهالبخاري 
وقال محمد بن سيرين رحمه الله تعالى: ( عندنا شعرة من شعر النبي كَل 
أصبناها من أنسء أو من قبل آهل أنس). 
ات وا 

معي أن تملع نعل كنارف دت هان أزمفة دة فا لكان 


ورا 
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بزمننا هذا؟! فكل من يدّعى أن عنده شيئا من شعره أو ثيابه أو نعليه أو 
غا فإنه ميطال رانا صا دعا 
ما مراد من يدّعى وجود مثل هذه الأمور عنده. وفى زمننا المعاصر؟ 


إغا مراده إفساد الاعتقاد ونشر البدعة وانتهاب الأموال» فعلينا أن ننتبه لهذا 
الآمرء ولا يغرنا الذين لايتورعون عن مثل هذه الدعاوى البيّنة البطلان. 


: البركة بالأماكن 


ما الدليل على وجود البركة في مكة؟ 
دليله قوله تعالى :إن وَل ّت وْضع لئاس لذي بِبكَة مُبَارَكَا وَهُدَى 
للْعَاميِنَ4 (آل عمران :6( . 


كيف تكون البركة فى مكة؟ 
تكون بمضاعفة الأجور فيهاء فالتبرك بها يكون بالاستكثار من الأعمال 
الصالحة؛ كالطواف والصلاة» وغير ذلك. 


ما حكم من يتمسّح بأستار الكعبة؟ 

من يتمسح بأستار الكعبة ظنًا منه أن البركة ستنتقل إلى بدنه فإنه أتي من قلة 
فهمه» وفعله هذا بدعة» وكذلك من يقبّل أعمدة المسجد الحرام أو مسجد 
المدينة» ويتمسح بمقام إبراهيم أو يقبّله. أو هسح عليه بيديه» ثم يضعهما 
على وجهه وصدره ظتًا منه أنه بذلك قد انتقلت البركة إليه فإنه مخطى. 
ما حكم التمسّح با لحجر الأسود. ثم يمسح الإنسان الصدر به» أو الوجه؟ 
من يستلم الحجر أو الركن اليماني بيديه ثم يمرها على صدره ووجهه أو على 
وجه صغير معه وصدره» فحكم ذلك أنه من البدع. 

ما معنى وجود البركة في مسجد المدينة والمسجد الأقصى؟ 

البركة فى هذه الأماكن معناه مضاعفة الأجر للمتعبّد فيهاء وما يحصل له 
من الأمن. 
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هل الأحكام السابقة مكن وضعها في كل ما يكون في المسجد النبوي؟ 
نعم» فمن يتمسح بالأعمدة أو الفرش الموضوعة في الروضة الشريفة ظنًا 
أن بركة هذه الروضة ستنتقل إليه إذا فعل ذلك» فإنه مخطىء فى هذا. 

هل ممكن التبرك بماء زمزم للحاجيات التي عند الإنسان؟ 

وثيابهم التي عليهم بماء زمزم ظنا منهم أنها بذلك ستحلها البركة» فهذا 
المقصود أن بركة هذه الأماكن المذكورة فى السؤال إنما هى بركة لازمة 
معنوية» لا أنها بركة ذاتيّة منتقلة. 

هل البركة فيهم مثل البركة التي في النبي يَل؟ 

بركتها بركة معنوية» أو نقول بركة لازمة ليست بمنتقلة ولا يمتعدية» أي أنها 
ليست بركة ذاتية كبركة ذات النبى بء بل هى بركة لازمة معنوية فيها. 
ما وجه التبديع لما سبق من المواضع الكريمة» هل يعود إليها أو لأمر آخر؟ 
التبديع ليس إنكارًا لبركة البقعة» ولكن لأن بركة هذه البقعة بركة لازمة 
معنوية لهاء لا ذاتية منتقلة للغير. 


: ملاحظات عامة فى البركة 


ما حكم التبرّك بغار حراءء أو غار ثورء أو مقبرة البقيع؟ 


هذا كله فعل خاطىء» فلم يثبت بالشرع أن فيهم بركة تنفع قاصدها. 

ما حكم وضع المصحف في السيارة طلبا لبركته في حفظ الإنسان وسيارته, 
أو وضعه تحت الوسادة؟ 

هذا فهم خاطىء لفهم البركة التي في القرآن» فبركته تكون بحفظه تلاوته 
والعمل بما فيه» وليس بمثل هذه الأفعال. 


أهؤا 


العقيدة... سؤال وجواب 


. 


۹ 


644 


اذك 


رذن 


ما حكم طلب البركة من بعض الأشجار أو الأحجار؟ 
ما دليل هذا الحكم؟ 
قال تعالى: «أفرَأيتّم اللات وَالْعُرّى وَمََاة الت لاله الأخرى4(النب: ۰( 


هذا إنكار منه سبحانه على عبّاد هذه الأوثان» وهم عبدوها لينالوا شفاعتها 
وأنها تقرّبهم إلى الله زلفى ويتبركون بهاء فأنكر الله تعالى عليهم ذلك. 
ماذا يُستفاد من الإنكار السابق؟ 

يستفاد منه أن الإنكار السابق ب:ذ يتضمن النهي عن الاعتقاد 58 هذه الأوثان» 
ويدخل فى ذلك ضمنًا النهى عن التبرّك بالأشجار والأحجار وأنه شرك» 


فاللات يقاس عليه التبرك بالقبورء والعزى ومناة يقاس عليه التبرك 
بالأشجار والأحجار. 


هل ورد تنبيه من النبي يل ما يتعلق بطلب البركة من بعض الأشياء؟ 

نعم» فعن أبي واقد الليثي ف قال: : خرجنا مع رسول الله َء إلى حنين» 

ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون 

بها أسلحتهم» فقلنا : يا سول الله» اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات 

أنواط . فقال عَكهِ: ( الله أكبر إنها السنن» كلتم والدي نشي پل كها قلت 

عو سرافل ی : لاحل لتا إا كما لهم لَه قال إِنَكمْ قوم هلوت 

(الأعراف:18) لتركبن سنن من كأن قبلكم) رواة الترمذي: 

هل هو شرك أصغر أم شرك أكبر؟ 

هذا على حسب اعتقاد طالب البركة منها: 

ل ا ل م ام 
أبدًا في النار. 


| 


العقيدة... سؤال وجواب 


64 


. 


۷ 


. 


الك 


- أما إن كان يجعلها سببًا فقط فى تحصيل البركة» فهذا شرك أصغرهء لأنه 
اعد سيا ما لس سبي شبرعًا ولاقدراة ولآنةوسيلة إلى الشرك 


ع 


الأكبر. 


. ما معنى قوله يَدِ: ( إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم) ؟ 


معنى ذلك أن كل مسلم فيه بركة» لكنها بركة عمل واعتقاد؛ وذلك لأنه 

يشهد آلا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله» ولما يحمله في قلبه من 

الإيمان» وما يفعله بجوارحه من العبادات» ومن ذلك قول أسيد بن الحضير: 

(ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر). 

هل تزداد هذه النوعية من البركة فى صاحبها؟ 

نع تزادجلة الب لااو راجا الان الما قصيل 

العلم النافع والعمل الصالح. 

كيف يتحقق التبرك بالصالحين؟ 

يكون بالاقتداء بعلمهم وأفعالهم الموافقة للسنة» ومنافستهم في الخيرات. 

ما حكم التمسّح بالصا حين والعلماء؟ 

هذا فعل غريب» وفهم باطل للبركة. 

هل يجوز قول القائل لمن زاره من الصالحين: ( زارتنا البركة) ؟ 

هذا فيه تفصيل: 

- فإن كان يقصد بركة الذات» فهذا لا يجوز؛ لأن بركة الذات من خصائصه 
یا فليس أحد بوركت ذاته إلا هو لا 

- وإن كان يقصد بذلك بركة العمل والاعتقاد» أي أن هذا الزائر عنده أعمال 
صالحة واعتقادات موافقة للكتاب والسنة» فتقول ذلك وتقصد بركة 
هذه الأعمال والاعتقادات فهذا لا بأس به. 


هل نمكن استعمال اللفظ السابق دائما؟ 


0056 
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إذا كان اللفظ فيه شيء من الالتباس على بعض السامعين فالأسلم العدول 
عنه إلى غيره من الألفاظ سدًا لذريعة التخبط في الفهم» وحماية لجناب 
التوحيد. 

00 ما الرأي فيما يفعله بعض الناس مع مشايخهم؟ 
هذا باب واسع» وقد عمت البلوى في كثير من بلاد الإسلام بهؤلاء الناس 
الذين يأمرون أتباعهم بتعظيمهم التعظيم الزائد على الحد المشروع» حتى 
يعتقد المريد أن شيخه هو البركة بعينهاء فتراه يتمسح به أو بآثاره» ويضفي 
عليه العصمة» ويقبل الصادر والوارد منه بلا تفكير ولا مناقشة» وهذا كله 
بدعة» بل قد يصل بصاحبه فى كثير الأحيان إلى الشرك. 

اه ما الواجب توجيهه لمن يفعل ما سبق بيانه؟ 
الواجب نصح هذه الطائفة وكشف الشبه عندهم» ودعوتهم إلى الاعتقاد 

المطلب الحادي عشر: ما يتعلق بالفأل 

7. ما المقصود بالفأل؟ 
فسره النبى يَللِةِ بأنه الكلمة الطيبة. 

“مة, هل هذا كان متحقق له عليه الصلاة والسلام؟ 

54 . هل له ارتباط شرعى فى حياتنا؟ 
نعم» لأن الكلمة الطيبة إذا بلغت السامع فتفاءل بهاء وأنه سبيحصل له كذا 
و ذا من ارات يكون ذلك من باب حن الظن بالله تعالى: 

دهه. ما أمثلة هذا فى حياتنا؟ 
كأن يريد الإنسان سفرّاء أو تجارة مثلاًء فيسمع من يقول: يا غانم أو يا راب 
فتقع هذه الكلمة في قلبه فيزداد بها سروره ويتفاءل بها. 
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هل هذه الكلمة الجميلة هي التي تدفع الإنسان للعمل؟ 

لاء ليست الكلمة هي التي تدفع للمضي فيما نريد من البداية» بل الإنسان 
يكون عازما أولا على الفعل» لكن لما مضى للفعل» ثم سمع هذه الكلمة 
ازداد تفاؤله وحسن ظنه بربه جل وعلاء وأكمل مسيره. 

ما دليل ذلك من الهدي النبوي؟ 

ووعقي تصااصل كديا «وويعي ادل يي الطاوض مع الب تزه أن 
أسرعت قريش في إرسال سهيل بن عمرو لعقد الصلح, فلما رآه النبي وَل 
قال:( قد سهل لكم أمركم » أراد القو م الصلح حين بعثواهذا الرجل)» 
فتكلم سهيل طويلاء ثم اتفقا على قواعد الصلح. 

ما أثر التفاؤل على نفوسنا؟ 

التفاؤل شرح الصدرء ويؤنس العبد» ويذهب الضيق الذي يوجبه الشيطان 
ويسببه فى قلب العبد» فكان التفاؤل بذلك حستاء والنفوس مفطورة على 
حب سماع الكلمة الطيبة عند عزيمتها على الفعل ليزداد بذلك فرحها 
وسرورها وحسن ظنها بربها جل وعلاء ولذلك قال ية: (أحسنها الفأل). 
رواه أبو داود 

هل ننتظر التفاؤل ليكون سببا للإنطلاق للعمل؟ 

لاء فالمسلم يستشير أهل الخبرة قبل البدء في عمل ما. 

ثم يبذل الأسباب المتعلقة بالعمل. 

وقبل أن يبدأ بالعمل يؤدي الاستخارة. 

ثم ينطلق للآداء. 

د «اسيع و ا فيه اج ا فهذه من 
المعيتات وليسن من الأسناسيات: 

ما صحة مقولة: 0 فألك)؟ 
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المبحث الثالث 
أفعال وأقوال غير مشروعة 
ا. ماالمقصود من هذا العنوان؟ 
المقصود بيان أن هناك أعمال وأقوال واجب الحذر منهاء لمخالفتها الشرع. 


57. هل من الواجب التحذير والنصح لمثل هذه الأمور؟ 
نعم لآن الدين لايقوم إلا على صفاء المعتقد. قولا كان أو فعلا. 


1" هل التحذير من الشركيات والبدع فيه تفريق لصفوف المسلمين؟ 
حينما نعلم بأن الدين قائم على تصفية الحياة من كل بدعة وشرك» من هذا 
خرويان لجسا لحتني ين السلمون و كوم عدي متا إخياه من 
المطلب الأول: ما يتعلق بالغلو 


4. ماتعريف الغلو؟ 
الغلو هو مجاوزة الحدٌ والإفراط فيه. 


. ما الأدلة الدالة على خطر الغلو؟ 
- قال تعالى: :ليا أَهُلَ الكتاب لا تَغْلُوا في دينْكمْ ‏ (النساء :,)» وهذا 
نهي لهم وإخبار لنا عن السبب الذي أوقعهم فيما وقعوا فيه. 
- وقال يَكِِ: ( إياكم والغلو فإنما آهلك من كان قبلكم الغلو). رواه النسائي 


7. ما الأمور الممكن ولوج الغلو فيها؟ 
e‏ 
ا اللو . رواه البخاري 


؟- لا تطروني: أي لا تبالغوا في المديح والثناء 
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- وقال اة محذرًا أمته من السير على نهج الأمم قبلها: ( ألا إن من كان 
قبلكم كانوا يتخذون قبور الأنبياء مساجد ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجد فإني أنهاكم عن ذلك). 

- وقال يَكِِ: (قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) متفق عليه. 
وزاد مسلم: (والنصارى)» قالت عائشة: «ولولا ذلك لأبرز قبره ڳلا 
غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا). 

- وقال ب لأم حبيبة وأم سلمة لما ذكرتا له كنيسة بأرض ال حبشة: ( أولئك 
إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجد وصوروا فيه 
تلك الضور أولقك شرار اللخلق عند الله). رواه البخاري , 

- عن أبي مرئد الغنوي إفقة قال: قال رسول الله وَكِ: (لا تصلوا إلى 
القبور» ولا تجلسوا عليها). رواه مسلم 


: متى كان أول وقوع للشرك في , بني آدم؟ 


وقع في عهد نوح ويا 
ما سبب هذا الخطأ العظيم؟ 


سببه الغلو في الصا حين والأولياء» وهو الذي أوصلهم لاحقاً إلى الشرك 
بالله. 


58 اس کو في تفسير قوله تعالی : لو قالوا لَاتَدَرُنَ آلهَتكمْ ولا 
REESE‏ : ) فقال: ( هذه 
أسماء رجال صا حين فلما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى 
مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابًا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم 
تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسى ي العلم عبدت). رواه البخاري 


كيف جاء الشرك مع هذه التماثيل في قوم نوح؟ 
قال ابن القيم: ( قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم 
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وصوّروا تماثيلهم» ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم) ا.ه . 


١لاه.‏ هل هذا الأمر لا يزال موجودا فى زماننا؟ 
نعم» مع ما نجده عند بعض بني آدم من تعظيم قبور الأولياء والصا حين. 
وشهرة الأمر تغنى عن ضرب الثال له» فالسبب إذا هو الغلو فى الصالحين. 
. هل حذر العلماء من هذا الأمر؟ 
الصالحين). 
ااا أن الدلى فى شوو الان واا نا لعي ین دود 
الله تعالى). 
- ( باب ما جاء في التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح» فكيف إذا 
عبده). 
“لاه , ما فائدة هذه التراجم التي وضعها الإمام رحمه الله تعالى؟ 
هذه التراجم ينبغي تدبرها وفهمهاء حيث فيها بيان السبب الذي أوقع 
الشرك في ابن آدم. 
الشريعة توسطت. فلم تنزلها عن مكانتهاء ولم ترفعها عن مرتبتها. 
من الأمور الدالة على التقدير الشرعي الكريم للقبورء ما يأتي: 
تحريم الآتي: الجلوس عليهاء قضاء الحاجة بينهاء المشي بينها بالنعال» 
التعدي عليه بنبش ونحوه» ومنعت الاتكاء عليها 
وسنّت الآتي: تكرار الزيارة لها للاعتبار والعظةء السلام على أهلها. 
وكل ذلك احترامًا لآهلها وتكريًا لهم. 
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ما الأمور الواجب عدم توصيل القبور إليها من المكانة؟ 

تحرم الآمور الآتية: 

- اتخاذها مساجد يصلى عندها. 

- دعاء أصحابها من دون الله تعالى. 

- تشييد بناؤها ورفعها فوق الشبر. 

- الذبح عندهاء أو اتخاذ زيارتها عيدا. 

- جعل لها ولمن فيها موالد. 

- الاعتقاد في الأموات أنهم يجلبون خيراء أو يدفعون شرًا. 

- التبرك بترابهاء أو إطالة الاعتكاف بالجلوس عندهاء أو الطواف حولها. 
- أخطر من ذلك أن يُركع لها أو يسجد أو تقبل» ونحو ذلك. 

ما ضابط الغلو فى الصالحين؟ 

فاه ع جار ز5 اکا دهي ة بحت يفتك عله من امات الت هى 
من خصائص الله تعالی» أو اعتقاد أنهم يجلبون خيراء أو يدفعون شرًا. 


اا الفا د الو 
ضابطه الحذر من مجاوزة الحد فيهاء بحيث يفعل بها أو عندها ما هو خارج 


وقد أبيح للمسلمين زيارة القبور للعظة وتذكر الموت. 


المطلب الثاني: ما يتعلق بالرقى والتمائم 
الفرع الأول: ما يتعلق بالتمائم 


4. ما تعريف التمائم؟ , 


الأول: هي كل ما يعلق» أو يوضع ويعتقد فيه أن يجلب خيرًاء أو يدفع شرًا. 
الثانى: هى ما يعلق فى رقاب الدواب التى يخشون من إصابتها بالحمسد 


هذا 


العقيدة... سؤال وجواب 
الثالث: هي ما يوضع في الدار» أو على الأولاد لاتقاء شر الحاسدينء أو 
. ما أقسامها؟ 
هي قسمان: تمائم شركية - تمائم قرآنية . 
أولا: التمائم الشركية 
1. ما بيان ما يتعلق بالتمائم الشركية؟ 
هى التى اشتملت على الاستعانة بالجن والاستغاثة بالشياطين» والاستعاذة 
بهم من الشرء أو احتوت على طلاسم وكتابات لا تعرف ولا يدرى عن 
المقصود بها 


0۲ , ما حكم هذه التمائم؟ 
۴. ما دليل هذا الحكم؟ 
ا تعاني :ل قوم ما ذعُود من دون الله إن أرادني الله 
بضر َل هَن كَاشَفَاتٌ ضُرَه أو أرَادَنِي بِرَحْمَة هَل ُن کات رَ مته فل 
حَسْبِيَ الله عليه وکل الت وکود (الزمر:۴۸) 
فى هذه الآية دليل على بطلان الشركء ولبس الحلقة والخيط» كل ذلك لا 
يكشف الضر ولا يمنع منه» ولا يجلب الخير» ولیس بسبب فيه. 
4. ما أدلة تحريم التمائم الشركية من السنة النبوية؟ 
- عن ابن مسعود تة قال: قال رسول الله بي: (إن الرقى والتمائم والتولة 
شرك) رواه أبو داود وأحمد 
- عن أبي بشير الأنصاري مزه أنه كان مع النبي با في بعض أسفاره 
نارهضل رسولا: (لا يبقِينَ في رقبة بعير قلادة من وترء أو قلادة إلا 
قطعت). رواه مسلم 


iol 


العقيدة... سؤال وجواب 


24 
تاد 3 
نیا 


, 6 


لك 


/الة. 


- عن عم ران بن حصين کر أن رسول الله بلا رأى رجلاً في يده حلقة 
من صَفَرء فقال: (ما هذه) ؟ قال: من الواهنة. فقال: (انزعها فإنها لا 
تزيدك إلا وهتاء فإنك لو مت وهي عليك ما فلحت أبدَا) وآ جما 

- ولأحمد بسنده عن عقبة بن عامر وه مرفوعا : (من تعلق تميمة فلا أتم 
الله له» ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له)» وفي رواية اعد عاق قبي 
فقد أشرك). 


- وعن حذيفة كو أنه رأي رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله 
تعالى: وما يُؤْمِنْ ن رُم بالله إلا وهم مشركون) LETE‏ 

- وعن عبدالله بن حكيم کو ته مرفوعا نو ضاق شنار كل ]لبه 

- وعن رويفع تة قال: قال رسول الله ي: (يا رويفع لعل الحياة تطول 
دابة» أو عظم فإن محمذا برئ منه). رواه أحمد وأبو داود 

التمائم القرآنية 

ما حكم التمائم من القرآن؟ 

هذه فيها شيء من الخلاف» فقيل بجوازهاء وقيل بالمنع. 

القول بالمنع هو الصحيح» ومن القائلين بالمنع ابن مسعود وغيره. 


ما الدليل على المنع؟ 

من الأدلة الدالة على المنع: 

- قول النبي يَةِ: (إن الرّقى والتمائم والتولة شرك). 

(التمائم) : جمع دخلت عليه الال و 
واللام الداخلة على المفرد والجمع تفيده العموم أي الاستغراق» فيدخل في 
كل ذلك كل التمائم. _ 

- وكقوله يَلِةِ: (من تعلق تميمة فقد أشرك). 
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/مة. 


. 4 


,04 


.۱ 


وقول: (من تعلق) هذا شرط. 
وقول: (تميمة) نكرة» وقد تقرر في القواعد أن النكرة في سياق الشرط 
تفيد العموم» فيصدق ذلك الوصف وهو الشرك على كل من تعلق 
غيمة من غير تفصيل بين يمة وتيمة. 
- وكقوله ي (لا يبقين في رقبة بعير قلادة). 
لا يبقين): نفي. 
(قلادة): نكرة» وقد تقرر في القواعد أن النكرة في سياق النفي تعمء 
وقد يكون بعض هذه القلائد قد عقد فيها قرآن. 
- وكقوله ل (من تعلق شيئًا وکل إليه) وهذا نكرة في سياق الشرط» وقد 
تقرر أنه يفيد العموم. 
كيف نفهم من الأدلة السابقة عمومها في حياتنا؟ 
الأقوال السابقة خرجت عامة من غير استفصال بين تميمة وأخرى» وقد 
تقرر في القواعد أن: ( ترك الاستفصال في مقام الاحتمال منزّل منزلة 
العموم في المقال). فالواجب هو البقاء على دلالة عمومها وعدم التعرض 
لها بتتخصيص. 
هل القول بالتحريم يدخل في باب الاحتياط؟ 
نعم» فالقول بنع التمائم من القرآن فيه إعمال للقاعدة المتفق عليهاء وهي 
قاعدة: ( سد الذرائع المفضية إلى الحرام) 
ما القول مع من يجيزها؟ 
القول بجوازها فيه فتح لباب التمائم الشركية» فإن معلقها قد يأتيه الشيطان 
ويقول: (إن هذه لا تنفع» وعليك بالتميمة الفلانية إن كنت تريد النفع)! 
فسا لهذا الباب منعت التمائم كلها من القرآن» ومن غير القرآن. 


هل تعليق التمائم له تعلق بالحب القلبي؟ 
نعم» فإن معلق التمائم المحتوية لشيء من القرآن لابد أن يتعلق قلبه بها 


أدهدا 
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ولو مطلق التعلق» وهذا مناف لمقصود من مقاصد الشريعة» وهو وجوب 
انصراف تعلق القلب بكلبته بالل تعالى فسدًا لذريعة تعلق القلب بهذه 


الخيوط والمخرزات والودع والأوراق منعت التمائم بجميع أنواعها. 
7 لو قلنا با جوازء فما حكم تعليق التمائم في كل وقت؟ 
هذا فيه فتح لباب إهانة كلام الله تعالى؛ لآن معلقها قد يدخل بها الخلاء؛ 
وهو ناس» أو يشق عليه نزعها دائمّاء أو يدخل بها مجالس الغفلة واللهو 
واللغو وال حرام» أو تكون على صغيرء أو دابة فتتلوث بشيء من النجاسات 
من بول أو غائط» فسدًا لذريعة إهانة كلام الله تمنع التمائم من القرآن. 
647 هل قوله َة في الأحاديث السابقة بقة: (فقد أشرك)» وقوله: ( إن الرقى 
والتمائم والتولة شرك) . يراد به الشرك الأكبر أم الشرك الأصغر؟ 
قديكون هذا أو هذاء باختلاف اعتقاد معلقهاء فإن كان يعتقد أنها تجلب 
الخير» أو تدفع الشر بذاتها فهذا هو الشرك الأكبر وهو شرك في الربوبية» 
وإن كان يعتقد أن الله هو الذي يجلب الخير ويدفع الشرء وأن هذه التمائم 
سبب من أسباب دفع البلاء» أو جلب النعماء فهذا شرك أصغر. 


1 ما تعليل الحكم السابق؟ 
تعليله يعود لسببين : 
أحدهما: أنه اعتقد سببًا ما ليس بسبب؛ لا شرعًا ولا قدرًا . 
الثاني: أنه وسيلة للشرك الأكبرء وكل وسائل الشرك الأكبر فشرك أصغر. 
الفرع الثاني: ما يتعلق بالرّقى 
.٥‏ ما الرقى؟ 
هي التي تسمى العزائم» وهي مايتم قراءته على المصاب برض ونحوه؛ من 
القرآن والأدعية المباحة» أو بطلاسم وتعوذات مجهولة. ‏ 7 
65. ما أنواعها؟ 
هي نوعان: رقى شرعية» ورقى شركية. 


|لادذ| 
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متى تكون الرقية من الشرع؟ 
تكون شرعية إذا خلت عن الشرك» كالرقية بالقرآن والأدعية الصحيحة. 
۸. هل ثبت ثبت الترخيص لها في الشرع؟ 


نعمء كما في قوله بها (لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا) رواه البخاري» 
وحديث: (لا رُقية إلا من عين أو حمّة) رواه البخاري» وقد رقى جبريل 
النبي يا با لحديث المعروف: ( بسم الله أرقيك» من كل شيء يؤذيك» من 
شر كل نفس »أو عين حاسدء الله يشفيك بسم الله أرقيك) رواه مسل 

هل حث النبي جي لهذا الأمر؟ 


نعمء قال ية لأهل جارية بها صفرة: (استرقوا لهاء فإن بها النظرة). رواه 
البخاري 


64 


30 ال 
ل 
ذلك أو غيرها إذا كان معناه صحيحًا. 
الثانى: أن تكون باللسان العربى. 
الثالث: أن يعتقد القارئ والمقروء عليه أن هذه الرقية لا تشفى بذاتها وإنما 
هى سبب من أسباب الشفاء» والشافى فى الحقيقة هو الله تعالى. 
متى تكون الرقية من الشرك؟ 
تكون شركا حينما تكون مشتملة على تمتمات وطلاسم غير معلومة المعنى» أو 
اشتملت على الاستعانة والاستعاذة بالشياطين ليرفعوا أثرهم عن المصاب 
0 ما وجه الحكم بتحريمه؟ 


eS‏ :إن 
(اعرضواع رقاكم لا بان بالرقى ها لم تكن شرک). yT‏ 
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كيف فك ان تتواجد هذه الرقى في حياة بعض الناس؟ 


تكون موضوعة في أمور كثيرة» مثل: حجاب» أو خاتم» أو أوراق يضعها 


المطلب الثالث: ما يتعلق بالسحر 


1 


5 


۷ 


۸ 


اا 


TRE 


هو عزائم ورّقى وكلام يتكلم به» وأدوية وتدخينات وعقد يؤثر في القلوب 
والأبدان فيحرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه . 

ما حكم تعلّم السحر؟ 

هذا من المحرمات» ويصل إلى الكفر. 

ما سبب الحكم بالتكفير فيه؟ 

الساحر لا يمكن أبدًا أن تعينه الشياطين إلا بعد أن يتقرّب لها ا تحب؛ من 
ذبح دينه بالذبح لهم» أو إهانة للمصحف ورميه في المراحيضء أو وضعه 
مع النفايات» أو سبّ الله تعالى» أو سب رسوله يِه ونحو ذلك. 

هل يتصوّر أن الشياطين تخدم الساحر حباً فيه؟ 

لا يتصور هذا! ولايشك عاقل أنها ستخدمه لسواد عينيه» لكنها تخدمه 
بعد وقوعه في الشرك. 


. ما دليل هذه المقولة؟ 


2 یر 2 


قال تعالى: لوَمَا يُعَلَمَان من أحد حَتَى يفولا إا تحن ف فلا تَكفر» 
(البقرة iT:‏ ا ك ا له ندرالل به سبيل للكفر. 

وله ذا ليس من بعد هذا التعاون بينهما أي نصيب في الآخرة» قال تعالى: 
لوَلقَد عَلمُوا لمن انث سراما له في الآخرّة منْ لاق 4. 
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.١‏ كيف نفهم التحذير من الآيات السابقة قة التحريم من أمور السحر عموما؟ 
الايات السار بقة نجد فيها كلمة أَحَدِ) وهي نكرة في سياق النفي» و 
#خَلاق 4 هوالحظ والنصيب» وقد تفي النفي المطلق» فدل ذلك على 
أنه لا يبقى معه مطلق الإيمان» ومن خرج من مطلق الإسلام فإنه يكون 
كافراء وهذا واضح » فنعلم بأن السحر من أنواع الشرك؛ إذ لا يأتي السحر 
للانسان بدون الشوك؛ 


ا ما عقوية الساحر؟ 


عقوبته القتل. 
۲. مادليل هذا الحكم؟ 


عن جندب کو مرفوعًا : (حد الساحر ضربة بالسيف). رواه الترمذي 


ان" هل تحققت هذه العقوبة عند الصحابة رضي الله عنهم؟ 
نعو ننى صمديم البمخاري عن بجاله بن غيلة كال كان عمر ين لخطاب 
روا ا يت 
Lu Eh‏ 0 
ع اا إلى افا 

4 ما الواجب علينا تجاه السحرة؟ 
الواجب علينا ابتداء بذل النصيحة لهم» بتحذيرهم من هذا المتكر العظيم 
وتخويفهم من مغبة ذلك في الدنيا والآخرة. 

6" = ريص ين ahs‏ 
من عَم منهم ولم يرتدع بالنصح فالواجب الأخذ على يديه؛ لأنه من أنصار 


الشيطان الرجيم» مع رفع أمره إلى ولاة الأمر لاتخاذ الحكم المناسب فيه 
مع الحرص على إثبات ذلك عليه بالدلائل القطعية. 


0 
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1 


۷ 


۸ 


ول" 


11 


هل للسحر حقيقة 
نعم» a‏ 
ما أدلة هذا الحكم؟ 


دليله ما يأتي: 
- قوله تعالى: : قل أعُوذ برت المَلّق . من شر ما حَلقَ . وَمِنُ شر غاسق إِذا 


وَقبَ . ومن شر التفاثات في الْعْقَد . وَمَنْ شر حَاسد إذا حَسَدَ #فقّد 
أمر النبي يك بأن يستعيذ من شر النفاثات في العقدءً وهن السواحر 
اللاتي ينفثن في العقد, والاستعاذة لا تكون إلا ما له حقيقة 
ده : وما يعلمان من أحد حتى يقولا إغا نحن فتنة فلا تكفر» 
بتت هذه الآية أنه ما يتعلم ويعلم وهذا يدل على أن له حقيقة قيقة 
مم :لود مم اما رود بهي الَو وج4 
(البقرة:7٠ )٠‏ وهذا التفريق حقيقة» فهو أثر حسي مشاهد وهو بسبب 
ال فول على وا اشرق اف ن ا وجو 
بب الت ]كاهو مل الشياطرن الى عاي 
TT‏ 
ف aS Cc‏ 
يدج سني ا ا ا ..) رواه مسلم» وفيه أن 
النبي يه قال لما حل عنه الي ء إنما يكون برفع العلة 
وزوال المرض» فدل على أن له حقيقة وأنه يوجب المرض بإذن الله تعالى. 


هل الواقع يؤيّد ما سبق قوله؟ 

وعند القراءة عليه يصرخ ويتصرف كال مجانين» ويزبد ويتقيأء وغير ذلك من 
الأعراض التى سببها السحرء فكيف يقال بعد ذلك لا حقيقة له؟! 

هل هناك من خالف في هذا الحكم؟ 


ا 
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نعم وهم فرقة المعتزلة» لأنهم ينظرون للأمور حولهم من جهة العقل» 
فما وافق عقولهم تمشكوابه» ومالم يوافق عقولهم حكموا عليه بالخطأ 
والبطلان. 


هل لكلامهم ورأيهم اعتبارا؟ 

لا عبرة لكلامهم» ولا يغتر أي عاقل بكلامهم. 

هل هناك من ينكر وجود السحر وتأثيره في زمننا؟ 

نعم» الذين يقال لهم العقلانيون! أي الذين يقدمون عقولهم القاصرة على 
النصوص الشرعية الصحيحة. 


. ما حجة الذي ينفي وجود السحر؟ 


يعتقدون أن السحر إنما هو خيالات وانفعالات لا حقيقة لهاء وحجتهم 

عقلية ترفض وجود السجر» مع وجوده في القرآن والسنة. 

كيف العصمة من شرور السحرة؟ 

الاعتصام من شرّهم يكون بأمور: 

الأول: صدق اللجوء إلى الله تعالى» بالاستعاذة منهم والإكثار من ذلك. 

الثاني: الحرص التام على الأذكار المشروعة والأوراد النبوية في كل شئوننا 
في الصباح والمساءء وعند النوم» ولبس الثوب» وعند دخول الخلاء» 
وعند الدخول للبيت والخروج منه. 

الثالث: قراءة آية الكرسي دبر كل صلاة مكتوبة» وعند النوم» فإن من قرأها 
في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ» ولا يقربه شيطان حتى يصبح. 

الرابع: الحرص على قيام الليل والوتر» فإنه حصن للمسلم سائر يومه. 

الخامس: تعلم حکمه» وتعليم من حولنا خطره وشيئًا من مسائله. 

السادس: تحصين البيت بقراءة القرآن فيه» وخصوصًا سورة البقرة. 

السابع: وجوب إخراج الصور ذات الأرواح (الرسومات- التماثيل) من 
البيوت حتى تدخلها الملائكة. 


أعددا 
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لو تسبّب الساحر بتطليق بعضهم. هل يكن رفع هذا للقاضي للحكم به؟ 
نعم هذا مكن» وعلى القاضي أن ب بشت يتثبت من ذلك حتى لا يوقع طلاق من لا 
رقع طلاقه را فيكرن م مقصوه الخيطان. 


هل إذا تاب الما تا رة 

وردت الأدلة المتواترة من الكتاب والسنة أن من وقع في ذنب وتاب منه 
تقبل توبته» أنه مغفور له إذا كانت التوبة نصِوحًاء قال تعالى : #إلا مَنْ 
تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلَا صَابكًا دولك يبدل الله عاتم حبست تأت 4 
(الفرقان:٠۷)»‏ وقال تعالى: : قل يا عبادي الذي أشرفواعَلى أتفسهم لا 
فوا من رَحْمَة الله إن الله يعْفْرُ الذَنُوبٌ ميا 4 (الزمر:07)» وقال كل: 
اورب اللهعلى هن كاب متفق عليه 


هل يتوقع أن السحر وهو من الكبائر العظيمة أن يغفر الله لفاعله؟ 
حا ق قال : قل للّذينَ كَمَرُوا إن هوا يعفر لهم مَاقَدْ سَلْفَ)4 
(الأنفال:۳۸)» وفي الحديث: (والتوبة تجب ما كان قبلها). رواه مسلم 
فنقول: لا ينبغي أن ييأس الساحر من رحمة الله أو يقنط منهاء فإذا ظهرت 
علامات التوبة النصوح منه فإنه يكف عنه» وأمره إلى الله تعالى. 


ما الحكم للقاضي أو الحاكم لو رأوا أمرا آخر؟ 

إذا رأى الحاكم أو نائبه أنه يقتل لعدم ثبوت توبته عنده» أو وجود القرينة 

التى تكذب دعواه للتوبة فله ذلك» وله أجر فى اجتهاده. 

ما الطرق التي يثبت بها جناية الساحر على النفس أو ما دونها؟ 

موتك ال الى خضل ها ذ اكه ها را 

الأول: الإقرار» أي أن يأتي الساحر ويقر آنه هو الذي قتل فلاناء ا 
e‏ فإذا توفرت شر وط الإقرار فإنه يۇخذ به 

العف شبوعا ها يثبت في مثل هذه الجحناية. 


الثاني الشهادة آي أن يشهد رجلان عدلان قد توقرت فيهما ش روط 
الشهادة أن فلاا ساحر» وهذا قول الجمهور خلاقا لمذهب الشافعية. 


عدوا 
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ماقا قول الجمهور هو اىر ك يه فى هذا للانب؟ 
للأدلة الواردة في إثبات أن الشهادة طريق من طرق إثبات الجناية» فقواعد 
الشريعة شض العمل بالشنهادة فن الاثبات؛ 


ما الواجب النظر فيه مع هذه الشهادة؟ 
لابد أن تكون هذه الشهادة مفسّرة تصنف الحال بدقة» ولا تدع مجالا للريبة 


ما القول مع من اشتهر أمره بين الناس أنه ساحر» فهل يؤخذ بها أم لا؟ 
التحقيق في هذا أنه لا يؤخذ بها فورًاء بل تجعل هذا سببا مهما لوضع 
علامات استفهام على هذا الرجل لينظر في حاله» وتتم مراقبته عن كثب 
ويتحقق منهاء فإذا ثبت ذلك عليه تمت معاقبته» وإلا فليس كل ما انتشر بين 
الناس يكون صحيحًا. 


هل قوله َي في حديث ابن عمر في الصحيحين: ( إن من البيان لسحرًا) 
فهم بعض العلماء أنه هذا خرج مخرج الذم» وفهم أخرون أن فيه المدح. 


ما تفصيل القول في هذا؟ 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله في (شرح كتاب التوحيد): «قلت: والأول 
أصح. وأنه خرج مخرج الذم لبعض البيان لا كله» وهو الذي فيه تصويب 
الباطل وتحسينه حتى يتوهم السامع أنه حق» أو يكون فيه بلاغة زائدة عن 
ا لحد أو قوة في الخصومة حتى يسحر القوم ببيانه فيذهب بال حق ونحو 
ذلك» فسماه سحرًا؛ لأنه يستميل القلوب كالسحرء ولهذا لما جاءه رجلان 
من المشرق فخطبا فعجب الناس لبيانهماء فقال رسول الله يإٍ: « إن من 
البيان لسحرًا ». رواه البخاري 

وأما جنس البيان فمحمود» بخلاف الشعر فجنسه مذموم إلا ما كان حكمّاء 
ولكن لا يحمد البيان إلا إذا لم يخرج إلى حد الإسهاب والإطناب» أو 
تصوير الباطل في صورة الحق» فإذا خرج إلى هذا الحد فمذموم» وعلى هذا 
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تدل الأحاديثء كقوله يَلِّ: « إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل 
بلسانه كما ت تتخلا البقرة بلسانها 0 رواه الإمام أحمد. 


! ما وجه إدخال النميمة في أنواع السحر؟ 


هذا من دقيق فهم السلف» فإن مقصود الساحر هو التفريق والإفساد. 
والنمّام يفعل هذا الفعل تمامّاء بل وأعظم» فكم من بيوت تفرق أفرادها 
بسبب ثميمة» وكم من محبة انقلبت عداوة بسبب غميمة» وكم من نفس 
قتلت بغير حق بسبب نميمة» وكم من قرب تحول بعدًا بسبب غهيمة» وكم 
من خلة انقلبت حقدًا وكرهًا بسبب فيمة» وهذا هو شأن الساحر لكنه لا 
يكفر بذلك؛ لأنه لم يفعل كفرًا كالساحر ولكنه فعل كبيرة من الكبائر. 

ما الدليل على قبح النميمة على صاحبهاء وعلى في المجتمع؟ 

قال ياة: (لا يدخل الجنة قتات) رواه البخاري» وقال لا ( ألا أنبئكم ما 
العضه. هى النميمة القالة بين الناس). راه مسلم 

ماذا يطلق على كيفية حل السحر؟ 

حل السحر عن المسحور هي التي يسميها العلماء بالنشرة. 

ما الطرق التي يحل بها السحر؟ 

هي قسمان كما ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: 

الأول: حل السحر بالقراءة الشرعية والأدعية الصحيحة. 


ما حكم استخدام الطريقة الأولى؟ 
هذا هو المشروعء بل لا يجوز حله إلا بذلك» ويدخل في ذلك ضمتا أن 
يعرف مكان السحر فيحل أو يُحرق. 


ما الذاليل على مشر وع 
دليله ما فعل بسحر النبي ياء فإن جبريل عليه السلام قد رقاه بقوله: (باسم 
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الله أرقيك من كل داء يؤذيك» من كل شر أو عين حاسد الله يبريك» باسم 
و ل ا ا ا ¬ وريا الأنبياء 


. هل من الممكن الاستفادة من المنامات فى كشف السحر؟ 
نعم» هذا نمكنء إذا تكررت الرؤيا على المسحورء أو غيره أن سحره في 
مكان ما فلا بأس بأن يستبرئه. أو أخبره الشيطان الذي يخدم السحر بمكان 
وتكرر منه ذلك فلا بأس من استبرائه» مالم يكن في ذلك مفسدة خالصة 


أو راجحة. 


كيف يكرن سل السحر ج 
مثاله أن يذهب المطبوب إلى ساحر أو كاهن فيتقربان للشيطان با يحب؛ 
من الذبح ونحوه ليبطل أثره عن المسحور. 


۳. ما حكم استخدام هذه الطريقة؟ 
هذه هي الدُشرة الشركية المحرّمة! ويدل عليها حديث جابر بن عبدالله رضي 
الله عنهما أن النبي ية سئل عن النشرة» فقال: (هي من عمل الشيطان) 
رواه أحمد وأبو داود. 
وقال أبوداود: سَئل أحمد عنها فقال: (ابن مسعود يكره هذا كله) أي 
يكره النشرة التي من عمل الشيطان» ولاشك أنها كراهة تحريم» وقوله: 
والاستخدامات الشيطانية. 


4. ما المحاذير المترتبة على الطريقة الثانية لفك السحر؟ 
لازم هذه الطريقة الوقوع في عدة محاذير» منها: 
- التقرّب للشيطان بم ايحب من الشرك» وهذا في حد ذاته مفسدة 
خالصة. 
- إعانة الساحر على عمله هذا من الاتصال بالشياطين وعبادته لهم وهذا 
مخالف المخالفة التامة للإنكار عليه 


ا۹ا 
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- فتن الناس به للإقبال عليه واغترارهم بعمله. 

- سد باب العلاج بالقرآن أو التهوين من شأنه. 

- تعلق قلوب المرضى بهذه الطائفة الضالة الكافرة. 

- اعتماد القلب على الشيطان ليوصل له النفع وهذا مناف للمتقرر شرعًا 
من وجوب عداوته ومنافرته. 

- إحسان الظن بالساحر وشياطينه في إيصال الإحسان إلى المسحور وهذا 
كاف في منع هذه الطريقة. 

- أنه قد لا يتحقق غالبًا الشفاء والخلاص التام من آثر السحرء فيكون قد 
وقعنا في المفسدة ولم نحصل مصلحة» وإن سلمنا أنه حصل الشفاء 
فإن مصلحة الشفاء شيء لا يذكر مع هذه المفاسدء والمتقرر شرعًا أن 
درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. 

- فتح باب الشيطان على القلوب والعقول بإفسادها وتزيين الباطل لها. 

- لزوم مخالفة النهي الصحيح الصريح الوارد في السنة من عدم إتيان 
الكهان ولو لمجرد السؤال فضلا عن تصديقهم فيما يخبرون به من 
أمور الغيب من الأسماء والأماكن. 

- تعريض الإنسان توحيده للإبطال والواجب المتقرر شرعًا صيانته وحماية 
جنابه وسد كل طريق يفضي إلى الشرك. 

- أنها فتح لعمل الشيطان - نعوذ بالله منه -. 


المطلب الرابع: ما يتعلق بالكهانة 


0 من الكاهن؟ 


هو الذي يخبر عن المغيّبات في المستقبل اعتمادًا على الاستعانة 
بالشياطين. 


5. ما حکمه؟ 
هو هشيرك الله جل وغللا الشيرك الأكير. 
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ما وجه الحكم عليه بالشرك؟ 

وجه الحكم فيه لاستخدامه الجن» ولا يمكن أن تخبره الجن بالمغيبات» إلا 
إذا تقرّب إليها بأنواع القربات والأفعال الغريبة. 

ما العلاقة بين أفعال الكاهن واستجابة الجن له؟ 

هذا من استمتاع الجن بالإنس الداخل في قوله تعالى: #وَقَالَ أوْليَاوُهُمْ 
منّ الإنْس ربا اسْتَمْتَعَ بَعْضْنًا ببَعْض 4 (الأنعام :۸ فالكاهن يستمتع با 


تخبره به الشياطين من الأمور آلغيبيّة» والشياطين تستمتع تمد ما قر ت لها من 
أنواع العبادات. 


هل كانت الكهانة موجودة فى جزيرة العرب؟ 

نعم» كانت الكهانة منتشرة في بلاد العرب في الجزيرة وغيرها. 
ما حقيقة الكهانة ؟ 

حقيقة الكهانة: : أنها صنعة مضادة لأصل التوحيدء لما فيها من تصديق الجن 
فيما تخبره به من الغيب. 
ما وجه المخالفة لها للتوحيد؟ 

هي مضادة كل المضادة لقوله تعالى: قل لَايَعْلُمُ مَنْ في السَمَاوَات 
وَالأَرْضٍ الْعَيِبَ إلا الله 4 (النمل:230» ولقوله تعالى : عَالمُ العَيْبِ قلا 
يُظهرٌ عَلَى عَْبه أَخَدَا) (الجن: (٦‏ 
وكيف تظهر المخالفة من الكاهن للتوحيد؟ 

الكاهن لابد لكي يتم خدمته بذكر الأمور المغيّبة له فعليه أن يتقرب إلى 
الجني ببعض العبادات؛ إما بالذبح» أو الاستغاثة» أو بالكفر بالله بسب 
المصحف أو إهانته ونحو ذلك» حتى ترضى عليهم الشياطين» فتخبره 
ببعض الأمور الغائبة. 

الإتيان إليهم لا يخلو من أمور: 
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الأول: إما أن يكون لفضح حالهم والإنكار عليهم وبيان تناقضهم وللأخذ 
على أيديهم أو للتحقق من حالهم ومعرفة حقيقة أمرهم, فهذا مأمور 
به لأنه من جملة الإنكار» بل هو من الواجبات على من أعطاه الله نفوذا 
وسلطانًا على الإنكار باليد أو اللسان» وهو من أعظم القربات. 

والثانية: أن يأتيهم يسألهم لمجرد الاطلاع على صنعتهم ولا ينوي شيئًا 
ما ذكرناه في ا حالة الأولىء ولا يصاحب ذلك الاطلاع والسؤال 
تصديق فيما يخبرون به من الغيب. فهذا الإتيان محرم ومن كبائر 
الذنوب» وهو سيلة من وسائل الوقوع في حبائلهم والاغترار 
بحالهم» ولا فيه من فتح الذهاب إليهم واغترار الجهال با هم عليه 
من الكفر والشرك. 

والثالشة: أن يأتيهم فيسألهم عن شيء فيصدّقهم فيمايقولون» فهذا قد 
ارتكب جرمًا أشد من الذي قبله في الحالة الثانية» وله عقوبة شديدة. 

؛. ما أصناف الكهانة؟ 

أصناف الكهانة كثيرة» منها 

- ما يكون بالنظر في النجوم» وفي الأبراج» كبرج الأسد والحمل. 

- مايكون با خط أوعن طريق حروف ( أباجاد) كما قال ابن عباس کر 
في قوم يكتبون (أباجاد)» فقال: (ما أرى من فعل ذلك له عند الله من 
خلاق). 

- عن طريق الفنجان. 

- عن طريق الطرق. 

- عن طريق الودع. 

- عن طريق قراءة الكف. 

- عن طريق ضرب الرمل» أو عن طريق الحصى. 

- عن طريق قراءة ما في الضمير. 

- عن طريق صب الرصاص المذاب. 
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0 . كيف يعرف الكاهن؟ 

يمكن معرفة الكاهن بأمور كثيرة» منها: 

- أنه غالبًا يسأل عن اسم الأم» أو أحد الأقرباء. 

- غالبًا ما يطلب بعض آثار المريض من ثياب أو ملابس داخلية كسراويل 
ونحوها. 

- ادعائه التطبّب بالقرآن» وهو لا يصلى ولا يرى فى المساجد. 

الدعايا ما رامو اريضى اھ کے من ا ا او ززكل مزه 
الحيوانات بشروط يليها على المريض. 

- أنه يخبر المريض عن أشياء لم يخبره بها المريضء ولا يعرف شيئًا عن 
حاله سابقاء أو يخبر المريض عن أشياء خاصة جذا لا يطلع عليها إلا 
خواص الإنسان. 

- أن يسمّع منه تمتمات وعبارات لا يفقه معناها. 

- أن بعضهم لا يعالج إلا في غرفة مظلمة. 

- إعطاء المريض بعض الأوراق التي فيها كتابات لا تقرأء وعبارات هي 
كالألغاز التي لا تفهم» أو فيها بعض الأسماء الغريبة» وغالبًا ما يكون 
اسم الشيطان الذي يستعين به. 

- أمره للمريض بعدم قراءة القرآن عند المجيء إليه» وذلك حتى لا يفر 
الشيطان الذي يستعين به» بل وبعضهم ينهى المريض عن الصلاة في 
يوم العلاج» وبعضهم ينهاه عن التسمية عند إرادة الدخول عليه. 

- تردّده الكثير على الأماكن المهجورة؛ وذلك لأنها غالبا تكثر فيها الشياطين» 
أو ليضع فيها عقده وأوراقه لأنها مكان لا يأتيه أحد . 

- صرف بعض الأعشاب والتدخينات العجيبة لتدخين البيت والغرف بها 
في أوقات معينة بطريقة خاصة يخبره الكاهن بها. 

عع حرضه عاق شار الإسان الظاهر ومع تابه يسفن المتكرات 
والمعاصي» وهو يدعي أنه يعالج بالقرآن. 

وغير ذلك من العلامات. 
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الأمر فيه اختلاف بالعقوبة: 

ل ان تن سد : فعن بعض أزواج النبي وَل أنه قال: 
(من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدّقه لم تقبل له صلاة أربعين يومًا). 
رواه مسلم 

- السؤال والتصديق لكلامه: عن أبي هريرة عن النبي وَل قال: (من أتى 
کاهتا فصدقه با يقول فقد كفر با أنزل على محمد کي ). رواه أبو داود 

ما معنى قوله ( لم تقبل له الصلاة أربعين يومًا)؟ 

تعالى» وفيه دليل أيضًا على أن مصدقهم لا يكفر الكفر الأكبر لإلزامه بفعل 

الصلاة وإنا الذاهب عليه أجرهاء ولو كان كافرًا الكفر الأكبر لما قبلت منه 

ا اول 

ماذا يستفاد من التحديد بالأيام؟ 

قوله : ( أربعين يومًا) فيه دليل على أن هذه العقوبة مؤقتة بوقت» ثم يزول 

أثرها بانتهاء وقتهاء مما يدل أيضا على أن المراد بالكفر الأصغر لا الأكبر. 

هل من أخلاقيات المسلم أن يتعلق بما عند الكهنة؟ 

لاء فعن عمران بن حصين نة مر فوعا : ( ليس منا من تَطيّر أو تطير له» أو 

كين ار كين له كك اوشحر لفون | أتى كاهئًا فصدقه با يقول فقد 

كفر با أنزل على محمد يَكِ) . رواه الطبراني 

ما أقوال العلماء في هذا الكفرء هل هو الأكبر أو الأصغر؟ 

الأقرب - إن شاء الله تعالى - أنه الكفر الأصغرء أي ليس هو الكفر الناقل 


ما توضيح الحكم السابق؟ 
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في الحديث الذي رواه مسلم وفيه: (لم تقبل له صلاة أربعين يومًا)» فهذا 
التقييد نفهم منه أن الكفر هنا هو الكفر الأصغر؛ لأنه لو كان يراد به الأكبر 
ما تم حدّه بأربعين يومًا؛ لأن الكفر الأكبر لا يقبل معه صلاة مطلمَا؛ ؛ لأن من 
شرط القبول الإسلام» ولأنه يجب الجمع بين الأحاديث ما أمكن؛ ولأن 
تصديق الكاهن فيه نوع شبهة تمنع من تكفير مصدقه الكفر الأكبر. 

7. ما حكم التعامل في هذه الأمور؟ 
كل تلك الطرق مبنية على الدجل والخرافة والتغرير» فإن هذه الأشياء إنا 
يتخذها الكهان للتدجيل وتغرير من يأتيهم بأنهم على حق» وإلا فالأخبار 
التي يخبرون بها هي عن طريق شيطاينهم. 

ri‏ ما الجامع لما سبق بيانه؟ 
STS‏ 
الكاهن من أفواه الشياطين» مع اتخاذه ر بعض الوسائل الظاهرة للخداع. 

المطلب الخامس: التعلق بالأنواء 


0". ماالمراد من العنوان؟ 
المراد به بيان حكم تعلق بعض الناس بالنجوم لمعرفة تأثيرها في حياة 
الان عيشي 

5. ما أقسام نسبة السّقيا إلى الأنواء؟ 
ذكر أهل العلم أن نسبة السقيا إلى أي نوء لا تخلو من ثلاثة أقسام: 
الأول: أن ينسبها إليها نسبة إيجاد وإحداث. 
الثاني: أن ينسبها إليها نسبة سبب فقط. 
الثالثة: نسبة المطر إلى النجم والمواسم نسبة توقيت فقط (ظرفية)» لا نسبة 

إيجاد ولا سبب. 
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القسم الأول: نسبة إيجاد وإحداث 
۷. كيف يتحقق هذا الأمر؟ 
الاعتقاد بأن النوء ( النجم) المحدّد هو الذي أحدث وأوجد هذه السّقياء 
ونعني بالسقيا: المطر الذي ينزل. 
. ما حكم هذه النسبة؟ 
هذه السبة شرك أكبر مخرجة عن الدين: 
. ما تعليل هذا الحكم؟ 
هو شرك في الربوبية» لأن من يعتقد هذا قد زعم أن ثمة مصرّفا لشيء في 
الكون استقلالا. 
. هل هذا مشابه لاعتقاد من أمم سابقة؟ 
تحني هدا فى احتيقة شرك الضاظة كر هم بعيلاون هذه اللجوع ويتسيود 
الحوادث إليهاء ويبنون لها الهياكل في الأرض ويسمونها بأسمائهاء كما 
هو شرك قوم إبراهيم وا 
القسم الثاني: نسبة سبب فقط 
.١‏ ما توضيح أن ينسبها إلى الأنواء نسبة سبب فقط؟ 
بمعنى أنه يقول: إن الله هو الخالق للسقياء لكن من أسباب السقيا طلوع هذا 
7. ما حكم هذا القسم؟ 
هذا شرك له من الشيرك الأضغر المنافى لكمال التوسيل الو اجبيها. 
. ماعلة هذا الحكم؟ 
ذلك لآنه اعد ا فا ل سحيب ف غا و لذ قد زاون آنه شالك 
الأكبر المذكور فى الحالة الأولى. 
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4. ما الدليل على مثل الحكم؟ 
- جعل الله تعالى هذه النسبة كذيًا وزورًا من القول» فقال: # وتجعلون 
رزقكم أنكم تكذبون» وذلك لأنهم ينسبون هذه النعمة إلى النوء 
الفلاني والنجم الفلاني. 
- عن زيد بن خالد الجهني تة قال: صلى بنا رسول الله لاء صلاة 
الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل» فلما سم أقبل علينا 
بوجهه فقال : (هل تدرون ماذا قال ربكم)؟ قالوا : الله ورسوله أعلم. 
قال: (قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر» فأما من قال مطرنا 
بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال 
مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب») . رواه البخاري 
- في الصحيح أيضًا عن ابن عباس ك افيه توه معناه» وفيه: قال بعضهم 
اف ره كد اروكذ اه وأ شرل الله قن لى ور ون نفك نكم 
تكذبون* وقوله في حديث زيد ته : (كافر بي) يراد به الكفر الأكبر 
ذا ا ا و ق 
كانت القسة نة سب ققط: 
0. ما وجه التنفير والتحذير لها من النبى عل؟ 
جعلها النبي َة من أمر الجاهلية» وهذاذم لها وتنفير عن فعلهاء فقال: (أربع 
في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر في الأحساب» والطعن في 
الأنساب» والاستسقاء ء بالنجوم» والنياحة)» ولأنها منافية للآدب مع الله إذ 
ل 
القسم الثالثة : نسبة توقيت فقط 
فل Ty‏ 
أي نسبة ظرفية فقط» لا نسبة إيجاد ولا سبب» وهذا مثل من يقول: «إذا 
حل الوسميء أو ظهر النجم الفلاني فهذا زمان المطر أو وقته»» لكن من 
غير ربط زائد على مجرد التوقيت. 


vel 
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۷. ما حكم مثل هذه الأقوال؟ 


هذا القول جائز ومشروعء وبعيد كل البُعد لنسبة أهل الشرك والضلال. 


المطلب السادس: ما يتعلق بالتطيّر 


. 


۹ 


A 


ما تعريف التطيّر لغة؟ 

هو مصدر تطيّر يتطير تطيرّاء مأخوذ من الطائر. 

ماتعريف التطيّر شرعا؟ 

هو التشاؤم بالمكروه من مسموع» أو مرئي» أو معلوم» أو زمان» أو مكان» 

وأصله معرفة الخير والشر بدلالة الطير» وهو التشاؤم بالطير. 

ما الأمثلة الدالة على أمر التطيّر؟ 

مثاله: التطير بالمسموع: أن يقصد الإنسان سفرًا فيسمع أحدًا يقول: يا خاسر! 
فيثنيه ذلك القول عن سفره اعتقادًا منه أنه علامة على أن سفره هذا 
سيكون خاسرّاء أو فيه شيء من العقبات والصعاب . 

ومثاله: التطيّر بالمرئي: أن يريد الإنسان الزواج من بيت ماء فيرى البومة على 
هذا البيت فيتشاءم من أهله. ويصده ذلك المرئي عن قصده الذي 
أراده» أو يرى البومة مثلا على بيت من البيوت. فينعقد في قلبه أنه 
سيصيب أهل ذلك البيت شيء من المكروه من موت أو مصيبة. 

ومثاله: التطيّر بالزمان: أن يصيبه مثلاً في يوم أو شهر معين من السنة مصيبة 
من حادث أو خسارة تجارة فيصير كلما جاء ذلك اليوم أو الشهر 
يعطل معاشه ولا يذهب إلى دكانه؛ اعتقادًا منه أنه لو فعل لأصابه كما 
أصابه فيما مضى» ومن ذلك تطير أهل الجاهلية بشهر صفرء ومنها 
تشاؤم بعض الدول بيوم احتلالهم فترى أحوالهم الاجتماعية تتغير 
في ذلك اليوم ونحو ذلك. 

ومثاله: التطير بالمكان: أن يصيب الإنسان حادث في شارع مثلاً وتراه كلما 
جاء قريبًا منه أبعد عنه تشاؤمًا من هذا المكان. 
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. ما حكم التطيّر؟ 
التطير حبرا وشرك: 


۲. ما دليل هذا الحكم الشرعي؟ 
دليله في الشرع: 
- قال تعالى :ذا انهم اة قالوا ا هذه وَإنتُصِبهُمْ َة سيه يَطيرُوا 
مُوسَى وَمَنَّ مَعَهُ آلا إا طَائِرُهُمْ عند الله وَلْنَ أكترهُمْ لا يعلَمُونَ4: 
(الأعراف: 1۳۱( 
- وقال تعالى : الوا إا تطیرتا بكم لعن م ت هوا منک لمتكم من 
عَذَابٌ أل . قالوا طائ ركم مَعَكمْ ان ذكْرْتُم پل آَم قوم مُسرِفُونَ4. 
(بس: )١9‏ 
7 . ماذا ورد في السنة من توجيه حول هذا المعتقد؟ 
- عن أبي هريرة کو 4 قال : قال رسول الله عَللهِ: ( لاعدوى. ولا طيرة» ولا 
هامة» ولا صفر) متفق عليه» وفي رواية: (ولا نوء ولا غول). رواه مسلم 
- وعن أنس زت قال: قال رسول الله وَلِْ: ( لا عدوى ولا طيرة» ويعجبني 
الفأل). قالوا: وما الفأل؟ قال: (الكلمة الطيبة). متفق عليه 
- وعن ابن مسعود وة مرفوعًا: (الطيرة شرك الطيرة شرك). قال ابن 
مسعود: (وما مثا إلا وتطير» ولكن الله يذهبه بالتوكل). رواه أبو داود 
4. ما الحكم المستفاد من هذه الأدلة المباركة؟ 


هذه الأدلة تفيد إفادة قوية نفي تأثير التطير النفي المطلق؛ لأن قوله : (ولا 
طيرة) ذكرة ة في سياق النفي فيعم جميع أنواع التطير» وثبت أيضا أن التطير 
كله شرك؛ وذلك لأن قوله : (الطيرة شرك) مفرد دخلت الألف واللام المفيدة 


للاستغراق فيدخل فيها كل ما يسمى تطيرًا على أي شكل وشيء كان. 
6 . هل التطيّر من قبيل الشرك الأصغر أم الأكبر؟ 
الفطين قد یکرت شر كا ا کی وقد يكو ن قيركا صخر 
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ما توضيح القول السابق؟ 

بيان ذلك أن يقال: أن التطيّر قسمان: 

الأول: أن يعتقد المتطير أن ما تطير به هو الذي يجلب الخير أو يدفع الشر بذاته 
استقلالاء فهذا يوصل صاحبه إلى الشرك الأكبر» وهو شرك في الربوبية 
لأنه اعتقد خالقًا ومقدَرًا مع الله تعالى» وهو أيضًا شرك في الألوهية لأنه 
تعلق قلبه خوفا ورجاءً بغير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله. 

ت : أن يعتقد المتطير أن الله تعالى هو الذي يجلب الخير ويدفع الشرء 
وأن هذه الأشياء التي تطير بها إنغا هي أسباب للخير والشر فقطء 
فهذا هو الشر ك الآصغر؛ وذلك لآنه اعتقد سا ما لبس سين شرعا 
ولا قدرّاء بل قد ورد الشرع بنفي كونه سببّاء ولآنه وسيلة للشرك 
الأكبر» ولكن هذا فيما إذا استرسل معه» وصده ذلك أو أمضاه. 


ما الحكم من وقع في قلبه. ثم بذل الجهد بدفعه عن قلبه؟ 
من بذل جهده للمدافعة بالطرق الشرعية وأزاله من قلبه» واستعان بالله 
تعالى ولم يفكر فيه فهذا لا شيء عليه» بل هو مأجور بهذه المجاهدة. 


هل هناك محاسبة على تلك الوساوس؟ 
لاء إذ من فضل الله علينا أنها من جملة حديث النفس المعفو عنه» كما في 
قوله يَلَِِ: ( إن الله تجاوز عن أمتي ما وسوست به صدورهاء ما لم تعمل 
مصدرها من إلقاء الشيطان ووسوسته. 


ما الطرق الشرعية لمدافعة مثل هذه الواردات» ومحو أثرها من القلب؟ 

الطرق كثيرة ومتنوعة ولله الحمد والمنة» وأذكر لك أهمها: 

الأول: طلب العلم الشرعي المؤصل على الكتاب والسنة» على فهم سلف 
الآمة في أمور الاعتقاد» وهذا أعظم سلاح وأقوى ما يدافع به مثل 
هذه الواردات. 


لاوا 


العقيدة... سؤال وجواب 


ل" 


الثاني: الاعتقاد الجازم الذي لا يخالطه ريب بوجه من الوجوه أنه لا يجلب 
الخير ولا يدفع الشر إلا الله تعالى» وأن هذه الأشياء مخلوقات 
ضعيفة لا تملك لنفسها نفعًا ولااضرًاء فكيف تملكه لغيرها؟ . 

الثالث: أن تؤمن بقدر الله تعالى» وأن ما أصابك من الضر أو فاتك من الخير 
إنغا هو بقدر الله فما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن 
اب »فلا تحمل المسؤولية طيرًا ولا زمانا ولا مكانا لأنه أمر قد 

a 
من إساءة الظن بالله تعالى» وما يذهبه إحسان الظن به جل وعلاء‎ 
وأن ما أصابك من الضر أو فاتك من الخير إنها هو شىء قد اختاره الله‎ 
` الاو الله ات غر موک ت ايانم‎ 

الخامس: مدافعة ذلك بالتوكل على الله تعالى وحسن الاعتماد عليه» فإنه 
وحده جل وعلا معاذ الخائفين وملاذ الراغبين» لا ملجأ لهم غيره ولا 
رب لهم سواه» فتوكل عليه وعلق قلبك به. 

السادس: عقد العزم والمضي قدمًا والالتهاء عن هذا الوارد وقطع التفكير فيه 
والاشتغال عنه بما هو أنفع. 

هل هناك أذكار معينة لدفع خواطر التطيّر عن النفس؟ 

نعم فمن ذلك: 

- الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. 

- مارواهعقبة بن عامر قال: «ذكرت الطيّرة عند رسول الله علا فقال: 
(أحسنها الفأل» ولا ترد مسلمًاء فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: 
اللهم لا يأتي با حسنات إلا أنت. ولا يدفع السيئات إلا أنت» ولا 
حول ولا قوة إلا بك). رواه أبو داود 

عن این غو کا : (من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك). قالوا: وما 
كفارة ذلك؟ قال: ( أن يقول: اللهم لا خير إلاخيرك» ولا طير إلا 
يرك ول إلهغيرك).: رواد أحمد 
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كيف الجمع بين قوله 4: (لا عدوى) وبين قوله: ( فر من المجذوم فرارك 

من الأسد) رواه أحمد» وقوله في الطاعون: (إذا سمعتم به (أي العدوى) في 

ES 

الأول: نظ من ا ا ابتداءئ آي E‏ بنفسها وهو الاعتقاد الذي 
كان عليه أهل الجاهلية» فجاء قوله: (لا عدوى) لنفى هذا الاعتقاد 
الفاسد» فأثبت أن العدوى لا تصرّف لها بذاتها أي لا تنتقل بنفسها. 

ولحاي القار من تانح وجرا لهام ا ی إلى اا ر اا ای 
وهذا هو الذي أثبته الأحاديث الواردة ذ في السؤال. 


ما توضيح هذا؟ 

مکو اغا العذوى اعا مه رادو اهال ر اللدسالن هة 

والعدوى التي نفاها الدليل ليست هي العدوى التي أثبتها الدليل حتى 

يكون هناك تناقض. 

هل أوضح هذا الأمر النبي بلا للصحابة؟ 

نعم» فإن بعض الصحابة لما سمع قول يا4: (لا عدوى) - قال: فإن النقبة 

تقع بمشفر البعير فتجرب لذلك الإبل. فقال يَلِةِ: (فمن أعدى الأول؟)» 

فالصحابي هنا ظن أن العدوى المنفية هي العدوى الانتقالية بقدر الله 

تعالى» فبين له النبي اة أنه لا يريد ذلك وإنها يريد العدوى ابتداءً. 

ما خلاصة ما تم بيانه؟ 

خلاصته أن وقوع المرض ابتداءً إنما هو بقدر الله تعالى» وكذا سراية العدوى 
من المعلول إلى الصحيح أيضًا هي بقدره تعالى» فالكل حاصل بقضائه 

وقدره ولا يخرج شيء عن كونه مقدرّاء والعبد مأمور باتقاء أسباب الشرء 

ومن ذلك اتقاء أسباب العدوى. فإذا أصيب بشيء من ذلك فليعلم أنه إنغا 

انتقلت إليه بقدر الله تعالى» لا أنها انتقلت بذاتها. 
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المطلب السابع: ما يتعلق بالتنجيم 
التنجيم: هو الاستدلال والنظر بالنجوم والأحوال الفلكية. 
۷. ما أنواع التعلق بالنجوم كما بينها العلماء؟ 
ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى أنه ثلاثة أنواع. 
الأول ام وميا 
الال اة ال منهاء 
الثالث: للاستفادة منها فلكيا. 
النوع الأول: مؤثرة بنفسها 
۸. كيف كان هذا الاعتقاد عند الامم السابقة 
كانوا يعتقدون في النجوم أنها فاعلة مؤثرة بنفسهاء وأن الحوادث الأرضية 
4. مانتيحة هذا الاعتقاد؟ 
نتيجته الاعتقاد بأن فيه تأليها للنجوم» وهو الذي كان يصنعه الصابئة» فقد 
كانوا يجعلون لكل نجم وكوكب صورة وتمثالاء ويسمّونها بأسمائها » فتحل 
فيها الشياطين وتأمرهم بعبادة هذه الأصنام. 
ا ما حكم هذه الاعتقادات؟ 
هذا بالإجماع كفر أكبر وشرك أكبر» ومن ذلك شرك قوم إبراهيم كَلِ. 
النوع الثاني: لمعرفة الغيب منها. 
.١‏ ما الاسم الاصطلاحي الذي يطلقه العلماء على هذا النوع من العلم؟ 
هو الذي يسميه العلماء: بعلم التأثير. 
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۲. كيف يفعلون مثل هذا الأمر؟ 
يعون أنهم يعرفون ما سيأتي في المستقبل بحركة النجوم من إلتقائها 
والتفافها وطلوعها وغروبهاء وهؤلاء هم المنجمون وهو نوع من الكهانة. 

۳. ما حكم الاستدلال بحركة النجوم على معرفة المغيبات في المستقبل؟ 
سببه لما فيه من ادعاء مشاركة الله تعالى في علم الغيب» ولآن فيه استعانة 
بالشياطين؛ لأن الذي يأتيهم بالأخبار إنما هي الشياطين فإنها توحي بهذه 
الأخبار إليهم. 

6 هل له من شبيه في واقعنا المعاصر؟ 
نعم» ومن ذلك ما يليه الكهان في بعض المجلات في الأبراج المعروفة» 
فيقولون: صاحب برج العقرب سيآتيه كذا وكذاء وصاحب برج الأسد 
سيكون له كذا وكذاء ونحو ذلك» وكل ذلك شرك وكفر. 

النوع الثالث: للإستفادة منها فلكيا 

. ماذا يطلق عليه العلماء من اسم؟ 
فهذا هو الذي يسميه العلماء: بعلم التسيير» أو علم الفلك. 

۷ ما حكم تعلم منازل النجوم وحركاتها لمعرفة القبلة والأوقات؟ 
هذا من الأمور المشروعة. 

EN .۸ 


ولحرفة أوقات الزراعة متت والس دال بالك على وقت هبوب الرياح: 
وعلى الوقت الذي جرت سنة الله تعالى أن ينزل فيه المطرء ونحو ذلك. 
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4 ماعلة ترخيص العلماء في تعلّم منازل النجوم وحركتها الفلكية؟ 
علوم على الوقك ف ۷ أنها موكرة اها أو اا سی لاا 


١‏ ما الأدلة الشرعية المؤيدة للحكم السابق؟ 
من الأدلة عموم قوله تعالى: : 9 وبالتجم هم يهتدون). (التخل؟1) 
ماني الو ل ا يت 


و ر ہو 


الجر لبر الأنماء E‏ 


وحركاتها. 
١الا.‏ لماذا خلق الله هذه النجوم؟ 
خلق الله هذه النجوم لثلاث: 
الل ؤي اساب قال تعال : لإ كا الما الذما بزيئة الكوّاكب». 
«الصافات:5) 


الثاني اوجونا القبياطية قال ای : #وّحَفظَتَاهًا مِنْ کل شَيْطَان رَجيم إلا 
من استرق السَمْع فأتبعه بع شهَابٌ ميين). (الحجر: ۲۸) َ 
الغالث :علامات پھتدی بهاء قال تعالى : #وَعَلَامَات وَبِالنَجَم هُمْ يَهتدون). 
(النحل:7١)‏ 1 6 
وقال البخاري في صحيحه : «(قال قتادة كردن لوده در لاسر 


زينة للسماء» ورجومًا للشياطين» وعلامات يهتدى بهاء فمن تأول فيها غير 
ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به). 


المطلب الثامن: التطاول على الدهر 
7. ما المقصود من العنوان؟ 


المقصود بيان أن هناك من المسلمين من يتطاول بقبيح الوصف على الدهرء 
وهو الزمن؛ مثل الأيام أو السنة وما شابه. 
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لقنا" 


¥ 


N 


ما حكم سب الدهر؟ 

هذا محرّم؛ وفاعله مستحق للعقوبة البليغة التي تردعه عن مثل هذه 
الأقوال. 

ما دليل هذا الحكم الشرعي؟ 

عن أبي هريرة فة عن النبي اي قال : (قال الله تعالى: يؤذيني | بن آدم 
يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والنهار). رواه البخاري 
وفي رواية: (لا تسبوا الدهرء فإن الله هو الدهر). رواه مسلم 


ما وجه التحريم لها؟ 
يعود التحريم إلى ثلاثة أسباب: 
- لأن سابه يعود على الله بالإيذاء» لأنه هو مصرّف الدهر ومجري الليالي 
SINGS‏ 
E‏ سا سر يد ليك 
تفعاولا ضرا ومن سب هن لا سق الست غاد سئه إلبة: 


SS < 


لهذا الضر والتفع» ولأنه مناف للاعتقاد الصحيح وهو أن الزمن يُفْعَلُ 
فيه لا أنه هو الفاعل بذاته ولا أنه سب لما يقع فيه من الحوادث» فسبه 


محض اعتداء وتسلط وقلة أدب وجرأة على مقام الربوبية. 
ما أمثلة التطاول على الدهر في كلام الناس؟ 
من أمثلة هذا: 
- قول بعضهم: هذا زمان كالحء أو زمان أسود. 
- قول بعضهم إذا أصابه مكروه: ليه يا زمن! 
- أو توجيه اللعنة للزمان والأيام» أو الساعة التي وقعت له فيها مصيبة. 
- مقولة بعض المؤرخين: التاريخ لم يكن عادلا. 
- مقولة بعض الأدباء القصصين: سخرية القدر. 
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/االا. ما حكم ما سبق؟ 
وکل هذا حرام» ففيه تطاول على الله سبحانه. 

۸. هل ذكر القرآن مثل ما يتعلق بهذه الأمور؟ 
م ل  : O I‏ وَكَاُوامَا هي إلا انا الذي 
موث وَنَسْيًا وَمَايُهْلكنًا إلا الدَهْرُ 4( الجائية: فم سبوا الأمر الاه 
اکان اورا 1 

3 هل يكن آن بل الام ر إلى الشرك الأكير؟ 
نعم» وذلك إذا قام في قلبه اعتقاد أن الدهر هو الفاعل لهذا الشيء بذاته 
استقلالا. 

. متى يكون من الشرك الأصغر؟ 
إذا اعتقد أن الدهر سبب في هذه الحوادث. وإذا لم يعتقد ذلك فهو محرم 
فقط وكير بن كبائر الدداوربيء بوعلى كل حال «الواجيي ضاي اسل تعب 
لسانه وحفظه عن مثل هذه الأقوال التي لا خير فيهاء بل هي ما يفتح عمل 
الشيطان. 

المطلب التاسع: اقتران الدعاء بالمشيئة 


.١‏ ما المقصود من العنوان؟ 
المقصود به» حكم الدعاء والزيادة فيه بقول: إن شاء الله. 
7 ما حكم قرن الدعاء بالمشيئة؟ 
لا يجوز أن يقرن الدعاء بالمشيئة. 
""لا. ما مثال هذا؟ 
مثل أن يقول: اللهم اغفر لي إن شئتء اللهم ارحمني إن شئت. 
4 ما الدليل على المنع من السنة النبوية؟ 
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كآلا. 


,۷ 


,۸ 


.4 


قال الرسول لا: (لا يقول أحدكم ا ا و ا 
إن شئت! ليعزم المسألة» فإن الله لا مكره له). رواه البخاري 


1 كيف نفهم النهي من الحديث السابق؟ 


ما الدليل على المنع من العقل؟ 

أما العقلء فلأن تعليقه بالملشيئة ماف لإعظام الرغبة والجد والعزم في 
الممسألة؛ لأن فيه نوع استغناء عن المدعو والمدعو به» ولأنه موهم بعجز الله 
وفقره فكأنه يقول: : (ولا ألخ عليك بذلك» بل إذا شئت شئت فافعل) 


هل فيه إساءة أدب مع الله تعالى؟ 
نعم» هذا فيه سوء أدب مع الله تعالى؛ لآن الله تعالى لا يكرهه أحد على 
إجابة سؤالك ما لم يكن هناك شدة إلحاح وإعظام رغبة. 


كيف يتحقق حسن الأدب في الدعاء؟ 

من حسن الآدب مع الله تعالى ألا يعلق الدعاء بالمشيئة لسعة فضله جل 
وعلاء ولكبير إحسانه وجوده وکرمه» ولأنه تعالى لا يتعاظمه شىء أعطاه 
فلا تنقص خزائنه جل وعلا بالعطاء ولو اجتمع الأولون والآخرون على 
مختلف أصنافهم وجاء بكل أدعيتهم فإنه لا ينقص ذلك من خزائنه شيئًاء 
فلم التعليق حينئذ؟ 

كيف الحواب عن قوله جَلِةِ: ( طهور إن شاء الله) رواه البخاري» عند الدعاء 
للمريض؟ 

هذا ليس من باب الدعاء» وإغا من باب الخبر» أي كأن الداعى يُخبر أن هذا 
امرض سيكون لك كفارة وطهور لاخقاء والأخبار المستقبلية أو الغيبية لابد 
من تعليقها بالمشيئة» والمنهي عنه هو تعليق الدعاء بالمشيئة. 
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المطلب العاشر: حكم الاقتران في المشيئة 


. ما المثال الدال على العنوان؟ 


.١‏ ما حكم المقولة السابقة؟ 


۲. ما دليل الحكم السابق؟ 
ذليل ذلثك: 
- حديث قتيلة: ( أن يهوديًا أتى النبي ية فقال: إنكم تشركون تقولون: 
ما شاء الله وشئت» وتقولون: والكعبة. فأمرهم النبي ية إذا أرادوا 
أن يحلفوا أن يقولوا: ورب الكعبة وأن يقولوا: ما شاء الله ثم شئت) 
اااي 


لفت كلد ا ا ل ل 
النسائي 


YT‏ ما علة النهي في الحكم السابق؟ 
العلة لآن فيه عطف مشيئة المخلوق على مشيئة الخالق جل وعلا بحرف 
الواو المقتضي للتشريك والمساواة بين المعطوف والمعطوف عليه؛ 
. ما المشروع قوله؟ 
- أن يقول العبد: ما شاء الله وحده. 
فو[ قال ماه الله کے شك )كلا ياس افيه 
ف کر نيما 
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المطلب الحادي عشر: الظن السوء بالله تعالى 


0. ما المراد بظن السوء في قوله تعالى: « الظانينَ بالله ظنّ السَوْء 4 (الفتح:٠)؟‏ 


11 


,۷ 


ذكر أهل العلم أن ظن السوء المراد في الآية يتوجه لعدة أمور: 

الأول: الظن بأن الله تعالى أنه مسل رسوله وعباده المؤمنين إلى عدوهم» 
وأن إدالة يد الكفر عليهم ستكون مستمرة دائمة» وأن الدين 
سيضمحلء وأن الله تعالى لا ينصر رسوله» ولا ينصر كتابه ولا ينصر 
عباده المؤمنين» وهذا هوالمراد بقوله تعالى : بل ظَتَدمْ أنٍْ لن يَنْقَلبَ 
الول وَامؤْسُونَ إلى هليه م بدا ورين ذلك في فلوبكمْ طشم 
ظَنّ السَوء وكسم قَوْمًا ورا .(الفتح:7١)‏ 

الثاني: ظن أن أفعال الله تعالى وأقداره خالية عن الحكمة والمصلحة» وأنه 
يفعل لا لحكمة ولا لغاية محمودة» وهذا من سوء الظن به جل وعلاء 
وهو ظن مناف لكمال حكمته وعلمه وخبرته جل وعلا. 

الثالث: ظن أن ما يقع في الكون من الحوادث أنه خارج عن قدر الله تعالى» 
أي إنكار القدر السابق» كما هو قول الذين ينكرون تقدير الله تعالى 
لكان وسركية: ا يكور كات لأتعال العاف 


هل هذه التفاسير من قبيل تفسير التضاد أو التنوع؟ 
نعم» كلها صحيحة لأنه من قبيل خلاف التنوع. 


- ففسر بإنكار بالقدر. 

حوفي بقار لكيه 

- وفسر بآن الله تعالى لن ينصر رسوله ل وأن أمره سيضمحل ويبيد. 
ما حكم هذا الظن؟ 


EET 
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۸. ما الضابط فى معرفة الظنّ السىء؟ 
الضابط في ظن السوء: أنه كل ظن لا يليق بالله جل وعلا. 


4. لماذا حرم هذا الظن؟ 

حرّم هذا الظن لعدة أمور, منها: 

- لأنه مناف لما يجب اعتقاده في الله تعالى» فإنه يجب أن نعتقد أن الله 
تعالى كامل في ذاته وفي صفاته وفي أفعاله الكمال المطلق الذي لا 
يعتريه نقص بوجه» وهذا الظن مناف لهذا الكمال. 

- أن المتقرر أن الله له الحكمة البالغة في أفعاله وأقداره؛ والحكمة هي وضع 
الأمور في مواضعها التي توافق الغايات المحمودة منهاء وظن أن الله 
تعالى يفعل لا لحكمة فيه وصف له بفعل ما لا يليق» وهذا مناف 
لاتصافه بالحكمة البالغة» ويلزم منه وصف الله بالتقص جل وعلا 
وتاروعن كل لعمن» 

- أنه معارض للوعيد الذي أخذه على نفسه جل وعلا تفضلاً وإحسانًا كما 
في قوله: : ولق سَبَقَتْ كلما لعبادتا امرْسَلِينَ نهم نَم النَصُورُونَ 
وَإِنَ جُنْدَنَا لهم العَامُونَ4 (الصافات :3 » والله تعالى لا يخلف 
الميُعادء وظن السوء ء مناف ومناقض لدلالة هذه النص وما في معناه. 

- أنه يناقض قوله تعالى: #وخلق كل شيء فقدره تقديرًا©» ونحو هذه الآية 
التي فيها إثبات أن كل شيء بقضاء الله وقدره» وأنه لا يخرج شيء 
عن كونه مقدورًا لله جل وعلاء وما ناقض دلالة القرآن وعارضها 
فهو باطل مردود واعتقاد محرم. 

- أن الواجب هو إحسان الظن به جل وعلاء وظن السوء ترك لهذا الواجب 
وترك الواجب محرم» فدل ذلك على أن ظن السوء محرم. 

- أنه - أي ظن السوء - قادح في كمال التوحيد الواجبء أو قادح في أصله 
في بعض الأحوالء وما يقدح في التوحيد أصلا أو كمالا فهو تمنوع. 


أحددا 
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المطلب الثانى عشر: التعلق بالتصوير 


0 


الا 


۲ 


¥ 


3: 
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ما المراد من هذا العنوان؟ 
يراد به بيان حكم التصاوير في الشريعة الإسلامية. 


ما المقصود بالتصوير؟ 
المقصود به الرسم للكائنات الحية» ومعه النحت لتشكيل الأصنام. 


ما حكم التصوير الفوتوغرافي؟ 

لا يشملهء لآن التصوير الفوتوغرافى يقال له ( العكس)» والفاعل بعيد عن 
العلة المنصوص لها في الوعيد النبوي. 

ما العلة في النهي عن التصوير؟ 

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يا قال: ( أشد الناس عذابًا يوم 
القيامة الذي يضاهئون بخلق الله تعالى) رواه البخاري. 

هل علة المضاهاة موجودة في التصوير الفوتغرافي؟ 


غير مو جودة» فالمضاهاة بعيدة عن المصور الفوتوغرافي ( العكس) فهو فقط 
عاكس لامر يشاهده كما هو. 


ش ما حكم تصوير ذوات الأرواح؟ 


تصوير ذوات الأرواح محرمٌ بجميع أنواعه؛ سواءً منها ما كان من باب 


ما دليل هذا التحريم؟ 

الدليل على ذلك: 

- حديث أبي هريرة تقال : قال رسول الله يَِِْ: ( قال الله تعالى: ومن 
أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي» فليخلقوا ذرة» أو ليخلقوا حبة أو 
ليخلقوا شعيرة) متفق عليه. 

- قال يَدِِ: ( كل مصور في النار» يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب 


أهمدا 
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ا 


./ 


4 
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اهلا. 


بها في جهنم ) . متفق عليه. 

- ولهما أيضًا عن ابن ¿ عباس مرفوعًا : ( من صوّر صورة في الدنيا كلف أن 
ينفخ فيها الروح وليس بنافخ). رواه مسلم 

- وقال ي لعائشة رضى الله عنها: (ما هذه النمرقة)؟ قلت: لتجلس عليها 
وتوسدها. قال: ( إن أصحاب هذه الصور يقال لهم أحيوا ما خلقتم» 
وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة) . رواه البخاري 

- وفي الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعًا: ( أولئك إذا كان 
فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدًا وصوروا فيه تلك 
الصورء أولئنك شرار الخلق يوم القيامة). رواه البخاري 

e‏ من أي الاج الأسدي قال :قال لی علي ین بي طالب مك : ألا 

e ر‎ 

الما بر ا e IS‏ قة بالعقيدة؟ 

بالأموات» ثم يوصل بصاحبه إلى الشرك؛ مثلما حصل لقوم نوح ا 

هل نجد في القرون الأولى ابتعاد عن قضية الرسم أو النحت؟ 

نعم» فلن نجد في القرون الإسلامية الثلاث الأول تقريبا أي إهتمام لقضية 

رسم للشخصيات العظيمة في زمنهم» ولا نحت تماثيل لهم» كحال الأمم 

الوثنية فى أورباء وشرق اسياء وماكان فى مصر 

تحنيط الحيوانات لا ينبغي» وإن قيل بحرمته فهو قول قوي. 

ما التعليل للحكم السابق؟ 

تعليله لوجوه: 
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الأول: أنه وسيلة إلى تعظيم هذه الحيوانات وإكرامها بالتعليق» وقد يكون 
مفض في بعض صوره إلى الشرك. 

الثاني: ال يا ا سوس اللخ 
بها بي وجه من الوجوه. إلا فيما أباحته الشريعة من الاستفادة من 
أصوافها وأوبارها وأشعارها وجلودها بعد الدبغ» وأما اقتناؤها في 
البيوت وهي ميتة فإنه خروج عن الحد المشروع» وتجاوز وتعد. 

الثالث: أنه ينفق على هذا التحنيط الأموال الطائلة» ويُنفق في شرائها الأموال 
الكثيرة» وهذا داخل في حد الإسراف والتبذير؛ لأنه إنفاق للمال فيما 
لا نفع فيه أصلا. 

الرابع: أن تعليق هذه المحنطات وسيلة إلى أن يعتقد فيها بعض الناس 
اعتقادات فاسدة؛ من أنها تدفع شر الشياطين» أو تدفع أذى الجن عن 
البيبوت» فتكون حينئذ من جملة التمائم» فحسمًا لهذه المادة وسدًا 
للذريعة يمنع تحنيطها وتعليقها. 


المطلب الثالث عشر: مقولة ( عبدي وفتاي) 


,۲ 


, 


,o¢ 


ما حكم قول: ( عبدي وآمتي) ؟ 

هذا القول محرّم. 

ما دليل هذا التحريم 

عن أبي حريرة تل أن رسول الله يك قال: (لايقل أحدكم أطعم ربك 
وضئ ربكء وليقل: سيدي ومولاي» ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي؛ 
وليقل: فتاي وفتاتي وغلامي). رواه البخاري 


ما تعليل المنع؟ 

تعليل المنع يتضح بوجوه: 

الأول: أن فيه إيهام المشاركة لله تعالى في الربوبية» فقطعًا لدابر ورود ذلك 
الإيهام تم منع هذا القول. 

الثاني: أن في تركه سلوك للأدب مع الله تعالى» وتحقيق توحيده جل 


أكودا 


العقيدة... سؤال وجواب 
وعلا بالربوبية المطلقة. 
الثالث: أن في هذا القول نوع إهانة للرقيق» فمراعاة لهم مَنِعَ السيد من هذا 
القول: 
الرابع: سد الذريعة! أي حتى لا يقع في قلب السيد عند قوله: (عبدي وأمتي) 
شيء من التعاظم ورؤية النفس والغرور والعجب الذي يوجب له 
مقت الله وس خطه. فنهى عن ذلك تعظيمًا لله تعالى وحماية لجناب 
التوحيد. 
الخامس: أن تحقيق التوحيد الذي تحصل به النجاة التامة يوم القيامة لا يكون 
إلا بالاحتراس من هذه الألفاظ التي فيها سوء أدب مع ربوبية الله 
جل وعلاء أو مع أسمائه وصفاته. 
المطلب الرابع عشر: مقولة: ( لو) 


.٥‏ ما المقصود من العنوان؟ 

المقصود به استعمال كلمة (لو) فى كلامنا. 
5. ما حكم قول: ( لو)؟ 

قولها يختلف حكمه باختلاف نوعية استعمالها. 
۷. ما حكم استعمالها في التسخط في مقادير الله؟ 

إن استعملها متسخطا بها على ما نزل من قدر الله تعالى فهو محرم. 
۸. ما دليل هذا الحكم في القرآن الكريم؟ 

رت 

6 آل عمران:‎ ET 


- قوله تعالى عن بعضهم  :‏ الذي الوا لإخْوَانَهمْ وَقعَدُوالَوْأَطَاعُونَامَا 
و4 . 
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العقيدة... سؤال وجواب 

64/,. ما دليل هذا التحريم من السنة النبوية؟ 
عن أبي هريرة تة أن الرسول ية قال: ( احرص على ما ينفعك» واستعن ا 
بالله ولا تعجزء وإن أصابك * شيء فلا تقل لوأنى فعلت كذا وكذا لكان كذا 


وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل» فإن لو تفتح عمل الشيطان)» رواه 
البخاري. 


.١‏ ما تعليل التحريم في هذا الاستعمال لكلمة (لو) في هذا الموضع؟ 

- هذا القول فيه إشعار بعدم الصبر على ما نزل من القدرء ونعلم بأن الصبر 
على الأقدار المؤلمة واجب» وضد الواجب المحرم» وقول هذه الكلمة 
مشعر بذلك فصار حرامًا. 

- أنها سببٌ لفتح باب التحسر وزيادة الآلم وندب الحظ» وسببٌ لضعف 
القلب وإلتفاته إلى الأسباب وتعلقه بهاء وهذا مضعف للتوحيد. 
وهو من عمل الشيطان. 

- أن قولها لن يدفع القدر النازل» وإنما يزيده ضيقا وألماء ولأن قولها فاتح 
لباب سوء الظن بالله جل وعلا وبحكمته البالغة. 


١‏ ما حكم استعمال كلمة ( لو) للتطلع إلى المعصية؟ 


1 و 


۲ ما الدليل على هذا الحكم؟ 
دل الدليل أنه مشارك لصاحب المعصية في الوزر كما في حديث: ( ورجل 
آتاه الله مالا ولم يؤته علمّاء فهو ينفقه في معصية الله» ورجل لم يؤته علمًا 
ولا مالاء فقال: لو أن عندي مثل مال فلان لفعلت فيه مثل الذي فعل؛ 
لوال الو يوان ني لقال الم شولم مداه وى الال رف مال إل 
مال عنده» لكن بتمنيه الإثم وتطلعه لفعل المعصية صار مشاركا لصاحب 
المعصية. 


i‏ ما القول لو كانت ( لو) مستعملة عند فوات أمر محبوب؟ 
هذا جائز» ولا بأس فيه. 
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العقيدة... سؤال وجواب 


5. ما دليل هذا الحكم, وأمثلته؟ 


أكلا. 


- مثل فوات العمل الفاضل» > كقول النبي يَدلةِ: ( لو أني استقيلت من أمرئ 
ما استدبرت لما سقت الهدي و علتها عمرة). و 

ص و ا ل ا و 

- ق یا ووا وراه اديت : ( ورجل آتاه الله 
مالا وعلمًا فهو يتفقه في الخير» ورجل آناه الله علمّا ولم يؤته مالا 
فقال لو أن عندي مثل مال فلان لفعلت فيه مثل الذل فعل» فهما في 
الأجر سواء). روا الترمذي ا 


. ما حكم استعمال لفظة (لو) في أمور التعليم» وتقريب الصورة للشرح؟ 


استعمالها لبيان مثال يحصل به الإفهام وفتح المغلق وتقريب الصورة المراد 
شرحهاء فهذا لا بأس به. 

ما دليل هذا الجواز؟ 

كما في قوله تعالى في سياق إثباته وحدانيته بالألوهية : #لَوْكَانَ فيهمًا 
آلهَة إلا الله لقَسَدَنَاك (الأنبياء :2» وكقول المعلم: ما رأيكم لو حصل کذا 
وكذاء قماذا تفعلون» وما الحكم الشرعي فيه؟ 


المطلب الخامس عشر: ما يتعلق بالرياء 


/اكلا. 


لا 


4 


ET 

والمنزلة في صدروهم» أو تحصيل حظ من دنياهم. 
ما حكمه؟ 

هو حرام بكل صوره وأشكاله. 

ما الأدلة من القرآن الكريم على خطورة الرياء؟ 
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العقيدة... سؤال وجواب 


لاا 


الالا. 


ففه 


الا 


- قال تعالى: 3 فل نا تاکر مثلکم يُوحي إِلَيَ نا لهم إل وَاحدٌ فمن 
كَانَيَرْجُو لاء رَبَّهِفَليَْمَلَ عَمَلا صَاحا ولا يُشْرك بعجادة رَه أَحَدَا). 
(الكهيف:١١١2)1‏ 

- وقال الله تعالى : لا من كاد بريد لحي الدُْيَاوَِيَانَفِ إلبهم ماله 
فيها وَهُمْ فيها لا يبْحسون. أولئك الذينَ ليس لَهُمْ في الآخَرَ رة إلا الثار 
وحبط مَا صَنَعُوا فیا وباطل ما كَانُويعْمَلُونَ4 و5 6( 


ما الأدلة من السنة النبوية على خطورة الرياء؟ 

- قال لاة: ( أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر!)» فسّئل عنه» فقال 
: (الرياء). رواه أحمد 

- وعن أبي هريرة لقال : قال الرسول َلةِ: ( قال الله تعالى: أنا اغ 
الشركاء عن الشرك» من عمل عملا أشرك معي فبه غيري تركته وشركه) 
رواه مسلم 

- وعن أبي سعيد الخدري ت مرفوعًا : ( ألا أخبركم با هو أخوف عليكم 
عندي من المسيح الدجال؟) قالوا : بلى يا رسول الله. قال َلَِدِ: (الشرك 
الخفي! يقوم الرجل فيزيّن صلاته لما يرى من نظر الرجل). رواه أحمد 


يقال عن الرياء أنه شرك السرائرء لماذا؟ 


ع و خی قال : : خرج علينا رسول الله ا ٠‏ فقال كَكة: 7 
لتاس اكم شرك السشرائر؛ قالوا: يا ر سول الله. وَمَا شزك الشرائر؟ 

قال: 1 قوم الل قبِصَلَي يرين صَلائَةُ جَاهدًا ا يَرَى مِنْ تظر الاس إِليْه 
َلك شرك الصرائر (. ووا 

ما الخلل فى أفعال من سبق؟ 

الخلل إنما حصل لأنهم ما أرادوا بهذه الأعمال العظيمة وجه الله تعالى. 

ما جزاء هذا الانسان؟ 

- عن النبي اة أنه قال: (من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا 


أهودا 


العقيدة... سؤال وجواب 

ليصيب به عرضاً من الدنيا لم يجد عرف الحنة)”*. رواه أبو داود 

- أبى هريرة تة قال: حدثنى رسول الله ية أن الله تبارك وتعالى إذا كان 

- يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم» وكل أمة جاثية» فأول من 

يدعو به رجل جمع القرآن» ورجل يقتل في سبيل الله» ورجل كثير 
المال» فيقول الله تبارك وتعالى للقارئ: ألم أعلمك ما أنزلت على 
رسولى؟ قال: بلى يا رب. قال: فماذا عملت فيما علمت؟ قال: كنت 
أقوم به آناء الليل وآناء النهار. فيقول الله تبارك وتعالى له: كذبت. 
وتقول له الملائكة: كذبت. ويقول الله: بل أردت أن يقال فلان قارئ» 
فقد قيل ذاك. 
ويؤتى بصاحب المال» فيقول الله له: ألم أوسّع عليك» حتى لم أدعك 
تحتاج إلى أحد؟ قال: بلى يا رب. قال: فماذا عملت فيما آتيتك؟ قال: 
كنت أصل الرحم وأتصدق. فيقول الله له: كذبت. وتقول الملائكة له: 
كذبت. ويقول الله: بل إغا أردت أن يقال فلان جواد» فقد قيل ذاك. 
ويُؤتى بالذي قتل فى سبيل الله» فيُقال له: فى ماذا قتلت؟ فيقول: 
أمرت باطهاد فى سبيلك» فقاتلت سی قلت. فيقول الله له؛ كذيت: 
ر قول ابت ويقؤل ا بل اروت ان قال نن 
جريء» فقد قيل ذاك. ثم ضرب رسول الله َة ركبتي فقال: يا أبا 
هريرة» أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعّر بهم النار يوم القيامة. رواه 
الترمذي وابن حبان 


4. هل هو من الشرك الأكبر أو الأصغر؟ 
هذا فيه تفصيل في معرفة الحكم. 
۵ عق ووو هن الشرك الآكي ؟ 


إن كان في أصل الإيمان بأن يظهر الإسلام» ويبطن الكفر» فهذا من النفاق 
الاك 


۳ - والعرف: الريح 
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. هل الرياء بطل العمل؟ 
هذا فيه تفصيل» وخلاصته أن يقال: 
- إذا كان الرياء من أصل العمل» أي هو الباعث على العمل» فهذا العمل 
باطل من أساسه. 
- أما إذا كان الرياء ليس من أصل العمل» ولكنه طراً على العملء فهذا لا 
يخلو: إما أن يجاهده ويبعده عن نفسه ولا يرضى به» أو يسترسل 
معه. 
فهذا الطروء لايؤثر على العملء بل صاحبه يُؤجر على هذه المدافعة» 
كما قال تعالى : #وَالذينَ جَاهَدُوا فيا لتَهديتهم سلتا كن بلا إن الله لح 
امحَسنينَ» (العنكبوت:594) 


۷. ما حكم الفرح بثناء الناس..هل يعد من الرياء؟ 
هذا فيه تفصيل: 
/١‏ إن كان الفرح باعتبار أنها بشرى من الله» وعلامة على قبول العمل 
فلا باس به. 
۲ أن يكون الفرح بحمد الناس لحصول مرغوبه» أو زوال ما يخافه منهم» 
فهذا رياء يأثم عليه وينقص أجره» ولا يحبط العمل. 


۸. ما الحكم لو بدأ العمل لله ثم طرء الرياء عليه؟ 
هذا فيه تفصيل: 
/١‏ إن كان خاطرا ودفعه فلا يضرّه. 
/ إن استرسل معه. فننظر إلى العبادة: 
- إن كانت العبادة متصل آخرها بأولها مثل الصلاةء والصيام فيبطل 
عليه. 


- وإن كانت العبادة لا ترتبط ببعضها مثل القراءة والذكر وإنفاق المال 
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هفة 


A 


اللا. 


للا 


MT 


ما الحكم لو ورد الرياء بعد الفراغ من العبادة؟ 
هذا من السّمعة وهو محرم» وينقص الأجرء ولا يحبط العمل. 


ما الحكم مع من استرسل في الرياء؟ 

من يرضى به وتقبله نفسه ويعمل من أجله ويسترسل معه» فهذا لا يخلو: 

- إن كان العمل لا يصح أوله إلا بصحة آخره كالصلاة فإنه يبطلها كلهاء أي 
في أي جزء وقع فيه الرياء الذي استرسل به ورضيته نفسه فإنه يكون 
مبطلا لها جميعها. 

- وإن كان لا يتعلق صحة آخره بصحة ما بعده» فهذا لا يبطل الرياء منه إلا 
ما قابله فقط» وذلك كرجل تصدق بصدقتين؛ إحداهما لم يداخلها 
الرياء فيهاء والثانية داخلها الرياء فيها فلا يبطل إلا ما داخله الرياء. 

هل الرياء يدخل فى حيز المغفرة إن مات صاحبه عليه؟ 

اختلف ال ا 

E Ee A bA E 

وقيل: لاحل في حير اشر داد يعدب صاحبه بقدره في النار 
يوم القيامة» لكنه لا يخلد فيها أبدًا ؛ لأن معه أصل التوحيد. وهذا 
القول اختاره ابن تيمية وتلميذه ابن القيم» والشيخ محمد بن عبد 
الوهاب رحمهم الله تعالى. 

ما كفارة الوقوع في ذلك؟ 

كفارة ذلك أن يقول: ( اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئًا وأنا أعلم» 

وأستغفرك لما لا أعلم). رواه البخاري في الأدب المفرد 

كيف يخاف النبى َة علينا الشرك الخفى أشد من خوفه علينا من الدجال» 

من عظم فتنته وكبير خطره؟ ۰ 

العلة في ذلك -والله أعلم- هي ما يلي: 

الآول: آذ هة الدجال فة ظاهرة تمرف عاكنات ظاهرق وآما القن له 


۱۱۹۸| 


العقيدة... سؤال وجواب 

الخفي فإنه شيء خفي في القلوب لا يطلع عليه إلا علام الغيوب. 
الثاني: أن فتنة الشرك الخفي خطرها على الآمة أجمع من لدن النبي وَل أي 

من عهده إلى آخر الدنياء فخطره عام على الأمة كلهاء وأما الدجال 
فإن فتنته تكون في آخر الزمان» وقد فني أكثر الأمة ولم يبق منها إلا 
لتر ارق حي بي عاج اجا ا 
عليه» وقراءة أوائل سورة الكهف عصمة منهء أما الشرك الخفى فإن 
مصدره النفس التي في الإنسان» وهي عدو ملازم لا ينفك عنه إلا ما 
شاء الله تعالى» ولاشك أن خطر العدو الباطني الملازم الذي يعسر 
التحرز منه أعظم من خطر العدو المنفصل الذي لا يشق التحرز منه 

ما يتعلق بالسؤال بوجه الله. 


4. ما معنى هذا العنوان؟ 
معناه التأكيد على الإنسان بالإقسام عليه بصيغة: أسألك بوجه الله أن 
تعطيني کذا. 
٥‏ ما حكم إعطاء من سألنا بالله؟ 
من سألنا بالله تعالى فلا يخلو هذا الأمر من ثلاث حالات: 
الأولى: أن يكون السؤال بالله من معين لمعين في أمر يسوغ بذله. 
الكانيةة أن يكون السؤوال من معن لغير معين: 
الثالثة : إذا سألنا أحد بالله في أمر محرم؛ كإسقاط حد بعد ثبوته عند الحاكم» 
أو سألنا بالله أن نؤويه بعد آن أحدث حدثا في يوجب عقوبته. 
الحالة الأولى: 


5. مامثال هذه الحالة؟ 
كان سال :ين هوة ابالله | د ده 34 وكذا: 


أقودا 
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۷ ما حكم هذا السؤال؟ 
هذا تجب إجابته» ويحرّم رذه. 

. هل هذا متحقق مع كل سؤال؟ 
هذا الواجب مشروط بالقدرة والاستطاعة» وذلك لقوله يَكِةِ:ْ ( من سأل 
بالله فأعطوه ). رواه الطبراني في الكبير» ولآنه لما سألنا بالله فإنه يكون بذلك 
قد سألنا بالعظيم الكبير» فإجابة سؤاله تعظيم لله تعالى» وتعظيم ذلك من 
كمال التوحيك. 

الحالة الثانية: 

4. ما مثال هذه السؤال؟ 
مثل الذين يقفون في المساجد ويسألون المصلين بالله. 

١‏ ما حكم هذا السؤال؟ 
هؤلاء تستحب إجابتهم ويكره ردهم» هذا إذا لم يغلب على الظن كذبهم. 

1. لو كان هناك منع قانوني لمثل هذا السؤال» فماذا يفعل المسلم؟ 
واجب عليه طاعة قوانين الدولة في عدم مساعدة من يسأله في مثل هذه 
الحالة» وذلك من باب التعاون مع الدولة. 

الحالة الثالثة: 


۲., ما مثال هذه السوؤال؟ 


مثل إسقاط حد بعد ثبوته عند ولاة الأمرء أو سألنا بالله أن نؤويه بعد أن 
أحدث حدثا في البلد يوجب عقوبته. 


۴ ما حكم هذا السؤال؟ 


فهذا تحرم إجابته ويجب رده ولا كرامة » بل وتجب عقوبته لأنه مستخف 
الله تعالى . 
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4. ماسبب الحكم السابق؟ 
حيث جعل السؤال به وسيلة للتوصل لأمور محرمة» فهو مستخف بمقام 
الألوهية والربوبية ورده حينئذ من تعظيم الله جل وعلا. 

إرادة الإنسان بعمله الدنيا 


45. ماالمراد من هذا العنوان؟ 
المراد منه بيان حكم من أراد بعمله مقصدا دنيويا. 


45/. ما توضيح المقصود بالعنوان وفق الأمثلة؟ 
توضيح هذا: 

/١‏ ألا يريد بإسلامه إلا الدنياء فهذا شرك ونفاق أكبر. 

۲ أن يريد بالعبادة الدنيا وحدها؛ كمن يحج ليأخذ المال» وكمن يطلب العلم 
الشرعى لأجل الشهادة والوظيفةء ولا يريد بذلك كله وجه الله البتة 
فهذا من الكبائر» وهو من الشرك الأصغرء ويبطل العمل الذي يصاحبه. 

۳/ أن يريد بالعبادة وجه الله والدنيا معا؛ كمن يخرج لوجه الله وللتجارة؛ 
وكمن يقاتل لأجل الأجر والدنياء وكمن يصوم للأجر وللعلاج» 
فاختلف العلماء فى ذلك» لكن الجر ناقص. 

/٤‏ أن يبتدئ العبادة مريدًا للدنياء ثم تطرأ إرادة الثواب» فإن كانت العبادة 
مرتبطا آخرها بأولها كالصلاة لم يصحء وإن لم يكن مرتبطا فيصح ما 
قصد به وجه الله تعالى. 

٥‏ أن يكون الدافع إرادة الثواب» وتكون إرادة الدنيا تابعة فهذا أمر مباح. 

٦‏ أن يعمل العبادة بإخلاص تام» ثم يريد بهاء أو بشيء منها شيء من أمور 
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الفعبل الرايع 
ما يتعلق بشهادة ( وأن محمدا رسول الله علة) 
ما يتعلق بعدم الأدب مع النبي وَل 
مقدمة 
ايحت الأول: من حقوق النبي عله 
المبحث الثاني: ما يتعلق بعدم الأدب مع النبي لاي 


)كما 
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مقدمة 
ما يتعلق بشهادة ( وآن محمدا رسول الله يَللِةِ) 


۷ ما معنى شهادة (أن محمدا رسول الله)؟ 
معناها: طاعته کی فيما مر واجتناب ما نهى عنه وزجر» وتصديقه کل 
فيما أخبر» وألا يعبد الله إلا ا شرّع. 

۸. ما الدليل على هذا الأمر؟ 
قال تعالى في آيات كثيرة: #وَأَطيعُوا الله زارا الرَصُوَلَ 2# 


«التغاين:7١)‏ 
وقال:  :‏ وَإِنْ تطيعوه تَهْتَدُوا4 . (النور:04) 
وكا هاي : ل وما آناكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا . 
وقال تعالى  :‏ لذ كان كم في رَسُول الله أسْوَ ره حَسَتَة لن کان يجو الله 
وَالْيوْمَ الآخرَ وَدَكَرَ الله كَثِيرًا 4.(الأحزاب:1؟) 

44 مآ الدليل مخ السا على وجروب التعلق كنيادة ( وآن مخمذا رسول الله)؟ 
قال يَكِِ: ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ). متفق عليه 
وللسلم: ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد). 


lr.۳| 
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المبحث الأول 
N‏ ما جملة حقوقه يا مع بيان الدليل؟ 
جملة حقوقه يو ما يلي: 


- تقديم قوله ٤ء‏ على كل قول من البشرء » فلا يجوز أن يعارض قوله بقول 
كائنًا من كان قال تعالى: : «إيا يها الذي آمتُوا لا تُقَدَمُوا بين يدي الله 
وَرَسُولِه واوا الله إن الله م سَمِيعٌ عَلِيمّ 4.(الحجرات:١) ١‏ 
- تقديم محبته بلا على محبة الولد والوالد والخلق أجمعينء قال كلة: 
(والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده 
ووالده والناس أجمعين ). متفق عليه. 
- الصلاةٌ والسلامُ عليه كلما ذكر اسمه؛ قال لاة: ( من صلَّى على صلا 
صلى الله عليه بها عشرًا ). 
اا النايوقه ا اذب الو سار الى 
الوسيلة» فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله» وأرجو 
أن أكون آنا هو» فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة). 
- الاعتقاد الجازم أنه ية خاتم النبيين وأن كل دعوى نبوة بعده فكذب 
وزيف وكفرء قال تعالى: # ولكن رسول الله وخاتم النبيين #» وقال 
يَك: ( وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي). 
موالاته يَكِةٍ المولاة التامة ونصرته النصرة التامة» وإنزاله منزلته التي أنزله 
الله تعالى» والذب عن سنته ونشر شريعته» والدعوة إليهاء وجهاد 
أعدائها بالمستطاع والمقدور عليه. 
- الاعتقاد الجازم أنه َة أفضل الرسل وأكملهم» وأن شريعته أكمل الشرائع 


.١‏ ما صحة مقولة أن القرآن مثل السنة في التشريع؟ 


e| 
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هذا قول صحیح» ودليله قول الله تعالى: # وما طق عَن الْهَوَى إن هو إل 
وَحَيٌ يُوحَى € (النجم: »)٤‏ ولقول النبي ب : (ألا إني أوتيت القرآن ومثله 
معه). رواه أبوداود 
. هل ممكن الإكتفاء بالقرآن مع ترك السنة النبوية؟ 
لا مكن أ ن ال السرية لبا تعلق بالقر ان من أوحه غديدة: 
...ها أمغلة تعلق القرآن بالسنة الغبوية؟ 
من أوجه هذا التعلق: 
- تفصيل المجمل الوارد في القرآن: مثاله كيفية الصلاة والحج. 
- تقييد المطلق: مثل ما يتعلق بقطع يد السارق. 


5. السنة النبوية هل تأتي بأحكام غير موجودة في القرآنء ومثالها؟ 
نعم» وأمثلة ذلك كثيرة» منها: 
- جواز أكل الميتة من الحيوانات» مثل السمك والجراد. 
-جواز أكل الدم» مثل الكبد والطحال. 
- صلاة الوتر والضحى. 
- تحريم الزواج بالفتاة مع عمتهاء أو مع خالتها. 
- توريث الحدة السدس. 

. من يكتفي بالقرآن لوحده لمعرفة الأحكام الشرعية» هل فعله صحيح؟ 
هذا فعل خاطىء» وهم من يقال لهم «القرآنيون)» وهم في الواقع يطعنون 
بالسنة النبوية» ويتهمون الصحابة والعلماء من بعدهم أنهم حرّفوا الشرع» 
وأن المنقول عن النبي بل كله غير صحيح. 


اهما 
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ما القول مع من يقول: أحاديث الآحاد ““ لا تثبت في قضايا العقيدة» بدعوى 
أنها تفيد الظنّء والظن لا تبنى عليه العقيدة؟ 
هذا رای قير سديدا؛ لآنهميى على غير صوات: 


1 ما حجتهم في هذا المعتقد؟ 


هم لا يحتجون إلا بالقرآن. أو المتواتر من الأحاديث ولا يث يثبتون العقيدة 
بالقرآن أو الحديث إلا إذا كان النص قطعى الدلالة **. 

وقالوا ااا ا لظي ولا شيف لعلم ا وذلك 
لعروض الشبهة في كونها خبر الرسول لعدم الآأمن من وضع الأحاديث 
على النبي بيا 


. هل هذا القول كان موجودا في القرن الأول النبوي؟ 


هذا القول لا أصل له» بل هو مبتدع محدثء فتقسيم ما ورد عن النبي كلا 


1 من ابتدع هذا القول؟ 


القول بأن خبر الواحد لا يفيد العلم قول ابتدعته القدرية والمعتزلة» وكان 
قصدهم منه رد الأحاديث ورفضها لأنها حجة عليهم» فإن أشهر من عرف 
عنه اشتراط العدد في صحة ا حديث هو إبراهيم بن إسماعيل بن علية ۲٠۸(‏ 
ه) وهو كما قال الذهبى: « جهمى هالك» كان يناظر فى خلق القرآن». 
ما بيان الحق فى هذه المسألة؟ 

بيانها يظهر من عدة وجوه: 


خبر الآحاد: هو الخبر الذي يكون من شخص واحد فى نقله» وطعن بعض المسلمين أن 
الخبر لاي أن يكوه مارا فى نقله فى جميع طرتانه ند ركو صعيها ويصل إلى 
القطع به وتصديقه» وهذا إدعاء ومعتقد غير صحيح. 

ومعنى قطعي الدلالة عندهم أنه لا يحتمل التأويل أي أنها مقبولة عقلا خالية من 
التعارض مع العقل. 


]ىما 
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١‏ -القول بآن حديث الآحاد لا يفيد إلا الظن ليس على إطلاقه » بل في 
أخبار الآحاد ما يفيد اليقين إذا دلت القرائنٍ علي صدقه» كما | إذا تلقته 
الآأمة بالقبول» »مشثل حديث مر ا : (ِممَا الأعَمَال بالنيّات) فإنه 
خبر آحاد» ومع ذلك فإننا نعلم أن النبي ب قاله» وهذا ما حققه شيخ 
الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن حجر وغيرهما. 

۲ -أن النبي ية كان يرسل الآحاد بأصول العقيدة۔ شهادة أن لا إله إلا الله 
واد هاا رسبول الل os‏ خخ تررق كبا بع كاذ إلى 
اليمن» واعتبر بَعْته حسجَة مُلرْمَة لأهل اليمن بقبوله. 

۳-إذا قلنا بأن العقيدة لا تثبت بآخبار الآحاد» أمكن أن يُقال: والأحكام 
العدلبة لا قرت بأخخار الأحاده لأن الأحكام العملية يصحبها عقيدة 
الله سات ره فى عو معاون انل عدا لتر عسل 
لسرم كام لسري بو اا العو الريرد لقره يان السو 
لا ت تقبت خر الخاد |د لا فرق كما يثنا. 

- أن الله تعالى أمر بالرجوع إلى قول أهل العلم لمن كان جاهلاً فيما هو 

من أعظم مسائل العقيدة وهي الرسالة؛ فقال تعالى :وما أَرْسَلنَا مِْ 
بلك إلا رجالا نوحي إِلَيهمْ فاش الوا أل الذكر إن كم لا تَعلْمُونَ 
. بالبيّتات والزبُر4 (الَحَل:١٤ )٤٤ ٠‏ وهذايشَمَل سؤال الواحد 
والمتعدد. 


.١‏ هل هناك من الأئمة الأربعة من قال بعدم أخذ العقيدة من حديث الآحاد؟ 
مسري حت إلى احور 1 اتيس E‏ 
ل a‏ الجانب؟ 
الخاصة: أجمع المسلمون قديما وحديثا على تثبيت خبر الواحد 


|۷| 
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والانتهاء إليه بأنه لم يعلم من فقهاء المسلمين أحد إلا وقد ثبته جاز 
0 
والقرون بعدهم إلى من شاهدناء هذه السبيل». 

- هو مذهب الإمام مالك رحمه الله» كما ذكره عنه محمد بن أحمد 
المعروف بابن خويزمنداد. "1 

- وهو أيضا قول الإمام أحمد رحمه الله» قال المروذي رحمه الله: «قلت 
لأبي عبد الله: ههنا اثنان يقولان إن الخبر يوجب عملا ولا يوجب 
علمًا! فعابه وقال: لا أدري ما هذا.. 8 

- ولا يُعرف عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال بعدم إفادة خبر الواحد العلم» 
أو أنه فرّق في قبوله بين العقائد والأعمال» بل الذي ورد عنه قبول 
الأحاديث بدون تفريق» حيث قال: : «إذا جاء الحديث عن النبي ئياو لم 
نحد عنه إلى غيره» واا به) ٤‏ . 


47- الرسالة تحقيق أحمد شاكر (ص: /501) 

1 - الإحكام لابن حزم /١(‏ 177) مختصر الصواعق المرسلة لابن القيم (۲/ 0951 
- مختصر الصواعق (۲/ )۳١۳‏ إرشاد الفحول للشوكاني ( ص:۸٤)‏ 

4- مناقب أبي حنيفة (ص: 1/7 ) لأحمد مكي 


ا 
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المىحث الثاذ 
: ني 
ما يتعلق بعدم الأدب مع النبي بلا 


۳. ما حكم ساب الرسول وَله؟ 
سب النبي ئة كفرٌ وردّة» وموبقة من موبقات الآثام» وقد أجمع أهل 
الصدر الأول على أنه يجب قتله. 

5. ما أقوال العلماء في هذا الحكم؟ 
قال ابن المنذر: «أجمع عامة العلماء على أنه يجب على سابه القتل» قاله 
أحمد ومالك والليث والشافعى». 

٥‏ هل هناك إجماع في هذا الجانب؟ 
نعم» فقد حكى الإجماع أبو بكر الفارسي» من أصحاب الشافعي. 
وكذانقله إسحاق بن راهويه. فإنه قال : الأجمع المسلمون إن سب الله أو 
سب الرسول يلك أودفع شيء مما آنزل» أو قتل نبيا أنه كافر» وإن كان مقرًا 
بكل ما أنزل الله». 
کافر» ومن شك في كفره فإنه يكفر). 

٦‏ هل ورد الحكم في الآدلة الشرعية؟ 
نعم» وردت الأدلة على إثبات هذا الحكم من الكتاب والسنة» والإجماع. 


۷. ما الدليل من القرآن على هذا الحكم؟ 
ورد هذا في مواضع: 
منها: قوله تعالى:8 إن الذي يُؤْذُونَ الله وَرَسُوله َنَم الله في دنا 
وَالآخرّة ةوَأَعَدَلَهُمْ عَذَابًا مَهِيئًا# (الأحزاب:/51)» قال أبو العباس: 


«وهذه توجب قتل من آذى الله ورسوله» ونحن لم نعاهدهم على 
أن يؤذوا الله ورسوله». 
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ومنها : قوله تعالى : ومهم الَذينَيُؤذُونَ التي ويو ون هودن ل دن 
ركم يوم بالله ووم للْمؤْمِدنَ وَرَحَمَةٌللذِينَآمنوأ منكْ 
وَالَذِيِنَ يُؤْدُونَ رسو ل الله لَهُمْ عَذَابٌ ألم )5١(‏ € (التوبة)» فعلم 
بذلك أن إيذائه ية محادة لله ولرسوله» لن ذكر الإيذاء هو الذي 
اقتضى ذكر المحادة فيجب أن يكون داخلاً فيه » فالإيذاء له كله من 
المحادة لله ورسوله. 


ومنها: قوله تعالى: 5 يا يها الذي اموا لا ندموا بن دي الله وَرَسُولِه 
وتوا الله إِنَ الله سَمِيعٌ عَليِمٌ (١)يَا‏ أيه الَذِينَ موا لا ترقعُوا 
أضْوَائكم فَؤْقَ صؤت اسي وا مهوا بالقؤل َجَهْرِبَْضكم 
لببغض أن تبط أَعْمَالكم اتم لات تَشْعُدُونَ (؟)4 (الحجرآت)» فإذا 
ثنت أن رة فع الصوت والجهر به فوق صوته يخاف على صاحبه منه 
e aS ad‏ 
E SS‏ ستيه به Sar‏ 
لذلك وتعمده له؟ فلا ربب أنه يكون كافرا بطريق الأولى. 


AW‏ ما النصوص النبوية الدالة على الحكم السابق؟ 
أما نصوص السنة فكثيرة» منها: 
ساروا ليسي عن على لجان بودي كات : تشتم النبي ي وتقع فيه» 
فخنقها رجل حتى ماتت» فأبطل رسول الله کله دمهاء رواه أبو داود' 
وهذا صريح في جواز قتلها لأجل شتم تم النبي يي ووقوعها فيه» فإذا 
كان هذا حال أهل الذمة إذا فعلوا ذلك فالسلم والمسلمة إذا فعلا 
ذلك فإنهم يدخلون في دلالة النص من باب أولى. 
- ما روى ابن عباس کو : أن أعمى كانت له أم ولد تشتم تم النبي به وتقع 
ري ا سس ويه 
إسناده أبو العباس في الصارم المسلول» وقال: وهو حديث جيد وهو متصلء لأن الشعبي 
رأى عليا ولو كان مرسلا فهو حجة وفاقاء لأن الشعبي صحيح المراسيل عندهم ليس له 
مرسل إلا صحيح. أه 


۰| 


العقيدة... سؤال وجواب 

فيه» فأخذ المغوّل '* ووضعه في بطنها واتكأ عليه فقتلهاء ثم ذكر للنبي 
يا فأهدر دمهاء رواه أبو داود والنسائي» وقد تكون هذه القصة هي عين 
الق المذكورة سابقاء وقد تكون غيرهاة ووجه الدلالة متهاو اة 
وهو أن ساب النبي َة يقتل لآن السبّ ارتداد. 

- قصة كعب بن الأشرف اليهودي» وهي مخرجة في الصحيحين» وقد 
احتج بها الشافعي على أن الذمي إذا سب النبي بيا فإنه يقتل وفيها أن 
النبى لاء قال: ( من لكعب بن الأشرفء فإنه قد آذى الله ورسوله)» 
فقام محمد بن سلمة فقال: أتحب أن أقتله يا رسول الله؟ قال: ( نعم) 
قال: فأذن لي أن أقول شيئا. فإذن له ...ا لحديث» وفيه أنهم ( قتلوه ) 
وكان كعب قد هجا النبى كه فكانت عقوبته ما علمت وهى القتل 
وهو ذمي» فكيف لو فعله مسلم؟ فهذا دليل أن سابٌ الرسول يقتل. 

- قصة ابن آبي سرح» وهي مما أنه تفق عليها آهل العلم' '» وذلك إنه يوم 
فتح مكة اختبأ عبدالله بن سعد بن أبي سرح عند عثمان بن عفان 
رنه فجاء به حتى أوقفه على رسول الله يِه فقال: «يا رسول الله» 
ايدان فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثا .كل ذلك يأبى» فبايعه بعد 
الشلاث. ثم أقبل ية على أصحابه فقال يَِِ: ( أماكان فيكم رجل 
رشيد يقوم إلى هذا حين رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله؟) فقالوا: 
«ماندري يا رسول الله ما فى نفسكء ألا أومأت لنا بعينك)؟ فقال: 
(إنه ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين). رواه أبو داود والنسائي. 


١-المغول:‏ سيف قصير 
-۲١‏ ومع ذلك فقد صححها الحاكم ووافقه الذهبي وصححه شيخ الإسلام والألباني. 


ألما 
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الفصل الخامس 
مقدمات في اللإيمان 
انث الآول: تعريفات مه 
المبحث الثاني: العلاقة بين الإيمان والإسلام 
الك الذالك اة الإعان و صان 
المببحث الرابع: الإستثناء في الإيمان 
المبحث الخامس: القول في مرتكب الكبيرة 


|؟لما 
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المىحث الأول 
تعريفات مهمة 


4. ما تعريف (الإيمان) لغة؟ 
هو التصديق. 
. ما تعريف (الإيمان) شرعاً ؟ 
هو الاعتقاد بالجنان (القلب)ء والقول باللسان» والعمل بالجوارح 
والأركان. 
.١‏ قولنا: ( الاعتقاد بالجنان ) ماذا يعنى؟ 
أي وجود الاعتقاد والتصديق والإيمان الجازم بالله في القلب: 


7. ما الدليل على هذا التقرير؟ 
فن أدلقهة 
- قوله تعالى: ولا يذل ايان في قُلويكمْ © (الحجرات:15) 
- قوله تعالى :اوك كنت في فُلُوبهم الايا يدهم برُوح مله » 
(المجادلة:7؟) 
- قوله تعالى: يا أيه الرَسُول لا يَْرْئكَ الذينَ يُسَارِعُونَ في الكفر من 
لذن قالوا آمن بأَفْوَاهِهمْ وَلَمْ تومن فُلْويّهُمْ © (الائدة:١:)‏ 
- قال النبي يَكَِِ: (يا معشر من آمن بلسانه ولم يخلص الإيمان إلى قلبه). 
رواه أبو داود 
۳. قولنا: ( قول باللسان ) ما الدليل عليه؟ 
يدل عليه: 
sS‏ کک زل إلى راهيم 


أرما 


العقيدة... سؤال مساح 
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وما وتي التيمود من رتهم ل فرق بن أحد منهع وحن له مشلمون» 
(البقرة:٠١١)‏ فأمرهم هنا بالقول» ولم يكتف منهم بمجرد ما في 
القلب. 

دوسلا قر لە فال قلا ما بالله وما ْنَا وما رل عَلَى إِيْرَاهِيمَ 
سمال اشاق قفوت وباط واو موت وميس 
وَالتْيُونَ من رهم لا نرق بين أحد مهم وتن له مُسْلمُوتَ 4 (ال 
عمران:٤۸)‏ 

ماذا ورد في السنة با يتعلق بهذا الجانب؟ 

عن ابن عمر تة أن رسول الله له قال : ( مرت أن أقاتل الناس حتى 

يشهدوا أن لا إله إلا الله » وأن محمدا رسول الله » ويقيموا الصلاة» ويؤتوا 

الزكاة » فإذا فعلوا ذلك» عصموا مني دماءهم وأموالهم» إلا بحق الإسلام» 

وحسابهم على الله تعالى). متفق عليه. 

قولنا: ( وعمل بالجوارح والأركان ) ماذا يعني؟ 

أي أن يظهر الإيمان على الجوارح» وهي الأعضاء بالطاعات وعمل 

الصالحات مع اجتناب المنهيات. 

ماذا يدل عليه؟ 

يدل عليه: 

- قوله تعالى: # وَمَا كان الله لمُضيعَ إِمَانَكمْ 4 (البقرة:١٤٠)‏ أي صلاتك» 
ا _ 

- وقوله تعالى : وما أمروا لا يدوا الله مُخلِصِينَلهُ الدّيِنَ حتفا 
َيُقيمُوا الصَّلاة وينوا الرَكَاَ ذلك دين الْقيّمَة © (البينة:ه) 


ماذا ورد في السنة للتأكيد علي هذا الجانب؟ 


كن بن ن عباس تله في حديث وفد عبد القيس» أن النبي لا أمرهم 
بأربع» أمرهم بالإيمان بالله وحده! وقال: (أتدرون ما الإيمان بالله 


re 


العقيدة... سؤال وجواب 

وحده)؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ( شهادة آلا إله إلا الله وأن 
محمد رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وأن 
تعطوا من المغنم الخمس) متفق عليه» وهذه كلها أعمال جوارح وقد 
سمّاها النبي ياء إيمانا. 

- عن أبي سعيد مرفوعا ن : ( من رأى منكم منکرا فليغيّره بيده» فإن لم 
يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ) رواه 
مسلم» وله من حديث ابن مسعود يلت : ( وليس وراء ذلك من الإيمان 
حبة خردل ) فجعل تغيير المنكر ومجاهدة أصحابه باليد واللسان من 
الإيمان» وهي أعمال جوارح. 


اهما 


العقيدة... سؤال وجواب 


ال لمبحث الثاني 
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العلاقة بين الإيمان والإسلام 


ما العلاقة بين الإسلام والإيمان؟ 

الإسلام والإيمان مرتبتان من مراتب الدين ومنزلتان من منازله» دليله 
حديث جبريل المشهورلا سأل النبى علا عن الإسلام والإيمان والإحسان» 
وقال وَل في آخره: ( هذا جبريل جاء يعلمكم دينكم). رواه مسلم 
هل د 7 ما تلازم؟ 

نعم وهاتان المرتبتان متتاليتان» فالأولى الإسلام والثانية الإيمان. ويناءَ عليه 
ذكل ؤس ميسام ولس كن سم مؤينا فال تخالي: : 8 قالت الأعْرَابُ 
اما قل لَمْ تُؤْميُوا وَلَكنْ قولوا أَسْلَّمْنَا 4 (الحجرات 004 
كات تا هذه المراتب على الانسان؟ 

أول ما يدخل العبد في الدين يُوصف بالإسلام» حتى يدخل الإيمان في 
قلبه با يأتي به من التصديق والعمل الصالح. 

بماذا يختص كل مصطلح؟ 

الإسلام معناه الأعمال الظاهرة من الشهادتين والصيام والصلاة والزكاة 
والحج وسائر أعمال الجوارح. 

ويكون معنى الإيمان الأعمال الباطنة أي أعمال القلوب من التصديق 
والإقرار والمحبة والإنابة والرجاء والتوكل والخوف ونحوها. 

ما وجه العموم وا مخصوص بين هذين المرتبتين؟ 

بيان هذا أنهما إذا افترقا اجتمعا وإذا اجتمعا افترقاء أي إذا ذكر أحدهما في 
ل ل لي 
ما الأمثلة على افتراق الكلمة 59 المعنى بين الإسلام عن الإيمان؟ 


]كما 
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- قوله تعالى: ان حل ل وان والإيمان 


. 


- وقوله تعالى : مَل يبت غَيْرَالأسلام دين (آل عمران: 0 ٨‏ أي وغير 


الإيمان. 
- وقوله تعالى: # فقولوا اش هدوا بأنا مُسَْلِمُونَ # (آل عمران:٤٠)‏ أي 
ومؤمنون. 


¢ هل ظهر هذا الاجتماع في معناهما من در النبي ؟ 
نعم» في حديث وفد عبد القيس مرفوعا : ( آمرکم بالإيمان بالله وحده) 
ثم فسره بأركان الإإسلام فقال : شهادة آلا إله إلا الله وأن محمد عبده 
ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا خمساً من 
المغنم ). متفق عليه 
ومن ذلك حديث سعد کو أن النبي ية أعطى رهطا وسعد جالس... 
وفيه: ( مالك عن فلان» فوالله إنو لأراه مؤمنا) فقال عَكةِ: (أومسلما؟) 
0. ما مثال افتراقهما بالمعنى؟ 
من أمثلته ما ورد في قوله تعالى : 8 قَالَت الأَعْرَابُ متا قل لَمْ تُؤْمنُوا وَلَكنْ 
ل SS‏ 
E u‏ 
ك. ما خلاصة القول السابق؟ 
خلاصة الجحواب أن يقال العلاقة بينهما من وجهين: 
الثانى: أنهما إذا اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعا. 


لاوما 


العقيدة... سؤال وجواب 


المىحث الثالث: 


AY 
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زيادة الإيمان ونقصانه 


ما المراد من هذا العنوان؟ 
المراد بيان أن الإيمان فى قلب صاحبه يتغير؛ بزيادة أو نقصان. 


هل المسلمون متساوون في الإيمان؟ 

نعم» متساوون في آصله» لكنهم متفاوتون في زيادته ونقصه بحسب ما 
يعملونه من حسنات وسيئات. 

ما توضيح هذا التفاوت؟ 

بعض الناس يكون نور «لا إله إلا الله» في قلبه كالشمس» ومنهم من 
نورها في قلبه كالكوكب الدري» واخر كالمشعل العظيم» ومنهم من نورها 


. متى يظهر هذا التفاوت في هذه الأنوار؟ 


تظهر يوم القيامة في أرض المحشرءٍ »قال تعالى: يوم تَرَى المؤْمنينَ 
وَالُؤْمئّات يَسْعَى نورهم بن يديهم وَبأانهمْ 4 ( الحديد: ۱۲( 

هل الإيمان يتغيّر» أي أنه يزيد وينقص عند صاحبه؟ 

نعمء فالإيمان يزيد حتى يبلغ كماله وتمامه» إذا جاء العبد يموجبات زيادته» 
ما الآدلة الوارد على زيادة الإيمان من القرآن العزيز؟ 

من أدلة زيادته: 

- قوله تعالى: # وَيَرْدَادَ الذِينَ آمَنُوا إيّاناً © (المدشر:1*) 

E‏ :3 لیزکادو ١‏ 00 مَعَإيَانهِمْ 4 (الفتح:4) 


ر 


- وقوله تعالى: # وَيَزِيدٌ الله الذيرَ ين اهْتَدَوَا هدىّ € (مریم:٦۷)‏ 
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۳. ما الأدلة الوارد على زيادة الإيمان من السنة النبوية؟ 
قال يك ( أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً ). رواه الترمذي 
وقال يَلِ: (من أحب في الله وأبغض في الله فقد استكمل الإيمان ) . رواه 
أبو داود 
4. هل كانت هذه القضية واضحة في فهم الصحابة رضي الله عنهم؟ 
نعم» ولهذا وردت عنهم الآثار الكثيرة في ذلك منها: 
- كان ابن مسعود لته يقول : ( اللهم زدنا إيانا ويقيناً وفقها ) أخرجه الطبراني 
فى الكزير: 
- كان معاذ بن جبل کی يقول للرجل من إخوانه: (اجلس بنا نؤمن ساعة) 
البرك الصو وا رواه ابن أبي شيبة. 


دهن عسار كو قال : (ثلاٹ من جمعهنّ فقد جمع الإيمان : الإنصاف من 
نفسك» وبذل السلام للعالم» والإنفاق مع الإقتدار ) رواه البخاري تعليقاً. 


4 ما الأدلة الواردة على نقصان الإيمان؟ 

وردت بهذا أدلة كثيرة. 

فمئها: الآيات السابقة بقة فيها إثبات الزيادة» ومايقبل الزيادة فإنه يقبل 
التقصان: 

منها: حديث انس ا نز مرفوعاً : ( يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي 
قله وزة شعير من حو وخر هد التارر سن قال ل لد لا ا 
قلبه برة من خير» ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن 
دوة من ا وواه البخاري» ا ا هنا ا 

ومنها: حديث أبي سعيد كاف مرفوعاً وفيه: ( ما رأيت من ناقصات عقل 
ودين أذهب للب (عقل) الرجل الحازم من إحداكنٌ! قلت: وما 
نقصان عقلنا وديننايا رسول الله؟ قال يَكئِةِ:ْ ( أليس شهادة المرأة 
نصف شهادة الرجل) قلت: بلى» قال مَكَِةِ: ( فذلك من نقصان عقلهاء 
أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم؟ قلت: بلى. قالوكة: ( فذلك 


أوما 


العقيدة... سؤال وجواب 


ومنها: حديث الشفاعة» وفيه قول النبي يَلِ: ( فأخرج من النار من في قلبه 
أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان). رواه البخاري 


5. ما أسباب زيادة الإيمان ونقصانه؟ 


AV 
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زيادة الإيمان لها أسباب» منها: 

- معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته. 

- التفكر فى آيات الله تعالى الكونية والشرعية. 

> الطاعة 

- ترك المعصية. 

هل الأمر فى التفاوت له علاقة بمعرفة قضية الإيمان المطلق. ومطلق الإيمان؟ 
نعم فا ع أدق المسائل في هذا الجانب المهم. 

ما المعنى اللغوي للمصطلحين السابقين؟ 

مطلق الشيء: أصله. أو أقل درجاته. 

والشيء المطلق هو: الكامل. 


. ما توضيح القول السابق؟ 


الإهان المطلق: يراد به الإيمان الكامل» فلا يوصف به العصاةء والمقصرون 
فى الطاعات. 

وأما مطلق الإيمان: فيعنى به من كان عنده أصل الإيمان» ولكن عنده تقصير 
في الطاعات. فيد خل فيه العصاة من المؤمنين» والمقصرون في بعض 
الطاعات. 

ما مقدار ما سبق فى قدر الإيمان؟ 


يمكن القول بأن مطلق الإيمان هو أقل شىء يصلح الإيمان به» والإيمان المطلق 
هو الإيمان كله. 
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.١‏ هل المنافاة فيهما متشابه؟ 
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لاء إذ منافاة مطلق الإيمان تعني عدمه» أما منافاة الإيان المطلق تعني قلة 
الإيمان. 


ما توضيح العلماء لهذا الأمر؟ 

قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية: «الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر 
MO‏ 

أهل البدع) : «مطلق الإيمان هو وصف ااا الذي معه اضاء الإيمان إذا 
كان مصرًا على ذنب» أو تاركا لا وجب عليه مع القدرة». 

ما مثال هذا؟ 

ولافي قوله لح زر ولي تول 01 
کر الله جلث فُلَوبّهُمْ4 إلى آخر الآيات. 

لكنه يدخل في قوله: لفتَحْرِيرُ رَقَبَة مُؤْمنّة4 وفي قوله تعالى: وإ 
طائفكان من المؤْمنينَ افوا فَأصْلحُوا بَيَتهُمَا € وفي قوله ككللة: (لا يقل 
مؤمن بكافر) درواهالبشارية وآمثال ذلك 


ما الدليل من القرآن على نفي الإيان المطلق؟ 

دليله قوله تعالى :3 قات الْأعْرَا ب امنا فل لم موا وَلَكنْ قُولُوا أَسْلَمْنَاك. 
( الحجرات:5١)‏ 

كيف الاستدلال أن النفى كان للإيمان المطلق لا لمطلق الإيمان؟ 

رجه لابه اندي الأ الساقة هده 

- أنه آمرهم» أو أذن لهم أن يقولوا : 8 أَسْلَمْنَاك والمنافق لا يقال له ذلك. 
- أنه تعالى قال: لالت الأغْرَابٌ» ولم يقل: (قال المنافقون). 
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- أن هؤلاء الجحفاة الذين نادوا رسول الله له من وراء الحجرات ورفعوا 
أصواتهم فوق صوته غلظة منهم وجفاء» لا نفاقا وكفرًا. 
- أنه تعالى قال: #ولما يدخل إلإيمان في قلوبكم*# ولم ينف دخول الإسلام 
في قلوبهم» ولو كانوا منافقين لنفى عنهم الإسلام كما نفى الإيمان. 
- أن الله تعالى قال: # وإن تطيعوا الله ورس وله لا يلتكم من أعمالكم 
شيئا# أي لا ينقصكم» والمنافقٍ لا طاعة له. 
- أن الله تعالى قال : نون ليك أن أسْلَمُوا قل لا مُنُواعَلَيّ إسْلامكم» 
فآثبت لهم إسلامهم» ونهاهم أن ينوا على رسول الله. 
- لو لم يكن إسلامهم صحيحا لقال: (لم تسلموا)ء بل أنتم کاذبون كما 
كذبهم في قولهم #نشهد أنك لرسول الله# لما لم تطاء بق شهادتهم 
اعتقادهم. 
- أن الله تعالى قال: #بل الله يمن عليكم# ولو كانوا منافقين لما من عليهم. 
- أنه تعالى قال: أن هداكم للإيمان* ولاينافي هذا قوله: #قل لم تومنو ا 
فإنه نفى الإيمان المطلق. ومن عليهم بهداية يتهم إلىالإسلام الذى هو 
متضمن لمطلق الإيمان. 
- أن النبي يلما اقسم المال» قال له سعد: «أعطيت فلاناء وتركت فلانا وهو 
مؤمن!» فقال لا ( أو مسلم؟) ثلاث مرات.متفق عليه» وأثبت له وَل 
الإسلام دون الإيمان. 
. ما فائدة معرفة ما سبق بيانه؟ 


ل 


۷. هل ما سبق توضيحه هل فيه رد على بعض الفرق؟ 
نعم» قال العلامة صالح الفوزان: «(فلا يعطى الاسم المطلق) أي: اسم 
الإيمان الكامل (ولا يسلب مطلق الاسم) أي: الإيمان الناقص فيُحكم عليه 
بالخروج من الإيمان كما تقوله المعتزلة والخوارج» فالإيمان المطلق هو الإيمان 
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الكامل» ومطلق الإيمان هو الإيمان الناقص»."* 

6 ماهو القول الموضح لما سبق بيانه؟ 
هو أن الإيمان اسم جامع لعقائد القلب وأعماله» واعمال الجوارح وأقوال 
اللسان» فجميع الدين؛ أصوله وفروعه داخلة في الإيمان» ويترتب على 
ذلك: أنه يزيد بقوة الإعتقاد وكثرته» وحسن الأعمال والأقوال وكثرتهاء 


۵۳- شرح الواسطية (ص:۱۳۸) 
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الاستثناء فى الإيمان 


صورته أن يقول المسلم: نا مؤمنء إن شاء الله. 


. ما مذاهب الناس في هذا الأمر؟ 


الناس فيها على طرفين ووسط» وخير الأمور الوسط. 

ما حجة من يوجبه؟ 

من يوجب قول: ( إن شاء الله ) بعد قوله: ( أنا مؤمن)» فله مأخذان: 

الأول: أن الإهان هو ما مات عليه الإنسان» والإنسان إنها يكون عند الله 
مؤمناء أو كافراً باعتبار الوفاة» وما سبق في علم الله أنه يكون عليه 
وما قبل ذلك فلا عبرة به. 

الثانى: أن الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كله» وترك ما نهاه 
عنه كله فإذا قال الرجل (أنا مؤمن) بهذا الاعتبار» فقد شهد لنفسه 
أنه من الأبرار المتقين» والقائمين بجميع ما أمروا به وترك ما نهوا عنه. 
وهذا من تزكية النفس» وقد نهى الله عنه في قوله تعالى : #قلا تركوا 
نْفُسَكم4 ( النجم: ۲ وقال ا (الله أعلم بأهل البرّ منكم ). 

كيف ظهر هذا القول في أقوال من سبق؟ 

كان الرجل يستثنى فى الأعمال الصالحة» يقول: «صليت إن شاء الله». 

ونحو ذلك» ويعني (القبول). 

ثم صار الكثير منهم ب يستثون في كل شيء. فيقول أحدهم : «هذا ثوب إن 

شاء الله هذا حبل إن شاء الله»! فإذا قيل لهم: لا شك فيه. يقولون: نعم» 

لكن إن شاء الله أن يغيّره غيّره. 

من الذي ينع الاسثناء مطلقاً في كلامه؟ 
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من يمنعه هم الذين يجعلون الإيمان جزءً لا يزيد ولا ينقصء وهم المرجئة. 
¢ ما حجة من ينعه؟ 
مأخذهم في ذلك قولهم: «نحن نعلم قطعا أننا مؤمنون» كعلمنا قطعا أننا 
ولذلك فهم يسمون من يجيز تعليق الإيمان بالمشيئة بالشكاكين. 
0. ما قول أهل السنة فى هذا الجانب؟ 
هم يفصّلون في ذلك تفصيلاً يجمع الأدلة. 
7. ما خلاصة قول أهل السنة؟ 
خلاصة مذهبهم أنهم قالوا: 
- إن كان القصد من الاستثناء الشك في وجود أصل الإيمان فهذا حرا 
لأنه مفض إلى الوقوع في الحرام» وما أفضى إلى الحرام فهو حرام. 
- وإن كان يقصد به الشك فى كماله» فهو أمر مندوب» لأن كمال الإيمان من 
الأموو الى لا تدرك باخ بوإغا مبناهاعلى الدليل».ولأنه أبعدعن 
الرياء والسمعة» ويلحق بذلك من أستثنى وأراد عدم علمه بالعاقبةه 
فهو حسن أيضاءً وما عدا ذلك فجائز. 
۷. ما تفصيل الأقوال في حكم الاستثناء؟ 
يكو الاسقناء: 
- حراماً إذا كان للشك فى أصل الإيمان. 
- ووو چا اغاق اص على نقضه الرياء ذا تر كه 
- ويكون مستحبا إذا كان للشك في كماله» أو أراد عدم علمه بالعاقبة. 
کنات قبا غدافلف: 


AW‏ ما حكم الأفعال التى فيها نفى الإيمان عن فاعلها أو تاركها؟ 
القاعدة في ذلك أن: ( كل فعل نفي الإيمان عن فاعله فلأنه حرام» وكل 
فعل نفى الإيمان عن تاركه فلأنه واجب) وهذاالأمر من الأشياء التى يعرف 
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بها وجوب الشيء أو حرمته» بل وهو من الأشياء التي يعرف بها الكبيرة. 
ما المراد بنفي الإيمان في القاعدة السابقة 


المراد أن هذه الأفعال التي تفي الإإيان عن أصحابها دیا عل باو 
من كبائر الذنوب» فإن المنفي هنا هو كمال الإيمان الواجب» فإن من الممتنع 
شرعا أن ينفى الإيمان عن فاعل المكروه أو تارك المستحب» »بل لا ينفي 
الإيمان الكامل إلا عن فاعل الحرام» أو تارك الواجب. 


ما الأمثلة الدالة على هذا؟ 

الأمثلة على ذلك لا تكاد تحصر ومنها: 

- حديث أبو هريرة فة مرفوعاً: ( لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» 
ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين 
يشربها وهو مؤمن ) وكان أبو هريرة ك يلحق معهنّ: ( ولا ينتهب 
نهبة ذات شرف» يرفع الناس فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن»› 
ولايغل حين يغل وهو مؤمن) متفق عليه» فهذه الأفعال نفى النبي كَل 
الإهان عن فاعلهاء وهذا دليل على حرمتهاء وأنها كبيرة من كبائر 
الذثوب: 

“فن أنس ك ا : (لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه 
لعب ا 

- عن أنس فة مرفوعاً :( لايؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده» 
وولده» والناس أجمعين) متفق عليه» فهذا دليل على وجوب تقديم 
محبته ية على محبة كل أحد من الخلف. لأنه فعل نفى الشارع 
الإيمان عن تاركه فهذا دليل وجوبه. 

- حديث: ( لا إيمان لمن لا أمانة له» ولا دين لمن لا عهد له )» وهذا دليل على 
وجوب أداء الآمانة وحفظ العهد. 


)ىمأ 
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العف احا 
القول في مرتكب الكبيرة 


ا. ما الضابط فى معرفة الكبيرة؟ 
الضابط في معرفة الكبيرة هي 
- أو توعد عليه بعقاب خاص في الآخرة. 
NY‏ بوه على باعل 
e e E‏ 
e‏ . رواه مسلم. 
ومثال ما ختم بغضب : قوله تعالى : #ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم 
خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما» 
وحديث ابن مسعود کو قال: قال النبي كيا (من حلف على يمين 
صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم» هو فيها فاجرء لقي الله وهو عليه 
غضبان). متفق عليه 
مثال ما ختم بنار: كقوله اة ( ما أسفل الكعبين في النار) . 
مثال ما ثبت فيه الوعيد عليه بخصوصه.؛ كحديث: ( ثلاثة لا ينظر الله 
إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل كان له فضل ماء 
بالطريق فمنعه من ابن السبيل» ورجل بايع إمامه لا يبايعه إلا لدنياء 
فإن أعطاه منها رضي وإن لم يعطه منها سخط. ورجل أقام سلعته 
ل 
ای ای ا کو فته : ( لا يؤمن أحدكم حتى 
أكون أحب إليه من ولده:ووالدت» والناس أجمعين) . متفق عليه 
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مثال ماقيل فيه E‏ : حديث ابن مسعود کو ليرفا 
ضرب الخدود» وشق الحيوب» ودعا بدعوى الجاهلية ). 
۴. هل الصغيرة لها ضابط؟ 
نعم» قيل الصغيرة ما دون الحدّين» حد الدنيا والآخرة. 
وقيل: كل ذنب لم يختم بلعنة» أو غضب» أووعيد بالنار. 


4. هل الصغيرة تمكن أن تكون كبيرة؟ 
نعم» إذا اقترن بالصغيرة قلة الحياء واللامبالاة وترك الخوف والاستهانة 
يهاء تداعا يلحتها بالكبائر. 


.٥‏ هل الكبيرة تمكن أن تكون صغيرة؟ 
نعم» إذا اقترن بالذنب الكبير الحياء والخوف» فهذا يلحقها بالصغائر. 


كلام تعظيم الذنب أو تصغيره» مر جعه إلى أي شي ء؟ 
هذا مرجعه إلى ما يقوم بالقلب» وهو قدر زائد على مجرد الفعل» والإنسان 
يعرف ذلك من نفسه وغيره. 

۷. ما مذهب أهل السنة فى مرتكب الكبيرة فى الدنيا؟ 
عدون لاقمل ا تقصى لاان كما وروي بذلك الأدلةء 
لكنه ليس النقص الكامل بحيث لا يكون معه شيء من الإيمانء بل هو 
نقص يتفاوت بتفاوت عظم هذه المعصية وصغرها. 

۸. ما توضيح القول السابق؟ 
توضيحه أن النقصن الذي يحدثه القتل أعظم من القصن الذي يحدثه حلق 
اللحية وإسبال الثوب» وهكذاء فالمحرمات تتفاوت فيما يترتب عليها من 
العقوبات والآثام» كما أن الواجبات تتفاوت أجورها وما يترتب عليهاء 
ففعل المعصية ينقص الإيمان. لكنه ليس النقص المطلق» أي أنه نقص من 
إيمانه بقدر هذه الكبيرة التي فعلهاء لكن يبقى معه شيء من الإيمان. 


مما 
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4. ما خلاصة قول أهل السنة فى مرتكب الكبيرة؟ 

أنهم لا يعطونه الإيمان المطلق ولا يسلبونه مطلق الإيمان. 
. ما توضيح الكلام السابق؟ 

لا يعطونه الإيمان المطلقء أي الإيمان الذي لا يتغير ولا يتبدل. 


ولاايسلبونه مطلق الإيمان» أي لا ينزعون عنه أساس الإيمان بسبب عموم 
المعاصى» الا بشروظ. 


. هل يکن القول بأن مرتكب الكبيرة مؤمن؟ 
نعم» هو مؤمن با بقي معه من الإيمان» وفاسق با فعله من العصيان. 
أو نقول: هو مؤمن بإيمانه» وفاسق بكبيرته. 


۲. ما دلیل هذ الحكم؟ 

الدليل على أن فعل الكبيرة يُنقص الإيمان: 

- عن أبي هريرة كلت قال النبي يَدلِِ: ( لا يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن.. دب اديت )نوواءالبخاري» أى لا یکرت مؤمنا ثاماء ولا يكون 
له نور الإيمان كما قاله الإمام البخاري» فهذه المعاصى أوجيت نقص 
الإيمان. 

- عن أبي هريرة کل قال النبي يا ( والله لا يؤمنء والله لا يؤمنء والله 
لايؤمن!قالوا : من يا رسول الله؟ قال : (من لا يأمن جاره بوائقه) 
ا ا السوء به أوجب 

ا قال :قال النبي يا ( لا يدخل الجنة من في قلبه 
مثقال ذرة من كبر) رواه مسلم» فهذه المعصية العظيمة أوجبت نقص 
الإيمان الذي تحصل به النجاة يوم القيامة. 

- عن أبن مسعود كه قال النبي لا a CL‏ لوقه ونكاله كت 
متفق عليه» والوصف بالفسوق والكفر الأصغر دليل على أن هاتين 
المعصيتين قد أثرتا تأثيرا بليغا فى نقص الإيمان. 
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- عن حذيفة فة قال النبي بيا : (لا يدخل الجنة قنات) متفق عليه» أي 
حاف بدن لنفية. e‏ حب لقعا كير | ينيف <١‏ 
صاحبها حكم عليه بأنه لا يدخل الجنة. 

- وفي حديث عياض فته الملقب حماراء أنه كان یشرب الخمره فيُؤتى به 
فيجلد» فلعنه أحد الصحابة» فقال يَدلِ: ( لا تلعنه» فوالله أني لا أعلم 
إلا أنه يحب الله ورسوله ) ومن المعلوم أن شرب الخمر من الكبائر» 
ومع ذلك أثبت له أنه يحب الله ورسوله» أي هو مؤمن. فأثبت له 
الإيمان مع تلبّسه بهذه الكبيرة» فعلمنا بذلك أن ارتكاب الكبيرة لا 
يخرج العبد من مسمى الإيمان بالكلية. 


۳. ما النصوص القرآنية الدالة على الحكم السابق؟ 
من النصوص الدالة على أن مرتكب الكبيرة :لا يخرج عن مسمى الريان: 
عفان الى 10 يها الذي آمو ريحت يكم افص اص في لقي الح 
بالغروف وَأَدَء ليه اسان (البقرة 8,» فوصف القاتل بأنه أ 
للمقتول» مما يدلَ على أنه لأيزال على الإيمان مع اتصافه بالقتل. 
- قال تعالى: لوَإِنْ طاتفكان من الؤمنين افوا فأصْلحوا بهم ا) 
(الحجرات 1 فسمّاهم مؤمنين مع اتصافهم بقتال بعضهم بعضاء 
وقال سبحانه في آخرها : لإا المؤْمنُونَ إِوَةٌ 4 فوصفهم بالإيمان 
وجعلهم إخوة» ما يدل على أنه لا يزال بيتهم أخوة الإيمان. 
4. ما قول بعض الفرق فى هذا الجانب؟ 
- المرجئة يقولون: فاعل الكبيرة له الإيمان المطلق» أي أن إيمان أفسق الناس 
كإيهان أصلح الناس» ففعل الكبيرة ة غير الشرك لا يؤثر في نقص 
االإيمان. 
- وأما الوعيدية فقالوا: من فعل الكبيرة فإنه يخرج من دائرة الإيمان ومسماه 
بالكلية» فلا ينفع إيمان مع فعل الكبيرة» فهم سلبوه مطلق الإيمان. 
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ما سبي تسهية الرجنة بذلك؟ 

لأنهم يغلّبون جانب أدلة الوعد المفيدة لتغليب الرجاء. 

وقيل: الإرجاء هو التأخير» فلآنهم يؤخرون العمل عن الإيمان سموا 
بالمرجئة» ويمكن القول: وكلا الأمرين صحيح فسموا مرجئة لهذا ولهذا. 
من الذي يتعلق بفكر المرجئة من الفرق؟ 

هم الأشاعرة وبعض الأحناف والماتريدية والجهمية والكلابية» فهؤلاء في 
باب أسماء الأحكام والدين يُسمون مرجئة. 

ما سبب الوصف بالوعيدية؟ 

سموا بذلك لأنهم لا يعملون إلا بأدلة الوعيد فقط» ويتركون أدلة الوعد. 


أي الفرق هم الوعيدية؟ 

هم الخوارج والمعتزلة» فهو لاء في باب الكلام: (على مرتکب الكبيرة) 
يصفهم العلماء بالوعيدية. 

هل مذهب أهل السنة هو الوسط والحق؟ 

نعم» فمذهبهم وسط بين المذهبين» فلم يعطوه الإيمان المطلق كما فعلت 
المرجئة» ولم يسلبوه مطلق الإيمان كما فعلت الوعيدية. 


ما مذهب أهل السنة فى مرتكب الكبيرة فى الآخرة؟ 

در أن مركتي الكييرة اذا مات مصدرا غلبها فاته ت م الاه 
تعالى» فإن شاء غفر له كبيرته وأدخله الجنة ابتداءًء وإن شاء عذبه في النار 
بقدر كبيرته» ثم يخرجه منها ويدخله الجنة انتقالا. 

ويعتقدون مع ذلك أنه لا يخلد أحد من أهل القبلة في النار خلود الكفار, 
وإن طالت فترة عذابهم فمآلهم في الختام إلى الجنة. 


ما دليل قولهم هذا؟ 
الدليل على ذلك: 


سما 
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- عن أنس تة قال النبي َل ( يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي 
قلبه وزن شعيرة من خير» ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي 
قلبه وزن حبة من خير» ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي 
قلبه وزن ذرة من خير ). رواه البخاري 
- عن عبادة بن الصامت تة قال: قال رسول الله يَكِْةِ: (خمس صلوات 
کتبهن الله على العباد. فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئًا استخفافا 
بحقهن» كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة» ومن لم يأت بهن فليس 
له عند الله عهد» إن شاء عذبه» وإن شاء أدخله الجنة) . رواه أبو داود 
- عن عبادة بن الصامت ك قال : قال رسول الله عَلهِ: (بايعوني على أن 
لا قث تشركوا بالله شيئاء ولا تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادكمء ولا 
تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلکم» ولا تعصوا في معروف» 
فمن وفى منكم فأجره على الله» ومن أصاب من ذلك فعوقب به في 
الدنيا فهو كفارة له» ومن أصاب من ذلك شيئًا فستره الله فهو إلى 
الله؛ إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه). رواه البخاري 


۲. ما بيان أهل السنة لما ورد فى النصوص السابقة؟ 
قالوا: أن فاعل الكبيرة قد اجتمعت فيه الموجبات» فما فعله من الكبائر 
موجب لعقوبته» وما عنده من الإيمان موجب لإثابته» فاجتمع فيه موجب 
الشواب وموجب العقاب» فلا نجزم له بأحد الأمرين» بل نكل أمره إلى الله 
۳. كيف بلغ آهل السنة المنهج الحق في هذا الجانب؟ 
آهل السنة أخذوا بأدلة الوعيد والوعد» فأعملوا جميع الأدلة الشرعية وهذا 
هو منهج الوسطية. 
وأما أهل السنة فعبدوا الله باللخوف والرجاء. فأنتج ذلك لهم الخشية» 
والمخشية مزيج من الخوف والرجاء. 


ممأ 
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4 ها آسياب تكقير السيكات؟ 

من أسباب تكفير السيئات: 

الأول: التوبةء قال تعالى: إلا من تاب) وقال: #فمن تاب من بعد ظلمه 
وأصلح# وفي الحديث: ( ويتوب الله على من تاب ) وقال يَكلِ: 
(والتوبة تجبٌ ما قبلها ). 

الثاني: الاستغفار, قال تعالى: #وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون» 
وذكر آهل العلم أن الاستغفار يتضمن التوبة والتوبة تتضمن 
الاستغفار» وكل واحد منها يدخل في مسمى الآخر عند الإطلاق» 
وأما عند الاقتران فيكون الاستغفار طلب وقاية شر ما مضىء والتوبة: 
الرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل من سيئات أعماله. 

الثالث: الحسنات الماحية» قال تعالى: # إن الحسنات يذهبن السيئات# وقال 
بياة: ( وأتبع السيئة الحسنة تمحها). وفي الحديث ( الجمعة إلى الجمعة 
كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة ) رواه البخاري. 

الرابع : المصائب الدنيوية» قال عَل: ( مايصيب المسلم من وصبٍ ولاسقم 
ولا حزن حتى الهم يهمه إلا كفر الله به من سيئاته ). متفق عليه. 

الخامس: عذاب القبر. 

السادس: دعاء المؤمنين واستغفارهم في ال حياة وبعد الممات. 

السابع: ما يهدى إليه بعد الموت من ثواب صدقة أو حج» ونحو ذلك. 

الثامن: أهوال يوم القيامة وشدائده. 

التاسع : المقاصّة عند القنطرة» عن أبي سعيد الخدري كرف عن رسول الله 
َك: (إذا خلص المؤمنون من النار» حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار 
فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنياء حتى إذا نقوا وهذبوا أذن 
لهم بدخول الجنة .... الحديث). رواه البخاري 


العاشر: شفاعة المؤمنين له يوم القيامة. 
الحادي عشر: عفو أرحم الراحمين من غير شفاعه» كما قال تعالى: #ويغفر 
ما دون ذلك لمن يشاء ©. 
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قضايا متعلقة بأركان الإيمان 


قد 
الملبحث الأول: الإيمان بالله تعالى. 

المبحث الثاني: الإيمان بالملائكة. 

لحف الت ما علق با 

المبحث الرابع: الإيمان بكتب الله تعالى. 
المبحث الخامس: الإيمان بالرسل والأنبياء. 
الملبحث السادس: ما يتعلق بالإسراء والمعراج. 
المبحث السابع: الإيمان باليوم الآخر. 

المبحث الثامن: الإيمان بالقضاء والتقدير. 


سما 
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ما يتعلق بأركان الإيمان 
ما أركان الإيمان؟ 
أركان الإهان ستة: الإيمان بالله تعالى» وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم 
الآخرء والقدر خيره وشره. 


ما دليل القول السابق من القرآن الكريم؟ 

- قال تعالى : #آمَنَ الول ا أنْلَ لله من رَه وَالؤْممُوتَ کل آمَنَ بالل 
وملانکته وَكتبهِ وَوْسّله لا نقَرْق بهن أحد من رُسَله وقالوا معنا 
2 غفرَاتك رين اليك المصير ‏ (البقرة (VV:‏ 

- وقال تعالى: # ا أا الذي اموا آمو بالّه وَرَسوله وتاب الذي َل 
عَلَى رَسُولِه وَالْكتَابٍ الذي انَل من قَبْلوَمَنْ فز بالل وَمَلائكته 
کب وَرَسَله هوَاليَْم الآخر ققد صل ضَلَالَابَعيدَ4 ا راك 


ما دليل القول السابق من السنة النبوية؟ 
حديث جبريل المشهور: ( الإيمان أن تؤمن بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله 
واليوم الآخر» والقدر خيره وشره). قال: صدقت. متفق عليه 
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المبحث الأول: 
الإيمان بالله تعالى 
۸. كيف يتحقق الإيمان بالله تعالى؟ 
لا قق الإعان ,الله تعالى إلا إذا ما بأربعة أموو: 


الأمر الأول: أن نؤمن بوجوده سبحانه. 

الأمر الثاني: الإيمان بربوبيته جل وعلا.“” 

الأمر الثالث: الإيمان بألوهيته سبحانه. ** 

الأمر الرابع: الإيمان بأسمائه وصفاته سبحانه.”” 


المطلب الأول: الإيمان بوجوده سبحانه. 


4. ما الأمور الدالة على وجود الله تعالى؟ 
دل غل وود دلبل الفطرة والعقل وال والقل. 

. ما المقصود بدليل الفطرة؟ 
هوما أودعه الله تعالى في النفوس قبل وجودهم من الإقرار بوجوده وربوبيته 
سبحانه» وهو الميثاق الذي أخذه الله تعالى من بني آدم قبل خلقهم. 

. ما دليل هذا في الكتاب العزيز؟ 
دليله قول الله تعالى :ودرك من ني آَم من ظهُو رهم ريه 
وَأَْهَدهُمْ على أنْْسِهمْ لست بر بحم ُو َي شَهذً I‏ 
إا كنَاعَنْ هَذَاعَافلينَ أو ولوا ا ولك باون من قبل وتا ريه من 
دهم أقتهْلكنا ا كَل الود (الأعراف: فيه 


5- تم شرح ما يتعلق بهذا الجانب في (ص: ) 
0- تم شرح ما يتعلق بهذا الجانب في (ص: ) 
7- تم شرح ما يتعلق بهذا الجانب في (ص: ) 
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ما تفسير الآية السابقة؟ 

رداق را عن | بن عباس قال: ( أخمذ الله الميثاق من 
ظهر آم فأخرج من صلبه كل ذرّيّة ذر اء فنشرهُمْ بين يديه كالَذَرٌ ثم 
e‏ ممصم 
أتهلكنا ما فعل انطو وصححه الحاکم » ووافقه الذهبي 

وقال الحافظ ابن كثير:٠‏ يُخبرٌ تعالى أنه استخرج ذرَية بني آدم من أصلابهم» 
شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم ومليكهم» وأنة لا إله إلا هوء كما أنه 
تعالى فطرهم على ذلك وجبلهم عليه»””. 

حل هذا الإترار يكون حي على الإتساو يرم E‏ 

نعم عن أنس کو وة عن النبي ويا قال: ( ب كول اللأمارف رصان ن 
أهل النار عذابا : لو كانت لك الدنيا وما فيهاء أكنت مُفتديا بها؟ فيقول: 
نعم فيقول : قد ردت منك أهون من هذا وأنت في صلب آدم أن لات تشرك 
- أحسبه قال: ولا أذخلك النارَ - فأبيتٌ إلا الشرك). 


هل هناك من يتذكر هذا الميثاق من البشر الموجودين حالياً؟ 
ليس هناك من أحد من بني آدم يتذكر هذا الميثاق . 
ما علاقة هذا بالفطرة؟ 
اختار ابن تيمية رحمه الله أن هذا الإشهاد والإقرار إنما هو عند خلقهم على 
الفطرة الحنيفية» قبل أن يتهوّدوا أو يتنصّرواء أو يتحولوا إلى غيرهما. 
هل هناك من سيخالف هذا الإقرار؟ 
لاينكر ذلك إلا من تلوّثت فطرته بالمؤثرات والآفكار الخارجية. 


. ما الدليل على هذا الأمر؟ 


قال ية: (ما من مولود إلا ويولد على الفطرة» فأبواه يهوّدانه أو ينصرانه 


تفسير ابن كثير (6/ ۰ )٥۰‏ 
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اسان رواه مسلم 

والنبي اة لم يقل (يُسلمانه)؛ لأن الإنسان مسلمٌ بالأصالة» وفطرته على 
الإسلام» متضمنة على الإقرار بالوجود. وفى الحديث القدسى قال الله 
تعالى: ( خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين» فاجتالتهم عن دينهم) 
. رواه مسلم 

ماذا نستفيد من الحديث السابق؟ 

نستفيد أنه لو تركت الفطرة وشأنها من غير أي ملوثات عقدية باطلة لنشأ 
ل ل ا ليون 
e as‏ 

الإقرار بربوبيته جل وعلا متضمن للإقرار بوجوده. 

كيف يكن عقفلا ققق الاثبات لوجود لله تعال ؟ 

ع و ع 5 عد 
يمكن أن يقال بأن هذا العالم علويه وسفليه كائنٌ بعد أن لم يكن» وحادث 
مفعول فلابد له من فاعل. 
ما الاحتمالات العقلية المحتملة في وجود أو عدم أي شيء؟ 
الاحتمالات العقلية المتوقعة: 
- إما أن يكون هذا العالم قد أُوجَدَ نفسه بنفسه. 
- وإما أن يكون قد وجد هكذا صدفة. 
- وإما أن يكون له خالق قديرء له القدرة التامة. 
ما بيان الاحتمالات العقلية السابقة؟ 
- أما الأول» فلا يمكن ولا يعقلء لأنه من قبل أن يوجد نفسه كان عدمًا 

وهل المعدوم يوجد نفسه؟ بالطبع لا؛ لأنه لا شيء وما ليس بشيء 

فكيف يكون خالقا لهذا العالم. 


أمعما 
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- وأما الثاني» فلا يمكن ولا يعقل أيضًاءٍ لأن هذا العالم خلق على نظام بديع 
ودقيق جدًا للغاية ولم يتبدل هذا النظام ولم يتغير» وما وجد صدفة 
يمتنع في بدائه العقول أن يستمر على هذا النظام الرفيع والتناسق 
العجيب. 

- أما الثالث» وهو الحق الذي لاجدال فيه» وهو أن الذي خلق هذا العالم 
هو الخالق القادر على كل شيء» الذي لا يُعجزه شيء في الأرض ولا 
فى السماءء الذي أمرّه بعد الكاف والنون. 

غل ورد فى القرآن ما يؤيد الدليل الثالك؟ 

نعم» قد ذكر القرآن ذلك الدليل العقلي البديع في آية واحدة» وهي قوله 

تعالى: # أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون #. 

ما الأمثلة على الأدلة الحسية فى إثبات وجود الله تعالى؟ 

أما الأدلة الحسّية» فهى من وجهين: 

أحدهما: إجابة الدعاء» فيرفع العبد يديه سائلاً فتأتيه الإجابة » فمن الذي 

دعاءه وأعطاه رجاءه؟ إنه الله الذي لا إله إلا هوء قال تعالى: 

#وَلقَد نَادَانًا وځ فَلَدهمَ المجبُونَ .(الصافات:75) 

والثاني: : معجزات الأنبياء» التي بهرت العقول وأعلنت للعقول السليمة» 
والفطرة ة المستقيمة صدق دعوى الأنبياء بأنهم رسل من عند الله 
تعالى» فمن الذي أجراها على أيديهم؟ إنه الله الحق سبحانه. 

كيف تضمنت الأدلة النقلية على التقرير بوجود الله؟ 

الكتب السماوية كلها تنطق بذلك» بما جاءت به من الأحكام المتضمنة 

eS 

اا ا a‏ 

ما ثمرات الإيمان بالله تعالى؟ 

الثمرات كثيرة» ونجملها فيما يلى : 


|ومم| 


العقيدة... سؤال وجواب 

منها: تحقيق توحيد الله تعالى » بحيث لا ينصرف القلب ولا يتعلق بغيره» 
رجا وها وكير نا وتو و بع 0ت 

ومنها: كمال محبة الله تعالى وتعظيمه يمقتضى أسمائه الحسنى وصفاته 
العلا: 

ومنها: هدوء النفس وطمأنينة القلب وراحة البال وصفاء العيش» وانشراح 
الصدر بمعرفته جل وعلا والإيمان بهوء فإن إلسعادة مشروطة بذلك» 
قال تعالى : من عمل صالخا من ذکر أو أنتَى وُر مُؤْمِنٌ فاشخيينة 
حَيَاَ طيبة . (التحل:۹۷) 

ومنها: دوام شكره جل وعلا على نعمة الإيهان به والتوفيق لذلك بينما 
أكثر الخلق في ضلال وضياع عن هذه النعمة العظيمة التي لا توازيها 
بعمة. 

ومنها : تحقيق عبادته جل وعلا بفعل ما أمر واجتناب ما نهى عنه» رضاً 
وشلا وحاء ثوابه ورا من غا 

ومنها: دعوة الخلق إلى الإيمان به جل وعلا والتواصي بذلك» والصبر على 


مايحصل للداعي إلى ذلك من الأذى في سبيل الله جل وعلاء 
واحتساب الأجر فى ذلك. 


)ما 
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المبحث الثاني 


ما يتعلق بالملائكة 


۷. ما أصل كلمة (ملائكة) لغة؟ 
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هي مو ملك يلك واضلهنا: ( ميب لآم كاف) وهي تحني القنوة 

والسيطرة. 

والملائكة جمع ملك» وملك أصلها مألكء وقلبت ملآك» ثم جمعت 

ملائكة. 

ومألك» والمألكة» والألوكة: فعلها لك أي بلغ الرسالة» فسميت اللائكة 

بهذا الاسم لأنهم كلهم مستصلحون لإبلاغ رسالة الله للبشر. 

مَنْ هم الملائكة ؟ 

الملائكة: عالم غيبي» مخلوقون من نور للقيام بأعمال مخصوصة. 

هل الإيمان بهم يعد من أركان الدين؟ 

نعم» وهو الركن الثاني من أركان الإيمان» لحديث: (الإيمان أن تؤمن بالله» 

وملائکته» وکتبه» ورسله» واليوم الآخر» وأن تؤمن بالقدر خيره وشره). 

كيف يتم تحقيق الإيمان بالملائكة؟ 

لا يتم الإيمان بالملائكة إلا إذا استوفيت الإيمان بعدة أمور : 

الأول: أن نؤمن بوجودهم» وقد دل على وجودهم النقل» وذلك في آيات 
كثيرة» ويتضمن الإيمان بوجودهم الإيمان بأن لهم أجساماء لا أنهم 
مجرد قوى الخير» كما يقوله بعض طوائف الفلاسفة. 

الثاني: الإيمان يمن علمنا اسمه منهم ومن لم نعلم اسمه منهم» فنؤمن بهم 
إجمالاء فممن علمنا اسمه: جبريل وميكائيل ومالك ومنكر ونكير 
وإسرافيل» وكل من صح الدليل باسمه فنؤمن به وباسمه. 

الثالث: الإيمان با علمنا من صفاتهم الواردة في الكتاب والسنة. 


كما 
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فل كلمة ( ملائكة) هل تفيد الذكورة أو الأنوثة في خلقتهم؟ 
من الخطأ إخضاع الغيبيات لمقاييس البشر» ومثل هذا ما وقع للكفار حيث 
ظنوا أن الملائكة إناثاء والصحيح أنهم لا يوصفون بذكورة ولا بأنوثة. 
7 . ما خطورة وصف الملائكة بوصف الأنوثة؟ 
من وصَفهم بهذا فقد عارض القرآن؛ قال تعالى : #وَجَعَلوا اللائكةالْذِينَ 
مم عاد الرَحْمَن إِنَانا أسَهِدُوا خَلْقَهُمْ سكب شَهَاتهُم ويش الود 
(الزخرف:9١)‏ 
۳. ما مادة الخلق للملائكة؟ 
خلق الله تعالى الملائكة من نور. 
4. مادليل هذا القول؟ 
قال النبي كيا ( خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار» 
وخلق آدم ما وصف لكم). رواه مسلم 
1 هل ورد التبيان لهذا النور؟ 
لم يبين لنا الشرع عن أي نور خلق الله الملائكة منه» وهذا من الغيب الذي 
لا نخوض فيه. 
5. متى خلق الله الملائكة؟ 
ليس هناك أي تحديد لهذا. 
۷. هل هناك من اعتقد فى الملائكة اعتقادًا فاسدًا؟ 
نعم هناك من اعتقد بعض الاعتقادات الفاسدة في الملائكة. 
من ذلك: ا بعض الطوائف تعتقد أنهم يتصفون بشيء من صفات الألوهية 


فعبدوهم من دون الله تعالى» قال تعالى: # ویوم يحشرهم جميعًا ثم 
يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا 


من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون ». 


ما 
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ومن ذلك: أن المشركين كانوا يعتقدون أن الملائكة إناث» وهذا اعتقاد فاسد 
باطل» قال تعالى  :‏ وَجَعَلوا الملائكة الذينَ هُمْ عا الرَحْمَن نان 
آشهدوا حَلْقَهُمْ سحتب ادنم ويشألون 4 . (الزخرف:019 ˆ ˆ 

ومن ذلك: اعتغاد أن يرن الاك وبين اله تا قال مالي ا وجعلوا نه 
وبين الجنة نسب ولقد علمت الحنة إنهم لمحضرون )» و(الحنة) هنا 
يراد بهم الملائكة على قول كثير من المفسرين. 

ا و e‏ 
ولكن المراد بهم قوى الخير» كما أن المراد بالشياطين قوى الشر! وهذا 
المذهب كفر مخالف للقرآن والسنة. 

ما القاعدة المتقررة عند آهل السنة والجماعة في عالم الملائكة ؟ 

القاعدة في ذلك: أن هذا العالم غيبي» ومبتى أموره نيا وإثباتا على الدليل 

الشرعي الصحيح» أي أنه لا مدخل للعقل في إثبات شيء له أو نفيه عنه» 

بل الواجب هو الوقوف على ما وقف عليه النص. 

ما الصفات الوارد شرعا للملائكة؟ 

من تلك الضفات: 

منها: أنهم أولوا أجنحة» قال تعالى: ‏ الحمد لله فاطر السموات والأرض 
جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق 
ما يشاء #» وفي حديث أبي هريرة في تفسير قوله تعالى: # حتى إذا 
فزع عن قلوبهم )» قال : ( إذاقضى الله الآمر في السماء ء ضربت 
الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ). رواه ابن 


ماجة 
ومنها: وصف الله تعالى لعبده ورسوله جبريل : #عَلْمَهُ ديد الْقَوَى ذو 
مرّة فَاسْيَوَى © (النجم e‏ : #إنه لقول رسول 
كريم ذي قو عند ذي الْعَرْضٍ مين مطاع نَم م أمين# (التكوير: )۲١‏ 
ومنها : التفاوت في عدد الأجنحة» في الحدّيث عند مسلم عن عائشة 
مرفوعًا: ( رأيته منهبطا من السماء ( آي : جبريل) له ستمائة جناح» 


|rer| 
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TT 
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سادًا عظم خلقه ما بين السماء والأرض). 
ومنها: وصف الله تعالى لملائكة العذاب» في قوله: # عليها ملائكة 
غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون * . 
ومنها: أنهم لا يفترون ولا يلون في القيام با أوكل إليهم من الأعمالء قال 
تعالى: # يسبحون الليل والنهار لا يفترون#. 
ومنها: أنهم منزّهون عن مخالفة الأمر وفعل المعصية» قال تعالى: # لا 
يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ». 
ومنها: أنهم لا يأكلون ولا يشربون» ويُستدل على هذا بقصة أضياف إبراهيم 
يله قال تعالى: # فقربه إليهم قال ألا تأكلون 4 . 
يقال أن الملائكة لهم الخلقة العظيمة» فما القول في هذا؟ / 
نعم» وورد في هذا عن جابر تة أن رسول الله َة قال: ( أذن لي 
أن أحذث عن أحد حملة العرش. ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة 
سبعمائة عام). رواه أبو داود 


ما الصفات العامة التي تشترك فيها جميع الملائكة؟ 
تشترك فى الصفات الآتية: العصمة الكاملة من الذنوب» الطاعة لله 


والثناء عليه وعبادته دون انقطاع أو فتور» الخوف منه سبحانه» القدرة على 
التشكل» السرعة العظيمة. 

ما الدليل على عصمتهم المطلقة من جميع الذنوب؟ 

دليله قول الله تعالى: # لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون* 
(التحريم: )١‏ 

ما الدليل على دوام العبادة منهم لله تعالى؟ 

دليله: # فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون* 
( فصلت: ۳۸) 

ما الدليل على عظيم خوفهم من الله تعالى؟ 
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و ولل شج مَافِي التَمَاوَات وَمَا في الأْض من دابة وَامائكة 
ملا يَسْتَكبرُونَ . يَحَافُونَرَ رَبَهُمْ منْ فوْقهمْ ولون ا يُؤْمَدُونَ4 (النحل: 


ll 


هل شاهد النبي َل منهم هذه الخشية؟ 

نعم» فعن جابر کل فت أن رسول الله كيا قال: ( مررت ليلة أسري بي بالملاً 
الأعلى» وجبريل كالحلس ** البالى من خشية الله). (صحيح الجامع) 
ما القول في إمكانية رؤية الملائكة» هل هذا مكن؟ 

غير ممكنء فلا يستطيع بنو آدم رؤية الملاتكة في الحياة الدنياء لآن الله لم 
يعط أبصارهم القدرة على رؤيتهم بصورتهم الحقيقية. 

هل هذا المنع يشمل كل بني آدم؟ 

لاء فالنبي بيا استطاع أن يشاهد جبريل بصورته الحقيقية أكثر من مرة. 
هل الملائكة على قدر واحد في الخلقة أو بينهم تفاوت؟ 

بينهم تفاوت كبير في أمور كثيرة» منها في عدد الأجنحة» وفي مقامهم في 
الملكوت الأعلى» قال تعالى #وما منا إلا وله مقام معلوم# (الصافات:75١)‏ 
وأفضلهم من شهد غزوة بدر. 

ما ذليل الفضل السابق؟ 

عن رفاعة بن رافع تة قال: أن جبريل جاء للنبي اة فقال: (ما تعدون 
من شهد بدرا فيكم؟ قلت: خيارنا. قال جبريل: وكذلك من شهد بدرا 
من الملائكة. هم عندنا خيارنا). رواه البخاري 

ما الأسماء الواردة شرعا لبعض الملائكة وتحديد أعمالهم؟ 

من ذلك: أن جبريل عليه السلام هو الموكل بالوحي. 

ومنهم: ميكائيل» هو الموكل بالقطر والزرع مما به حياة الأرض. 


۸- الحلس: كساء يبسط فى أرض البيت 


اهما 
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ومنهم: منكر ونكير» موكلان بسؤال أصحاب القبور. 

ومنهم: ملك الموت» هو الموكل بقبض أرواح العباد. 

ومنهم: ملائكة موكلون بالنطفة في الرحم من نفخ الروح فيها وكتابة ما 
سيكون عليه من ذكورة وأنوثة أو شقاوة وسعادة. 

ومنهم. المللائكة الموكلة بالجبال. 

ومنهم: الملائكة الحفظة الذين يحفظون العبد» قال تعالى: # له معقبات 
يحفظون أعمال العبادة بكتابتهاء قال تعالى: # وإن عليكم لحافظين 
كرامًا كاتبين يعلمون ما تفعلون #. 

ومنهم: الملائكة الذين يتعاقبون علينا بالليل والنهار» ويجتمعون في صلاة 
الفجر والعصرء كما في الحديث المعروف: (يتعاقبون فيكم ملائكة 
بالليل والنهار ). 

ومنهم: الملائكة السيّارة الذين يسيحون في الأرض بحنًا عن حلق الذكر 
كما فى حديث: ( إن لله ملائكة سيارة ... ) الحديث 

ومنهم: الملائكة الموكلون بالنار» ومقدمهم الملك مالك عليه السلام. 


. بعضهم يصوّر الملائكة على أنهم مثل الأطفال» وفوق رأسهم حلقةء ولهم 
. دائماً يُضرب الناس المثال بجمال الملائكة» فهل هذا صحيح؟ 
نعم» فقد خلق الله تعالى الملائكة في صورة جميلة كريمة» قال تعالى: 
#علمه شديدالقوى ذو مرة فاستوى4 (النجم :1) قال ابن عباس زائية: ّ 
#ذو مرة# أي : ذو منظر خسن: 
47 هل بين الملائكة والبشر شبة في الشكل والصورة؟ 
نحي فقدرووة ضن جابر ردقال : قال رسول الله عَلهِ: (عرض علي 
الأنبياء» فإذا موسى ضرت من الرجال كأنه من رجال شنوءة» ورأيت 


ما 
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عيسى ابن مريم» فإذا أقرب من رأيت به شبهاً عروة بن مسعود» ورأيت 
إبراهیم» فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم ( يعني نفسه) ورأيت 
جبريل» فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية). رواه مسلم 

هل هذا الشبه كائن في الخلقة الحقيقية للملك, أو عند التشبه؟ 

الراجح هو عند التمثل بصورة التي يتمثل بها. 


هل للملائكة القدرة على التشكل بصورة البشر؟ ما الدليل من القرآن 

نعم» فلهم القدرة على ذلك» كما ورد بذلك في القرآن: 

- قال تعالى: # فأرسلنا إليها فتمثل لها بشرًا سويًا . 

- وقال تعالى: # هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين € فإنهم جاءوه 
على صورة البشر» ولذلك ظنهم إبراهيم يد من عابري السبيل فقرّب 
الطعام إليهم. 

- وقال تعالى: # ولما جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعًا #» قال 
العلماء: ( إنهم جاءوه في صورة شباب حسان الوجوه ). 


ما الدليل من السنة على تشكل الملائكة بصورة بشر؟ 

فق ذلك: 

- حديث جبريل: ( إذ طلع رجل شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعر)» 
وفي ختامه: (فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم). متفق عليه 

- كان جبريل يأتي النبي يل كثيرًا في صورة الصحابي دحية بن خلف 
الكلبي» وهو من أجمل الصحابة صورة. 7 

- قصة الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفسًا وفيه: (فأرسل الله لهم ملكا 
في صورة رجل) . رواه البخاري 

ع حديك الرجل الذى :وار اغا فى قرت قا رد الله عل مدره ملكا 
في صورة بشر يسأله. 

- قصة الثلاثة من بنبي إسرائيل: الأعمى والأقرع والأبرصء وأن الذي 
ابتلاهم ملك أرسله الله تعالى على صورة بشر. روا البخارئ 
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ما الغاية من خلق الله تعالى للملائكة؟ 
خلقهم الله تعالى لأجل أمر واحد وهو تحقيق الطاعة والعبادة له. 


ما دليل هذا التقرير؟ 
قال تعالى: # يسبحون الليل والنهار لا يفترون# (الأنبياء: 2٠١‏ وقال 
تعالى: #لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون# ١‏ التحريم:7) 


هل يحتاج الملائكة للراحة أو النوم لطول عبادتهم؟ 

لاء فالفتور لا ينتابهم أبداء قال تعالى: #وله من في السموات والأرض 
ومن عند لا يستكبرون عن غبادته ولا يستحسرون 4: (الأنياء:ة1) 

ما هى عبادة الملائكة؟ 

عبادتهم هي ذكر الله» وأعظمها التسبيح» قال تعالى: #الذين يحملون 


هل هذه العبادة تتوقف فى وقت معين؟ 

لا تتوقف أبداء قال تعالى: # يسبحون الليل والنهار لا يفترون» 
(الأنبياء: ١؟)‏ 

ما العبادات الأخرى التي يقوم بها الملائكة؟ 

يقومون بالسجود والقيام» عن حكيم بن حز ام کو قال: بینما رسول 
الله لاء في أصحابه إذ قال لهم: ( أتسمعون ما أسمع)؟ قالوا: ما نسمع 
من شىء! فقال النبى کلا: (إنى لاسمع أطيط السماءء وما تلام أن تقطل 
وما فيها موضع شبر إلا وعليه ملك ساجد وقائم). السلسلة الصحيحة 


ماذا عن بقية العبادات» مثل الحح؟ 

نعم لهم ذلك» ففي السماء السابعة كعبة يحججون إليهاء قال تعالى: 
#والبيت المعمور# وثبت أن رسول الله بيه قال في حديث المعراج 
بعد مجاوزته للسماء السابعة: ( ثم رفع بي إلى البيت المعمور» وإذا هو 
يدخله كل يوم سبعون الفا لا يعودون إليه آخر ما عليهم). متفق عليه 


مما 
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لاء فهم ليسوا بداخلين في الوعد والوعيد» لأنهم ليسوا يمكلفين. 

أين هي منازل الملائكة؟ 

منازل الملائكة ومساكنهم السماءء قال تعالى: #تكاد السموات يتفطرن 
من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم# (فصلت:۳۸) 

أليست الملائكة متواجدة بينناء وفى الأرض كلها؟ 

نعم» هي موجودة بينناء لكنها تنزل لتنفيذ ما أمرهم الله به من مهام وأعمال» 
قال تعالى: # وما نتنزل إلا بأمر ربك€. ( مريم:55) 

لبعد المسافة بين السماء عن الأرض» فما سرعة طيران الملائكة؟ 

لهم القدرة الهائلة في ذلك. ما تتحير في قدرة البشر لفهمها لقصور 
علمهم» فالجواب كان يأتي مع جبريل من الله سبحانه في أقل وقت 
يكن أن #ضوره القدؤة النشوية. 

فل ل من جام ملك يس بن ااا ارامات 

لاء فقد جاء الملك إلى مريم» كما أرسله سبحانه إلى أم إسماعيل. 


لماذا لم يرسل الله الرسل والأنبياء من الملائكة؟ 

لأسباب كثيرة» منها: 

- طبيعة الملائكة المخالفة لطبيعة البشر. 

- الصورة العظيمة للملائكة التى لن يتقبلها البشر. 

-صعوية الاتصال بالملائكة. ` 

ما الصفات الخلقية التى تتميز بها الملائكة؟ 

ما واه أنهو كر امبرف ر و الغ اوهو مار 
فهو مع السفرة الكرام البررة) وفيههم الحياء» لقول النبي 4 عن حيائه من 
عثمان: ( ألا استحي من رجل تستحي منه الملائكة). رواه مسلم 


]وما 
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هل الملائكة تموت؟ 
نعم» قد كتب عليها الموث. 


ما دليل هذا الحكم؟ 

قال تعالى: # ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض 
إلامن شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون #» ولعموم قوله 
تعالى: كل نفس ذائقة الموت » ولقوله تعالى: « كل من عليها فان ). 
هل يموت الملائكة مثل وفاة بني آدم بعد أجل معين؟ 

الدليل الشرعي إنما أثبت موتهم يوم النفخ في الصورهء وأما قبل ذلك فلا 
علم لنا به. 

ما عدد الملائكة فى السموات؟ 

عددهم كثير لا يعلمه إلا الله تعالى. 


ما الدليل على هذا القول السابق؟ 

دليله قوله تعالى: # وما يعلم جنود ربك إلا هو #. 

وقال َيِه ( أطت السماء وحق لها أن تئطء ما من موضع أربع أصابع إلا 
ملك ساجد أو راكع ). 

وفي الحديث في صفة البيت المعمور: ( فإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف 
ملك لايعودون إليه آخر ما عليهم)» وأضرب مثالا واحذًا على كثرتهم 
وذلك في قوله يَكِِْ: (يؤتى بجهنم يوم القيامة لها سبعون آلف زمام مع كل 
زمام سبعون آلف ملك يجرونها )» فعدد هؤلاء فقط ( (Qo non ٠‏ 
ملك. 


7. مع هذا العدد الوفير. هل هم منظمون في تواجدهم في الملكوت الأعلى؟ 


نعم» وقد حثنا النبي يك بالإقتداء بنظامهم» قال: ( ألا تصمُون كما 
تصف الملاتكة عند ربهم؟ قالوا: وكيف يصون عند ربهم؟ قال يَلهِ: 
(يكملون الصف الأول فالأول» يتراصون فى الصف). روا الترمذي 
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تعالى: # وجاء ربك والملك صفا صفا# (الفجر:؟؟) 


۷. هل فيهم دقة في تنفيذ أمر الله تعالى؟ 
نعم» ودليل هذا ما ورد عن أنس کو هه أن النبي ية قال : ( آتي باب الجنة 
فأستفتح» فيقول الخازن :من أنث؟ فأقول: محمد: فيقول: بك أمرت آلا 
أفتح لأحد قبلك). رواه مسلم 


8. هل الملائكة أفضل أم صا حي البشر ؟ 
هذافيه خلاف قديم بين العلماء» والأقرب في ذلك ما اختاره الشيخ 
تقي الدين وتابعه عليه ابن القيم رحمهما الله تعالى: «أن الملائكة أفضل 
باعتبار البداية؛ لأنهم الآن في الرفيق الأعلى» منزهون عن ما يلابسه بنوا 
آدم» مستغرقون في عبادته جل وعلاء ولاريب أن هذه الأحوال أكمل من 
أحوال البشرء وصالحي البشر أكمل باعتبار النهاية أي بعد دخول الجنة 
ونيل الزلفى وتحية الرحمن والإكرام برؤيته في دار السلام وتخصيصهم 
يمزيد القرب» وقيام الملائكة لخدمتهم بإذن ربهم a‏ 
من كل باب » قال ابن القيم : ( وبهذا التفصيل يتبين سر التفضيل و 5 تتفق أدلة 
الفريقين ويصالح كل منهم على حقه». 


4. هل الملائكة تلعن أحدًا؟ 
نعم» والضابط في ذلك أنها تلعن من لعنه الله تعالى. 
. ما الأدلة على الحكم السابق؟ 
ثبت بذلك الأدلة الكثيرة» أذكر بعضها: 
فمنها: لعنتهم للكافرين» قال تعالى: # إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار 
ومنها: لعنهم للمرأة التي لا تستجيب لزوجها في فراشه» ولا مانع شرعي 
يمنعها من حيض أو نفاس» فعن أبي هريرة قال : قال رسول الله 
: ( إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجىء لعنتها الملائكة 
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حتى تصبح ) » وفي رواية : ( حتى ترجع ). رواه البخاري 

ومنها: لعنهم للذي يشير إلى أخيه بحديدة» فعن أبي هريرة تة قال: : قال 
أبو القاسم يَدلهِ: ( من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى 
وإن كان أخاه لأبيه وأمه ) . رواه مسلم 

ومنها: لعنهم من سب أصحاب النبي يِه فعن ابن عباس رضي الله عنهما 
أن النبي َة قال: ( من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين ) . رواه الطبراني في الكبير 

ومنها SS‏ دوق شيل تحر الله تعالى + تمصن | بن قياس ا 
أيضا أن النبي ييا قال : ( من قتل عمدًا فقود يديه» فمن حال بينه وبينه 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ) سنن النسائي وابن ماجه 

ومنها: لعنهم لمن آوى محدثاء فن علي کلت قال: قال رسول الله وك: 
(المدينة حرم ما بين عير إلى ثور فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا 
فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه يوم القيامة 
صرفا ولا عدلا ). متفق عليه 

. ما ثمرات الإيمان بالملائكة ؟ 

ثمرات الإيمان بالملائكة كثيرة وألخصها فيما يلي: 

الأولى: العلم بعظيم قدرة الله تعالى وعظمته. وأنه لا يعجزه شيء في 
الأرض ولا في السماء. 

الثاني: الإيمان بقدرته التامّة جل وعلا على إحياء الموتى وبعث الأجساد من 
القبور لفصل القضاء. فإن الله الذي خلق هؤلاء الملائكة على هذه 
الصفات العظيمة وهم أكبر من خلق الناس بكثير قادر من باب أولى 
على إعادة هذا الخلق الصغير الذي مبدؤه نطفة ثم علقة. 

الثالث: تحقيق محبة الملائكة» فإنهم يحبون المؤمنين ويدعون لهم بالمغفرة 
والجنة» هم وآباؤهم وأزواجهم وذرياتهم» وعلى ما قاموا به من 
عبادة الله تعالى» وغير ذلك. 

الرابع: ألا نؤذيهم بقول أو فعل» ومن ذلك ألا نفعل ذنبًا أو معصية» فإن 
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الملاتكة تتأذى من ذلك» لعلمها أن ذلك هو طريق النار وهي تريد 
لنا الجنة» وإذا أردنا أن نحضر للمساجد فلا تأكل ثومًا ولا بصلا ولا 
شيئًا له رائحة كريهة» ولا نؤذي عباد الله المؤمنين فإن الملائكة تتأذى 
ما يتأذى منه بنوا آدم. 

الخامس: التشبّه بهم فيما هو داخل تحت قدرتنا من صفاتهم» ومن ذلك تحسين 
صفوف الصلاة» ومن تقاربها وتراصها وسد الفرج وإتمام الصفوف 
الأول فالأول» ومن ذلك تعظيم كلام الله المنزل» أي القرآن» وتعظيم 
السنة» والبحث عن حلق تعليم العلم النافع» والتواضع لأهل العلم؛ 
فإن الملائكة تضح أجنحتها لطالب العلم رضى بما يطلب» ومن 
ذلك الاستغفار للمؤمنين ومحبتهم» وإرادة إيصال الخير والنفع لهم 
والدعاء لهم بالجنة» ونحو ذلك. 

السادس: شكر الله تعالى على عنايته ببني آدم» حيث وكل من الملائكة من 
يقوم بحفظهم وكتابة أعمالهم وإعاتتهم على القيام بمصالحهم. 


ما يتعلق بجبريل عليه السلام 


"/اة. 


قاد" 


. 4 


هلال . 


. 


يعني عبد الله. 

ما الأوصاف التى جاءت لحبريل فى القرآن؟ 

من تلك الأوصاف أنه: الروح الأمين» الرسول الكريم 

ما دلالة هذا الأمر؟ 

دلالته هو قربه من الله تعالى» وأن الله خصه بأعظم أمر وهو تبليغ الوحي. 
ما الأمور الدالة على عظمة خلقة هذا الملك؟ 

ورد أن جبريل له ستمائة جناح» كل جناح منها يسد الآفق. 
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/لاة . هل انقطعت وظيفة جبريل مع موت النبي كَةِ؟ 


” ۸ 


. 4۹ 


۸ 


. 


۲ 


۳ 


نعم» من جهة تبليغ الرسالة والوحي فقط. 

يقال أن جبريل له خصوصية في ليلة القدر؟ 

نعم» فهو ينزل مع الملائكة ت* تشريفاً لهذه الليلةء قال تعالى: # تنزل الملائكة 
والروح فيها بإذن ربهم من كل آمر# ( سورة القدر ) 


هل مهمة جبريل مقتصرة على تبليغ الوحي فقط؟ 
لاء فهو كان يأتي النبي َيه في رمضان ليدارسه القرآن. 


لماذا ورد التخصيص له فى القرآن بالنهى عن عداوته؟ 
لأن اليهود يكرهونه» فهو باعتقادهم المسؤول عن العذاب والتدمير. 


كيف كان يأتي الوحي إلى النبي يَلِ؟ 

كان يأتيه بصور متنوعة» فورد أن الحارث بن هشام ةس أل النبي كللة: 
كيف يأتيك الوحيٌ؟ قال : كل ذاك, يآتي الملك أخيانا في مش صلصّلة 
الجرس »2 ففصم عني وقد وعيثٌ ماقال» وهو أشدّه علي ويتمثل لي املك 
ا رواه البخاري 


م رآ في صووته اتی في مك بعد الع عن جاب اتا "أنه 


صَوثَاميَالتماء ركعت بتري إلى الشماى فإذلللَكُ الذي جاءني براي 


قاعدٌ على كرسي بين السّماء والأرض) . ورآه مرة ثانية في المعراج. 

هل كان من جبريل تعليم عملي لأمور الدين للنبي يَللةِ؟ 

نعم» فمن ذلك: 

- أنه أمّ النبي بيا ليعلّمه الصلوات كما يريدها الله» وفي يومين ليبين له 
أوقات أداء الصلاة. رواه البخاري 


rol 


العقيدة... سؤال وجواب 


وغامه ال ضر شعن زیا ارا ا نة آن الرسول لاء قال: ( أتاني 
جبريل في أول ما أوحي إلي. تعلمي E‏ 
من الوضوء» أخذ غرفة من الماء فنضح بها فرجه). رواه أحمد 


4. هل كانت له رعاية خاصة للنبي [ لو وقع به مرض 


ا النبيء فعن أبي سعيد تالت 0 اي 


أرقيك» من كل شي ء aT‏ نفس» وعين E‏ 
أرقيك» والله يشفيك). رواه مسلم 
ما يتعلق بالملك ميكائيل 
٥‏ ما معنى اسم میکائیل؟ 
يعني: عبد الله. 
7. ما العمل المناط بهذا الملك الكريم؟ 
موكول به إنزال المطر والنبات. 


۷. ما دليل هذا التقرير؟ 
ذكر هذاابن كثير رحمه الله» فقال: « وميكائيل موكل بالقطر والنبات» 
اللذين يخلقان منهما الأرزاق في هذه الدار» وله أعوان يفعلون ما يأمرهم 
به بأمر ربه» يصرفون الرياح والسحاب كما يشاء الرب جل جلاله» وقد 
روينا أنه ما من قطرة تنزل من السماء إلا ومعها ملك يقررها في موضعها 
من اللأرض).؟* 


1 . مانا وروم وليل على ها تماق بامسؤول جن الاب 


عن ابن عباس تة أن الرسول بي قال: ( الرعد ملك من الملائكة» مُوكل 
بالسحاب» بيده أو فى يده» مخراق من نار» يزجر به السحاب» والصوت 
الذي يسمع منه زجره السحاب حيث ينتهي إليه أمره). السلسلة الصحيحة 
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ما يتعلق ملك الموت. 
4. اسم (عزرائيل)ء هل هو اسم لملك الموت؟ 


44 


0 


44 


441 


444 


ماذا قال العلماء حول اسم ملك الموت؟ 


قال ابن كثير: ‏ وأما ملك الموت فليس بمصرح باسمه في القرآن» ولا في 
الأحاديث الصحاح»." 


يقال أن ملك الموت يأتي للأنبياء ويحادثهم قبل قبض روحهم؟ 


نعم» فهو يأتيهم ليخيّرهم قبل قبض الروح» بين البقاء أو الموت. 


هل هناك من دليل على هذا؟ 
ا  LE‏ در کان رسول الله ل وهو صحيحٌ 
0 : (إنه لم يُقبض نبي قط حتى رى مَمَعَدَهُ في الجنّة» ثم يحبا أو 
يخير) . قالت : فلما اشتكى وحضره القبض» ورأَسّهُ على فخذ عائشّة غشيّ 
علي فلم فاق شخص بَصرْهُ نحو سقف البيت ثم قال: :للم في الرّفيق 
الأعلى ) . فقلت E‏ الذي كاد لد لاود 
صحيخ). رواه البخاري 
يقال أنه قد وقعت قصة بين نبي الله موسى بل وملّك الموت؟ 
نعم» فعن أبي هريرة کل زا قال: قال رسول الله عَكةِ: (جاء ملك الموت إلى 
موسى بن عمران» فقال له: أجب ربك فقال: فلطم موسى عين ملك الموت 
ففقأها) قال يَدِةِ: فرجع ملك الموت إلى الله فقال: أرسلتني إلى عبد لك 
لا يريد الموت» وقد فقا عيني) قال: فردٌ الله عينه. وقال: ارجع إلى عبدي. 
فقل: الحياة تريد؟ فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على ثورء فما توارت 
يدك من شعرة» فإنك تعيش بها سنة). متفق عليه 


قبض الأرواح» هل هو مسؤولية متعلقة بلك واحد؟ 
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هي متعلقة ابتداء بلك الروح وغيره» قال تعالى: # وهو القاهر فوق عبادة 
ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا 
يفرطون. (الأنعام:51) 

٥‏ . هل يختلف قبض الروح للمؤمن عن الكافر من الملائكة؟ 
نعم» فقبض أرواح ااا ا ا ا 


رحمة فيه. 

اد كيف يعرف المؤمن حسن وفادة الملائكة عليه قبل قب قبض الروح؟ 
تأتيه بالبشارة والتثبيت» قال تعالى :إن الذي الوا ربا ْنم اشتَقَامُوا 
ڙل لبهم لاح آلا اواولا روا وآنشروابا تة التي م ودود 

تحن أوْليَاوْكُمْ في الياة ادنيا في الآخرّة وَلكمْ فيا مَا دَشستهي ي آنفشکة 

وَلَكُمْ فيها مَاتَدَعُونَ4. 00 ركنن 

/431. ما حال الملائكة مع الكفرة عند قبض أرواحهم؟ 
تبشرهم الملائكة بالنار وغضب الجبار» وتقول لهم: #أخرجوا أنفسكم 
اليوم تجزون عذاب الهون. (الأنعام: 97) 

ما يتعلق بنافخ الصور 

8. ماذا ورد عن عمل هذا الملّك الكريم؟ 
الوارد فيه أنه ينتظر الأذن من الله سبحانه لينفخ في الصور. 

4. ما الدليل على هذا العمل؟ 
من أدلة هذا: 
عن أبي سعيد الخدري کر قال : قال النبي يار ( كيف نعم وصاحبٌ 
القرن قد التق القن واستمع الإذنَ متى يُوْمرٌ بالنفخ فينفخ»» فكآن ذلك 


ثقل على أصحاب النبي كلا فقال لهم جَكَة: قولوا حسبنا الله ونعمَ الوكيل» 
على الله توکلنا). رواه الترمذي 
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بول 


1١ 


4 


هل له أي وظيفة أخرى؟ 

لاء قال النبي يَلةِ: ( إن طرف صاحب الصور منذ وكل به مستعد» ينظر نحو 
العرش مخافة أن يُؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه» كأن عينيه كوكبان دريان). 
رواه ابن حبان 

هل ثبت الدليل الشرعي بأن اسم الموكل بهذا العمل هو: إسرافيل؟ 
لادليل شرعي صحيح على هذاء لكنه ورد في حديث لا يصح.'' 

ماعو الصور؟ 

الصور في اللغة هو مثل القرن الذي ينفخ فيه للتنبيه» أما الذي عند الملك 
فلم يرد الدليل عن قدره وشكله. 


ما يتعلق بحملة العرش 
۴ ما المراد بالغرش؟ 
4. كيف اتصال الملائكة به؟ 


مول 


هناك ثمانية من الملائكة يحملون العرش» قال تعالى: #ويحمل عرش 
Ss‏ 

ما أوصاف حملة العرش 

yS‏ سول للق اله :(آذن لي أن أحدّث عن 
أحد حملة العرش» ما بين شحمة أذنه وعاتقه مسيرة سبعمائة عام). رواه 
أبو داود» وفي رواية: ) تخفق الطير) رواه أبن أي حاتم 

وعن أنس تة قال: قال الرسول يوَدلِّ: ( أذن لي أن أحدث عن أحد حملة 


0١‏ رواه البيهقي في البعث والنشور وغيره» ومداره على اسماعيل بن أبي رافع وهو 


ضعيف» قال ابن حجر فى التقريب (557): «ضعيف الحفظ. وقال الذهبى فى 
الكاشف: ضعيف واه») 


أمهما 


العقيدة... سؤال وجواب 


العرش» رجلاه فى الأرض السفلى» وعلى قرنه العرش» وبين شحمة أذنيه 
رواه الطبراني في الأوسط 


ما يتعلق بملائكة الإحصاء 


ا" 


1۷ 


۸ 


ما المقصود بملائكة الإحصاء؟ 

هى تلك الملائكة التى تحصى وتسجل ما يفعله الإنسان. 

وأقواله» قال تعالى ETE‏ 
تحن أفرَبُ لَه منْ حَبْل الوريد إذيتلقى ا ليان عَنْ اليّمين وَعَنْ الشمَال 
قعيد مَا لظ منْ قول إلا لدَيّهِ رَقيَبٌ عتيد). A=)‏ 

هل هذا الإحصاء لكل شيء يفعله أو يقوله الإنسان؟ 


نعسمه قال ابن كثير: قال أبن عباس تنظقة: #يكتب كل ما تكلم به من خیر أو 
کر کی اله لكش قوله أكلكه کر بت دته جت رأيتك). 


.١‏ هل هناك إمهال وتأخير في تقييد السيئات رحمة بالفاعل؟ 


نعم» فعن أبي أمامة كل أن رسول الله َء قال: ( إن صاحب الشمال 


ليرفع القلم ست ساعات عن العبد المسلم المخطىء» فإن ندم واستغفر الله 
منها ألقاهاء وإلا كتبت واحدة). صحيح الجامع 


: هل ي يتتحقق التسجيل لأفعال ا 


مع لابج كات برس مك 
حسنة» فإن عملها فاكتبوها عشرا). متفق عليه 


. هل هناك تسجيل خاص من الملائكة لأعمال معينة؟ 


| 0۹| 


العقيدة... سؤال وجواب 
نعم» فهناك تسجيل لأمور محددة» من ذلك: 
- للذين يحضرون مبكرين لصلاة الجمعة» قال النبي يَكَِِ: (إذا كان يوم 
الجمعة كان على كل باب من أبواب المسجد ملائكة يكتبون الأول 
فالأول» فإذا جلس الإمام طووا الصحف» وجاءوا يستمعون الذكر). 
رواه البخاري 
- دعاء الحمد في الصلاة ES‏ «كنايوما نصلي 
وراء النبي لا ذ فلما رفع رأسه من الركعة» قال وَكِِ: (سمع الله لمن 
حمده)» قال رجل وراءه : ربنا ولك الحمد» حمدا كثيرا طيبا مباركا 
فيه! فلما انصرف. قال وَل (من المتكلم)؟ قال: أنا. قال لاةٍ: (لقد 
رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها). رواه البخاري 
٠7‏ . ما الصلوات التى تشهدها الملائكة؟ 
تشهد صلاة الفجر والعصر لأهميتهما البالغة. 
. مادليل هذا التقرير؟ 
دليله قول النبي ڪيا ( عاق ود فیک مَلائكة باللیْل وَمَلائَكةٌ بالتهار» 
وَيَجْتَمعُونَ في صَلاة عضر وَصَلاة الجر م يعر الذي انوا فيكم 
فيسْألهُمْ - وَهُوَاعْلَمُ بكم فيقول كيف تَرَكتُمْ عبادي؟ فَيَقولون: 
خا وك لسار ورا سات ون لصاون . متفق عليه 
بقية الملائكة: 
4" . ماالمقصود من هذا العنوان؟ 
يقصد به أن هناك ملائكة وردت لهم مهام محددة من الله. 
.٠‏ ماذا يتعلق تملك الجبال؟ 
يُقصد أن هناك ملائكة مناطة بها مهمة الاهتمام بالجبال. 


7. ما هي قدرة هذا الملّك مع الجبال؟ 


اما 


العقيدة... سؤال وجواب 


عن أم المؤمنين عائشة أنها قالت للنبي مَيله: « هل أتى عليك يومٌ أشد من 
يوم أحد» ؟ قال يَلِ: ( لقد لقيت من قومك ما لقيت» وكان أشدٌ ما لقت 
طنيم يرم الع تعر فك عسي على ابن عبتا بالبل بن عي 155 اكلم 

يجبني إلى ما أردت» فانطلقت وأنا مهمومٌ على وجهي» فلم أستفق إلا وأنا 
يقون التعالبه» فرفعت ر ابي فإذا آنا مساقد ااي فنظرت فإذا فيها 
جبريل» فناداني فقال SS‏ 
وقد بعث الله إليك ملك الجبالء لتأمره بما شعت شئت فيهم» فناداني ملك ام جبال» 
فسلّم عليٌ» ثم قال با جو قال ذلك فيا کت إن شت أن اطق 
عليهم الأخشبين " فقال إلنبي يا بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم 
من يعبد الله وحده» لا يشرك به شيئًا). رواه البخاري 


5 هل هاروت وماروت من الملائكة؟ 


فى المسألة قولان: 
الأول: أنهما رجلان فى بابل كانا يعلمان الناس السحر. 
والثاني: أنهما ملكان» أرسلهما الله ابتلاء لعباده» فكانا يعلمان الناس بعد 


. ١1 
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أيهما كان وچوا قبل الآخر. آدم أو الملائكة؟ 

خلق الله تعالى الملائكة قبل آدم. 

لمادا أمر الله الملائكة بالسحود لآدم عليه السلام؟ 

أمرهم بذلك للتدليل على علو مكانة هذا المخلوق الجديد. 
ما نوع سجود الملائكة لآدم عليه السلام؟ 

هو سجود تشريف وتكريم» وليس عبادة. 


7- الأخشبين: أي الجبلين العظيمين 


| 
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. ما أول حديث جرى بين آدم مع الملائكة؟ 


عن أبي هريرة کل قال: قال رسول اللدية: ( خلق الله آدم على صورته» 
طوله ستون ذراعاء فلما خلقه قال: اذهب فسلم علي أولئك النفر» وهم 
شرم ااا اون ای مارد دا ا ر 
ذريتك. فذهب» فقال: «السلام عليكم». فقالوا: وعليكم السلام ورحمة 
الله وبركاته. قال مَكَلِةِ: فزادوه ورحمة الله). متفق عليه 


الملائكة والمؤمنون 


7 


۳ 


e 


, 


ما العلاقة بين الملائكة مع المؤمنين؟ 

بينهما علاقة حب» فعن أبي هريرة تة قال: قال رسول الله يَلِِ: ( إن الله 
تبارك إذا أحن عبذا نادق حيريل : إن الله يحب فلانا فأحبه. فيحبه جبريل» 
ثم ينادي جبريل في السماء: إن الله قد أحب فلانا فأحبّوه! فيحبه آهل 
السماء» ويوضع له القبول في الأرض). متفق عليه 


أيهما أعلم, البشر أو الملائكة؟ 

لا مقارنة بين علم كل طرف» لكن يكن القول بأن الملائكة عندهم علم 
وفير علمهم الله إياه» ولكن ليس عندهم القدرة التي أعطيت للإنسان 
في التعرف على الأشياء. 

ما توضيح القول السابق؟ 

قال تعالى :ل وَعلَم ادم الأشحَاءَ ء كلها ثم عَرَضَهُمْ عَلَى الملائكة قال 
أنبتوني بأَسْمَاء مَؤْلاء إن كم صَادِقِينَ (001 قَالُوا سبْحَانكَ لا عَم نا 
إل ما عَلَمْتََا نك انت ت الْعَليم الحکیم ۲ه (البقرة) 

نجد أن أهل الإيان لهم تسديد وتوفيق للخيرء فمن أين هذا؟ 

له أسباب كثيرة» ومن ذلك التسديد من الملائكة» قال النبي يَكِ: ( من سأل 
القضاء وكل إلى نفسه. ومن أجبر عليه ينزل الله عليه ملكا فيسدده). رواه 
الترمذي وابن ماجة 


كمأ 
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يحتاج المؤمن إلى الدعاء» فهل تعينه الملائكة بذلك؟ 
قال تعالى: ##هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات 
إلي النور وكان بالمؤمنين رحيما (الأحزاب: *5) 
من الذين تقدم لهم الملائكة الدعاء؟ 
الملائكة تصلي ( تدعو) على أصناف من البشر» منهم 
- معلم الناس الخير: تاذ E IE‏ 
جحرهاء وحتى الحوت في البحرء ليصلون على معلم الئاس الخير). 
رواه الترمذي 
- القاصد للمساجد: قال النبي وي (أن الملائكة تصلي على الذي يأتي 
المسجد للصلاة. فتقول : اللهم صل عليه؛ اللهم ارحمه» ما لم يؤ يؤذ 
فيه» ما لم يحدث). رواه مسلم 
- الحريص على الصف الأول: قال النبى يَكِِ: (إن الله وملائكته يصلون 
على الصف الأول). روا الترمتی وابق ما 
- الذي يمكث في مصلاه :٠‏ قال النبي يي ( إن الملائكة صي على أحدكمْ 
مادام في مصلا ه الذي صَلى فيه ما لم يَحُدث: اللهمٌ اغفز لهء الله 
ارْحمُه). متفق عليه 
- الذين يتسخرون: قال النبى ب: (إن الله وملائكته يصلون على 
ا ا ys‏ 
- الذين يصلون على النبي يله: قال النبي علو (ما مِنْ عبد يُصلي عليّ إلا 
صلَتْ عليه المللائكة ما دام يُصَلي؛ فليقل العبدٌ أو فايكثز) روه حيك 
- الذين يعودون المريض : قال النبي يللاه : (ما من امرىء مسلم يعود مسلما إلا 
حي اللا سجن القيملات» يصلوة غليه فى أىساعاتت النهاركان: 
e‏ رواه ابن حبان 
هل لصلاة الملائكة أثرٌ على حياتنا وآخرتنا؟ 
نعم» لها فوائد عديدة» منها: 


عدم | 


العقيدة... سؤال وجواب 


ان" 


1 
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الوا" 


اليك على الاقان: - الثناء فى الملا الأعلى. 
- بلوغ رضوان الله تعالى والجنة. 


هل ترد الملائكة السلام على المسلم؟ 

نعم» قال رسول الله یا (لا يحل لمسلم أن يهجر مسلماً فوق ثلاث 
ليال» فإنهما ناكبان عن الحق ما داما على صرامهماء وأولهما فيئا يكون 
سبقه بالفيء « تفارك وو على تلم ييل ور عليةسيا مروت عليه 
الملاتكة» ورد على الآخر الشيطان» وإن ماتا على صرامهما لم يدخلا 
ا صححه الألباني في الأدب المفرد 


ا قفو تواجد الملائكة بصوره ة خاصة؟ 

تتواجد تحديداً في مجالس معينة: 

- مجالس الذكرء فعن أبي هريرة لعن النبي بلا (إن لله تبارك وتعالى 
ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكرء فإذا وجدوا قوما 
يذكروة الله تعالى» تنادوا: علموا إلى حاجتكم: قال: فيحفونهم 
بأجنجتهم إلى السماء الدنيا). متفق عليه 

- مجالس العلم: لقول النبي َي : ( وما اجتمع قوم في بيت من بيوت 
الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة» 
وغشيتهم الرحمة» وحفتهم الملائكة» وذكرهم الله فيمن عنده). 
رواه مسلم 

ما استفادة العبد عند اقتر ان دعائه والتأمين عليه مع تأمين لملائكة؟ 

يكون الدعاء أقرب إلى الإجابة» فعن أبي الدرداء كَنافقة قال: قال النبي ككلله: 

( دعوة المرء عا ا يكير الت عر ا على دعائنه 

كلما دعا له بخير قال: آمين» ولك بممثله). رواه ابن ماجة 


دما 


العقيدة... سؤال وجواب 


ا 
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هل لل E‏ 

ل CONS E‏ و 

ANAS RNG 

فائدته الإعانة لفعل الخير» عن ابن مسعود نة قال: قال رسول الله لا: (إن 

للشيطان لمة بابن آدم» وللملك لمة» فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر» وتكذيب 

با لحق» وأمالمة الملك» فإيعاد بالخير» وتصديق با لحق» فمن وجد من ذلك 

الشيطان الرجيم. ثم قرأ بياةٍ: #الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء 

والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم#. (البقرة:78؟) 

هل هناك دعوة وحث من الملائكة لبني آدم لفعل الخيرات؟ 

نعم» فعن أبي هريرة تة أن النبي ا قال: ( ما من يوم يصبح فيه العباد 

إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم اعط منفقا خلفاء ويقول الآخر: 

اللهم اعط نمسكا تلفا). رواه البخاري 

ما واجب المؤمن تجاه الملائكة؟ 

- تطهير البيت من التماثيل والصور والكلب: (فإن الملائكة لاتدخل بيتا 
فيه صورة أو كلبا). رواه الترمذي وابن ٠‏ ماجة 

- ترك الرفقة فقة التي معها كلب أو جرس. فإن الملائكة لا تصحبهم. 

- عدم مجالسة السكران والمتزين بالزعفران. روا البزار 

يقال أن هناك بعض الروائح تتأذى منها الملائكة» مثل ماذا؟ 

نعم مثل البصل والثوم والكراث» لقول النبي يَلِ: (من أكل الثوم والبصل 


والكراث فلا يقرينٌ مسجدناء فإن الملائكة تتأذى ما يتأذى منه بنو آدم). 
متفق عليه 


|هما 
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ا" 


۹ 


هل يمكن للإنسان رؤية الملائكة بصورتها الحقيقية في الدنيا؟ 


ما توضيح التقرير السابق؟ 

يكن ون مايل عليهيه مثلما وقع مع الصحابي أسيد مء فعن أبي 
سعيد الخدري كه أن أسيد بن حضير كه بينما هو في ليلة يقرأ في 
مربده ( الجرن) إذ جالت ( وثبت) فرسه» فقرأء ثم جالت أخرىء فقرأء 
ثم جالت أيضاء قال أسيد: فخشيت أن تطأ يحيى فقمت إليهاء فإذا 
مثل الظلة فوق رأسي فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها! 
فقال: فغدوت على رسول الله عه فقلت: يا رسول الله بينما أنا البارحة 
من جوف الليل أقرأ في مربدي إذ جالت فرسيء فقال رسول الله وَلِِ: 
(أقرأيا ابن حضير) قال: فقرأت» ثم جالت أيضا! قال يَلِ: (اقرأ يا ابن 
حضير). قال فقرأت» ثم جالت أيضا! قال: ( اقرأيا ابن حضير) قال: 
فانصرفت» وكان يحيى قريبا منها خشيت أن تطأه» فرأيت مثل الظلة» 
فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها. فقال الرسول طللِ: 
م ان شود ند 


e 4‏ .ما صحة هذا؟ 


نعم» فقد تأتيه بالبشارة أو الوعيد» ومن ذلك ما جرى لا بن عمر تلق 
فقال: «كان الرجل في حياة النبي ي إذا رأى رؤيا قصها على النبي 
ييه فتمنيت أن أرى رؤيا أقضّها على النبي يِه وكنت غلاما شابا 
عزباء وكنت أنام في المسجد على عهد النبي بيا فرأيت في المنام :کان 
ملكين أخذانى فذهبا بى إلى النار» فإذا هى مطوية كطى البئر» وإذا لها 
معن الاو ا ا ا 
0 ارج م عبد الله» لو كان 0 بالليل) ٠‏ رواه ا 


]كما 
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. هل صحيح أن الملائكة قد تقاتل مع أهل الإيمان في المعارك؟ 


1 


نعم» مثلما وقع في غزوة بدر» قال تعالى: #إذ تستغيثون ربكم فاستجاب 
لكم أني مدكم بألف من الملائكة مردفين#. (الأنفال:9) 

ما فائدة تواجد الملائكة مع المؤمنين في المعارك؟ 

ا حكمة منه هو تثبيت المؤمنين والمشاركة معهم في قتال الكفار» قال تعالى: 
#إوما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله 
إن الله عزيز حكيم# ( الأنقال: 0 


۳. هل كانت هناك لياح و اك تن لفيا 


نعم عن علي که قال :قال لي النبي 5يا ولأأبي بكر كته يوم بدر: مع 
أحدكما جبريل» ومع الآخر ميكائيل؛ وإسرافيل ملك عقي يشهدُ القتال 
أو قال: بشهد الصف أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف. وأحمد 


.١‏ هل تنقطع علاقة الملائكة بموت الإنسان؟ 
لاء فقد تشهد جنازته وتشهد له بالخير» قال النبي َيه في سعد بن معاذ 


اله تة : ( هذا الذي تحرك له العرش» وفتحت أبواب السماء» وشهده سبعون 
ألفا من الملائكة» لقد ضم ضمّة ثم فرج عنه). رواه النسائي 


الملائكة وبعض المدن 


2 


ما علاقة الملائكة بمكة والمدينة النبوية؟ 
أكرمهما الله بحراسة الملائكة من دخول الدجال إليهماء عن أنس كز أن 


الرسول باز قال: ا اي 


بأهلها ثلاث رجفات. فيُخرِجُ الله كل كافر ومنافق). e‏ 

. هل هذه ا مخصوصية فقط لهاتين المدينتين المباركتين فقط؟ 

لاء فالرعاية تشمل أيضا الشام» فعن زيد بن ثابت له قال : سمعت الرسول 
ية يقول: ( يا طوبى الشام» يا طوبى الشام) قالوا: يا رسول الله» وبم ذلك؟ 


دما 
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قال يَكِِ: ( تلك ملائكة الله باسطة أجنحتها على الشام). رواه الترمذي 


الملائكة والكفار والفسقة 


۷. كيف تتعامل الملائكة مع الكفار في الدنيا؟ 


۹ 


يظهر تعاملهم معهم في أمور كثيرة» منها إنزال العذاب بهم» مثل ما وقع 


. نعلم أن الملائكة تدعو لأهل الإيمان» فما حالهم بالقول مع الكفار؟ 


تدعو عليهم باللعنةء قال تعالى : كيف هدي الله َوْمًا كمَرُوا بَعْدَ انهم 
وَشَهِدُوا أن الول حى وَجَاءَهُم البَينَاتُ وَاللهُ لا هدي القَوْمَ الظالينَ 
أولنك جَرَاوْمُمْ أن عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ الله والملائكة وَالنَاس أَجْمَعِينَ4 ( آل 
عمران:٦۸۷-۸)‏ 


هل هناك دعاء من الملائكة على د بعض آهل المعاصي المخصوصة؟ 

نعم» ومن ذلك: 

- الذي يشير بحديدة على أخيه : عن أبي هريرة ت قال : قال النبي يا 
(من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه»ء وإن كان أخا لأبيه 
وأمه). رواه مسلم 

- المرأة التي لا تستجيب لزوجها : عن أبي هريرة ك قال: قال رسول الله 
يكِ: (إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت» فبات غضبان لعنتها 
الملائكة حتى تصبح). رواه البخاري. 

- من سب أصحاب النبى بل: من سب أصحابىء فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس ا جمعن): رواة الطبران. ا 

- من بمنع تنفيذ شرع الله واب عباس ا أن رسول الله َل قال: (من 
قتل عمدًا فقوديديه» فمن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس ).روا النسائي وأبو داود 


اهما 


العقيدة... سؤال وجواب 
- الذي يؤوى محدثا ": قال النبى عَلَِهِ: تفن ادت حدقا ومن آوَى 
محدثاء فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين). رواه أبو داود 
والنسائي 


-٣‏ هو الذي يحدث في دين الله بالخروج على أحكامه والاعتداء على شرعه. 


]وما 
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ما يتعلق با لجن 
ما تعريف كلمة ( الجنْ) لغة؟ 
مادة (ج ن ن ) أصل معناها الستر والإختباء. 
ومنها كلمة الجنون» والمجنّ ( الدرع)» والجثة (البستان»» والجنين» والجنان 
(القلب)» وكلها تشترك في معنى: الستر. 1 


ما تعريف كلمة (الحنْ) اصطلاحا؟ 
هم المخلوقات المستترة المقابلة للإنسء وفيهم الأخيار والآشرار» ولهم 
حياة خاصة بهم. 


ما حكم الإيمان بالجن؟ 

يجب علينا الإيمان بهم إجمالا ا ورد من أخبارهم في القرآن والسنة عن 
خلقهم وصفاتهم» وبا ورد عن بعضهم بالتفصيل. 

خلقوا من طرف النار الأعلى» ودليله: #وخلق الجان من مارج من نار 
(الرحمن:6١)‏ 

هل الجن فيهم التمييز والتعقل ومعرفة ما حولهم؟ 

نعم» فذكر الله عنهم: #إقل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا 
سمعنا قرآنا فا ان 

هل هناك فرق بين الجن عن الشياطين؟ 

الجن فيهم المؤمنون والكفار, أما الشياطين فكلهم كفرة. 

ما أنواع الجن؟ 


ينقسم الجن حسب أشكالهم إلى جن طائر» وحيات وعقارب» وجن 
ال 1 
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ما دليل التقسيم السابق؟ 

دليله ما ورد عن أبي ثعلبة كل قال: قال رسول الله عل ( الجن ثلاثة 
أصناف» صنف لهم أجنحة يطيرون في الهواء» وصنف حيات وعقارب» 
وصنف يحلون ويظعنون). أخرجه ابن حبان 

ف اوو ق ال رق لص ان و دد اف الاد 

هل في الجن إناث وذكور؟ 

نعمء ودليله ما ورد في حديث الدخول للخلاء: ( اللهم إني أعوذ بك من 
الخبث والخبائث). رواه 

الخبث: ذكور الجن» والخبائث: إناث الجن. 


. عل يقع بينهم تؤاوج وتتايسل؟ 


نعم» استنباطا من قول الله تعالى : # وأنه كان رجال من الإنس يعوذون 
برجال من الجن فزادوهم رهقا) (الجن:7) فالوصف برجال يستلزم وجود 
نساء» وعندما ذكر سبحانه نعيم الجنة قال: ##حور مقصورات في الخيام لم 
يطمثهن إنس قبلهم ولا جان#. (الرحمن:٤۷)‏ 

هل الجن يأكلون ويشربون؟ 

نعمء قال النبي 44: ( إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند 
طعامه» قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء! وإذا دخل فلم يذكر الله 
عند دخوله» قال الشيطان: أدركتم المبيت» وإذا لم يذكر الله عند طعامه» 
قال الشيطان: أدركتم المبيت العشاء). رواه مسلم 

ما القدرات الخارقة الخاصة بهم؟ 

من تلك القدرات. ما ذكره الله عن العفريت عند نبي الله سليمان لإحضار 
عرش ملكة سباً من اليمن إلى الشا م» قال تعالى : لقال عفْرِيتٌ من الجن أن 
تك به قبل أن وم من مَقَامك وي له لوي أ . (النمل:2989 


كماما 
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يقال أن الجن يعلمون الغيب» ما صحة هذا القول؟ 

رصح ويل دا جني برت التي a‏ :ما 

لمجالا ري على از لاا اضر كر روطان لتر 
: ت لحن أن لو كاو يَعْلمُونَ الغ ما لبوا في الْعَذَاب نهين ٩‏ 4 

ماده 

يقال أن الجن ب ل 


فقال يَكِهِ: (استرقواء فإن فيها النظرة). رواه البخاري» أي بها عيئًا من الجن. 


. هل يجوز الذبح للجن؟ 


معين ولا مغيث للعبد إلا الله. 
تغانه تعانه منهم ١!‏ 

ما طلب الاستغاثة والاستعا 4 منهم؟ 

لايجوزء لأسباب كثيرة: 

- لأننا لا نعلم هل من نستدعيه للعون مؤمن أو كافر. 

- عاب الله تعالى على الكفار عند تعاملهم مع الجن» فقال: # قل إني لن 
يجيرنى من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا# (الجن:۲۲)» فمن 
الشرك فعل هذا معهم. 

ما القول عموما مع الشيطان؟ 

تقال عنه آنه ذقب الإنساته لا يفركه ليلا ولا نهاراء ولا نائما ولا مسففظاء 

ولا فی أي مكان يكون فيه أو زمان» ليوقعه فى الفساد. 

لماذا لا نرى الشياطين؟ 


lrvr| 
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ما دليل هذا الأمر؟ 
قال تعالى: # طلعها كأنه رؤوس الشياطين* (الصافات: )٠١‏ أي ثمرة 
شجرة الزقوم التي في < جهنم مشابهة للشياطين. 


. ماذا يحدث للشياطين في رمضان؟ 


يتم تسلسلهم وتقييدهم وحبسهم في رمضان» لحديث: ( إذا جاء رمضان 
فتّحت أبواب الرحمة» وغلقت أبواب النار» وصفدت الشياطين). رواه 
البخاري 


هل يمكن لبعض المخلوقات من رؤية الشياطين؟ 

نعم» فمن ذلك الحمارء قال النبي مَكِةِ: (إذا سمعتم نهيق ا حمار فتعوّذوا 
بالله من الشيطان» فإنها رأت شيطاناء وإذا سمعتم صياح الديكة فسلوا الله 
من فضله» فإنها رأت ملكا). متفق عليه 


متى تنتشر الشياطين؟ 

تنتشر بالليل وتحديدًا مع غروب الشمس. قال النبي وَلِِ: (إذا كان جنح 
الليل» أو أمسيتم فكفوا صبيانكم» فإن الشياطين تنتشر حينئذ» فإذا ذهب 
ساعة من الليل فحلوهم وأغلقوا الآبواب» وأذكروا اسم الله فإن الشيطان 
لايفتح بابًا مغلقاء وأوكوا قربکم» وأذكروا اسم الله وخمّروا آنيتكم ولو 
أن تعرضوا عليها شيئاء واذكروا اسم الله وأطفئوا مصابيحكم). متفق عليه 


. ماطرق الشيطان في إغواء الإنسان؟ 


طرقه كثيرة» منها: 

- تزيين الباطل: قال تعالى في قصة الهدهد: # وجدتها وقومها يمسجدون 
للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل 
فهم لا یهتدون) (النمل: 4 ؟) 

- التدرّج في المعاصي: فلا يأمر الشيطان بالزنا مباشرة» لكنه يتدرج إليه 
بالنظر وسماع المعازف» ثم الجلوس مع النساء والمصافحة. ثم 
المواعدة» ثم اللقاء» ثم يسهل بعد ذلك فعل الزنا. 
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- تسمية الطاعات بأسماء منفرة: كقول بعضهم عن الحجاب أنه تقييد 
ورجعية» وعن الالتزام بالطاعات أنه تشدد وتطرف وإرهاب 
وأصوليةء والربا بالفوائد المالية. 

- تسمية المعاصي بأسماء محيّبة: كقول بعضهم عن الخمر: مشروبات 
روحية» وعن الربا: فوائد اقتصادية. 

هل الجن مكلفون؟ 

نعم» وهذه قضية ثابتة بالأدلة من الكتاب والسنة والإجماع» فهم مأمورون 


ما أدلة ما سبق تقريره؟ 

الأدلة على ذلك كثيرة» فمن ذلك: 

- قوله تعالى: #وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون #. 

- قوله تعالى: # يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم يقصون 
ماظينة انالف الى كلف بها ا ؟ 

اتفق العلماء على أن تكاليف الجن تماثل تكاليف الإنس. 


ما دليل الحكم السابق بالنسبة للعاصي منهم؟ 

دل على ذلك قوله تعالى حاكيًا مقالتهم: # وأنا منا المسلمون ومنا 
القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدًا. وأما القاسطون فكانوا لجهنم 
حطبًا#» والقاسطون هم الجائرون العادلون عن الصراط المستقيم» وقد 
أثبتت الآية أنهم حطب لجهنم. 

في يوم القيامة» هل سيبعثهم الله تعالى للحساب والعقاب؟ 
(السجدة:٣١)‏ 


ألما 
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ما حال المؤمن منهم؟ 

اختلف أهل العلم فيه على أقوال: 

فقيل: أنه لا ثواب له إلا النجاة من النار» ثم يقال لهم: كونوا ترابًا مثل 
البهائم» وهو قول أبي حنيفة وبعض أهل العلم. 

وقبل: بل يثابون على الطاعة بدخول الجنة» وهو مذهب جماهير أهل العلم» 
على خلاف بينهم في نوعية هذا الثواب. 

وقيل: بالتوقف في المسألة. 


٠‏ ما دليل قول جماهير العلماء بأن المؤمنين من الجن في الجنة؟ 


الدليل على ذلك 

- قوله تعالى: #ولكل درجات ما عملوا #» قال ابن القيم رحمه الله: 
(أي ولكل درجات في الخير والشر يوفونها ولا يظلمون شيئًا من 
أعمالهم» وهو ظاهر جذا في ثوابهم وعقابهم وأن مسيئهم يستحق 
العذاب بإساءته ومحسنهم يستحق الدرجات بإحسانه) |.ه 

ول ا واا س الهدى متا باقهق يزعن وھ ف اف دنا 
ولا رهقا €» وبهذه الآية استدل البخاري. ووجه الاحتجاج بها: أن 
البخس ال منفي هو نقصان الثواب» والرهق هو الزيادة في العقوبة على 
ماعمل» وهما منفيان عن ا مؤمن» وبناءً عليه فلا ينقص من ثواب 
حسناته ولا يزاد فى سيئاته» فالمؤمن من الجن إذا عمل الصا حات فإنه 
OEE‏ 


۷ ما حكم استخدام السحرة للشياطين وا لجن في حياتنا وأمورنا؟ 


هذا يعد من الاستخدام المحرم الشيطاني» باستخدام السحرة والكهنة 
والمشعوذين والعرافين لهم» وكالذي يستخدمهم في سرقة الأموال ونهب 
أحيانه إلى الكفر والشرك. 


۲. ما دليله من الشرع؟ 
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عليه يُحمل قوله تعالى: # وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من 
الجن فزادوهم رهقا #» فقد استخدموهم في الحفظ بصرف الاستعاذة لهم 
هذا شرك أكبر: 

الذى أجلت لناء.. 4 

ما تفسير علماء التفسير للآيات السابقة 

ذكروا بأن استمتاع الإنس با لجن يكون با يخبرونه به من الأمور الغائبة» 
ويمايوفرونه له من خدمة في إيصال مايريد إيصاله إلى الغير من الشر 
ونح وذلك. 

واا ا ر ا د اا يالاات و دا فر 
القربات والطاعات» وبا ينفذه لهم من أمور الشرك كالذبح لهم والاستعاذة 
والاستعانة ر بهم وبفعل الأمور العظام كالبول على المصحف وسبٌ الله أو 
الشريعة أو الرسول» والعياذ بالله. 

كيف استطاع نبي الله سليمان َك من استخدام الجن؟ 

استطاع ذلك من خلال ما أعطاه الله من قوة الأمر والسيطرة عليهم. 


. كيف كان يعامل العاصي منهم؟ 


رتسو ياس عر امه للوعااي السعرور اسيم المقرّن في 


كل ما سبق من تعامل للجن هل هو خاص بنبي الله سليمان وَِةِ؟ 

نعم» فذلك النوع من الاستخدام لا يستطيعه أحد بعد سليمان عليه السلام؛ 
لأنه كان من جملة معجزاته. ولأنه قال : # وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد 
من بعدي #. 


هل هذا كان واضحا للنبى كلةِ؟ 
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نعم ولعلنا نفهم العلة من قوله كلما تفلت عليه الشيطان ليقطع صلاته 
فأمسك به وخنقه» وقال كَكلِِ: ( لقد هممت أن أربطه بسارية من سواري 
المسجد حتى تصبحوا وتنظروا له جميعًا ويلعب به صبيان المدينة» ولكن 
ذكرت دعوة أخي سليمان فتركته). متفق عليه 


/! لماذا أطلقه النبي اء ولم يقيّده ليراه المسلمون؟ 


ذلك لأن الربط بالأغلالء والتقييد والإذلال نوع من الاستخدام الملكي 
القهري» وهو من خصائص سليمان عليه السلام فتوقيرًا منه َل لأخيه 
سليمان ي ترك ذلك الشيطان» وهذا النوع من الاستخدام لا يستطيعه 
أحد ولا يكن لأجد أصلا بعد نبي الله سليمان عليه السلام؛ فهو من 
جملة معجزاته التي أعطيها. 

ملع استخدام مشروع مع الجن؟ 


سدا لباب عظيم من الشرء فالقول بتحريم الاستخدام لهم في أي وجه هو 
الصواب فى هذا الجائب. 


ذلك لأمورء منها: 

- خروبًا من خلاف أهل العلم في ذلك. 

- خروجًا من الدخول فى هذه المسالك الغامضة التى يلتبس كثيرًا الحق 
بباطلها. ٠‏ ۰ 

- أن كثيرًا من سوّغ لنفسه الدخول في بدايات هذه الأمور والتي احبتها 
نفسه حبًا شديدًاحتى صارت جزءًا من حیاته» وكان الحان يحضر 
عنده بلا مطالب» فلما علم بأن نفسه لا تستطيع فراقها بدأت المطالب 
وزادت الشروط من الجن عليه حتى أوقعته فى المهالك» فعاد الأمر 
إلى المخادعة بالملاطفة بادئ الأمرء ثم بالمخاطفة في نهاياته. 

- أنه موجب لغرور النفس وارتفاع الذات إذا اشتهر أمره بأنه صاحب بعض 
الجن وأنها تطيعه فيما يأمر به» وهذا الغرور موجب لزهو النفس 


00 
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وللكبر وللإعجاب بالذات» وهذا مزلق خطير» وهو أساس البلاء 
وبدايات الشر. 

- أن الجن قد تصاحب من يستدعيها في أول الأمر» ثم تتسلط عليه في 
الأخيرء وذلك لأن الجن قبائل» ولكل قبيلة كبير وقائد» فإذا كان كافرًا 
وعلم بأن من أفراد قبيلته من يعين المسلمين على بعض حوائجهم فإنه 
يقهره بالملك والسلطان والقوة على ترك ذلك» أو عكس الأمر بإيذاء 
ذلك الإلسئ: 

- أن الكذب فيهم - أي ذ فى الجن - من الصفات المؤكدة» وهي كثيرة فيهم 
عد كويد ل على ١‏ ف ل 
#يعدهم ويمنيهم ومايعدهم الشيطان إلا غرورًا#» فالخشية أن يأتيه 
نفر منهم ويعرضوا عليه أن يخدموه لصلاحه ودينه حتى يوقعوه في 
حبالهم» فإذا أوقعوه في حبالهم جروه إلى الشرك والعقائد الباطلة» 
غير ذلك من الفساد. 


| ۲۷۸| 
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اللبحث الرابع 
ما يتعلق بكتب الله تعالى 
٠1‏ . ما المقصود بهذا العنوان؟ 
هو الاعتقاد الجازم بأن هناك كتبا نزلت من عند الله تعالى حقاء وأنها كلام 
الله تعالى» منزلة غير مخلوقة. 
7 . ما أسماء الكتب التي أنزلها على الناس ؟ 
- صحف إبراهيم يا 


ا 


ا" 


.٠١1/ 


- التوراة: آنزلها الله تعالى على موسى يَلل. 
- الإنجيل: أنزله الله تعالى على عيسى ويَللنةِ. 

- الزبور الذي أنزله الله تعالى على داود علا 
- القرآن: نزل على نبينا محمد 4لا 


١‏ هل هذه جميع الكتب التي جاءت للناس؟ 


لاء فهناك غيرها مما لم نعلم عنه» ولم يبلغنا نص صحيح حولها. 


ما العمل مع الكتب التي لم نعلم بإسمها؟ ِ 
مالم نعلم اسمه منها فنؤمن به إِيانًا مجملاً . 


. الأخبار الواردة في الكتب المنزلة كيف نتعامل معها؟ 


تصديق ما صح من أخبارها؛ كأخبار القرآن» وأخبار ما لم يبدل أو يحرّف 
من الكتب السابقة 

هل الأحكام العقديّة ة مختلفة بين الكتب المنزلة من الله؟ 

لاء إذ كلها تدعو إلى عقيدة واحدة» وهى كيفية تحقيق العبودية لله وحده. 
هل الأحكام التعبدية مختلفة بين الكتب المنزلة؟ 

نعم» مختلفة» فلكل أمة شريعتها التعبّدية. 


أفلامأ| 
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و ا 

لاء إذ جميع الكتب السابقة نسخت شرائعها بالقرآن الكريم» وبناءً عليه فلا 

ما مكانة القرآن بين بقية الكتب المنزلة؟ 

هو أفضلها وأجمعها وآخرهاء وهو المهيمن عليهاء وأنه المحفوظ من الزيادة 

والنقصان» قال تعالى: # إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون). 

ما واجبنا تجاه القرآن؟ 

الواجبات كثيرة» منها: 

- وجوب الذبٌ عنه وتحكيمه فى حياتناء لآنه مصدر عز هذه الأمة. 

- نشر الاعتقاد الصحيح الذي فيه» وكشف الدعاوى التي تريد الحط من 
قدره» وزعزعة الثقة فيه من الدعاوى التى يراد منها إبعاد الأمة عن 
القرآن والإقبال على غيره. 

- تحقيق كمال الإيان بالقرآن بإكمال تعظيمه» فلا يمس إلا من كان على 
طهارة تامة من الحدث والخبث» وأن لا يق رأه فى أماكن اللغو والرفث 


. ماثمرات الإيمان بالكتب؟ 


ثمرات الإيمان بالكتب كثيرة» نذكر منها ما يلي : 

الأولى: العلم بكبير عناية الله تعالى ورحمته بعباده» حيث لم يتركهم في 
جهلء بل أنزل لهم كتبّاء وجعلها نورًا وهدى للناس لتعرّفهم كيف 
يعبدون الله تعالى» وتهديهم إلى الصراط المستقيم والمنهج القويم. 

الثانية: السعي الحثيث في طلب الهداية من القرآن؛ قراءة وحفظا وتعلمًا 
وتدبرًا وعملا وتحكيمًا ومردًا عند التنازع» واستشفاءً به» وغير ذلك 
من سبل الاهتداء به . 

الثالثة: العلم بحكمة الله تعالى في شرعه» حيث جعل لكل قوم ما يناسبهم 
من التشريع» قال تعالى: # لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجًا ). 


036 
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. هل تكفل تعالى بحفظ الكتب السماوية السابقة 


الا 


E 


لاء لم يتكفل بحفظهاء بل ترك حفظها لعلمائهم وأحبارهم. 
ما دلیل هذا؟ 
افاي e‏ کک 


Ek تر‎ 


ما الحكمة من تركهم يحرفون ما عندهم من كتب؟ 
الحكمة - والله أعلم - أن الله سبق في علمه أن هذه الكتب خاصة لقوم 


ولیس لغیرهم» وسينزل كتابا خاتما بشريعته ويكون للناس كافا وناسخا لما 
سبقه من أحكام» وصا حا بأحكامه لكل زمان ومكان إلى يوم القيامة» ألا 


وهو القرآن» قال تعالى : 8 وَأنرَلا ليت اكاب بالحقّ مُصَدَقا ا ينيدي 
منّ الكتاب وَمُهَيمنا عليه € (المائدة:48) 
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ما يتعلق بالإيمان بالرسل والأنبياء 


ما المقصود بهذا العنوان؟ 

هو الاعتقاد بأن الله اختار طائفة من الناس ليبلغوا شرعه تعالى» وأَيّدهم 
بمعجزات وآيات باهرة دالة على صدق الخبر منهم. 

هل بعث الله سبحانه في الأمم السابقة قة لكل واحدة منها رسولا ؟ 


نعم» بعث الله تعالى في كل أمة رسولاً لدعوتهم للخير» قال تعالى : #ولقد 
بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت* .) 


هل بين الأنبياء اختلاف في دعوتهم؟ 

لاء دينهم وعقيدتهم واحدة» لكن شرائعهم مختلفة في العمل» قال تعالى: 
# لكل جعلنامنكم شرعة ومنهاجًا € وقال يَلِِ: ( نحن معاشر الأنبياء 
إخدرة لعاات؟" دا واحد» وش اتا ميخدلفة ):رواء 


ما القول مع من يؤمن ببعض الأنبياء ويكفر بآخرين؟ 
واجب الإيمان بأن رسالتهم جميعا حقّ من الله تعالى» فمن كفر برسالة 
واحد منهم فقد كفر بالجميع. 


. ما دليل هذا التقرير؟ 


ي : إن الذينَيكَفْرُونَباللّه وَرْسَله وبري دود رفوا اله 


وَرْسْله وولو ومن بض وَنْكفر بض وَيُريدُونَ أن بشخذوا بن ذلك 
سبلا ( النساء: )٠١١‏ 


ماذا يترتب على القول السابق؟ 


56 - الإخوة لعلات: أي الأب واحدء والأم مخ مختلفة» وهذا تشبيه على وحدة الأصل وهي 


العقيدة» واختلاف الشرائع 


lrar| 
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يترتب عليه أن النصارى الذين كفروا برسالة محمد ية هم في الحقيقة 
كفار بكل الرسالات؛ من رسالة عيسى وموسى وإبراهيم ونوح عليهم 
الصلاة والسلام. 


ما أسماء من نعلمهم من الأنبياء؟ 

من ذلك: كآدم» وإبراهيم» وإسماعيل» ومحمد. وموسى» وعيسى» ونوح» 

وهود» وصالح» وشعيبء وداود» وسليمان» وأيوب» ويونس وهو ذو 

النون» وذا الكفل» واليسع» ولوط» وهارون» وإسحاق» ويعقوب. وزكرياء 

ويحيى» وإدريس» وإلياس» والأسباط وهم في بني إسرائيل. 

ما الدليل الوارد في بيان أسماء الأنبياء؟ 

- قال تعالى: ل وتلك حجتتا آيْنَاهَاإِْراهِيم على قَوْه رفع دَرَجَات مَنْ 
نشا إِنَرَبَكَ حَكيمْ عَلِيمٌ وَوَبََالهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقَوبَ كلا هَدَيْنا 
وو ځا هَدَيْنَا من قبل ومن َيه وود وَسلَيْمَاد وَأيُوبَ وَيُوسُفَ 
وَمُوسَىٍ وَمَارُونَ وكذلك نجري الح وَرَكْريا و وَيَحَيّى وَعِيسَى 


تي 


اياس كَل من الصالين) (الأنعام: : (A0 AY‏ 

- وقال تعالى: : إن اويا َك كَمَاأوْحَينًا إلى وح وَاليينَ من بده 
وأوْحَيْنا إلى إِبْراهيمَوَسْمَاعِيل وَِسْحَاقَ ويغقوب وَالأسبَاط وَعِيسَي 
وَأَيُوبَ ويونس وَعَارُونَ وَسَليْمَانَ وَآتَيِنَا دَاوُودَ رَبُورَا ورسلا وَرُسّلا 
قَدْقَصَضْنَاهُمْ عَلَيِكٌ من قبل ورسلا لم ضضم عَلَيِكَ وَكَلَمَ الله 
موسّی تكليمًا #. (النساء: 154-157) 

هل هناك من أنبياء لم يذكر الشرع أسماءهم؟ 

نعم» هناك الكثير تمن لم يذكر الشرع أسماءهم 

مالو بجي ينا بع دن ف تتام ابد عير الج فين لزيا 

من لم نعلم اسمه منهم فإننا نؤمن به إِهانًا مجملاًء وكماقال فال ورسلا 

َم تَقَصْضْهُمْ عَلَيِكَ4. 


مما 
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كم عدد الأنبياء والرسل؟ 

عن أبي ذر رة قال : قلت يا رسول الله » كم المرسلون؟ قال يَلِِ: ( ثلاثمائة 
وبضعة عشر » جما غفيرا) . رواه أحمد 

وفي رواية أبي أمامة» قال أبو ذر يَإتَه: قلت يا رسول الله كم وفاء عدة 
الأنبياء؟ قال كلِ: (مائة ألف» وأربعة وعشرون ألفاء والرسل من ذلك 
ثلاثمائة وخمسة عشر» جما غفيرا). صححه الألباني في مشكاة المصابيح 
كيف نحقق الإيمان مع أخبار الأنبياء؟ 

يتحقق ذلك بتصديق ما صح من أخبارهم مع آمهم» وهذا داخل في الإيمان 
بأخبار القرآن» فأخبارهم صدق وحق لا يتطرق إليها الكذب بوجه من 
الوه 

ما الواجب علينا مع شريعة النبي َل؟ 

الواجب علينا العمل بشريعة نبينا يا قال تعالى: # فلا وربك لا يؤمنون 
حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا نما قضيت 
ويسلموا تسليمًا». 

هل الرسالة المحمدية للإنس فقط؟ 

لاء بل رسالته ية عامة للثقلين الإنس والجن» قال تعالى: # وما أرسلناك 
إذكانة للناس سير وانورا مركا جد ركان لنبي يبعت إلى ترم 
خاصة» وبعثت إلى الناس عامة). 

هل النبوة مكتسبة» أم مبناها على الاصطفاء والاختيار من الله؟ 

النبوة مبناها على الاصطفاء والاختيار» وهو خاص بالله تعالى» قال 
تعالى: # الله أعلم حيث يجعل رسالته #» وقال تعالى: # الله يصطفي 
من الملائكة رسلا ومن الناس #. 

ما حكم القول بأنها مكتسبة؟ 

القول بآنها مكتسبة يعتبر كفرًا وخروجًا عن الملة؛ لأنه مكذبٌ للنص 


أعمما 
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الصريح القاطع. 


ماخطورةالقول السانة ؟ 

هذايفضى إلى اذعاء النبوة بعده علا وقال يَلَِةِ: ( وختم بي النبيون )» 
وقال: (سيكون بعدي ثلاثون دجالون كذابون كلهم يزعم أنه رسول الله 
وأنا خاتم الأنبياء لا نبي بعدي). 

من القائل بأن النبوة من الأمور التي يكن اكتسابها بالعلم والقدرة؟ 

هذا من هذيان الفلاسفة وتخريفاتهم وأباطيلهم. 

ما الفرق بين النبي والرسول؟ 

لحي د HS‏ و خرقين اعد من ريسل © وين را 
لااختلاف في ذلك البحةء ويانه أن ال الانفوق بين الرسل في أصل 
الإيمان برسالتهم» وأنها حن وصدق من عند الله تعالى» فهم بهذا الاعتبار 
للانفرق بين أحد منهم» لكننا نعلم أن هناك تفاصل بينهم با أكرمهم الله 
المنهي عنه أن نؤمن ببعض ونكفر ببعض» كما ورد ذلك مفسرًا في قوله 
تعالى : #ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر 
نعف ررملاوة راو الفيسياد 4 فهذا هو التفريق تى المنهي 


عنه. 


هل هناك نهي نبوي في قضية التفاضل بين الأنبياء؟ 
نعم» عن أبي سعيد الخدري کل 2: أنه قال : جاء رجل من اليهود إلى النبي يا 
قدلطم وجهه» وقال : يا محمد إن رجلا من أصحابك من الأنصار لطم 
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وجهي! قال: «ادعوه)» فدعوه» قال: «لم لطمت وجهه؟» قال: يا رسول 
فقال : «لا تخيّروني من بين الأنبياء» فإن الناس يصعقون يوم القيامة, 
فأكون أول من يفيق» فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري 
أفاق قبلي» آم جوزي بصعقة الطور». متفق عليه 

كيف التوفيق بون قول النبي بار 0000 بين الأنبياء» وورد أيضا: - 
من تعارض؟ 

مراده اة أن لا ينتقص الأنبياء» ويونس ية بسبب ما حصل له من مغاضبة 
قومه» وذهابه عنهم؛ فياتي لاحقا من ينتقص من قدره بعض السفهاء 
ويتطاول عليه» وقيل أن النهى محمول على ما إذا كان التفضيل على وجه 
الحمية والعصبية وهوى النفس» وهذا منهى عنه» أو يكون التفضيل على 
في أي الجوانب يكون التفاضل بينهم» عليهم الصلاة والسلام؟ 

يكون باعتبار الشرائع الى يعوا هارا لميمر اكوا ناهين التي دوا بها 
والفضائل التي ثبتت e‏ فإن ر بعضهم أفضل من بعضص بهذا الاعتبار» 
ا الس ad‏ 
أيهما أفضل الأنبياء أم الرسل؟ 

المتقرر أن الرسل أفضل من الأنبياء. 

من أفضل الرسل ؟ 

أفضلهم أولوا العزم المذكورون» وهم: محمد وإبراهيم وموسى وعيسى 
ونوح» وعلى جميع أنبياء الله ورسله افضل الصلاة وأتم التسليم. 

ما الدليل على هذا؟ 


أكمما 
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. سؤال وجواب 
قال تعالى: 8 وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم 
وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا». (الأحزابً:۷) 


ما وظيفة الرسل عليهم السلام؟ 

للرسل عدة وظائف» منها: 

- البلاغ المبين» قال تعالى: # فهل على الرسل إلا البلاغ المبين #. 

- الدعوة إلى الله تعالى» قال تعالى: # قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على 
بصيرة آنا ومن اتبعني وسبحان الله وما آنا من المشركين ». 

- الفشير والأنذاوه قال تعالى: #« رسلا مبشرين ومتذرين € 

-إصلاح النفوس وتزكيتهاء قال تعالى: # هو الذي بعث في الأميين رسولا 
منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا 
من قبل لفي ضلال مبين #» أي بإرسال الرسل وإنزال الكتب. 

- تقويم الأفكار المنحرفة والعقائد الزائغة» ويدل عليها كل آية فيها الأمر 
بالتوحيد والنهي عن الشرك ومتابعة الآباء على الباطل وتفنيد عبادة 
الأصنام وهي كثيرة جدا. 

- إقامة ا لحجة» قال تعالى: # لئلا يكون للناس على الله حجة بعدالرسل). 
(النساء:580١)‏ 

- سياسة الأمم وفصل الحكومات بين أفرادها بالحق والعدل» قال تعالى: 
#ياداود إنا جعلناك خليفة في الآرض فاحكم بين الناس بالحق ولا 
تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله ». 

ما الأحكام التي اختص بها الأنبياء؟ 

الأحكام التي اختص بها الأنبياء مجملة فيما يلي: 

منها: الوحي الذي يحصل به النبوة والرسالة» قال تعالى: # وأوحي إلي 
هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ . 

ومنها: العصمة» فالأنبياء معصومون فيما يبلغونه من وحي الله جل وعلاء 
ومعصومون من الكبائر» وأما الصغائر فإن الواحد منهم إذا وقع فيه 


لامعا 
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بادر بالتوبة منهاء ولا يمكن أبدًا أن يداوم عليها. 

ومنها: أنه تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم» فقد صح عنه اة أنه قال: (إنا معاشر 
الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا)» وفي الصحيح أن النبي جياه قال: 
(يا عائشة إن عيني تنامان» ولا ينام قلبي) . 

ومنها: أنهم يخيّرون عند الموت» فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله ي4: (ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة) 
متفق عليه» وعنها آنها سمعت منه َة أنه قال قبل قبضه: (في الرفيق 
الأعلى) ثلاثاء ثم قضى. رواه البخاري 

ومنها: أن الأنبياء يقبرون حيث يموتون. قال بي (لم يقبر نبي إلا حيث 
يموت) رواه أحمد» ولذلك دفن النبي ياء في حجرة عائشة رضي الله 
عنها؛ لأنه قبض فيها. 

ومنها: محرّم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» قال يل (إن الله حرم 

ومنها: أنهم أحياء في قبورهم يصلون» فقد صح عنه لاو أنه قال: ( الأنبياء 
أحياء في قبورهم يصلون)» وورد أن النبي قال يَلَِةِ: (مررت على 


قبره). راه مسلم 


ما ثمرات الإيمان بالرسل ؟ 

من تلك الثمرات: 

الأولى: العلم بكبير رحمة الله تعالى بعباده وعنايته بهم» حيث أرسل لهم 
الرسل» ليهديهم إلى الصراط المستقيم على أيديهم» ويبينوا لهم كيف 
يعبدون الله تعالى؛ لأن العقل البشري لا يستقل بمعرفة ذلك . 

الثانية: شكره جل وعلا على هذه النعمة العظيمة. 

الثالثة: محبة الرسل وتعظيمهم والثناء عليهم با يليق بهم» ولأنهم قاموا ما 
أوجب الله عليهم من إبلاغ الشريعة على أتم الوجوه. 


ما الواجب علينا نحو الرسل؟ 


0 
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الواجب علينا تجاههم فهو الآتي: 

-١‏ يجب علينا تصديق رسل الله جميعاء بعد الإيهان بهم وبرسالتهم 
وأن لا نفرق بينهم» فمن فرق بين رسل الله» فآمن ببعضهم وكفر 
بالآخرین» أو صدق بعضهم وكذب بعضاء كان من الكافرين» بنص 
القرآن الكريم» قال الله تعالى : 3 أُولَتك مم الْكافرُونَ حًا أذ عَتَدْنًا 
للكافرينَ عَذَابًامُهِينَا 4 (النساء: .)6١‏ 

؟- - يجب علّينا أن نؤمن أن كل رسول أرسله الله أدّى أمانته» وبلغ رسالته 
على الوجه الأكملء وبينها بيانا واضحا كافيا. 

۴۳ علينا طاعة وعدم مخالفتهم؛ لأن ذلك من طاعة الله : من بطع 
الرَسُول فقذ أطاع الله ومَنْتَوََى فما أرسلتاك عَلَيْهِمْ حفيظا 4 (النساء؛ 
۰ وما أَرْسَلنَا من رَسُول إلا لطاع بإذْن الله (النساء: .(٤‏ 

٤‏ - يجب علينا أن نعتقد بأنهم أكمل خلقاً وعلماً وعملاً وفضلاً وصدقا 
وأن الله ميزهم بفضائل لا تتوفر لغيرهم» وأنه عصمهم» ونزههم عن 
الكذب والخيانة والكتمان. 

- أن نؤمن بأن رسل الله جميعاً كانوا رجالا من البشيرء ولم يبعث الله 
أنثى» قال تعالى: 3 وَمَا أرْسَلَئَا من فلك إلا رجالا وحي ي الهم منْ 
أهل ارت 2 ). 

- الإيمآن بأن الله - لم يخصهم بطبائع أخرى غير الطبائع البشرية» وإنما 
اختار متم سبحانه من الرجالء الذين يأكلون ويشربون» ويهشون 
في الأسواقء وينامون ويجلسون ويضحكون. وَمَا أَرْسَلَْا قبلك 

من امرس لين إلا نهم كود الام وود في الأَسْوَاق وَجَعَلْن 
بَعْضَكُمْ لبخض فلن أتضرُونَ وكا رَبك بَصيرًا 4 (الفرقان: 0 
ويتعرضون للأذى وتمتد إليهم أيدي الظلمةء وينالهم الاضطهاد. 
وأنهم يموتون, وقد يقتلون بغير حق» وأنهم يتألمون» ويصيبهم المرض» 
ES,‏ 


o۶ 


الخلق» # وما مح مُحَمَدٌ إلا رول قَدْ حلت من نله الرُسل أن مَاتَ أو 
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تل لقم عَلَى أعْفَابكُمْ © (آل عمران: 4 
ولهم أزواج وذرية :ولذ أَرْسَلْنَا رسلا من بلك وَجَعَلَْالَهُمْ 
أزواخًا وَدرَيَة4 (الرعد: A‏ 

1- الإيمان أنهم لا بهلكون شيا من خصائص الألوهية» فلا يتصرفون في 
الكون. ولا هلكون النفع أو الضرء ولا يؤئرون في إرادة الله ولا 
ا o els‏ 
ومام مستي الشوءُ لكالل تيوتير قزم ؤود امراف 
۸( 

GC E‏ ل 

04 - کما يجب أن تؤمن أن أفضلهم هو نينا محمد اا وأنهم يتفاضلون في 
المنازل عند الله: : 3 تلك الوُسْلَ فصلا بعصم عَلَى بَعْض منم مَنْ 
كلم اللهوَوَهََبَعْضَهُمْ دَرَجَات وَآنَينَا عيى ابْنَّمَرْيم اينات ويد 
برُوح القدُس) (البقرة (Yor:‏ 


. ما خصائص الرسالة المحمدية؟ 

تختص الرسالة المحمدية عن الرسالات السابقة بجملة من الخصائص» 
نذكر منها: ر 

-١‏ أنها خاتمة الرسالات. قال تعالى: # ما کان محمد أ | أَحد مِنْ ِجَالكمْ 
كن رَسُولَ الله وَحَاتَمَ لين وان اللَهُ بِكَلٌ شَيْء عَلِيمًا4 
(الأحزاب: .)5١‏ 

-١‏ أنها ناسخة للرسالات السابقةء فلا يقبل الله من أحد ديناً إلا باتباع 
محمد يا ولا يصل إلى نعيم الجنة إلا من طريقه» فهو اة أكرم 
لرسل وأمته خير الأمم» وشريعته أكمل الشرائع؛ ومني َو 
الإسّلام ديا لن يل مه وهو في الآخرّة من الخاسرِينَ (آلعمران: 
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٥‏ وقال وَكِةِ: «والذي نفسي بيده لا يمسمع بي أحد من هذه الأمة 
يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من 
أصحاب النار»). رواه مسلم 

۳- - أنها عامة إلى الثقلين ارول سن حال تعالى نينا فوا اين : أيَاقوْمَنا 
جوا داعي اله وَآمنُو به عفر لَكُمْ من نويکم وَيُجرْكُمْ من عَذَّاب 
أليم € [الأحقاف: ١‏ ل وَمَا أرْسَلْمَاك إلا كَاقَة للتاس بشيرا وَتَذِيرا 
وَلَكَنّ كر التاس لا يَعْلَمُونَ4 (سبأ ۰ وقال يلة: «فضلت على 
الأنياء بست أعطيت جا مع الكلم» ونصرت بالرعب» وأحلت لي 
الغنائم» وجعلت لي الأرض طهورا ومسجداء وأرسلت إلى الخلق 
كافة» وختم بي النبيون). رواه مسلم 


أكوما 
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المىحث السابع 


ما يتعلق بالإسراء والمعراج 


TY‏ ما عقيدة أهل السنة في قضية الإسراء والمعراج؟ 


. 11 


خا" 


.١ 1 


يعتقدون الاعتقاد الجازم الذي أن الله تعالى قد أسرى بعبده ورسوله بيه من 


المسجد الحرام إلى المسجد الأقصىء ثم عرج به إلى السماء حتى بلغ السماء 
السابعة فى ليلة واحدة» وأن ذلك كان بروحه وجسده» وكان يقظة لا منامًا. 


ما الأدلة على وقوع هذه الحادثة؟ 
قال تعالى: ‏ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد ال حرام إلى المسجد 
الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير #. 


كم مرة وقع الإسراء والمعراج» وأين؟ 
ذلك كان مرة واحدة» وذلك كان بمكة. 


ما دليل الحكم السابق؟ 

روى الإمام البخاري بسنده عن أنس عن مالك بن صعصعة تة قال: : قال 

وجي ل ل - وذكريين الرسلينة > 
تيت بطست من ذهب ملآن حكمة وإيمانا فشق من النحر إلى مراق البطن 

SS‏ وإغاناء وأتبدت بذابة أبيضى دون 

البغل وفوق الحمار -البراق - » فانطلقت مع جبريل حتى أتينا السماء 

إلدنياء قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: من معك؟ قال: محمد. قيل: وقد 

أرسل إليه ؟ قال: نعم. قيل: مرحبًا به ولنعم المجئ جاء» فأتيت على آدم 

فسلمت عليه؛ فقال: مر حبًا بك من ابن ونبي. 

فأتينا السماء الثانيقي قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: 

محمد بيا . قيل: أرسل إليه؟ قال: نعم. وقيل: مرحبًا به ولنعم المجيء 

جاء» فأتيت على عيسى ويحيى فقالا: مرحبًا بك من أخ ونبي. 

فأتينا السماء الثالثة» قيل: من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: 


اكوا 
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محمد قل أرسل إليه؟ قال؟ لى فقيل : عرسا يه ولتعم المجي دجا 
فأتينا السماء الرايعة» قيل: من هذا؟ قال : جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: 
محمد يك قيل: أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبًا به ولنعم لمجيء جاء 
فأتينا السماء الخاهسة» قيل: من هذا ؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك ؟ قال: 
محمد زه ا و و 
فاتينا على هارون فسلمت عليه» فقال: مرحبًا بك من اخ ونبي. 

فأتينا السماء السادسة» قيل: من هذا؟ قال : جبريل. قيل : ومن معك. 
قال: محمد يَلِةٍ. قيل: أرسل إليه؟ قال نعم. قيل: مرحبًا به ولنعم المجيء 
جاوزت بكىء فقيل: ما أبكاك؟ قال: يا رب هذا الغلام الذي بعث بعدي 
فأتينا السماء السابعة» قيل : من هذا؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: 
محمد وَلِِ. قيل: أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحبًا به ولنعم المجيء جاء » 
فرفع لي البيت المعمور» فسألت جبريل » فقال: هذا البيت المعمور يصلي 
فيه كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه آخر ما عليهم. 

ورفعت سدرة المنتهى» فإذا نبقها كأنه قلال هجر وورقها كأنه آذان الفيول» 
فى أصلها أربعة أنهار: نهران باطنان» ونهران ظاهران» أما الباطنان ففى 
الجنة وأما الظاهران فالنيل والفرات» ثم فرضت عليّ خمسون صلاقت 
فا یات سس ت مرس تقال :عا فضت ؟ قلت :فر صت عل شون 
صالذة قال: آنا أعلم بالناس منك» قد عالجت بني إسرائيل أك امالك 
وإن أمتك لا تطيق ذلك فارجع إلى ربك فسله» فرجعت فسألته فجعلها 
أو بعين» ثم مثله» ثم ثلاثين» ثم مثله. فجعا عشرينء ثم مثله » فجعا 
عشراء فأتيت موسى فقال مثله» فجعلها خمسّاء فأتيت موسى فقال: ما 
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قد أمضيت فريضتى وخففت عن عبادي» وأجزي الحسنة عشرًا). 


N‏ ما حكم الاحتفال بيوم وليلة الإسراء والمعراج؟ 
هذاالتخصيص لا يجوز. وأمر مبتدع. 


7. ما سبب الحكم السابق؟ 

فيه أسباب كثيرة» ومنها: 

- لا يعرف تاريخ للإسراء والمعراج على وجه الدقة والصحة. 

- لم يثبت أن النبي َيه جعل له مناسبة خاصة له في المدينة بالتذكر أو 
العبادات. 

- لم يثبت عن أحد من الخلفاء الراشدين» ولا حتى من الصحابة تعاهدهم 
لهذه القضية بأمر معين من العبادات. 

- القيام بتوقيف مصالح الناس بتعطل العمل» وأيضا عدم الاستفادة من 
التعليم للأولاد يسبب هذه المناسبة أمرٌ لم تأت به الشريعة» بل هو 
غريب عقلا وعرفا. 

- تخصيص محاضرات تتناول هذه القضية في تاريخ محدد أمرٌ مبتدع لم 
يثبت عن سلفنا الصالح رحمهم الله. 


|فوما 
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المبحث الثامن 


ا" 


e 


, ٥ 


0 


ك 


الإيمان باليوم الآخر 


اذا أطلقنا على هذا اليوم مصطلح: اليوم الآخر؟ 

هذا الاصطلاح للدلالة على أنها المرحلة الأخيرة التي سيكون فيها 
الإنسان. 

ما فوائد الإيمان بهذا اليوم؟ 

من تلك الفوائد اليوم الآخر: 

- أن النفس إذا علمت العوض استعدت للبذل 

- ظهور آثار أسماء الله وصفاته 

- شفاء صدور المؤمنين والمظلومين. 

- أن المسلم لا يندم على كل عمل عمله ولم ير ثمرته في الدنيا 

- أن الحساب فردي: 

- إرجاع الحق إلى نصابه وأصحابه. 

ما أقسام الإيمان باليوم الآخر؟ 

هما قسمان: إيمان مجمل» وإيمان مفصل . 

كيف يتحقق الإيمان المجمل بهذا الركن؟ 

يتحقق بالإيمان بكل ما سيكون بعد الموت» مما أخبرت به الأدلة الصحيحة 
كيف يتحقق الإيمان المفصل بهذا الركن؟ 

يتحقق بأن ينصبٌ الإيمان على كل قضية من قضايا اليوم الآخر على حدة 
بمعنى أن نؤمن بسؤال القبر على حدة» وبعذابه ونعيمه على حدة» وبالبعث 
والمعاد على حدة» وهكذا إلى آخر ما أخبرت به الآدلة. 
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ما القضايا التي يقتضيها الإيمان باليوم الآخر؟ 

هناك قضايا يتضمنها هذا الميحث» ومنها ابتداء: 

القضية الأولى: ما يتعلق بأشراط الساعة الصغرى الكبرى. 

القضية الثانية: الإيان بأن كل أحد سيموت,. فالموت حتم على كل أحد» 
وما سيكون بعده من أمور. 

ما الدلالة على أهمية هذا اليوم؟ 

دلالته تظهر من جهتين: 

الأولى: أن كل سورة ذ في القرآن تناولت هذا الركن بالتذكير أو بيان ما فيه. 
الثاني: كثرة الأسماء المتعلقة بهذا الركن للدلالة على عظيم شأنه. 

ما الأسماء الواردة لهذا اليوم؟ 

من تلك الأسماء: 

القيامة» اليوم الآخرء يوم التناد الصاخة» ا لحاقة» الواقعة» الطامة» الساعة 
يوم التغابن» يوم المعاد» الزلزلة» الغاشية» اليوم الموعود يوم الحساب. 


المطلب الأول: ما يتعلق بأشراط الساعة 


. ١ 


. ۲ 


, 1۳ 


ما تعريف الساعة اصطلاحًا؟ 

هي الوقت الذي تقوم فيه القيامة. 

ماسب السمية بهذًا؟ 

يديت يذللك1 : لأنها تأتي بغتة» كما قال تعالى : ليَسْألُونكَ عن السّاعَة 
َّانَ مُوْسَامَا فل إا علَمُهًا عند رَبّي لا مُجلَيهَا لرفتهًا إلا هو )» ٠‏ فهي تأتي 
والثائن غافارت فرت الخلق كلهم بصحمة واحدة: 

ما الإطلاقات الشرعية لمصطلح ( الساعة)؟ 

أث المناعة تطلق وير اد ويا معان ثلدث: 

الأول: الساعة الصغرىء ويراد بها موت الإنسان» فمن مات فقد قامت 
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. ۸ 


قيامته لدخوله بالموت في عالم البرزخ الذي هو أول عوالم الآخرة. 

الثاني : الساعة الكبرى» ويراد بها القيامة الكبرى» وهي المرادة بلفظ الساعة 
في القرآن» كقوله تعالى: #يسألك الناس عن الساعة*. 

الثالث : موت أهل القرن الواحد» كما فى الحديث المتفق عليه عن عائشة 
و فالت: كانت الأعرات إذا قدموا غلى الى ا سألوه عن 
الساعة» متى الساعة؟ فينظر إلى أحدثهم سنًا فيقول: ( إن يعش هذا 
فإذا مات أهل القرن فإنه يقال: قامت قيامتهم. 

نعم» بعضهم قال: الساعة لها ثلاث معان: صغری» ووسطی» وكبرى. 

ما المعنى المقصود من هذه الأوصاف؟ 

يعني بالصغرى: موت الفرد. 

وبالوسطى: موت أهل القرن. 

وبالكبرى: القيامة الكبرى» 

وهو فقط اختلاف في العبارة لما سبق. 

ما أقسام أشراط الساعة باعتبار ذاتها؟ 

تنقسم إلى قسمين: أشراط صغرى» وأشراط كبرى» ويجمعها قول الله عز 

وجل: #فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها». 

ما المقصود بالأشراط الصغرى؟ 

ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى أن الأشراط الصغرى هي التي تتقدم 

الساعة الكبرى بأزمان بعيدة متطاولة» وتكون في أصلها معتادة الوقوع» 

مثل: قبض العلم» وظهور الجهل. وشرب الخمور. 

ما المقصود بالأشراط الكبرى؟ 

هي التي تقارب قيام الساعة مقاربة وشيكة سريعة» وتكون في ذاتها غير 
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معتادة الوقوع + كالدخان» والدجال» وطلوع الشمس من مغربها. 


4 . بم تختلف الأشراط الكبرى عن الصغرى؟ 
تختلف من عدة فروق: 
أحدهما: أن الأشراط الصغرى تتقدم قيام الساعة بأزمنة كبيرة مديدة» وأما 
الأشراط الكبرى هي التي تقارب قيام الساعة جدًا. 
والآخر: هو أن الأشراط الصغرى معتادة في ذاتهاء وأما الكبرى فإنها في 
ذاتها غير معتادة. 
. ما أقسام الأشراط باعتبار ظهورها من عدمه؟ 
قسمها أهل العلم إلى ثلاثة أقسام: 
الأول: قسم منها ظهر وانقضى. 
الثاني: قسم ظهر ولا زال يتتابع ويكثر. 
الثالث: قسم لم يظهر إلى الآن. 
. ما ارتباط هذه الأقسام بالقيامة من جهة الأشراط؟ 
أما القسمان الأولان فهما من أشراط الساعة الصغرىء وأما القسم الثالث 
فهو الأشراط الكبرى» وبعض الأشراط الصغرى. 


المطلب الثاني: ما يتعلق بالأشراط الصغرى: 
7 . ما أشراط الساعة الصغرى؟ 
امإ ل ارسي 


فمنها: بعئة النبي يلق ففي حديث سهل بن سعد كنل قال 0 
َل ( د بعثت آنا والساعة كهاتين) ويشير بإصبعيه فيمدهما ° ووا 


5- وإشارته ية بالسبابة والوسطى يحتمل أمرين: 
أحدهما: أن الساعة تعقب بعثته كما أن الوسطى هي التي تعقب السبابة ولا إصبع 


أحوما 
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ابكاري ال ل ا ل 

ومنها: موت الى د ل قال : قال رسول الله كلق: 
(اعدد ستا بين يدي الساعة: موتى» ...) رواه البخاري. 

ومنها: فتح بيت المقدس» فقد جاء في حديث عوف المذكور آنفا: ( اعدد 
ستا بين يدي الساعة)» وذكر منها: ( وفتح بيت المقدس)» وقد تم هذا 
الفتح في عهد عمر بن الخطاب وَل سنة ست عشرة من الهجرة. 

ومنها و البو و ا ادي 
7 ) موتان ) هو عبارة عن الموت الكثير ا » وقوله: (قعاص 
الغنم) هوداء يصيب الدواب فيسيل من أنوفها شيء فتموت 
فا 1۸ ١‏ 

ومنها: ظهور المدعين للنبوة» فعن أبي هريرة لعن النبي بيا قال: (لا 
ارم البباعة حتى ا يزعم 
أنه رسول الله)» متفق عليه» وفي حديث ثوبان يإفتةقال: قال رسول 
الله بية: (لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي با مشركين» وحتى 
تعبد فئام من أمتي الأوثان» وإنه سيكون في أمتي ثلاثون دجالون 


الثاني: أن الوسطى أطول من الإصبع السبابة بشيء يسيرء فكأن المدة بين بعثته وقيام 
الساعة إنماهو كفضل الوسطى على السبابة » والمقصود أن المراد من هذه 
الأحاديث الإخبار بقرب بعثته كَل من قيام الساعة. 
57 المراد بنسم الساعة» أي أول هبوب ريحهاء أي أنه بعث في أول أشراط الساعة. 
1 - هي بلدة بفلسطين على ستة أميال من الرملة على طريق بيت المقدس 
- ذكر ابن حجر أن هذه الآية يقال إنها خرجت في طاعون عمواس في خلافة عمر» وكان 
داك ود شح بيك الد فد اتشر هذا الوا العام فى كويرة عموائنى اقب ار في 
الشام جميعهاء فمات فيه خلق كثير من الصحابة. 
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كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي)'' رواه أبو 
داود والترمذي. 

ومنها: ظهور نار في أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرى» فعن أبي 
عرو تال و ع ا د 
الناس بماله وصدقته فلا يقبلها أحد. وهذه من العلامات التي ظهرت 
في عهد الصحابة» وفي عهد أمير المؤمنين عمر بن عبدالعزيز كل 
وفي بعض عصور الدولة العباسية» ولا تزال تتجدد وتظهر إلى قيام 
الساعة» فعن أبي هريرة يلت أن رسول الله ية قال: ( لا تقوم الساعة 
حتى يكثر فيكم المال» فيفيض حتى يهم رب المال من يقبل صدقته» 
ويدعى إليه الرجل فيقول: لا أرب لي به) متفق عليه 
وعن أبي موسى لعن النبي لاء قال : ( ليآتين على الناس زمان 
يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب ثم لا يجد أحدًا يأخذها منه) 
رواه مسلم. 


8- ليس المراد بهذه الأحاديث كل من ادعى النبوة» فإنهم كثير لا يحصون › وإنما المراد 
من ادعى النبوة وصارت له قوة وكثر أتباعه وعظمت به الفتنة؛ كمسيلمة الكذاب » 
والأسود العنسي » وسجاح ولكنها رجعت إلى الإسلام» وطليحة بن خويلد الأسدي 
ولكنه تاب وحسن إسلامه» والمختار بن أبي عبيد الثقفي » وغير هؤلاء» وقد روى 
الإمام أحمد في المسند بإسناد صحيح من حديث حذيفة كته قال: (في أمتي كذابون 
ودجالون سبعة وعشرون. منهم أربع نسوة» وإني خاتم النبيين لا نبي بعدي). 

5378 ظهرت هذه النار في منتصف القرن السابع الهجري في عام أربع وخمسين وستمائة» 
وكانت نارًا عظمية كما وصفها وأفاض في وصفها من عاصرها من العلماء كأبي 
شامة» والنووي وغيرهم» وأنبه على أمر مهم وهي أن هذه النار المذكورة في الحديث 
ليست هي النار التي تخرج في آخر الزمان والتي تحشر الناس إلى محشرهم» فإن هذه 
الأخيرة من الأشراط الكبرى» وتلك من الأشراط الصغرى. 


26 


العقيدة... سؤال وجواب 


ومنها : كثرة الفتن وتتابع ظهورها'". ففي حديث أبي موسى كه قال: : قال 
رسول الله ياة: (إن بين يدي الساعة فتنًا كقطع الليل المظلم يصبح 
الرجل فيها مؤمتا ومسي كافرًا ومسي مؤمتا ويصبح كافرًا » القاعد 
فيها خير من القائم» والقائم فيها خير من ا ماشي» والماشي فيها خير 
من الساعي» فكسروا قسيكم» وقطعوا أوتاركم» واضربوا ابني آدم ). 
رواه أحمد وأبو داود 

ومنها: قتال الترك» فعن أبي هريرة تة أن رسول الله ية قال: (لا تقوم 
الساعة حتى يقاتل المسلمون الترك» قومًا وجوههم كالمجان المطرقة 
يلبسون الشعر ويمشون في الشعر ) رواه مسلم. 
وللبخاري عنه قال: قال رسول الله مَكِةِ: ( لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا 
قومًا نعالهم الشعر» وحتى تقاتلوا الترك صغار الأعين حمر الوجوه 
ذلف الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة ) . 

ومنها : ضياع الأمانة» فعن أبي هريرة كز #تذقال: قال رسول الله ل: (إذا 


-١‏ الفتن التي حصلت في الإسلام كثيرة أولها قتل أمير المؤمنين عمر يفت وقتل الخليفة 
الثالث عثمان وَِقيَه واقتتال بعض الصحابة في موقعة الجمل. 
وغالب الفتن ستآتي من المشرق» ففي حديث ابن عمر رلته أنه سمع رسول الله وَل 
وهو مستقبل المشرق يقول: ( ألا إن الفتنة هاهناء ألا إن الفتنة هاهنا من حيث يطلع 
قرن الشيطان) متفق عليه. 
وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : دعا النبي َة فقال: ( اللهم بارك لنا 
في صاعنا ومدناء وبارك لنا في شامنا ويمننا». فقال رجل من القوم: يا رسول الله وفي 
عراقنا؟ قال: ( إن بها قرن الشيطانء وتهيج الفتن» وإن الجفاء بالمشرق)» ونعلم أن 
مشرق المدينة إنما هو ضاحية العراق وما وراءها. صدق رس ول الله َيه وهو الصادق 
المصدوقء فمن العراق ظهر الخوارج والباطنية» وظهر فيه القدرية والجهمية والمعتزلة» 
بل وأكثر مقالات الكفر والإلحاد والزندقة كان منشؤها من المشرق» من جهة الفرس 
الملجوس كال مانوية والزردشتية والمزدكية والهندوسية والبوذية والقاديانية والبهائية» 
وغير هذه الأديان والفرق فإنها ظهرت من المشرق» وهذه العلامة من العلامات 
المتجددة إلى يوم القيامة. 
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ضيعت الأمانة فانتظروا الساعة). قال: وكيف إضاعتها؟ قال: ( إذا 
وَسّد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة). 

ومنها: قبض العلم» وظهور الجهل» وشرب الخمور» وظهور الرباء وقلة 

الرجال وكثرة النساءء» وكثرة الهرج - أي القتل-» وكثرة الزناء فعن 
أنس تتفت قال: قال رسول الله بل ( من أشراط الساعة أن يرفع 
العلم ويثبت الجهل) متفق عليه» وفي حديثه الآخر: ( إن من أشراط 
الساعة: أن يقل العلم » ويظهر الجهل» ويشرب الخمر» ويكثر النساء 
ويكل الرجا لاسي يكرد مين ارزراه القيم N‏ 
وفي حديث ابن مسعود کر تتذقال: قال رسول الله يَلَِةِ: (بين يدي 
الساعة يظهر الربا). رواه الطبراني 
وعن أبي موسى الأشعري وعبدالله بن مسعود رضي الله عنهما 
قالا: قال رسول الله 4: ( إن بين يدي الساعة أيامًا ينزل فيها الجهل» 
ويرفع العلم» ويكثر فيه الهرج» والهرج القتل ) .متفق عليه . 
وعن أبي هريرة تة قال: قال رسول الله يَلِّ: (إن من أشراط الساعة 
أن يتقارب الزمان» وينقص العلم» وتظهر الفتن » ويلقى الشح» ويكثر 
الهرج). قالوا: يا رسول الله» وما الهرج؟ قال: ( القتل القتل) متفق 
عليه. 


ومنها: زخرفة المساجد والتباهي في بنائها وتشييدها مع تعطيل عمارتها 
المعنوية: عن أنس وواكةقال :قال رسول الله :لا تقوم الساعة 
حتى يتباهى الناس فى المساجد). رواه أحمد 
وفى رواية: (من أشراط الساعة أن يتباهى الناس فى المساجد). رواه 
السا 1 
وقال البخاري رحمه الله تعالى : يتبا هون بهاء ثم لا يعمرونها إلا 
قليلاء فالتباهي بها العناية بزخرفتها. 


وقد نهى عمر بن الخطاب يت عن زخرفة المساجد؛ لآن ذلك يشغل 
الناس عن صلاتهم » وقال يت عندما أمر بتجديد المسجد النبوي: 
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(أكن النائن سن المطر.وإياك آن كر أو تضفر قفتن الاس" 

ومنها : التطاول في البنيان» فعن أبي هريرة كز قال : قال النبي مَك عندما 
سأله جبريل عن الساعة: ( ما المسئول عنها بأعلم من السائلء 
وسأخبرك عن أشراطها: إذا ولدت الأمة ربتها فذلك من أشراطهاء 
وإذا تطاول رعاء البهائم في البنيان فذاك من أشراطها) . متفق عليه 
ولأحمد في المسند أن النبي يلل قال: (العرب). 
وللبخاري من حديث أبي هريرة مرفوعًا: (حتى يتطاول الناس في 
الا" 

ومنها: أن تلد الآمة ربتهاء“" كما جاء ذلك صريحًا فى حديث جبريل 
المشهور: ( إذا ولدت الأمة ربتها). متفق عليه ٠‏ 

ومنها: تقارب الأسواق وتقارب الزمان» فعن أبي هريرة وني قال: قال 
رسول الله : ( لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان ) رواه البخاري 
وعنه نت قال: قال رسول الله وَكِِ: ( لا تقوم الساعة حتى يتقارب 
الزمان فتكون السنة كالشهرء» ويكون الشهر كالجمعة» وتكون الجمعة 

7- هذه العلامة ظاهرة ولا تزال في تزايد » ونبرأ إلى الله تعالى من الخطأ. 

۳ هذه العلامة قد ظهرت ظهورًا لا خفاء فيه » فتطاول الناس في البنيان» وتفاخروا 
في طولها وعرضها وزخرفتها. 

4 - اختلف العلماء في تفسير ذلك على أقوال » والأقرب - والله أعلم - أنه عبارة عن 
كثرة الإماء كثرة مستغربة وعزوف الرجال عن الحرائر وتتبع الإماء والرضى بهن دون 
الحرائر » ومع كثرة مواقعتهن يكثر استيلادهن» والولد يتبع أباه ا لحر في الحرية» فيكون 
الابن سيدهاء فيصدق عليها أنها ولدت ربها أي سيدها. 
وبناءً عليه فنقول: قد ظهر ذلك مع كثرة الفتوح وكثرة السبي في العصور الأولى مع 
قيام علم الجهاد وأما الآن فلا آثر لهذه العلامة» ومن الجدير بالذكر أن المنكر في هذه 
العلامة ليس هو الجهاد أو كثرة السبي - حاشا وكلا - وإغا المنكر هو العزوف عن 
الحرائر وطلب الأولاد من الإماء. ولا يخفى بأن ولد الأمة سيعاملها معاملة الأمة» 
لا معاملة الأم» فيكثر الضرب والسب والشتم والاستخدام لهاء فتكون أمه كأمته 
وخادمته» وهذا القول هو الذي يجمع ما قاله آهل العلم. 
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كاليوم» ويكون اليوم كالساعة» وتكون الساعة كاحتراق سعفة). رواه 
أحمد. والترمذي 
وعن أبي هريرة وة أن رسول الله اة قال: ( لا تقوم الساعة حتى 
تظهر الفتن» ويكثر الكذب» وثتقارت الأسواق"" ):زواء أسمد 

ومنها: ظهور الشرك في هذه الأزمنةء فعن أبي هريرة فة قال: قال رسول 
الله يَكِةِ: ( لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليات نساء دوس على ذي 
المخلصة.» وهو طاغية دوس الذي كانت تعبده فى الجاهلية). متفق عليه 


5 - اختلف العلماء في تفسير هاتي العلامتين» والأقرب - والله أعلم- أن المراد بتقارب 
الزمان هو التقارب الحسي والمعنوي» ونعنى بالتقارب الحسي قلة أجزاء الزمان» كما 
وردكنك ضريكا قن اديت الح وعدا لم يظهر بعد فكون الست #السهرفي 
زمنه حقيقة» ويكون الشهر كالأسبوع في زمنه حقيقة» ويكون الأسبوع كاليوم في 
زمنه حقيقة» ويكون اليوم كجزء يسير من أجزائه حقيقة» والله قادر على كل شيء . 
ويؤيد هذا أنه هو حقيقة التقارب وظاهره » والأصل بقاء اللفظ على حقيقته وظاهره» 
ولأنه ورد من قوله اة صريحًا ولا عبرة بتفسير أحد مع تفسيره يِه ويؤيده أيضًا أن 
أيام الدجال تطول حقيقة» وقد فهم الصحابة من قوله: ( يوم كسنة » ويوم كشهر ...) 
إلخ» فهم الصحابة منه حقيقة هذا التطويل » فكذلك نحن نفهم كما فهموا من قوله: 
(ويتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر ...) إلخ» نفهم منه التقارب الحقيقي. 
وما التقارب المعنوي فهو ذهاب بركة الزمان» فتتفلت أوقاته وتنقضي ساعاته على 
الناس ولم يحصلوا فيه ما كان يحصله من قبلهم. 
وأما تقارب الأسواقء فالأقرب فيها حمله على الحقيقة أيضًاء من أن المراد به تقاربها 
حقيقة؛ سواءً في بنائهاء أو في تعاملاتها بيعًا وشراءً كما هو حاصل اليوم» فتجد 
الأسواق تنافس البيوت فى أعدادها كما لا يخفى على أحذ» فما بين السوق والسوق 
الانسانة سير ديك قارب جس واا تقاربها فى ااا ب رقا فوا 
يخفى على أحد وخصوصًا مع ظهور هذه الأجهزة الحديثة» فالشخص يشتري ويبيع 
من الأسواق البعيدة وهو في بيته» أو في محل تجارته بلا عناء ولا قطع مسافات وهو 
عبد عة ما يشاء بلا كلفة ولا مشقة» وكذلك أيضًا سهولة الوضول إلى هذه الأسواق 
بالمراكب الحديثة من الطائرات والسيارات وغيرها. 
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وعن ثوبان نة قال: قال الرسول يَللِِ: ( إذا وضع السيف في أمتي 
لم يرفع عنها إلى يوم القيامة» ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من 
أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان...) الحديث."" رواه 
أبو داود والترمذي 

ومنها: عود أرض العرب مروجًا وأنهارًاء فعن أبي هريرة نة قال: قال 
رسول الله 5 ( لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجًا 
را وعد اديت د لاله علي رسن الس E‏ 
وأنهارًا وأنها ستعود كما کانت» آمنا بخبره ٍي وصدقنا. رواه مسلم 

ومنها: كثرة المطر وقلة النبات» فعن أبي هريرة تة قال: قال رسول الله 
يك (لا تقوم الساعة حتى تمطر السماء ء مطرًا لا تكن منها بيوت المدر 
ولا تكن منها إلا بيوت الشعر). 
وعن أنس كَنفتةقال: قال رسول الله يَكلِ: ( لا تقوم الساعة حتى يمطر 
الناس مطرًا عامًا ولا تنبت الأرض شيئًا ). رواه أحمد ١‏ _ 
وعن أبي هريرة فة قال: قال رسول الله :ليس السنة ألا تقطرواء 
ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا ولا تنبت الأرض). رواه مسلم 

ومنها: حسر الفرات عن جبل من ذهب » فعن أبي هريرة تة قال: قال 
رسول الله 45: ( لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من 
ذهب يقتتل عليه الناس فيقتل من كل مائة تسعة وتسعين ويقولٌ كل 
رجل منهم : لعلي أن أكون أنا الذي أنجو) متفق عليه» وفي الحديث 
الآخر: ( فمن حضره قاذ باخل منه فيكا). 

ومنها: كلام السباع والجمادات للإنس وإخبارها ما حدث في غيابه» وتكلم 
بعض أجزاء الإنسان كفخذه يخبره بجا فعل أهله من بعده» ففي حديث 
أبي هريرة الطويل في تكليم الذئب لراعي الغنم» وفيه أن النبي يك قال: 
(إنها أمارة من أمارات بين يدي الساعة» قد أوشك الرجل أن يخرج 
فلا يرجع حتى تحدثه نعلاه وسوطه ما أحدث أهله بعده). رواه أحمد 


٦‏ ۷- ظهرت هذه العلامة وبخاصة في نجد قبل بزوغ فجر هذه الدعوة المباركة رضي الله عن 


اهما 
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وفي رواية له عن أبي سعيد الخدري - وذكر القصة - وفيه فقال: 
قال النبي كَلِِ: ( صدق» والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى يكلم 
السباع الإنس» ويكلم الرجل عذبة سوطه وشراك نعله» ويخبره فخذه 
بما أحدث أهله بعده)» وهذا لم يقع بعد. 

ومنها: فتح القسطنطينية» ويكون فتحها قبل الدجال على يد المسلمين» وقد دل 
الدليل أن هذا الفتح يكون بعد قتال الروم في الملحمة الكبرى وانتصار 
المسلمين عليهم» فعندئذ يتوجهون إلى مدينة القسطنطينية فيفتحها الله 
لهو ياد قال وسلاحهم التكبير واچ ول > ففي الحديث عن أبي هريرة 
کو تنه أن النبي وَل قال : (سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب في 
البحر)؟ قالوا: : نعم يا رسول الله . قال : (لا تقوم الساعة حتى يغزوها 
ا ارد د وناك د 
ولم يرموا بسهم» قالوا: لا إله الا الله والله أكبرء فيسقط أحد جانبيها 
ثم يقولوا الثانية: لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط جانبها الاخر» ثم 
يقولوا: لا إله إلا الله والله أكبر» فيفرج لهم فيدخلوها فيغنمواء فبينما 
هم يقتسمون الغنائم إذ جاءهم الصريخ» فقال: إن الدجال قد خرج» 
فيتركون كل شيء ويرجعون)"". رواه مسلم 

ومنها: خروج القحطاني""٠‏ وذلك يكون في آخر الزمان أيضًا فإنه لم يخرج 


۷- وفتح القسطنطينية بدون قتال لم يقع إلى الآن» وقد ذكر بعض أهل العلم أنها قد 
فتحت» والصحيح أنها لم تفتح في عصر الصحابة» فإن معاوية كوف َه بعث إليها ابنه 
يزيد في جيش فيهم أبو أيوب الأنصاريء ولم يتم لهم فتحهاء ثم حاصرها مسلمة بن 
عبدالملك ولم تفتح أيضًاء ولكنه صالح أهلها على بناء مسجد بهاء وأما فتح الأتراك 
لها فإنه كان بقتال» والحديث ينص على أنها تفتح بلا قتال» والفتح الذي ذكر في 
الحديث إنما سيكون آخر الزمان قبيل خروج الدجال» والله أعلم بزمانه تحديدًاء لكنه 
مربوط بعودة المسلمين إلى عزهم بالتمسك بدينهم ونصرهم لقضاياهم. 

۸- هذا القحطاني ليس هو الجهجاه المذكور في حديث أبي هريرة رة عند أحمد. قال: 
قال رسول الله يَكِِ: (لا يذهب الليل والنهار حتى يملك رجل من الموالي يقال له: 
الجهجاه) وأصله في مسلم بدون لفظة: ( من الموالي) فإن القحطاني من الأحرار نسبه 
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إلى الآن» وهو رجل من قحطانء تدين له الناس بالطاعة وتجتمع عليه 
عاد افووداكك ا رما + نه روي يخا ين أي تررير 
کرای وة أن رسول الله ع قال: ( لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من 
تحط اك ا ا ا 

ومنها ل ا E‏ 
اليهودي من وراء الحجر والشجرهء فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم 
ياعبد الله هذا يهودي خلفى فتعال فاقتله. إلا الغرقد فإنه من شجر 

ومنها: انتفاخ الأهلة» ومعناه أن يرى الهلال في أول الشهر فيقال: إنه ابن 
ليلتين أو ثلاث» فعن عبدالله بن مسعود که قال : قال رسول الله 
كِ: (من اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة). وصححه الألباني. 


المطلب الثالث: أشراط الساعة الكبرى 


أولا: ما يتعلق بظهور المهدي 


۳. ما المقصود بهذا العنوان؟ 
یراد به ظهور شخص يهديه الله» وتكون على يديه أمورا كريمة لمن حوله من 
المسلمين فن آخر الزمان. 

ا" لماذا استخدام عبارة (ظهور)؟ 
لأنه سيظهر على الناس بأمره وصلاحه» ويرتفع شأنه» فهو موجود ويعيش 
بينهم» لكن سيتميّز أمره بالحكم عليهم بالخير والصلاح. 
ورد بذلك السنة الصحيحة» وأن اسمه كاسم النبي يِه فيكون اسم أبيه 
إلى قحطان الذي ينتهى إليه أنساب أهل اليمن» وأما الجهجاه فإنه من الموالى. 
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۳ 


۷ 


4 


فاطمة بنت رسول الله ا وقيل أنه من ولد الحسن بن علي رضي الله 


ا 


ما الدليل على التقرير السابق في اسم المهدي؟ 
عن ابن مسعود وت قال : قال رسول الله عَلَِةِ: ( لو لم يبق من الدنيا إلا 
يوم واحد لطوّل الله ذلك اليوم» حتى يبعث الله فيه رجلا مني» أو من أهل 
بيتي يواطئ اسمه اسمي» واسم أبيه اسم أبي» يملا الأرض قسطا وعدلا 
كما ملئت جورًا وظلماء يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض يقسم 
الملل صحاحًا ). فقال رجل: ما صحاحًا؟ قال: ( بالسويّة بين الناس). 
وفي رواية أخرى: ( لا تنقضي الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي 
يواطئ اسمه اسمي). 

وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله ئلا يقول: (المهدي 
من عترتي من ولد فاطمة) رواه أبو داود وابن ماجه والحاكم. 

ما هي صفاته مقرونة بالأدلة؟ 

ثبت في السنة الصحيحة أنه خفيف د شعر النزعتين من الصدغين» إذ قد 
ذهب شعر رأسه إلى نصفيه» وأنه طويل الأنف دقيق عند أرنبته» مع حدب 
في وسطه. 

ما دليل هذه الصفات؟ 

عن ابي سعيد الخدري کل نه قال: سمعت رسول الله لي يقول: ( المهدي 
متّي» أجلى الحبهةء أقنى الأنف» يلا الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورًا 
وظلماء ويلك سبع سنين). رواه الإمام أحمد وأبو داود 

فقوله: (أجلى الجبهة) هو خفيف شعر ما بين النزعتين من الصدغين» 
والذي انحسر الشعر عن جبهته. 

وقوله : (أقنى الأنف) القنافي الأنف طول ورقة أرنبته» مع حدب في 
وسطه. 
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¥ 


۷۲ 


۷۳ 


¥ 


هل معروف عن المهدي الصلاح والعلم قبل انتشار خبره؟ 

لا إذ من صفاته أنه كان بعيدًا عن الصلاح» »ثم يوفقه الله تعالى للتوبة 
ويلهمه رشده» كما في حديث علي کر وله يرفعه: : (المودى هنا آل اليته 
يصلحه الله فى ليلة). 

الآحاد؟ 

ا ع را اا م 
IDE Ce‏ وقد اجا رسيالة لي Nl‏ 
صديق خان» والشيخ محمد بن جعفر الكتاني كما في نظم المتواتر. 

ما المقصود بالتواتر المعنوي؟ 

يراد به اتفاق المعنى مع اختلاف في اللفظ» وهو قسيم التواتر اللفظي. 

ما توجيه القول في ثبوت وقبول الروايات المتعلقة بالمهدي؟ 

يمكن توجيه القول بفهم أن أحاديث المهدي قد صح منها طرف كبير» ومع 
صحة الحديث فإنه يجب قبوله واعتماد مدلوله» ولا يشترط في إثبات 
الاعتقاد أن يكون النص متواة تراه فإن هذا مسلك المبتدعة» فلو أنه لم يصح 
فى المهدي إلا حديث واحد فإنه يجب الإيمان به؛ لأن المتقرر عند أهل 
السنة أن أخبار الآحاد حجة» فكيف وقد وصلت أحاديث - أعنى أحاديث 
الملهدي الصحيحة - إلى درجة التواتر المعنوي؟ 


هل يعتبر وجود المهدي من العلامات الكبرى؟ 
نعم» وجوده يعتبر علامة من علامات الساعة الكبرى. 


ا ية في زمن وجوده؟ 
الأرض ظليا رجور كما صح بذاك الخدت السات 


)وم 
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٦ 


۷ 


4 


ا ال راج عا ت لو كاف ت 
إننا متعبدون بالإيمان به و بجا صح من اسمه ونسبه وصفاته» وبمبايعته لو 
خرج ونحن أحياء» إذا ثبت عندنا أنه المهدي الذي صحت به الأحاديث 
وثبتت به الآثار» ولا تكلف أنفسنا شيئًا لم نكلف به ما لا دليل عليه. 


كيف نجمع بين أحاديث إثبات خروج المهدي وحديث: ( لا مهدي إلا 


عيسى ابن مريم ) ؟ 
2] الصديك وراء إن ماجموا اكه عن الب يرنه لاني يليت E‏ 
بأنه حديث ضعيف لا بے شت مثله ۷۹ 


اب و 

إذا سلمنا تنزلا أنه حديث حسن كما ذكره الإمام ابن كثير فيجاب عنه 

بجوابين: 

أحدهما: أنه شاذ؛ لآنه لا يقدر على مقاومة الأحاديث التي بلغت مبلغ 
التواتر في خروج المهدي» وقد تقرر في قواعد الحديث أن الشاذ قسم 
من أقسام الضعيف. 

الثاني : أن يصار إلى الجمسع: فيقال: إن قوله: (لا مهدي إلا عيسى) ليس 
يراد به نفي الوجود والحقيقة» وإنما يراد به نفي الكمال» أي لا مهدي 
كاملا إلا عيسى» ولا شك أن عيسى عليه السلام أكمل في الهداية 

من الهادئ: 


: ما يتعلق بخروج الدجال 


ما العلامة الثانية من العلامات الكبرى على قيام الساعة؟ 
العلامة الثانية من الأشراط الكبرى خروج الدجال» مسيح الضلالة. 


- لأن مداره على محمد بن خالد الجندي» وقد قال الذهبي: ( قال الأزدي: منكر الحديث). 


وقال أبو عبدالله الحاكم: ( مجهول) . ثم قال الذهبي بعد روايته للحديث المذكور: 
(وهذا خبر منكر ) ا.ه. وقد ضعفه أبو العباس ابن تيمية فة فقال في المنهاج: ( هذا 
الحديث ضعيف) وقال الحافظ ابن حجر في التقريب: (مجهول) 


.ما 
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ا" 


.١ 16 


ما الأحاديث الدالة على هذه العلامة؟ 
ثبعت يذلك الأ خاديث الكثيرة) متها: 
- حديث ابن عمر کو أن رسول الله كا ذكر الدجال بين ظهراني الناس 
فقال: (إن الله تعالى ليس بأعورء ألا وإن المسيح الدجال أعور العين 
اليمنى كأن عينه عنبة طافية). متفق عليه 
- ما ورد في حديث أبي هريرة مرفوعًا : (إذا فرغ أحدكم من الد اا خر 
فليستعذ بالله من أربع) وذكر منها: (ومن فتنة المسيح الدجال). متفق 
عليه 
- حديث زيد بن ثابت زه الطويل ومنه: ( تعوّذوا بالله من فتنة الدجال). 
فقالوا: نعوذ بالله من فتنة الدجال. 
- حديث عمران تة قال: سمعت رسول الله كلاو يقول: ( ما بين خلق آدم 
إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال) رواه مسلم 
- حديث أبي أمامة فة أن النبي بيا قال: (يا أيها الناس» إنها لم تكن فتنة 
على وجه الأرض منذ ذراأ الله ذرية آد م أعظم من فتنة الدجال» وإن 
الله عز وجل لم يبعث نيا إلا حذر أمته من الدجالء وأنا آخر الأنبياي 
وأنتم آخر الآمم» وهو خارج فيكم لا محالة» فإن يخرج بعدي فكل 
حجيج نفسه» والله خليفتي على كل مسلم» وإنه خارج من حلة بين 
الشام والعراق» فيعيث يمِينًا وشمالاء يا عباد الله فاثبتوا ...). رواه ابن 
ماجه والحاكم 
ما صفات الدجال بالدليل؟ 
لقد وردت النصوص بشيء من صفاته» وهذه بعضًا منها: 
فمن صفاته: أنه أعور العين اليمنى» وقد ورد ذلك في حديث ابن عمر: 
( وإنه أعور العين اليمنى) متفق عليه» وفى الروايات: ( عينه طافية)» 
وفي بعضها: (كأنها عنبة طافية)» وفي بعضها: ( مطموس العين ). 
ومن صفاته: أنه شاب» كما في حديث النواس السابق» وفيه: ( إنه شاب). 
ومن صفاته: أنه شديد جعودة الشعر جدًاء كما في حديث النواس أيضًا وفيه: 
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( قطط). والقطط هو شديد جعودة الشعر» وفى بعض الروايات: ( 
جد :| عع نوكيو مد A‏ 

ومن صفاته: أنه رجل قصير» كما في حديث عبادة بن الصامت كر قال: 
قال رسول الله عَكةِ: ( إن المسيح الدجال رجل قصير أفحج جعد أعور 
مطموس العين ليس بناتئة ولا حجراء ...) رواه أبو داود. 

ومن صفاته: أنه أفحج» والفحج» هو بعيد ما بين الفخذين» أي أن فخذيه 
بينهما تنافر وتباعد» ودليل ذلك حديث: ( إنه أعور أفحج ). 

ومن صفاته: أنه رجل جسيم أحمر في لونه» كما في حديث ابن عمر کر 
في وصفه َة لعيسى ابن مريم وللدجال في الرؤيا التي رآها وفيه: 
(فإذا رجل جسيم أحمر...) متفق عليه. 

ومن صفاته: أنه أجلى الجبهة وعريض النحر» كما في حديث أبي هريرة 
تة قال: قال رسول الله لت ( وأما مسبح الضلالة فإنه أعور العين 
أجلى الجبهة عريض النحرء فيه دفاً ) . رواه أحمد. 

ومن صفاته: أن فيه انحناءً » للحديث السابقء وفيه أنه قال: ( فيه دفاً ) والدفاً 
هو الانحناء» ورجل أدفى أي فيه انحناء» أي أن ظهره ليس مستقيمًا 
معتدلاء بل فيه شيء من الانحناء. 

ومن صفاته: أنه قد كتب بين عينيه ( ك ف» ر ) أي كافر» كما في حديث 
أنس فة قال: قال رسول الله ل: ( وإن بين عينيه مكتوب كافر) 
متفق عليه» وقد ثبت عن كثير من السلف أن هذه الكتابة بين عيني 
الدجال يقرؤها كل أحد قارئ وغير قارئ. ا 

ومن صفاته: أنه عقيم لا يولد له» وذلك لما جاء في حديث أبي سعيد الخدري 
کو وه في قصته مع ابن صياد» فقد قال لأبي سعيد: ا ت سمت 
رسول الله َه يقول: إنه لا یولد له؟ قال: قلت: بلى) رواه مسلم. 

ومن صفاته: أنه ضخم جدّاء وذلك لما في حديث فاطمة بنت قيس رضي 
الله عنها في قصة الجساسة. وفيه : قال تيم کر : ( فانطلقنا سراعا 
حتى دخلنا الدير فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط وأشده وثاقا ) روا 
تدا اروف کات عر إن خضي لت قال :سمهت ريون الله 


كما 
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ية يقول: (ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال) 
رواه مسلم» وهذا لا يتنافى مع كونه قصيرًاء فكم من قصير في قامته 
ضخم كبير في جثته. 

ومن صفاته: أنه كثير الشعر جدَاء لما في حديث حذيفة كرف ده وفيه: ( الدجال 
أعور العين اليسرى جفال الشعر ) : 

.١‏ لماذا يفتتن الناس به؟ 

فتنة الدجال من الأمور الكونية القدرية التي لابد وأن تقع كما أخبرت 

بذلك الآدلة» وأن الله تعالى يجري على يديه بعض الخوارق التي بها يفتن 

الناس» وفتنته أعظم الفتن» فالله تعالى بحكمته أقدره على أشياء مذهلة 

تدهش العقول وتحير الألباب» ولهذا حذرت منه الأنبياء جميعًا 


1. ما الصور التي يفتن بها الدجال الناس؟ 

الصور كثيرة» ومجالات الفتن بين يديه عديدة» ومنها: 

فمن فتنته: أنه تظهر معه زهرة الدنيا؛ من السعة والخصب والكنوز» وأن 
الحماد يستجيب له» وهذا خاص يمن أجابه وآمن به» ففى حديث 
النواس بن سمعان فة قال: ذكر النبى َة الدجال ذات غداة وفيه: 
فقال رسول الله بيا (فيأتي على القوم - أي الدجال - فيدعوهم 
فيؤمنون به ويستجيبون له» فيأمر السماء فتمطرء والأرض فتنبت» 
فتروح عليهم سارحتهم أطول ما كانت درا وأسبغه ضروعًا وأمده 
خواصر د ثم يأتي القوم فيدعوهم فيردّون عليه قوله» فينصرف عنهم 
فيصبحون تمحلينَ ليس بأيدهم شّيء GS‏ 
فيقول لها: أخرجي كنوزكء فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل .. 
رواه مسلم. 

ومن فتنته: : أنه يجيء ومعه مثل ال حنة والنار» فعن أبي هريرة كله قال : قال 
رسول الله يا: (ألا أحدثكم حديئًا عن الدجال ما حدث به نبي 
قومه؟ إنه أعور وإنه يجيء بمثال الجنة والنار» فالتي يقول: إنها الحنة 
هي النار» وإني أنذركم به كما أنذر نوح قومه) متفق عليه. 


عرسا 


العقيدة... سؤال وجواب 

وعن حذيفة كنك آنه سمع النبي بيا يقول: ( إن مع الدجال إذا خرج 
ماءً ونارًا» فأما الذي يرى الناس أنه نار فإنه ماء بارد» وأما الذي يرى 
الناس أنه ماء فإنه نار تحرق» فمن أدرك ذلك منكم فليقع في الذي 
يرى أنه نار فإنه ماء عذب) وفي رواية: ( لأنا أعلم ا مع الدجال منه 
معه نهران يجريان» أحدهما رأي العين نار تأجج فإما أدركن أحد 
فليآت النهر الذي يراه نارًا وليغمض ثم ليطأطئ رأسه فليشرب منه 
فإنه ماء بارد) متفق عليه. 

ومن فتنته: أنه سريع الانتقال في الأرض» فهو في سرعة انتقاله كالغيث 
استدبرته الريح» ففي حديث النواس بن سمعان كز - الطويل - 
وفيه : قلنايا رسول الله» وما إسراعه فى الأرض؟ قال: (كالغيث 
استدبرته الريح ...) رواه مسلم. ۰ 
وفي حديث أنس فته مرفوعًا: ( ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال...)» 
فخطره عام على كل أهل الأرض في زمنه. 

ومن فتنته: أن الشياطين تستجيب لأمره» فلم يذخر عدو الله وسيلة من 
وسائل الإضلال إلا وسلكها؛ لأن هدفه الوحيد الذي يسعى له هو 
ا كابرول 
الله ي: ( وإن من فتنته أن يقول للأعرابى : أرأيت إن بعثت لك أباك 
ل SN a‏ 
أبيه وأمه فيقولان له: يا بني اتبعه فإنه ربك ) رواه ابن ماجه والحاكم. 

ومن فتنته: أنه يخرج في زمن ذهب فيه العلم الشرعي وخفيت فيه آثار 
النبوة» وعم فيه الجهل وكثرت فيه الفواحش والمضلات» وهذا هو 
الذي يجعل أكثر الناس في حيرة من أمره» ودليل ذلك أن خروجه 
- أي الدجال - من علامات الساعة الكبرى» وقد وردت الأدلة بأن 
الساعة لا تقوم حتى يرفع العلم » ويظهر الجهل » ويشرب الخمرء 
ويكثر الزنا. 
ا اي د لكان I‏ 

نس كفت قال: قال رسول الله َكلِ: (يتبع الدجال من يهود أصبهان 


ألما 
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سبعون ألا عليهم الطيالسة) رواه مسلم» فجيش بهذا العدد وهذه 
العدة في ذلك الوقت لاشك أنه فتنة للعباد. 

ومن فتنته: أنه يخرج في وقت العرب فيه قليل جداء فعن جابر بن عبدالله 
تزالقة قال: احبر ت ي أم شريك أنها سمعت النبي وَل يقول: ( ليفرن 
الناس من الدجال في الجبال) . قالت أم شريك: (فأين العرب يومئذ)؟ 
فقال: (هم قليل). 


هل الأمر باتباعه يخفى على الناس من آهل الإسلام؟ 

CS‏ سدس و 

سهولة انخداعهم بدعوة الدجال لهم. 

كيف العصمة من فتنته ؟ مع تأييد ذلك بالدليل؟ 

العصمة من هذه الفتنة تكون بأمور: 

أحدها: العصمة بالاستعاذة بالله من هذه الفتنة الخطيرة» ففى الصحيحين 
من حديث أبي هريرة رة قال : قال رسول الله ل: (إذا فرغ 
أحدكم من التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع يقول: اللهم إ: 
أعوذ بك من عذاب النار» وعذاب القبر» ومن فتنة المحيا والممات» 
ومن فتنة المسيح الدجال). فالله هو الملجأ والمفزع والمعاذ والملاذ من 
خطر هذه الفتنة. 
وفي حديث زيد بن ثابت تزقة - الطويل ل 
الدجال). 


ثانيها: سُكنى المدينة أو مكة» فإن ساكنها معصومٌ من هذه الفتنة إن كان ذا 


إيان صادق» فإن الله تعالى حرّم على الدجال أن عم 
ومكة. ففي حديث أبي سعيد كز قال : حدثنا رسول الله ب يومًا 
جد طويلا عن الف جال کان قا ده به أنه قال : (يأتي الدجال 


أهما| 


العقيدة... سؤال وجواب 

وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة...)» متفق عليه. 
وعن أنس بن مالك كنفية قال: قال رسول الله وَل ( ليس من بلد 
اا ويس ر أنقانها | لاعليه 
الملائتكة حافين تحرسها فينزل المدينة فتر جف المدينة بأهلها ثلاث 
رجفات يخرج منها كل كافر ومنافق) رواه مسلم. 
وق سيك أبن اماما عفد | .د ماج ( واھ لای کے الارن 
إلا وطئه وظهر عليه إلا مكة والمدينة لا يأتيهما من نقب من أنقابها إلا 
لقيته الملائكة بالسيوف صلتة ...). 

الثها: تعلم العلم الشرعيء فإنه أعظم سلاح يدافع به المؤمن هذه الفتنة 
وغيرها من الفتن» فإن من عرف علامات الدجال وصفاته بدراسة 
الأدلة عرف حقيقة آمره» فلا ينخدع با يجريه الله على يديه» فإن 
العلم يورث البصيرة» وصاحب البصيرة المستنيرة بالكتاب والسنة 
لاينزلق وراء هذه الفتن الزائخة» وإِا المخوف على الجهلة الذين 
أشغلتهم دنياهم عن آخرتهم» وآثروا العاجل على الآجل» فعصفت 
بهم الشهوات» وغرقوا في مستنقع الشبهات. 

رابعها: أن يعتقد المؤمن الاعتقاد الجازم أنه لن یری ربه بعيئّي رأسه حتى 
يموت ولذلك فقد ورد أن النبي لاء حذر الناس من الدجالء وقال: 
(إنه مكتوب بين عينه كافر يقرؤه من كره عمله أو يقرؤه كل مؤمن ) 
وقال: ( تعلموا أنه لن یری أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت ). 
رواه مسلم 

خامسها: قراءة فواتح سورة الكهف عند رؤيته» وذلك لحديث النواس بن 
سمعان تة - الطويل - وفيه: ( فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح 
سورة الكهف ...) رواه مسلم. 
وروى مسلم أيضًا عن أبي الدرداء كنك أن النبي َل قال :من حفظ 
عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال) وفي بعض 
الروايات: ( من خواتيم سورة الكهف) . 

سادسها: الفرار منه وعدم التعرّض إليه» فإنه عدو ولا يجوز تمني لقاءه» 
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ولأن معه فتنا عظيمة» والمؤمن لا يجوز له أن يعرض دينه للفتن» 
فمن سمع به فليفر منه إلى الجبال والبلاد البعيدة» وإن كان فراره إلى 
مكة والمدينة فهو الأكمل ولاشك» ففى الحديث: ( ليفرّن الناس من 
الدجال في الحبال)» ولا يثق العبد بنفسه» فكم من واثق بها تعرض له 
ففتنه ما معه من الفتن والخوارق. 

على يد مَنْ سيكون هلاك هذا الطاغية ؟ 

يكون هلاك الدجال على يد نبي الله عيسى ابن مريم عيا. 

ما دليل هذا؟ 

دليله ما ورد في حديث النواس بن سمعان کر في الحديث الطويل وفيه: 

( فبينما هو كذلك إذ بعث الله عيسى ابن مريم» فينزل عند المنارة البيضاء 

شرقى دمشق» بين مهرودتين» واضعًا كفيه على أجنحة ملكين» إذا طأطأ 

نفسه إلا مات» ونفسّه ينتهي حيث ينتهي طرفه» فيطلبه حتى يدركه بباب لد 

فيقتله...) رواه مسلم. 

وله أيضًا من حديث عبدالله بن عمرو کو َه وفيه : (فيبعث الله عيسى ابن 

مریم كأنه عروة بن مسعود» فيطلبه فيهلكه ...) 

ما يتعلق بالجسّاسة 

هل خبرها من علامات الساعة؟ 

ما سبب التسمية بهذا الوصف؟ 

الجسّاسة مأخوذة من الج وهو تحسس الخبرء فهي تتحسس الأخبار 

للدجال. 

هل الجسّاسة هي الدابة التي ستخرج في آخر الزمان؟ 

الله أعلم. 
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ما قصة الجساسة ؟ 
عن فاطمة بنت قيس قالت: نادى المنادي للرسول الله يَلِةِ:ْ الصلاة جامعة! 
فخ رجت إلى المسجد» فصليت مع رسول الله ية فكنت في صف النساء 
التي تلي ظهور القوم. 
فلما قضى رسول الله ل صلاته جلس على المنبر وهو يضحك» فقال: 
ثم قال: ( أتدرون لماذا جمعتكم)؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم NE:‏ 
والله ما جمعتكم لرغبة ولا لرهبة» ولكن جمعتكم لأن تميمًا الداري كان 
رجلا نصرانيًا فجاء فبايع وأسلم» فحدثني حديثًا وافق الذي كنت أحدثكم 
عن مسيح الدجال. 
حدثني: أنه ركب سفينة بحرية مع ثلاثين رجلا من لخم وجذام» فلعب بهم 
الموج شهرًا في البحر» ثم أرفؤوا إلى جزيرة من جزائر البحر حتى مغرب 
الشمسء فجلسوا في أقرّب السفينة» فدخلوا الجزيرة» فلقيتهم دابة أهلب 
كثير الشعر» لا يدرون ما قبله من دبره من كثرة الشعرء فقالوا: ويلك من 
أنت؟ فقالت: أنا اللمساسة . قالوا: وما الجساسة؟ قالت: أيها القوم انطلقوا 
إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم بالأشواق. 
قال: قله ست ا رجلا فر كنا متها أن تكرن طا 
قال sS‏ 
وأشذه وثاقا» مجموعة يداه إلى عنقه ما بن ركيتية إلى كعبيه بالحذيده قلنا 
ويلك من أن نت؟ فقال: قد قدرتم على خبري فأخبروني ما أنتم؟ 
قالوا: نحن أناس من العرب ركبنا فى سفينة بحرية فصادفنا البحر حين 
ا 0 
أقرّبهاء فدخلنا الجزيرة فلقينا دابة أهلب كثير الشعر لا يدري ما قبله من 
دبره من كثرة الشعرء فقلنا: ويلك من آنت؟ فقالت: آنا الجساسة. قلنا: 
وما الجساسة؟ قالت: اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير فإنه إلى خبركم 
بالأشواقء فأقبلنا إليك سراعًا وفزعنا منها ولم نأمن أن تكون شيطانة. 
فقال: أخبروني عن نخل بيسان. قلنا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: أسألكم 
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عن نخلها هل يثمر؟ قلنا له: نعم. قال: إنه يوشك آلا يثمر. 
قال: أخبروني عن بحيرة طبرية. قلنا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: هل فيها 
ماء؟ قالوا: هي كثيرة الماء. قال: أما إن ماءها ك 


قال: أخبروني عن عين زغر: قالوا E‏ ا حلفي 
0 


قال: أخبروني عن نبي الأميين» ما فعل؟ فقالوا: قد خرج من مكة ونزل 
يشرب. قال: أقاتله العرب؟ قلنا: نعم. قال: كيف صنع بهم؟ فأخبرناه أنه 
ظهر على من يليه من العرب وأطاعوه. قال لهم: قد كان ذلك ؟ قلنا: نعم. 
قال: أما إن ذلك خير لهم أن يطيعوه وإني مخبركم عني» إني آنا المسيح» 
إلى هبطتها في أربعين ليلة غير مكة وطيبة فهما محرمتان علي كلتاهماء 
كلما أردت أن أدخل واحدة استقبلنى ملك بيده السيف صلنًا يصدنى عنها 
وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها). 

قالت - أي راوية الحديث -: فقال رسول الله ية - وطعن بمخصرته فى 
المنبر -:( هذه طيبة» هذه طيبة» هذه طيبة - يعنى المدينة - ألا هل كنت 
حدثتكم ذلك) ؟ فقال الناس: نعم. فقال: (إنه قد أعجبني حديث تيم 
لآنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه وعن المدينة ومكة» ألا إنه في بحر الشام 
أو بحر اليمن» لا بل من قبل المشرق ما هوء من قبل المشرق ما هو من قبل 
المشرق ما هو) وأوماً بيده إلى المشرق» قالت: فحفظت ذلك من رسول الله 
يِه رواه مسلم 

هل واجب التحرّى عن مكان الدجال؟ 

هل هناك فائدة من تغييب هذا المكان عن الناس؟ 

نعم» الحمد لله الذي أضلنا عن مكانه» ولا نعرض أنفسنا للفتنة وكثرة 


أوسا 
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لاء فالصحابة لآ حين سمعوا هذا الحديث لم يتكلفوا سؤال النبي يَلِةٍ عن 
مكان هذه ا جزيرة. 
واجب عليه الآتى: 


- أن يقف حيث وقف النص ويقول: # آمنا به كل من عند ربنا#. 

- لا يعمل عقله في الأمور التي هي خارجة عن حد إدراكه فيهلك. 

- عليه ببذل الجهد في تحصيل العلم النافع والعمل الصالح. 

ما القول مع من ينكر هذه الأمور بحجة أن علماء الجيولوجيا اكتشوا الأرض 
جميعها بأجهزتهم الدقيقة؟ 

هذه الشبهة مشابهة لمن سبقهم من علماء المعتزلة! الذين أنكروا أي 
يتفق مع عقولهم» وجعلوا القبول أو الرد هو المقياس العقلي. 
ولهذا واجب على المسلم حينما يبلغه النص الصحيح» ألا يثبت الصحة له 
وفق مقياس قبرل العقل له» لكن يقول: # سمعنا وأطعنا» 

نزول عيسى ول 


ما المقصود بهذا العنوان؟ 
يقصد به أن نبي الله عيسى وله سينزل من السماء إلى الأرض في آخر 
الزمان. 


ا 


ما دليل ثبوت هذه العلامة؟ 


هذه العلامة وهي نزول عيسى ابن مریم َيِه قد ثبت نزوله بالكتاب» 
والسنة» والإجماع. 


ما دليل ثبوتها بالكتاب العزيز؟ 
- في قوله تعالى: # وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم 


.مما 
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القيامة يكون عليهم شهيدًا 4 وقد ثبت عن ابن غباس آنه قشر هذه 
الآية بالإيمان به بعد نزوله في آخر الزمان» وقبل موته الميتة التي كتبها 
الله عليه ذكر ذلك ابن جرير وابن كثير وغيرهم من أئمة التفسير. 

- ومنها قوله تعالى: #وإنه لعلم للساعة* أي أن نزوله من علامات قرب 
الساعة » وقد قرئ في قراءة سبعية : #وإنه لعَلمٌ للساعة# بفتح 
العين واللام» وهي مروية عن ابن عباس ومجاهد» وغيرهما من أئمة 
التفسير. 

ما دليل ثوبتها في السنة النبوية؟ 

- عن أبي هريرة ياه قال: قال تضرم اللي (والذي نفسي بيده 00 
وو eS‏ 
(وحتى تكون السجدة الواحدة خير من الدنيا وما فيها) » ثم يقول أبو 
هريرة كته : م : # وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به 

- عن النواس كوت - الطويل-» وفيه: ( فبينما هو كذلك - أي الدجال - إذ 
بعث الله المسيح ابن مريم عليه السلام...). رواه مسلم 

- عن أبي هريرة إل قال: لا رول 5 ( كيف أنتم إذا نزل فيكم 

- عن أبي هريرة ف قال : قال رسول الله كلق: ( والذي نفسي بيده ليهانَ 
ابن مریم بفج ع ال روجام ا أ وكيا أو ا رواه مسلم 

- عن أبي هريرة تة أن النبي لاء قال: (الأنبياء إخوة لعلات» أمهاتهم 
شتی ودينهم واحد. وإني أولى الناس بعيسى ابن مریم لانه لم يكن 
بينى وبينه نبى » وإنه نازل » فإذا رأيتموه فاعرفوه). أخرجه أحمد 

ما القول مع من يزعم عدم صحة خبر نزول عيسى يذل لآن الخبر غير متواتر؟ 

ذكر كثير من أهل العلم أن الأحاديث في نزوله قد تواترت التواتر المعنوي» 


مما 
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وتمن صرح بذلك ابن جرير الطبري في تفسيره» وابن كثير في تفسيره» ومن 
بذلك ولا يجوز تحريف هذه النصوص. أو دعوى أنها من الآحاد وأمور 
العقيدة لابد فيها من المتواتر» فإن هذا مسلك الهالكين من أهل البدع. 


. ما دليل ثبوت خبر نزول عيسى يله في الإجماع؟ 


أجمعت الأمة على نزول المسيح عيسى ابن مريم جَلةِ. 
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ست الع يللاف فيه أقوال: 

فقيل: لآن زكريا عليه السلام مسح عليه عندما ولد. 

وقيل: لأنه يسح الأرضء أي يقطعها. 

وقيل: لآنه يسح ذا العاهة فيبراً. 

وقيل: إنها مأخوذة من السماحة. 

والصحيح اجتماع هذه الأقوال كلها فيه عليه السلام. 

هل وردت تسميته بهذا في الشرع؟ 

نعم فقد سماه الله في القرآن بذلك في عدة آيات: 

- فقال تعالى: # لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم#. 
- وفي قوله تعالى: # إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله #. 
وغير ذلك من الآيات» وقد وردت السنة أيضا بهذه التسمية» فنحن نقول 
كما قال ربنا وكما قال نبينا عَلةِ. 


ما الصفات الواردة لنبي الله عيسى إلار؟ 

وردت السنة الصحيحة بشيء من صفاته وأنه رجل مربوع القامة» ليس 
بالطويل ولا بالقصير» جعد الشعر الجعودة المستحسنة» أحمر اللون» عريض 
الصدرء وأن له شبه بعروة بن مسعود الثقفي الصحابي الجليل تَإِفتَةء وأن له 
له حسنة قد رجلها تملا ما بين منكبيه. 
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ما أدلة هذه الأوصاف؟ 

- عن أبي هريرة كل قال : قال رسول الله عَلةِ: ( ليلة أسري بي لقيت 
موسى - فذكر صفاته -» ولقيت عيسى فإذا هو ربعة أحمر كأنما خرج 
من ديماس). متفق عليه (ديمماس: الحمام) 

افع ابن غاس و قال: قال رسول الله َدْئِةِ: (رأيت عيسى وموسى 
وإبراهيم» فأما عيسى فأحمر جعد عريض الصدر). رواءالبخاري 

- عن أبي هريرة َإقّةقال: قال رسول الله وك (لقد رأيتني في الحجر 
وقريش تسألني. ..)الحديث. وفيه : ( وإذاعيسى ابن مريم قائم يصلي 
ل اد 
ممعس ب سو I‏ 
يي الم د 


ا 


أين مكان نزوله في آخر الزمان؟ 
ينزل من السماء إلى الأرض» ويكون نزوله عند المنارة البيضاء شر 


ما دليل القول السابق؟ 
عيسى ابن مريم عند المنارة البيضاء شرقي دمشق ). رواه الطبراني 


. كيف يكون نزوله اه 


ينزل وعليه مهرودتانء أي أنه قد لبس ثوبين مصبوغين بورس وزعفران» 
واضعًا كفيه على أجنحة ملكين» إذا طأطأ رأسه قطرء وإذا رفعه تحذر منه 
مان كاللة لع 
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ما حال الكفار لو أدركوا نبى الله عيسى؟ 

لايعل لكافريجة رو اهل ماق ر د ی حب يذ ا 
طرفه. 

من يكونون معه؟ 

يكون نزوله ية على الطائفة المنصورة التي تقاتل على الحق» وتكون 
مجتمعة لقتال الدجال» فينزل وقد أقيمت الصلاة» فيطلب منه أمير القوم 
وإمامهم أن يتقدم فيصلي بهم» فيرفض» ويصلي خلف أمير تلك الطائفة» 
وقد تقدم الحديث في ذلك قبل قليل. 

كم مدة مكثه عليه السلام في الأرض؟ 

لقد أخبر النبي يا أن مدة بقائه اة في الأرض أربعين سنة» ثم يموت الميتة 
التي كتبها الله عليه» ويصلي عليه المسلمون» ويدفن» كما ثبت ذلك عن 
أبي هريرة وة أن رسول الله كي قال: ( ثم يمكث في الأرض أربعين سنة» 
ثم يتوفى ويصلي عليه المسلمون). رواه أبو داود. 


بماذا ييحكم؟ 

نعلم أن عيسى ية من جملة المجددين في هذه الأمة» فلا يحكم إلا 
بالشريعة التي جاء بها محمد ياي لا بشرع جديد؛ لآن دين الإسلام خاتم 
الأديان وشريعته آخر الشرائع وباقية إلى قيام الساعة لا تنسخ» فيكون 
عيسى اة حاكمًا من حكام هذه الأمة ومجددًا من مجدديها. 

ما الأحوال التي ستحدث مع نبي الله عيسى كَلةِ؟ 

عن أبي هريرة تة قال: قال رسول الله يَلِِ: ( والله لينزلنٌ ابن مريم 
حكمًا عادلا فليكسرن الصليبء وليقتلن الخنزير وليضعن الجزية ولتت ركن 
القلاس» فلا يسعى عليهاء ولتذهين الشحناء والتباغض والتحاسد» 
وليدعون إلى المال فلا يقبله أحد) . رواه مسلم 


ت ثبت في الحديث أنه يضع الجزية» والجزية من الشريعة» فكيف يضعها؟ 
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ليس هذا نسخًا ولا شرعًا جديدًا جاء به عيسى عليه السلام» وإنما هو بهذا 
الوضع يحكم بالشريعة؛ وذلك لأن وضع الجزية مقيّد بزمن عيسى عليه 
السلام بدليل أن النبي اة أخبر بذلك إخبار راض به مقررًا له» وقد أخبرنا 
أن شريعته في الجزية هي أنها توضع عند نزول عیسی ابن مريم» ولم ينكر 
ذلك ولم يأمر المسلمين في زمن نزوله برفض ذلك» ومن المعلوم أن إقراره 
َه حجة على الجواز. 

هل يصلي عيسى كلا بصلاة المسلمين. ويكون إماما لهم؟ 

نعم يصلي بصلاتناء لکن لا يكون إمامًا لهم. 

ما بيان القول السابق؟ 

Ts E‏ سويد 
عليه السلام» فيقول لهم: مسرن . فيقول: لا إن بعضكم على يحض 
أمراء تكرمة الله لهذه الأمة). رواه مسلم 


هل من دليل صحيح على موضع دفن نبي الله عيسى كَلِةِ؟ 
لا دليل على موضع الدفن لنبي الله عيسى فل بعد وفاته. 


خامسا: خروج يأجوج ومأجوج 
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ما العلامة الرابعة من علامات الساعة الكبرى؟ 
هي خروج ياجوج وماجوج. 

هل خروجهم ثابت في الشرع؟ 

ما الدليل من القرآن على وقوع هذه العلامة؟ 
أما الكتاب: 
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ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هى شاخصة أبصار الذين كفروا يا 
ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين*. 

- وقال تعالى: #حتى إذا بلغ السدين وجد من دونهما قومًا لا يكادون 
يفقهون قولا. قالوايا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في 
الأرض فهل نجعل لك خرجًا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا. قال ما 
مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردمًا. آتوني 
زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله 
نارًا قال آتوني أفرغ عليه قطرًا. فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا 
له نقبًا. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان 
وعد ربي حقا. وتركنا بعضهم يومئذ يوج في بعض ونفخ في الصور 
فجمعناهم جمعًا» . 

.١‏ ما الدليل من السنة على وقوع هذه العلامة؟ 

أما السنة» ففي ذلك أحاديث كثيرة منها: 

- عن عن زينب بنت جحش أن رسول الله َي دحل عليها فزعًا ذات 
يوم؛ فقال وَيِ: ( ويل للعرب من شد قد اقترب» فتح اليوم من ردم 
يأجوج ومأجوج مثل هذه)؛ وحلق بأصبعيه الإبهام والتي تليهاء 
قالت زينب بنت جحش: يا رسول الله. أنهلك وفينا الصالحون؟ 
قال: (نعم إذا كثر الخبث). متفق عليه 

- عن النواس كَتَُ وفيه: (إذ أوحى الله تعالى إلى عيسى أني قد أخرجت 
عبادًا لي لا يدان لأحد بقتالهم» فحرّز عبادي إلى الطور» ويبعث 
الله يأجوج وهم من كل حدب ينسلونء فيمر أولئك على بحيرة 
طبرية فيشربون ما فيهاء ويمر آخرّهم فيقولون: لقد كان بهذه مره ما 
ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه» حتى يكون رس الثور لأحدهم 
خيرًا من مائة دينار لأحدكم اليوم» فيرغب نبي الله عيسى والمؤمنون 
إلى الله تعالى» فيرسل الله عليهم النغف في رقابهم فيصبحون 
فرسى كموت نفس واحدة» ثم يهبط نبي الله عيسى وأصحابه إلى 
الأرض فلا يجدونٌ في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم 


مما 


العقيدة... سؤال وجواب 

فيرغب نبى الله عيسى وأصحابه إلى الله تعالى» فيرسل الله تعالى 
طيرًا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله تعالى) وفي 
رواية: (ثم يسيرون) أي يأجوج ومأجوج (حتى ينتهوا إلى جمل 
الخمر وهو جبل بيت المقدس فيقولون: لقد قتلنا من في الأرض › 
هلم فلنقتل من في السماء فيرمون بنشابهم إلى السماء فيرد الله 
عليهم نشابهم مخضويًا دمًا). رواه مسلم 

و ا ل 0 
بلادهم» ؛ فيستقبلهم يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون, لا 
يمرون اء إلا شربوه» ولا بشيء إلا أفسدوه يجأرون إلى الله تعالى 
فيميتهم فتجوى الأرض منهم ومن ريحهم» فيجأرون إلي - أي إلى 
عيسى عليه السلام- فأدعو الله فيرسل السماء بالماء فيحملهم فيقذف 
بأجسامهم إلى البر ) . رواه أحمد والحاكم . 

- حديث أبي هريرة تة وفيه : ( ويخرجون على الناس - أي يأجوج 
ومأجوج E gS‏ تارجم 
مخضبة بالدماء فيقولون: قهرنا أهل الأرض وغلبنا أهل السماء 
قوة وعلرًا) قال كَكِلَِ: ( فيبعث الله عز وجل عليهم نغفا في أقفائهم 
فيهلكهم» والذي نفسي بيده إن دواب الأرض لتسمن وتبطر» وتشكر 
رک رامن طومكم وو 

- قال النبي ية (يقول الله تعالى: (يا آدم). فيقول: لبيك وسعديك. 
فينادي بصوت: إن الله يأمرك أن تخرج بعث النار...) الحديث» 
وفيه: (إن من يأجوج ومأجوج تسعمائة وتسعة وتسعون ومنكم 
رجل واحد). رواه البخاري 


۲. ما الدليل من الإجماع على وقوع هذه العلامة؟ 
أجمع أهل السنة على إثبات ذلك» ولم يخالف فيه إلا أهل الأهواء 
والبدع. 


۳. ما أصل يأجوج ومأجوج ؟ 


الما 
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هم من البشر من ذرية آدم وحواء» وهذا قول أهل السنة. 

ما دليل هذا التقرير؟ 

عن عبدالله بن عمرو لته عن رسول الله اة أنه قال: ( إن يأجوج ومأجوج 
من ولد آدم» وأنهم لو أرسلوا على الناس لأفسدوا عليهم معايشهم» ولن 
يموت منهم أحد إلا ترك من ذريته ألفا فصاعدا ). 

وذكر ابن كثير: ( أن يأجوج ومأجوج من ولد يافث أبي الترك» ويافث من 
بم تم حجزهم عن الخروج على الناس؟ 


قدرالله عليهم أن يمنع خروجهم السد الذي بناه الرجل الصالح ذو 
القرنين. 

ما دليل هذا التقرير؟ 

قال تعالى: #حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قومًا لايكادون 
يفقهون قولاً. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض 
فهل نجعل لك خرجًا على أن تجعل بيننا وبينهم سذا ... #. 

هل ذو القرنين هو الأسكندر المقدوني؟ 

لاء فالمقدوني رجل وثني كافرء والذي ذكره الله في القرآن هو رجل 
مؤمن: 

أين مكان السد بالتحديد؟ 

لا يعرف مكانه بالتحديد» ولا مطمع في معرفته» ولم نكلف التعرف عليه. 
لماذا لا نحرص بالبحث عن السد لنعرف مكانهم؟ 

نحن مأمور ون بالابتعاد عنه؛ لأن وراءه فتنة عظيمة ولا ينبغى تعريض 
النفس للفتن» ولأن يأجوج ومأجوج أمتان مفسدتان عدوتان لناء والطمع 
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عن ذلك» ويكفي من ذلك أن نؤمن بخروجهم ووجودهم. 

يقال أن بعض الناس اكتشفوا مكان السد» فما صحة هذه الأخبار؟ 

واجب ترك الأخبار التي لم تبن على يقين وعلم صحيح» فإن بعض الأولين 
قدرا م التعرك على مكات الس ويدف عا ووزعموا الهم و رلك 

لا يعرف لهذه القصة سند يثبت يثبت» والآمر غيب» ولو كان العلم يمكان السد 

ما ينفع العبد في دينه لبنه الله ورسوله لا للناس. 


كيف نستفيد من حال الصحابة أنهم لم يسألوا النبي ئة عن مكانه؟ 
الله در آم المؤمنين زينب بنت جحش التي سمعت النبي يك يقول : ( لقد 


فتح من ردم يأجوج ومأجوج قدر هذه .. .) الحديث, ولم تقل أين هوء ولا 
بين لنا مكانه» وإنما سألت عن المهم في الدين: ( أنهلك وفينا الصالحون). 


هل من الشرع الحرص بالسؤال عن المكان؟ 

لاء ليس من الشرع» فقد كان النبي ية يحدّث الصحابة بأحاديث يأجوج 
ومأجوج ولم يتكلفوا آن يسألوا عن مكانه؛ لأنهم علموا أنه ما لا ينفعه 
في دينهم» ومن المتقرر أنه لابد من فهم الكتاب والسنة على فهم السلف 
الأخبار فى ذلك» فقل له: ( هلك المتنطعون). 

ما صفات يأجوج ومأجوج؟ 

هم في الجملة يشبهون أبناء جنسهم من الترك المغول» ذلف الأنوف. صهب 
الشعور» عراض الوجوه» كأن وجوههم المجان المطرقة» على أشكال الترك 
وآلوانهم» وأنهم أقوياء. 

es‏ بش 

(الطركة ) وازن الطرق الذي حمل على هزه طرَاق» وَالطرّاق بالكسر 
جلد يُقُطع على مقدار اتس فيّلصق على ظهره» أي شبّه وجوههم بالتزس 
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ا و : الَف بالتحريك ق قصَّرٌ الأنف وصعَّره» وقيل قصر 
القصّبة وصغر الأزنبة. 

(صهب): إخمرار لون الشعر. 

ما دليل تلك الأوصاف؟ 

عن ابن حرملة عن خالته قالت: خطب رسول الله َة وهو عاصب أصبعه 
من لدغة عقرب» فقال: ( إنكم تقولون: لا عدوء وإنكم لا تزالون تقاتلون 
عدوا حتى يأتي يأجوج ومأجوج» عراض الوجوه» صغر العيون» شهب 
الشعاف» من كل حدب ينسلون» كان وجوههم المجان المطرقة). رواه أحمد 
ما صحة الأوصاف الأخرى لهم» مثل القصر والآذان الغريبة؟ 

أما وصفهم بالقصر المفرط أو الطول المفرطء والآذان الطويلة» بحيث 
ل ا ل ل 
عليه وإنما هي مذكورة في آثار وأخبار لا سند لها أو لا يثبت أهل الحديث 
مثله» فكل ذلك ضعيف لا يعتمد عليه. 


ما مقدار قوتهم؟ 

لهم القوة العظيمة» وهذا الوصف ثابت لهم» وذلك كما في حديث النواس 
عند مسلم وفيه: (وإنه لا يدان لأحد بقتالهم). 

كر عو الام 

عددهم كبير جداء ودليل هذا قال النبي يَلَِّ: يقول الله تعالى يوم القيامة: يا 


فيقول: من كم؟ فيقول: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين إلى النار» 
وواحدا إلى الجنة. فيومئذ يشيب الصغير» وتضع كل ذات حمل حملها 
فيقال: أبشرواء فإن في يأجوج ومأجوج لكم فداء» 5 رواه البخاري 
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سادسًا: الحسوف الثلاثة 


ا 


ا" 
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ما العلامة السادسة من علامات الساعة الكبرى؟ 

العلامة السادسة من علامات الساعة الكبرى» هو الخسوف الثلاثة: خسف 
بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب. 

ما دليل هذه العلامة؟ 

عن حذيفة بن أسيد تة أن رسول الله ية قال: ( لن تقوم الساعة حتى 
بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب). قلت: يا رسول الله» أيخسف بالأرض 
وفيها الصالحون؟ قال له: ( إذا أكثر أهلها الخبث). رواه الطبراني 


هل وقعت هذه الخسوف؟ 

هذه الخسوفات لم تقع بعد - ولله الحمد والمنة -» بل هي كغيرها من 
الأشراط التي لم يظهر شيء منهاء وما ذكره بعض اهل العلم من وقوع 
بعض الخسوفات فى أماكن وأزمنة متفر قة» فإغما هو من الأشراط الصغرى» 
أما هذه الخسوفات الثلاثة فإنها لم تقع بعد» لأنها ستكون عظيمة. 


سابعًا: ظهور الدخان 


1 


ا" 


. 6 


ما العلامة السابعة من علامات الساعة الكبرى؟ 

هى ظهور الدخان فى آخر الزمان. 

ما دليل ما سبق من الكتاب العزيز؟ 

قال تعالى: #فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين . يغشى الناس هذا 
عذاب آليم #. 

ما قول العلماء فى تحديد الدخان الوارد فى الآية السابقة؟ 

اختلف أهل العلم في هذا الدخان المذكور في الآية على قولين: الأقرب 
منها قول ابن عباس هومن تبعه من السلف من أنه لم يظهر بعد وأنه 


عم 
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علامة من العلامات الكبرى للساعة؛ فهو - أي الدخان - من الآيات 
المنتظرة التي نسأل الله تعالى أن نغوت قبل ظهور شيء منها 

ما دليل ظهور الدخان في السنة النبوية؟ 

عن حذيفة بن أسيد الغفاري كرف ته قال: اطلع علينا رسول الله َو ونحن 
نتذاكر الساعة» فقال: ( إنها لن تقوم حتى تروا قبلها عشر آيات) فذكر منها: 
( الدخان» والدجال» والدابة» وطلوع الشمس من مغربهاء وتزؤل غفسبسى 
ابن مريم ...). رواه مسلم 

ما قول علماء الأمة في ظهور علامة الدخان؟ 

هي عندهم من العلامات الكبار التي لازالت تنتظر. 


ما القول مع الدخان الذي جاء على آهل قريش؟ 

الذي ورد عن ابن مسعود كه أنه ما رأته قريش من شدة ما أصابها من 
الجوع والعطش. فإن هذا نوع منه ولكنه ليس هو حقيقة» فإن ما يراه شديد 
الجوع من الغتمة في الأفق إنما هو شيء يتوهمه بسبب شدة ا لجوع» والدخان 
الذي أخبر به النص دخان حقيقي. »بل هو موصوف بأنه دخان مبين وأنه 
يغشى الناس» وليست قریشا وحدهاء ولان لنب يقال لابن صماد: (إني 
ل 

وهذه القصة وقعت في المدينة» وهذا يدل على أنه مما ينتظرء لا أنه ما مضى 


0 


وانقضى. 


ثامئا: طلوع | لقب من مغربها 
. هل ثبت هذا في الشرع الكريم؟ 


, 16 


نعم» قد ثبت ذلك بالقرآن» والسنة» والإجماع. 


ما دليل ثبوتها في القرآن الكريم؟ 
ورد ذلك في قوله تعالى: # يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسّا إيمانها 
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لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرًا #. 

وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة أن المراد ببعض الآيات المذكورة هو 

طلوع الشمس من مغربها وهو قول كثير من المفسرين. 

ما دليل ثبوتها في السنة النبوية؟ 

- عن أبي هريرة تافقة قال: قال الرسول بالا (لا تقوم الساعة حتى تطلع 
الشمس من مغربهاء فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعون. فذاك 
حين لا ينفع نفسًا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها 
خيرًا ) . متفق عليه 

- عن أبي هريرة تاف أن رسول الله عة قال: ( لا تقوم الساعة حتى تقتتل 
فثتان. ..) فذكر الحديث وفيه: : ( وحتى تطلع الشمس من مغربها» 
فإذا طلعت آمنوا أجمعون فذلك حين لا ينفع نفسًا إيمانها لم تكن 
آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرًا). رواه البخاري 

- عن أبي هريرة وة أن رسول الله كاي قال : (بادروا بالأعمال ستا : طلوع 
الشمس من مغريها. ).٠‏ رواه مسلم . 

- عن حذيفة بن أسيد الغفاري دة في ذكر أشراط الساعة. فذكر منها: 
(وطلوع الشمس من مغربها). رواه مسلم 

- عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال: حفظت من النبي َل حديثًا 
لم أنسه بعد» سمعت رسول الله لاء يقول: (إن أول الآيات خروجًا 
طلوع الشمس من مغربهاء وطلوع دابة الأرض من موضعهاء وأيتهما 
كانت قبل الأخرى فالاخرى على أثرها قريبًا ). رواه مسلم 

من المعتاد يوميا طلوع الشمس من المشرق» فكيف ستقع هذه العلامة 

اة 

عن أبي ذر كةن النبي ي قال يومًا 5( الدرون أبن تلعب اللديس)؟ 

قالوا : الله ورسوله أعلم . قال ع : ( إن هذه تجري حتى تنتهي إلى مستقرها 

تحت العرش فتخْرٌ ساجدة» فلا تزال كذلك حتى يقال لها : ارتفعي» ارجعي 
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SSG TEE‏ على حي 
إلى مستقرها تحت العرش فتخر ساجدة» ولا تزال كذلك حتى يقال لها: 
ارتفعي ارجعي من حيث جئت! فترجع فتصبح طالعة مطلعهاء ثم تجري لا 
يستنكر الناس منها شيئًاء حتى تنتهي إلى مستقرها ذاك تحت العرش» فيقال 
لها: ارتفعي» أصبحي طالعة من مغربك» فتصبح طالعة من مغربها)» فقال 
رسول الله وَِِ: (أتدرون متى ذاكم؟ ذاك حين لا ينفع نفسًا إيمانها لم تكن 

آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرًا ). رواه البخاري 


۳. هل أجمع علماء الأمة على هذه العلامة؟ 
نعم» أجمعوا على إثبات هذه العلامة» فلا عبرة يمن تأثر بالعقلانيين الذين 
يقدمون العقل على النقل ويعرضون النصوص على عقولهم القاصرة» فما 
وافقها قبلوه وما خالفها ردوه واتهموه. 

تاسعًا: طلوع دابة الأرض 

04""ا. ماالمقصود من هذا العنوان؟ 
هو طلوع دابة الأرض من موضعهاء وذلك يكون في آخر الزمان. 

.٥‏ ما دليل ثبوتها في القرآن العزيز؟ 


. ١165 


دليل هذا قوله تعالى : #وإذا وقع القول عليهم آخ رجنا لهم دابة من الأرض 

تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون». 

ما دليل د ثبوتها في السنة النبوية؟ 

- عن أبي هريرة کال قال : الوسر ات 
الشمس من مشربهاء والدجال» ودابة الأرض ). رواء مسلب 

حص حار عبرو قال: قال رسول الله يَللةِ: (أول الآيات خروجًا 
كانت قبل الأخرى فالاخرى على أثرها قريًا). رواه مسلم 


سما 
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- عن أبي أمامة تة يرفعه للنبي ياي قال ك 
خراطیمهم» ثم يغمرون - أي يكثرونٍ - فيكم حتى يشتري الرجل 
البعير فيقول: من ام شتريته؟ فيقول: من أحد المخطمين) :بزو اه أحمد 


هل أجمع علماء الأمة على هذه العلامة؟ 
نعم أجمع أهل السنة قاطبة على إثبات خروج هذه الدابة» ولم يخالف 


في ذلك أحدء وإنما الخلاف حصل فى بعض التفاصيل فقطء وإلا فأصل 
خروج الدابة متفق عليه. 


ما الذي يجب على المؤمن في أمر هذه الدابة؟ 

يجب على المؤمن في أمر هذه الدابة أن يؤمن إيانا جازمًا ويصدّق تصديقا 
يقينيًا بأن الله تعالى في آخر الزمان قرب قيام الساعة إذا وقع القول على 
الناس سيُخرج عليهم من الأرض دابة - الله أعلم بحقيقة أمرها - وأنها 
تكلم الناس كلامًا يفهمونه» وتسم المؤمن والكافرء وأنها بلاشك تخالف 
معهود البشر من الدواب خلقة وعملاء وأنها من علامات الساعة الكبرىء 
وآنه بعد خروجها يقفل باب التوبة فلا ينفع نفسًا إيمانها لم تكن آمنت من 
قبل أو كسبت في إيمانها خيرًا. 

ما الذي ينبغي له الحذر منه؟ 

ينبغي للمؤمن الحذر من الخوض فيما لا علم له به ولا برهان يعضده. وأن 
يعلم أن الأمر غيب» وأمور الغيب لا مدخل للعقول فيها. 

كيف أقحم بعض الناس عقولهم في هذه الغيبيات؟ 

بعض االناس زعم أن الدابة هي هذه الحشرات التي في الجو وفي بدن الإنسان 
التي تفتك به وهو لا يشعر» وهذا زعم باطل» وهو مخالف للنصوص 


٣ 


ما المقصود من هذه العلامة؟ 
هي النار التي ستخرج من اليمن من قعرة عدن. من بحر حضرموت . 
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ما الدليل على هذه الآية؟ 

دليلها ما يأتي: 

- حديث حذيفة بن أسيد الغفاري كو تة الذي تقدم مرارًا وفيه : (وآخر ذلك 
نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم ) رواه مسلم» وفي 
رواية: (تخرج من قعر عدن )» وفي رواية: (واخر ذلك نار تخرج من 
اليمن من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر ) . 

- أنس فة قال: قال رسول الله ي: (أول أشراط الساعة نار تحشر الناس 

من المشرق إلى المغرب...) الحديث. رواه البخاري 

- عن ابن عمر زه قال: قال رسول الله لا: (ستخرج نار من حضرموت 
أو من بحر حضرموت قبل يوم القيامة تحشر الناس) . رواه أحمد 

كرف کون سفن هلد الثار الاس ؟ 

إذا ظهرت هذه العلامة العظيمة من اليمن فإنها تن: تنتشر في الأرض وتسوق 

الناس إلى أرض ا RO‏ ثة أشكال: 

الأول: أناس يحشرون راغبين طامعين كاسين راكبين. 

الثاني: أناس يمشون تارة ويركبون تارة ويعتقبون البعير الواحد. 

الثالث: أناس تحشرهم فتحيط بهم وتسوقهم من كل جانب إلى أرض المحشر» 
ومن تخلف منهم فإنها تأكله. 


ما فلل التغرير السابق؟ 
دليله حديث أبي هريرة تة أن النبي يا قال: ( يحشر الناس على ثلاث 
طرائ تق راغيين راهبين» واثتان على بعر وثلاثة على يبعي وأربعة على 
بجر وعشرة على سيره وخشر نجي الدار تقل معهي حيتك فالوا» وتيت 
معهم حيث باتواء وتصبح معهم حيث أصبحواء وتمسي معهم حيث أمسوا) 
متفق عليه. 


متى وقت هذا الحشر؟ 
اختلف أهل العلم رحمهم الله تعالى في وقت هذا الحشر على هذه الصفة» 


مما 
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والصواب الذي لا مرية فيه أنه آخر الزمان قبل يوم القيامة لا بعده» واختار 
هذا القول الإمام ا لخطابي» والقاضي عياض» والقرطبي» وابن كثير» وابن 
حجر» وغيرهم» وهو الذي يقتضيه الدليل السابق. 


ما الأرض التي سيحشر إليها الناس؟ 
الآرض التي سيحشر إليها الناس هي أرض الشام. 


اا على ماسيق ر 
دليل ذلك حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال : سمعت رسول الله 
ياي يقول: ( إنكم محشورون رجالا وركبانا وتجرون على وجوهكم ههنا) 
وأوماً بيده نحو الشام. رواه أحمد والترمذي 

وعن أبي ذر تَنإفتة أن رسول الله َة قال: ( الشام أرض المحشر والمنشر) 
صححه الإمام الألباني. 

وعن عبدالله بن عمرو بن العاص كوه قال :(لباتن على النامن زهان لا 
يبقى على الأرض مؤمن إلا لحق بالشام) رواه الحاكم. 


من آخر من تحشرهم النار؟. 

هما راعيان من مزينة» كما ورد عن أبي هريرة قال : سمعت رسول 

الله يك يقول: ( يتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلى العوافي - 

أي عوافي السباع والطير - فآخر من يحشر راعيان من مزينة يريدان المدينة 

ينعقان بغنمهما فيجدانها ملئت وحوشا حتى إذا بلغا ثنية الوداع خرًا على 

وجوههما) وفي رواية أخرى : (ليتركنها أهلها على خير ما كانت مذللة 

للعوافي). 

اذكر بعض الوصايا التي منها ننطلق في تعلم هذه الأشراط؟ 

من الوصايا الواجب معرفتها ونشرها بين الناس عند قراءة هذه الأشراط 

ما يأتي : 

الأول: أن يكون قائدنا في إثبات شيء من هذه الأشراط هو الدليل الصحيح 
الصريح فقطء فما أثبته الدليل الصحيح الصريح. فالواجب إثباته 


| مما 
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وما نفاه فالواجب نفيه» وما لم يثبته ولم ينفيه فلا حق لأحد في إثباته 
ولا نفيه» وإنما يسعنا أن نقول: الله أعلم. 

الثاني: أن نعلم علم اليقين أن هذه الأشراط - الكبرى على وجه الخصوص 
- من العجائب العظام» التي تحار فيها العقول» فلا سبيل للعبد إلا 
المعكام يه اعادو لحارم عر E‏ 
إدراك * COS‏ 

عند ربنا©» ونقول في حق الصادق المصدوق بي: ¥ وما ينطق عن 

الهوى إن هو إلا وحي يوحى 4 . 

الثالث: الحذر من أن جعل ميزان القبول والردٌ لمثل هذه النصوص هو 
موافقة العقل» فإن هذا مسلك أهل البدع الذين يسمون أنفسهم - 
ووو هقانا - بالعقلانيين» فالعقل المجرد عن هدي الكتاب والسنة 
لا ينفع صاحبه» بل قد يكون سببًا لضلاله» ومن المعلوم المتقرر أن 
النصوص الصحيحة لا تأتي بمحالات العقول» وإنها قد تأتي أحيانا 

بمحارات العقول. 

الرابع: من المتقرر عند عامة أهل العلم أن الوقت له أهمية قصوى. والذي 
نوصي به أن لا يشغلوا أنفسهم في تفاصيل هذه الأشراط مما لم يرد 
به النص» كإشغال النفس بالبحث عن جنس الدابة» وما أصلها؟ 
وأين مكان السدء ونحو هذه الأسئلة التي مؤداها التكذيب بصحيح 
الأخبار والتشكيك في ثبوتها. 

الخامس: نوصى من نظر فى الأدلة أن ينظر نظر المستفيد الطالب للحق 
والهدئ والبيان» فان من تظويهذا القضد فاته ررق يفص الله تمالى ؛ 
ولا ينظر فيها نظر المجادل المتكبرٍ عن الحق والهدى فلا يزداد صاحب 
ذلك النظر إلى سفالاً وضلالا؛ لأنه لم يرم الهدى من هذه الأدلة 
وإن أشكل علينا فيها شيء فواجب العلم أن القصور في علمنا 
وفهمنا وبحثناء لا في الأدلة. 
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الممبحث الثانى: 

ما يتعلق بقضية الموت 
,. ما الأدلة الواردة فى قضية الموت؟ 


۷ 


قال تعالى: # كل نفس ذائقة الموت €. 

وقال تعالى: # كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام# 
وقال تعالى: # قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم 
ترجعون ٭ 

فالله جل وعلا حكم وقضى على كل أحد بالموت من الملائكة والبشر 
ماذا يتعلق بهذه القضية؟ 

يتعلق بها أمورًا محددة» مثل القبر والبعث» وما يتضمنه من أحوال بعد 
البعث. 


المطلب الأول: ما يتعلق بالقبر 


۷۲ 


۷۳ 


ماذا يتعلق بهذه القضية؟ 
يتعلق بها: الإيمان بسؤال القبر ونعيمه وعذابه» كما ثبتت بذلك الأدلة 
وصحت به الأخبار. 


ما الأدلة القرآنية على وجود عذاب أو نعيم في القبر؟ 

الأدلة على ذلك كثيرة منها: 

- قوله تعالى في آل فرعون: ل النار يعرضون عليها غدوًا وعشيًا ويوم تقوم 
الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب #. 

- قال تعالى: # سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب الحريق #» قال ابن 
مسعود وأبو مالك وابن جريج والحسن البصري وسعيد وقتادة وابن 
إسحاق: أن المراد بذلك عذاب الدنيا وعذاب القبر» والعذاب العظيم 
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و 
- قال تعالى: # يثيّت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة €» فقد ثبت في الصحيحين من حديث البراء عنه ة: أنها 
نزلت فى عذاب القبر . 


. ما الأدلة من السنة على وجود عذاب أو نعيم في القبر؟ 

- عن أنس تة قال : قال رسول الله وَكِِ: ( إن العبد إذا وضع في قبره» 
واراتى عله ]محا سوا المع جرع تعايما ابأميا كاد تيجلبياة 
فيقولان له: ما كنت 5 تقول في هذا الرجل؟ - لمحمد عي -. 
فأماالمؤمن فيقول: أشهد أنه عبدالله ورسوله»ء فيقولان: انظر إلى 
مقعدك من النار قد أبدلك الله مقعدًا من الجنة» فيراهما جميعَاء وأما 
المنافق أو الكافر فيقولان له: ما تقول فى هذا الرجل » فيقول: لا أدري 
كدت انول ها قول الاس فال له؟ لأ دربت و لا یت و ضر 
بمطارق من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان). 
متفق عليه 

- عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله يَكِ: (إن أحدكم إذا 
مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي» فإن كان من آهل الجنة فمن 
أهل الجنة » وإن كان من أهل النار فمن أهل النار» يقال له: هذا مقعدك 
حتى يبعثك الله عز وجل) . متفق عليه 

- عن عائشة رضى الله عنها أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر 
فقالت: تعوّذي بالله من عذاب القبر» فسألت عائشة النبى بلا عن 
عذاب القبر» فقال: ( نعم عذاب القبر حق ). قالت عائشة: «فما صلى 
النبى عه صلاة بعد قط إلا تعوّذ بالله من عذاب القبر». رواه البخاري 

- وورد أن النبي َة كان في حائط لبني النجار على بغلة له والصحابة 
معد آذ اوت يه وكادت كله ق أف س أو ية تفال هن 
يعرف هذه الأقبر ) ؟ فقال رجل: أنا. قال: (فمتى ماتوا)؟ قال : 
في الشرك. فقال: ( قد أوحي إليّ أن هذه الأمة تفتن في قبورهاء 


)ما 


العقيدة... سؤال وجواب 
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ولولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي 
أسمع) ثم قال: (تعوذوا بالله من عذاب القبر ) . فقالوا: نعوذ بالله 
من عذاب القبر . قال : ( تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن 
...)الحديث. 0 
فكان يمشي بين الناس بالنميمة)» فدعا بجريدة رط فشقها باثنتين 
فغرز على كل قبر واحدة» فقالوا: لم فعلت ذلك يا رسول الله؟ قال: 
( لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا) . متفق عليه 

- عن أبي هريرة کل مرفوعًا : ( إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع 
يقول : أعوذ بالله من عذاب جهنم » ومن عذاب القبر » ومن فتنة 


ما الحديث المشهور في وجود عذاب في القبر؟ 

هو حديث البراء بن عازب وة وفيه: 

قال النبي يَلِِ: : ( إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من 
الآخرة نزل إليه ملائكة كأن على وجوههم الشمس » معهم كفن من أكفان 
ال و حط من سوط الح ج بحست ا مه مد البصير . 

ثم يجيء ملك الموت - عليه السلام - حتى يجلس عند رأسهء فيقول: 
أيتها النفس الطيبة اخرجى إلى مغفرة من الله ورضوان )» قال : ( فتخرج 
تسيل كما تسيل القطرة ة من في السقاء فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها في 
يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلوها فى ذلك الكفن وذلك الحنوط» 
ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض). 

قال: ( فيصعدون بها فلا يرون - يعني بها على ملا من الملائكة - إلا قالوا: 
ماهذه الروح الطيبة ؟ فيقولون : فلان بن فلان» بأحسن أسمائه التي كانوا 
يسمونه بها في الدنياء حتى ينتهوا بها إلى السماء» فيستفتحون له فيفتح له 
فيشيعه من كل سماء مقربوها إلى السماء التي تليهاء حتى ينتهي بها إلى 
الماع السابعة, 


ألما 
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فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين» وأعيدوه إلى الأرض 
فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى). 
قال يَكَِِ: ( فتعاد روحه في جسده» فيأتيه ملكان فیجلسانه» فيقولان له: من 
ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: 
هو رسو ل الله؟ فيقولان له: وما عملك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت 
به وصدقت. 
فينادي مناد من السماء : أن صدق عبدي» فأفرشوه من الجنة» وافتحوا له بابًا 
إلى الحنة)» قال: ( فيأتيه من روحها وطيبهاء ويفسح له في قبره مد بصره)» 
قال: ( ويأتيه رجل حسن الوجه» حسن الثياب» طيب الريح » فيقول له : 
أنا عملك الصالح. فيقول: رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي). 
قال ر نك د كن 
م لت عدر 
قال يََِةِ: ( فتتفرق روحه في جسده فينتزعها كما ينتزع السفود من الصوف 
المبلول» فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها 
في تلك المسوح» ويخرج منها كأنتن ريح جيفة وجدت على وجه الأرض» 
فيصعدون بها فلا يمرون بها - يعني على ملا من الملائكة - إلا قالوا: ما هذا 
الروح الخبيث؟ فيقولون : فلان بن فلان» بأقبح أسمائه التي كانوا يسمونه 
بها فى الدنياء حتى ينتهى بها إلى السماء ء الدنياء فيستفتح له فلا يفتح له)» 
- ثم قرا رسول الله يَلةِ: # لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة 
حتى يلج الجمل في سم الخياط # - » ( فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتابه في 
سجين في الأرض السفلى فتطرح روحه طرحًا )» - ثم قرأ: # ومن يشرك 
( فتعاد روحه فى جسده. ويأتيه ملكان فیجلسانه» فيقولان له: من ربك؟ 
فيقول: هاه هاه لا أدري. فيقولان: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: 
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وافتحوا له بابًا إلى النار » فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى‎ 
تختلف فيه أضلاعه. ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح‎ 
فقول : أبشو بالذى يسووك هذا يومك الذي كنت توعد» فبقول: ومن‎ 
أنت فوجهك الوجه الذي يجيء بالشر؟ فيقول: أنا عملك الخبيث» فيقول:‎ 
رب لا تقم الساعة ). روا أحمد وأبوكاوة وغیر هه‎ 


هل الروح تموت؟ 
إذا كان المقصود مموتها مفارقتها للجسد. فإنها تموت بهذا الاعتبار. 
وإن كان المقصود فناؤها وعدمها كأن لم تكن» فهي لا تموت بهذا الاعتبار. 
ما الدليل على أنها خالدة ولا تفنى؟ 
الدليل السابق- من حديث البراء فة - دل على أنها تبقى بعد مفارقة الجسد 
منعمة إن كان صاحبها من أهل النعيم» ومعذبة إن كان صاحبها من أهل 
العذاب» فمن قال من أهل العلم أنها تموت فإغا يريد مفارقتها للجسد» 
ومن قال منهم إنها لا قوت فإنما يريد أنها لا تفنى؛ لآنها خلقت للبقاء. 
أين تكون أرواح المؤمنين بعد الموت؟ 
أرواح المؤمنين في البرزخ متفاوتة أعظم تفاوت في أماكنها: 
أولا: أرواح الأنبياء» وهذه تكون في خير المنازل في أعلى عليّين » في الرفيق 
الأعلى» وقد سمعت السيدة ة عائشة الرّسول ياء في آخر لحظات حياته 
يقول : (اللهم الرفيق الأعلى) ووا اناري 
يَا: أرواح الشهداء» وهؤلاء أحياء عند ربهم يرزقون. 
قال تعالى: : ولا تسن الْذِينَ قتلوا في سَبيل الله أ انان لها 
عند رَبّهمْ يُررَقُون4. (آل عمران: .)١159‏ 
وقد سأل مسروق رحمه الله عبدّالله بن مسعود رة عن هذه الآية» 
فقال: «إنا قد سألنا رسول الله كلو عن ذلك فقال: ( أرواحهم في 
أجواف طير خضرء لها قناديل مُعلقة بالعرش» تسرح من الجنة حيث 
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شاءت» ثم تأوي إلى تلك القناديل)» 0 
الثالث: ل تضم 


ال وو تالكر احق ر يَعْلنُ: يأكل 


9. ما الفرق في الجزاء لأرواح الشهداء عن المؤمنين؟ 


۸ 
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الفرق بين أرواح المؤمنين وأرواح الشهداءء أن أرواح الشهداء في حواصل 
طير خضر تسرح متنقلة في رياض ال جنة» وتاوي إلى قناديل معلقة في 
العرض. 

أما أرواح المؤمنين فإنها في أجواف طير يعلق ثمر الجنة ولا ينتقل في 
آرجائها. 

ا ل ا 

ا : ( أن رجلا جاء إلى النبي يل فقال: يا رسول الله» مالي إن قلت 


في سبيل الله؟ قال 5 ا حنة» فلما فلما ولى. قال طَلِ: إلا الدين» سارني به 
جبريل آنفا). أخرجه الإمام أحمد 


هل يمكن أن تتلاقى أرواح المؤمنين؟ 

الوشيخ انلام اين ا ١‏ وأرواح الأحياء ذا قبضَتْ تجتمع بأرواح 
المؤتى» ويسأل الموتى القادم عليهم عن حال الأحيأء» فيقولون : ما فعل 
فلان؟ فيّقولون: فلان تزوج. فلان على حال حسنة. 

ويقولون: مافعل فلان؟ فيقول : ألم يأتكم؟ فيقولون: 0 
الهاوية. 

وآما أرواح الوق فجن :الأعلى ينل إلى الأدثى»:والادتن لا يصعد إلى 
الآغلن 1ب * 


يما 
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أين ستكون أرواح العصاة من المسلمين؟ 

لأرواح العصاة ة صنوفا من العذاب متنوعة» ومن ذلك: 

الذي يكذب الكذبة تبلغ الآفاق» ساب سبو ا لي 
شدقه حتى يبلغ قفاه. 

عوالاي نام عن ا 

- والزناة والرّواني يُعذبون في ثقب مثل التثور» ضيّق أعلاه وأسفله واسع» 
اُوقد النار من تحته. 

ورای وسيم فى يعر عن د وای ال من راه ار 

- وهناك من الأحاديث التي تتحدث عن عذاب الذي لم يكن يستنزه من 
بوله» والذي يمشي بالثّميمة بين الناس أنه يعذب في قبره. 


هل عذاب القبر دائم على صاحبه أو منقطع؟ 

هو يختلف باختلاف الميت» فإن كان من أهل الكفر والشرك والنفاق 
الاعتقادي فإن عذابه 2 القبر دائم لا ينقطع. 

وأما إن كان من الذين معهم أصل الإسلام والإيمان فإن عذابه منقطع» و 
بمثابة المكفر عنه ذنوبه وخطاياه. 


هل عذاب القبر يقع على الروح أو الجسد ؟ 
الصحيح أن عذاب القبر على الروح والجسد إلا أنه على الروح أصلاً 


هل سؤال القبر خاص لهذه الأمة أو عام لسائر الأمم ؟ 

فيه خلاف» ومقتضى الأدلة أنه عام لكل الأمم وما ورد في بعض الأحاديث 
من قوله يي (إن هذه الأمة تفتن في قبورها ) وقوله يَِِ: ( أوحي إليّ 
TS‏ اختصياض ليل العلا ينا در 
للعام ببعض أفراده» وقد تقرر في الأصول أن ذكر العام بب عض أقرادة لیس 


3 


بتخصيص . 
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هل سؤال القبر وعذابه ونعيمه خاص بن قبر فقطء أم ماذا؟ 

وتفرقت أجزاؤه. أو أكلته السباع» أو سفته الريح» أو غرق في البحر وأكلته 
الأسماكء أو صلب وبقي على الجذع حتى تحللت أعضاؤه أو غير ذلك 
كل هؤلاء يسألون وينعمون إن كانوا من آهل النعيم» ويعذبون إن كانوا من 
أهل العذاب. 

هل بمكن إدخال العقل فى هذا الجانب؟ 

لاء لأن الأمرغيب وقد أثبته الدليل» والله قادر على كل شيء» وأمور 
البرزخ من أمور الآخرة فلا يجوز إعمال العقل فيهاء بل الواجب التسليم 
للنصوص» والوقوف حيث وقفت. 

ما دليل التقرير السابق؟ 

قال النبي يَ: «كان رجل يسرف على نفسه» فلما حضره ال موت قال لبديه: 
إذا مت فأحرقوني» ڈ ثم اطحنوني» ڈ ترذروي فى ع ابر قاور 
الخد علي لساب عا ماعل ا “كلما مات فعل به ذلك نامر الله 
الأرضء فقال :اجمعي ما فيك والتعلت» فإذا عرو قاتم يقال : ما حملك 
على ما صنعت؟ قال : خشيتك پارب» أو قال : مخافتك فغفر له») .رواه 
البخاري » فالله تعالى لا يعجزه شىء. 


هل سؤال القبر يكون أيضا لمن مات صغيرًا من أهل الإسلام أو مجنونًا ؟ 
الصحيح أنهم لا يُسألون؛ لأنهم ليسوا من أهل التكليف» لفقدهم أهلية 
التكليف» ولآن القلم مرفوع عنهم» ولأنهم ليسوا من أهل الابتلاء 
والاختبار. 


ما التعامل مع من ينكر عذاب القبر ونعيمه لأنه لا يحس» فلو فتح قبر المؤمن 
لم نر نعيمًا ولو فتح قبر الكافر لم نر عذابًاء فكيف نجيب عنه؟ 

هنا مفترق الطرق بين الموفقين الذين يؤمنون بالغيب وبين الخاسرين 
المخذولين الذين لا يؤمنون إلا بالمحسوسات. 


| 
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.١‏ كيف نجيب على من ينكر عذاب القبر ونعيمه لأنه لا يحس بهذا العذاب 

وفق المنظور العلمي؟ 

الجواب عن هذا من جوه: 

الأول: أن عذاب القبر ونعيمه من الأمور الغيبية التي يجب فيها التسليم 
فقطء ولا تعرض على العقول القاصرة والأفهام المحدودة؛ لأنها 
ستنكرها إذ هى خارجة عن مدركات هذه العقول» وقد قال تعالى: 
# ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ...4 
الآية . 

الغانى : أن طرق الآثنات رة ولت مقف رة غل اشن والشاهدة 
فقطء فهب أن دليل الحس انعدم » فهل انعدامه دليل على العدم؟ 
بالطبع لاء فقد ثبت ذلك من طريق آخر وهو الخبر الصادق الذي لا 
يتطرق إليه الشك بوجه من الوجوه » وهو خبر الله ورسوله بيا 

الثالث: الأدلة في إثبات نعيم القبر وعذابه قد بلغت مبلغ التواتر» وطريق 
النقل طريق ثابت بنفسه سواءً أيده دليل الحس والمشاهدة أو لاء 
فيجب إثبات ما أثبته النص» ومن جعل طريق إثبات الاعتقادات 
الحس والمشاهدة فقط فإنه سينكر معتقدات كثيرة أولها وجود الله 
تعالى» وكثير من أمور الغيب» وهذا نهايته التعطيل والإلحاد. 

الرابع: أن عذاب القبر ونعيمه ليس من جنس عذاب الدنيا ونعيمهاء وإن كان 
الله تعالى يحمي على الكافر التراب والحجارة التي فوقه وتحته حتى 
تكون أعظم حرًا من جمر الدنياء ولو مسّها أهل الدنيا لم يحسوا بهاء 
بل وأعجب من هذا أن الرجلين يدفنان أحدهما إلى جنب صاحبه» 
وهذا في حفرة من النار» وهذا في روضة من رياض الجنة لايصل 
من هذا إلى جاره شيء من حر ناره» ولا من هذا إلى جاره شيء 
من نعيمه» وقدرة الله تعالى أعظم وأوسع من ذلك وأعجب. فالأمر 
مختلف عن المعهود في الدنيا فلا ينظر إليه بعين ضيقة» لكن النفوس 
مولعة بالتكذيب با لم تحط به علمًا. 

الخامس: أن الله تعالى تعبّدنا بأشياء كثيرة» وما تعبدنا به الإيمان بالغيب» 


الما 
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فلو أن الله أطلع العباد على نعيم القبر وعذابه لزالت حكمة هذا 
التكليف» أعنى الإيعان بالغيب . 

السادس: أننا مأمورون ومتعبدون بمتابعة النص» من إثبات ما أثبته ونفي 
مانفاه وتصديق ما أخبر به» هذه هى الحكمة من خلقناء فالنص هو 
المقدم في كل شيء» فالنص مقدم على العقل والعقل تابع له 

ما سبب إخفاء الله عذاب القبر عن إدراك الناس؟ 

لعل من أسباب هذا ما ياتي: 

- رال نالل ال اع عناعذاب اا ري لا مدعف 
ولذلك فإنه قد ورد أن الثقلين ( الإنس والجن) لو سمعوا صراخ من 
يعذب في قبره لصعقوا عن آخرهم» فرحمة منه وإحسانًا بنا أخفاه 
عنا. 

- ترك التدافن» فإن الله تعالى لو أطلع العباد على عذاب القبر لا تدافن 
الناس» ولبقي الأموات جثنًا هامدة على وجه الأرض لا يجدون 


من يدفنهم خوفا من سماع عذاب من أراد الله تعذيبه في قبر» 
ولانتشرت الأمراض وعمٌ الفساد في البلاد والعباد» ولذلك قال: 


(ولولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي 
أسمع )» ولذلك لما كانت هذه الحكمة منتفية في حق البهائم سمعت 
ذلك وأدركته. 


أمعما 
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ما يتعلق بالبعث 


ما المراد بهذا العنوان؟ 

هو تحقيق الإيمان الجازم الذي لايعتريه شك بالبعث ومعاد الأجساد وقيام 
الناس من قبورهم لرب العالمين. 

هل القضية من الأهمية لتناولها بالتوضيح؟ 

نعم» فهي من الأمور الكبار التي اشتد إنكار الكفار لها. 


كيف تناولها القرآن بالتبيين؟ 

القرآن نوّع الاستدلال لهذه القضية بما لا يدع مجالاً للشك في إثباته» ومن 

ذلك: 

الأول: التصريح به يلفظه والإقسام على ذلك» كما في قوله تعالى: #زعم 
الذين كفروا ألنْ يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبئن بجا عملتم وذلك 
على الله يسير #. 

الثاني: الاستدلال على المعاد بالمبدأء قال تعالى: # وهو الذي يبدأ الخلق ثم 
يعيده وهو أهون عليه #» وقال تعالى اليا a‏ 
قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو 
بكل خلق عليم * 

الثالث: الاستدلال على المعاد وبعث الأجساد بالقدرة على خلق الأشياء 
الكبيرة» وهذا قياس أولوي وهو حجة بالاتفاق إلا من شذء كما قال 
تعالى: # أولم يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض ولم يعي 
بخلقهن بقادر على أن يحبي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير #. 

الرابع : الاستدلال على ذلك بالوقوع» كما في قصة الغلام الذي قال الله 
فيه: ل فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحبي الله الموتى ويريكم آياته 
لعلكم تعقلون #» وكما في قصة عزير وحماره المذكورة في قوله 


أوعما 
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تعالى: # أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها # الآية 
بتمامها. 

الخامس: الاستدلال على ذلك بالإخبار بتمام القدرة الكاملة»ء كما قال 
تعالى: # وما كان الله ليعجزه من شيء في السموات ولا في الأرض 
إنه كان عليمًا قديرًا #. 


المطلب الأول: موعد اليوم الآخر 
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عل ا و فى تقوم و 

قال تعالى : 3 شالوك عن السَاعَة أيَانَ مُرْسَامَا قل إا علمُها عند ربَي 

اليه لوف إلا موث في السَمَاوَات والأزض لا تانيكم لايق 5 
شالوك كاك حَفِيٌ عَنْها فل إا علَمُهًا عند الله ون أَكَمَر الاس ل 
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لماذا أخفى الله سبحانه هذا الموعد عن الخلق؟ 
ليكونوا جميعا في ترقب دائم واستعداد لهذا اليوم. 


با الشرك ارد بتكي عا قبا لاما e‏ را رام يمايا 
لحروف بعض الآيات» ونحو ذلك ؟ 

هذا ا مدعي أحمق ومتكلف ما لا علم له به داس أنفه فيما هو من خصائص 
علم الله تعالى» قائل على الله بلا برهان» متكهن متنطع. 


ما وجه مناقضته لما ورد في القرآن الكريم؟ 

أنه مناقض للآيات الإتية: 

- لقوله تعالى: # إن الله عنده علم الساعة #. 

- ولقوله تعالى: #يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إها علمها عند 
ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السموات والأرض لا تأتيكم 
إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إِنما علمها عند الله ولكن أكثر 
الناس لايعلمون ©. ٠‏ 


lro. | 
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- ولقوله تعالى: # يسألك الناس عن الساعة قل إِغا علمها عند الله وما 
يدريك لعل الساعة تكون قريبًا © . 
- ولا سئل جبريل حب البشر ية فقال: متى الساعة؟ قال وَلِةِ: (ما المسئول 
عنها بأعلم من السائل). 


1 . هل هناك أمور تسبق وقوع يوم القيامة؟ 

نعم قال رسول الله يي يخرج الدَجَال فى أمتى فيمكتٌ أربعين - ل 

أدرى أربعين يومًا أو أربعين شْهرًا أو أربعين عامًا - فيبعث الله عيسى ابن 

مریم كأنه عروة بن مسعود» فيطلبه فيهلكه. ثم يمكث الناس سبع سنين 

ليس بين اثنين عداوة. 

ثم يُرْسل الله ريحا باردة من قبل الشأم» فلا يبقى على وجه الأرض أحدٌ 

فى قلبه مثقال ذرّة من خير أو إيمان إلا قبضته» حتى لو أن أحدكم دخل 

فى كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه» فيبقى شرار الناس فى خفة الطير 

ال ا E‏ 
فقول الا يون ؟ EE IE OT‏ مرُهُمْ بعبادة الأوثان. . وهم 


الك نال روي لجن ee‏ 

اليوم الذي فيه القيامة 

.١‏ في أي يوم تقوم الساعة؟ 
الساعة لا تقوم إلا في يوم الجمعة» لذلك تكون الدواب خائفة في هذا 
اليوم من قيامها. 

. ما دليل التحديد السابق؟ 
عن أبى هُرَيْرَةَ تة أن النبى يقال « خير يوم طلعت عليه الشمس يوم 
الجمعة» فيه خلق آدم» وفيه أدخل الجنة» وفيه أخرج منهاء ولا تقوم السّاعة 


أحمم| 
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وغن أنس بن مالك ركه قال قال رسو الله عَلةِ: «عرضت علي الأيام» 
فعرض علي فيها يوم الجمعة» فإذا هي كمرآة حسناء» وإذا في وسطها نكتة 
سوداء! فقلت: ما هذا؟ قيل: الساعة). أخرجه الطبراني في الأوسط. 


اا ا 
قال وِ: «وما من دابة إلا وهى مُسيحة يوم الجمعة من حين تصبح حتى 
تطلحَ الشمسٌ شَفقًا من الساعةء إلا الحنّ والإنس» . رواه أبو داود 


أولا: ما يتعلق بالنفخ 

5". ما المقصود بهذا العنوان؟ 
المقصود به أن يوم القيامة له علامة دالة على بدء وقوعه آلا وهو النفخ في 
الصور. 

۵ و ا 


۳۷ 


e اع‎ 


النفخ سيكون في آي شيء؟ 


ورد بیان هذا فى الحديث» فعن عبد الله بن عمرو تة عن النبى ملي قال: 
«الصور قرن ينفخ فيه). رواه أبو داود وغيره 

هل هذه المهمة موكول بها الملك منذ أن خلقه الله؟ 
Sn Ls‏ اإارطرف صاحي 


إليه طرفه» أن عينيه كوكبان دريان». أخرجه الحاكم 


۸. هل هناك حياة بين الناس وتعامل يومي بينهم؟ 


-١‏ (مسيخة ): معناه مصغية مستمعة. 
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e 


نعم» عن أبي هريرة كل خی قال: قال رسول الله لٍ: « لتقم الساعة وثوبهما 
بينهما لا يطويانه ولا يتبايعانه» ولتقم الساعة وقد حلب لقحته لا يطعمه» 


ولتقم الساعة وقد رفع لقمته إلى فيه ولا يطعمهاء ولتقم الساعة والرجل 
يليط حوضه لا يسقى منه). رواه أحمد 

كم نفخة سينفخها الملك؟ 

ينفخ املك في الصور النفخة الأولى» وهي نفخة الصعق» فيموت من في 
صر 0 
ل سل 


ا 

عن أبى هريرة كل قال : قال رسول الله كلا : ما بين النفختين أربعون). 
قالوا: يا أبا هريرة أربعون يوما؟ قال: أبيت. قالوا: أربعون شهرا؟ قال: 
أبيت: قالوا: آريعون سنة ؟قال: أبيث6: 

اا ا ب نتن 

لاء لم يثبت يثبت في هذا دليل صحيح 


هل ورد شيء عن قبض روح ال ملك الذي ينفخ في الصور؟ 


: البعث من القبور 
. هل المعاد الجسماني عبارة عن إعادة أم إنشاء جديد ؟ 


المعاد نما يكون لهذه الأجسناد التي معنا في الدنياء فالمعاد حقيقته أنه إعادة 
لالأجساد التي للت وأكلها الدود والأرض 


ما دليل هذا القول؟ 


lror| 
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ورد في آيات كثيرة فيها: # ثم يعيده #» وهو حقيقة القدرة الكاملة من كل 

وجه. 

والمشركون لم يكونوا ينكرون إلا هذا ولو كان المعاد إنشاءً جديدًا لما أوجب 

لهم ذلك الإنكار لإيمانهم أن الله هو الخالق القادر» لكن عقولهم لم تقبل 

المعاد بمعنى إعادة الأجساد التي بليت والعظام التي تفتتت وتفرقت في 

أجزاء الأرضء فالحق أن المعاد إعادة لا إنشاء لخلق جديد. 

هل الأجساد تفنى تماما؟ 

لاء فهناك شي ع ذ في الجسم لا يبلى. 

- عن أبي هريرة کول قال : قال رسول الله عَكهِ: « ما بين النفختين أربعون. 
قال: اراو قال و وة اأبيقاقال: ازوضوة كدي قال 
أبيت» قال: أربعون سنة؟ قال : أبيت»٠‏ أي أن أباهريرة أبي أن يحدذ 
الأربعين هل هي يوماً أو شهرا أو سنة) قال : ( أي أبو هريرة يرفعه إلى 


النبي عي ) : « ثم ينزل الله من السماء ء ماء» فينبتون كما ينبت البقل» 
ليس من الإنسان شيء إلا يبلي إلا عظما واحداء وهو عجب الذنب» 


ومنه يركب الخلق يوم القيامة». رواه البخاري 

- عن أبي هريرة كل قال: قال النبي يَلِةِ: « كل ابن ن آدم يأكله التراب إلا 
عَجَب الذنب» منه خلق ومنه يركب). رواه مسلم. 

ان الس اناس 

ل يي 0 ع ماءء 


iê ss 


ماذا سيقع من أهوال عند بعث الناس والجن؟ 

من تلك الآهوال والأمور العظيمة: 

وي :يم تطوي السَمَاء ء كي الس جل للْكتب كَمابدا 
أوَلَ حَلق تيد وَعْدًا عتا نا نا فَاعلينَ 5 ۰ لالأنبياء). 
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00 قال سبحانه :يوم هم ارود لا يَحْقَى عَلَى الله منهُمْ َي لن الك 


الوم لله الْوَاحد الْقَهّار (<4)1 (غافر». 


و :قال رسول الله كلا ا 


أين ملوك الأرض» متفق عليه. 


ل ل اجاء حبر إلى النبى ب 0 :يا 


على إ ال و ل سلس 


وَاءوَالتَرَى عَلَى إصبعوسائر الق على إصبع. ثم يهزهنٌ فيقولٌ: 
آنا الملك آنا الملك. 


فضحك رسول الله كي تعجبا ما قال الحبر تصديقا هه ثم قرأ : # رمَا 
قَدَرُوا الله حق قدره والأْض جمِيًا قبِضَتَهُيَوْمَالقيامَة وَالسَمَوَاتُ 
الا ا رسيا رك 0 


الله قال ا او ا ل ا 
الله - ويقيض أصابعه وييسطها. سر 


eT 


ما شأن النبى ية فى هذا الموقف؟ 

له شأن عظيم» ألا وهو إكرام الله له بالشفاعة الكبرى."" 
ما المراد بالشفاعة العظمى؟ 

المراد بها شفاعته علا ذ في أهل الموقف لفصل القضاء بينهم 


8 . ما دليل هذه الشفاعة؟ 


عن أنس کو قال حدثنا الرسول ياء قال: ( إذا كان يوم القيامة ماج الناس 


7- سيآتي لاحقا الحديث عن بقية الشفاعات التي ستكون في هذا اليوم العظيم 
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بعضهم في بعضء فيأتون آدم فيقولون: أشفع لنا إلى ربك. فيقول: لست 
لهاء ولكن عليكم بإبراهيم» فإنه خليل الرحمن. فيآتون إبراهيم» فيقول: 
لست لهاء ولكن عليكم بموسى فإنه كليم الله. 
فیآتون موسىء فيقول: لست لهاء ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله 
وكلمته البائرة عيسى فقول : لست لهاء ولكن عليكم محمد وَل فيأتوني» 
3 -أنا لها. فاستأذنت على ربي لي» ويلهمني محامد أحمده بها الآن» 
حمده بتلك المحامد وأخرٌ له ساجدا . فيقال: يا محمد ارفع رأسكء وقل 
سحسم e‏ . فأرفع راسي وأقول: پا رب أمتي 
أي متفق عليه. 


هل أجمع أهل السنة على إثباتها؟ 

احمووحة اللتناعاهي انام الحموه الى يجمه فيه الا ولوق واءاخرودة 
وهي المذكورة في قوله تعالى لنييه وَكله: 9 أقم الصّلاة اا 
متك اللا وَقَرْءَانَ الجر إِنَ قرْءَانَ افك كان سيره 0 وَمِنَ الئل 
تهج به اة َك عَسَى أَنَيبعََكَ رَبك مَقَمامَحمُودًا (4/) 4 (الإسراء»» 
وهذه الشفاعة خاصة به كلا 


المطلب الثالث: ما يتعلق بالحوض النبوي 


ا" 


TTT 


ما المراد من هذا العنوان؟ 

أن في أرض المحشر سيكون هناك مورد للماء عظيم» يشرب منه طائفة من 
الناس. 

هل الحوض موجود الإن؟ 

نعم» ودليل هذا حديث عقبة فة في الصحيح أيضًا أن النبي ية خرج 
يومًا فصلى على أهل أحد صلاته على الميت» ثم انصرف إلى المنبر فقال 
يكِ: (إني فرط لكم» وأنا شهيد عليكم» وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن 
...)الحديث. 
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ما الأدلة على ثبوت وجوده في اليوم الآخر؟ 

تواترت أدلة السنة على إثباته» ومن ذلك: ما رواه أنس وة أن رسول 
الله كيه قال : ( إن قدر حوضى كما بين أيلة وصنعاء من اليمن وإن فيه من 
الأباريق بعدد نجوم لاء وا 


هل الكثرة ستعوق عند الشرب منه؟ 
لاتعوق أبداء لحديث ابن عمر 0 
كنجوم السماء من ورده فشرب منه لا يظمأ بعدها أبدًا ). 


من هو أول الناس وصولا للحوض؟ 

أولهم وصولا له النبي يله لحديث جندب في الصحيح أيضا أن النبي ئا 
قال: ( وأنا فرطكم على الحوض). أي سابقكم إليه. 

ديرق التي ادات ررد للحوضل؟ 

عن أبي هريرة کل أن رسول الله كَل قال : ( إن حوضي أبعد من أيلة إلى 
0 ل ل 
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هل ها2 من السلمين هن سيم متعه من الشرب؟ 

نعم فعن أنس تة عن النبي لا قال : (ليردن علي ناس من أصحابي 
الحوضء إذا عرفتهم اختلجوا دوني» فأقول أصحابي. فيقول : لا تدري ما 
أحدثوا بعدك ) . رواه البخاري 


ماذا فعل آولئك الذين ستردّهم الملائكة عن الحوض؟ 


أن الشرب منه وقف على من لم يغيّر ولم يبدل ولم يُحدث في الدين 
شيئًاء ولذلك يقال: (إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك ما زالوا يرجعون على 
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أعقابهم ). رواه مسلم. 
. ما صفات هذا الحوض الكريم؟ 
من هذه الصفات: 
- أنه طويلٌ وعريضء عرضه كطوله؛ فطوله مسيرة شهر وعرضه كذلك.”" 
و ا 
ك أ هادم اشد افا من الثلج واللبن. 
- أن عليه آنية وأباريق كثيرة جدًا لا يحصيها العدّء فهي في كثرتها كعدد 
نجوم السماء»ء وأن هذه الأباريق والآنية من الذهب والفضة. 
- أن رائحته أطيب من ريح المسك. 
- أنه يصبٌ فيه ميزابان يمدانه من الجنة» أحدهما من ذهب والآخر من فضة. 
- أن ماء الحوض مصدره من نهر الكوثر. 
. هل الحوض هو الكوثر آم غيره ؟ 
الصحيح أن الحوض ليس هو الكوثر بل هما متغايران. 


7 ما الدليل على هذا الحكم؟ 

اللا على ذلك 

- أن الأدلة المثبتة للحوض تدل على أنه في عرصات يوم القيامة» والكوثر 
نهر في الجنة ولا يذاد عنه أحد» فقد روى البخاري في صحيحه من 
حديث أنس ةة مرفوعًا: (بينما آنا أسير في ال حنة إذ آنا بنهر حافتاه 
قباب الدر المجوف» قلت: ما هذايا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي 
أغطاك ربك): ومثله أيضا حدیث ابن عمر كو قال: قال رسول 
الله ي: ( الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب يجري على الدر 


۳- ما ورد فى الأحاديث من اختلاف تحديد طوله بالأمكنة فإنما لاختلاف حال المخاطبين 
ومايعرفون مسافته من الأمكنة المعلومة لديهم » فخوطب كل قوم بما عرفوه من 
الأمكنة. 
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والياقوت). وصححه الترمذي. 
- من المتقرر عند العرب في لسانها ومعلومها أن الحوض هو مجتمع الماع 
وغالب الآحيان لا يكون جاريًاء وأما النهر فإن ماءه جار» فاختلفا. 
- وأيضًا فإن الكوثر في الجنة كما ثبت به النص» فهو من جملة نعيمها 
فيك ادنيل أل رجالا e‏ لأ مكبر مع اشر منة. 
۳. هل هو حوض واحدء آم أن لكل نبي حوضًا ؟ 
نعم إن لكل نبي حوضًا ترده أمته» إلا أن أكبر هذه الأحواض وأكثرها واردًا 
هو حوض نبينا يا 
“. مادليل القول السابق؟ 
عن سمرة رة قال : قال رسول الله ياة: ( إن لكل نبي حوضا وإنهم 
يتباهون أيهم أكثر وارده وني أرجو أن أكون اكثرهم وراده) رواه الترمذي. 
0. هل الشرب سيتحقق من يد النبى عَلِهِ؟ 
لاء إنما يكون من الكيزان ( الكوب). 
المطلب الرابع: ما يتعلق بالصحف» وكتب الأعمال 


. ما المقصود من هذا العنوان القضية؟ ١ ١‏ 
هو: الإيمان بتطاير صحف الأعمال» فآخذ صحيفته باليمين» وهناك آخذ 
لها بالشمال أو من وراء ظهره. 

۷. ما الأدلة الواردة في هذا الشأن؟ 
قال تعالى: # وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابًا 
يلقاه منشورًا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبًا ©. 
وقال تعال: #فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت 
أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا 


أودم| 


العقيدة.. 


. 7 


. سؤال وجواب 


واشربوا في هنيئًا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله 
فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما 
كيف ال حال مع من لا يحسن القراءة أو الكتابة؟ 

في هذا اليوم الكل سيقرأ صحيفة عمله؛ القارئ وغير القارئ» قال قتادة 
وجمع من السلف: (سيقرأ يومئذ من لم يكن قارثا ). 


المطلب الخامس: ما يتعلق بالميزان 
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ما المقصود من هذا الجانب؟ 

المقصود به تحقيق الإيمان بالميزان للأعمال والأقوال التي فعلها الإنسان في 
حياته. 

ما قول أهل السنة في هذا الميزان؟ 


مذهبهم أنه ميزان حقيقي یری ويُوزن فيه. له كفتان 

ما القول مع من يزعم أن الميزان كناية عن العدل فقط؟ 

هذا توهُم باطل» وما يقوله بعض المبتدعة. 

ما النصوص الشرعية لإثبات هذا الأمر؟ 

- قال تعالى: # ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئًا وإن 
كان مثال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين 2# 

- وقال تعالى: #والوزن يومئذ الحق فمن ثم ثقلت موازينه فأولئك هم 
المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم با كانوا 
بآياتنا يظلمون 2# 

- وقال تعالى: # فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت 
موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هيه نار حامية #. 

ماذا ورد فى السنة النبوية نما يتعلق بوجود الميزان؟ 
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عن أبي هريرة كل قال : قال رسول الله عَلةِ: ( كلمتان خفيفتان على 
اللسان» ثقيلتان فى الميزان» خان الى الک سبحان الله وبحمده 
سبحان الله العظيم ). متفق عليه 


هل الإخلاص ولو كان يسيرًا له أثره في الميزان؟ 

نعم» فعن عبدالله بن عمرو بن العاص كز نه قال: قال رسول الله عَلِنِ: «إن 
الله عز وجل يستخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة. 
فينشر له تسعة وتسعون سجلاءً كل سجل مد البصرء ثم يقول: أتنكر من 
هذا شيئًا؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ قال: ر ثم يقول: أفلك عذر 
أو حسنة؟ قال : فبهت الرجلء فيقول: لا يا رب. فيقول: بلى إن لك عندنا 
حسنة واحدة لا ظلم عليك اليوم» فيُخرجٍ له بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا 
الله وأشهد أن محمدًا رسول الله. فيقول: أحضروه؛ فيقول: يارب ماهذه 
البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: إنك لا تظلم» قال: فتوضع السجلات 
في كفة والبطاقة في كفة» قال: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة» قال: 
ولا يثقل شيء مع بسم الله الرحمن الرحيم». رواه الترمذي وابن ماجه. 


هل يمكن أن يوضع صاحب العمل ذ في الميزان مع عمله؟ 

نعم» عن علي کو لت أن ابن مسعود کل لضع شير ديت وبع N‏ 
ساقه فجعل الناس يعجبون من دقة ساقيه فقال رسول الله كياة: «أتعجبون 
من دقة ساقيه فوالذي نفسي بيده هما في الميزان أثقل من أحد) رواه أحمد. 
وعن أبي هريرة لاعن رسول الله اة قال: (إنه ليأتي الرجل لعظيم 
السمن يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة» وقال : اقرءوا إن شئتم: # 
فلا نقيم له يوم القيامة وزنًا ‏ » . رواه البخاري 


هل هو ميزان واحدء أم موازين كثيرة ؟ 

الأرجح - إن شاء الله تعالى - أنه ميزان واحد وليس بمتعدد وأما جمعه 
في بعض الآيات فالظاهر -والله أعلم- أنه باعتبار ما يوزن به» فالموزونات 
التي ستوزن فيه كثيرة» فجمع باعتبار تعدّد ما سيوزن فيه. 


ألما 
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ما الذي سيُّوزن في هذا الميزان؟ 

لقد دلت الأدلة السابقة أن الموزونات التي ستوزن في الميزان ثلاثة أشياء: 

العمل نفسه» والعامل ذاته» وصحيفة العمل. 

ما الدلالة على وزن ما سبق؟ 

- فأما العمل: فلحديث: ( كلمتان خفيفتان على اللسان ...) الحديث . 

- وأما العامل: فلحديث علي ته في قوله : ( والذي نفسي بيده هما في 
الميزان أثقل من جبل أحد)ء وحديث الرجل العظيم السمين لا يزن 

- وأما صحيفة العمل: فلحديث السجلات والبطاقة» وقد تقدمت. 


كيف يوزن العمل وهو ليس بجسم يخف ويثقل؟ 

الجواب من وجهين : 

الأول: أن هذا عا أخبرت به الأدلة وصحت به الآثارء فالواجب الإيمان 
والتسليم به والوقوف حيث وقف النص لا نتعدى القرآن والحديث 
وهو من أمور الآخرة» وأمور الآخرة تختلف عن المعهود عندنا في 
الدنيا وهو داخل في الإيمان بالغيب. 

الثاني: أن الله تعالى قادر على كل شيءء» فهو قادر أن يجعل العرض جسمّاء 
ألا نرى أن الدليل الصحيح أثبت أن الله تعالى يجعل الموت على 
صورة كبش ويذبح بين الجنة والنار مع أن الموت ليس بجسم» بل هو 
معنى» حيث يجعله الله جسمًا يشاهده أهل الجنة وأهل النار» فكذلك 
الأعمال يجعلها الله تعالى أجسامًا فتوزن فى هذا الميزان الحسى . 


الاب السادسن :ما سداق ااب رارض 
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ما المراد من هذه القضية؟ 
المراد من هذه من مقتضيات الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالحساب والعرض» 
وأنه حق وصدق واقع لا دافع له ولا مانع منه. 
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ما الأدلة الوارد فى هذا الشأن؟ 

- قال تعالى: # إنا إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم ». 
إنما يتذكر أولوا الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق 
والذين يصاون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء 
الحساب 4#. 

- وقال تعالى: # فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون ». 


كم أنواع الحساب؟ 
الحساب نوعان: حساب عرض» وحساب نقاش . 


ما الفرق بين الأمرين؟ 

في الصحيح عن عائشة أن النبي كَل قال : ( من حوسب عذب ) . قالت 
عائشة : كيف ذلك والله تعالى يقول: # فسوف يحاسب حسايًا يسيرًا #. 
فقال: (إنما ذلك العرض» ولكن من نوقش الحساب يهلك ) . 

فبين النبي ية بذلك أن المراد بقوله تعالى: # فسوف يحاسب حسابًا 
يسيرًا# أنه حساب عرض العمل فقط لا نقاش فيه. 

ما مثال العرض للأعمال في يوم القيامة؟ 

في الصحيح عن صفوان بن محرز قال: بينما ابن عمر يطوف إذ عرض 
رجل فقال: يا أبا عبدالرحمن» أو قال: يا ابن عمر» هل سمعت النبى کل 
في النجوى؟ فقال: سمعت النبي ية يقول: ( يدنو المؤمن من ربه حتى 
يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه تعرف ذنب كذا؟ فيقول: أعرف. فيقول: 
آنا سترتها في الدنيا وأغفرها لك اليوم. ثم تطوى صحيفة حسناته» وأما 
الآخرون أو الكفار فينادى على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على 
ربهم ألا لعنة الله على الظالمين) . 


ا غاد الفرق بن امات وال 
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حساب العرض ليس فيه مطالبة بنتائج النعم» ولذلك فصاحبه يسلم في 


وأما حساب النقاش فإن فيه مطالبة بنتائج النعم» ولذلك فصاحبه هالك لا 
محالة. 


من سيكون شاهدًا على الإنسان في حساب النقاش؟ 

في صحيح مسلم عن أبي هريرة تة مرفوعًا في الحديث الطويل » وفيه 
قال: «فيلقى العبد - يعني الكافر - فيقول : يا فل- أي يا فلان- ألم أكرمك 
وأسودك وأزوجك,. وأسخر لك الخيل والإبل» وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول 
العبد: بلى. فيقول: أظننت أنك ملاقىّ؟ فيقول: لا . فيقول: فإنى أنساك 
كما نسيتني. ثم يلقى الثاني فيس أله فيجيب كما أجاب الأول» فيقول الله: 
( فإني أنساك كما نسيتني. ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك. فيقول: يا 
رب آمنت بك وبكتابك وبرسلك وصليت وصمت وتصدقت ويثني بخير 
ما استطاع فيقول: ههنا إذن» قال: ثم يقال له: الآن نبعث شاهدنا عليك» 

ويفكر في نفسه من ذا الذي يشهد علي؟ فيختم على فيه ويقال لفخذه 
ولحمه وعظامه انطقى » فتنطق بعمله» وذلك ليعذر من نفسه)» أو كما فى 
الحديث عن رسول الله کلف فهذا من حساب النقاش. ٠‏ 


ما أول ما يُحاسب عنه العبد يوم القيامة» وما أول ما يُقضى فيه بين الناس 
يوم القيامة؟ 
أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة : الصلاة» وأول ما يقضى فيه بين 


ما الدليل على قضيتي الصلاة والدماء؟ 

عن أبي هريرة تعن النبي اة أنه قال: : «أول ما يحاسب به العبد يوم 
القيامة الصلاة» يقول الله تعالى لملائكته : انظروا صلاة عبدي أتمها أم 
نقصها؟ فإن كانت تامة كتبت له تامة» وإن كان نقص منها شيئًا قال: : انظروا 
هل لعبدي من تطوع» قال: فان كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته من 
تطوعه» ثم يؤخذ الأعمال على ذلك». رواه أبو داود والترمذي. 
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وعن ابن مسعود يي أن النبى يك قال: (أول ما يحاسب عليه صلاتهء 
وأول ما يقضى بين الناس في الدماء). رواه النسائي 


ما قول العلماء في توضيح المحاسبة على الحقوق يوم القيامة؟ 

ذكروا بآن الحقوق قسمان: حقوق لله تعالى وحقوق لعباده» فأول شيء 
يحاسب عليه العبد من حقوق الله تعالى الصلاة» وأول شيء يحاسب 
عليه العبد من حقوق الآدميين الدماء. 

وقال بعضهم: إن الحساب هو عرض العمل ويبداً فيه بالصلاة» وما 
القضاء فهو البدء بتنفيذ ما تقررت المحاسبة عليه ويبدأ فيه بالدماء وكل 
ذلك صحيح لا إشكال فيه. 


كيف نجمع بين قوله تعالى : فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوايعملون 4 

وقوله تعالى : * فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان 2# وقوله: # ولا 

يسأل عن ذنوبهم المجرمون 2# فكيف مرة يثبت السؤال ومرة ينفيه؟ 

لا إشكال في ذلك» وبيان ذلك من وجوه : 

الأول: من المعلوم أن يوم القيامة مقدراه خمسون ألف سنة» فلطوله تختلف 
فيه الأحوال» فيسأل الكفار في بعضه ويكف عن سؤالهم في بعضه. 
فالآيات المثبتة للسؤال يقصد بها السؤال في بعض أوقات هذا اليوم» 
والآيات التي فيها ترك السؤال إنما تخص بعض أوقات هذا اليو 
فليس وقت السؤال هو بعينه وقت عدم السؤال حتى يلزم من ذلك 
الاختلاف. 

الثاني: أن يُقال: إن المتروك سؤالهم هم المجرمون الذين بلغوا في الإجرام 
حده؛ كإبليس ومرده الشياطين» وكفرعون وهامان وقارون وأبي 
جهل» ولذلك قال تعالى في سياق قصة قارون: # ولا يسأل عن 
ذنوبهم المجرمون #. والآيات التي أخبرت بالسؤال تكون في بقية 
الكفار وعصاة الموحدين» فالإخبار بترك سؤال البعض لا يلزم منه 
ترك سؤال الجميع. 

الثالث: إن السؤال المنفي في الآيات إنما هو سؤال الاستخبار والاستعلام 
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والاستعتاب» والسؤال اثثبت إثما هو سؤال التقريع والتوبيخ» فالكفار 
لا ايسألون سؤال استعتاب كما قال تعالى: # وإن يستعتبوا فماهم 
و : #فاليو EST‏ هيارم 

میرن ولكتهم مارت مزال رم وکر زا في التنكيل 
بهم 
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ما المراد من هذا العنوان؟ 

المراد به تحقيق الإيمان بالشفاعات المتنوعة التي ستكون يوم القيامة. 

ما تعريف الشفاعة لغة؟ 

الشفاعة مأخوذة من الشفع ضد الوترء وهي انضمام شيء إلى شيء» أي 
انضم وتر إلى وتر فصار شفعا 

ما المراد به اصطلاحا؟ 


وزيادة الثواب لمستحقه. 


وورد أنها: طلب الخير للغير. 
ماذا يُستفاد من هذا التعريف؟ 


هذا التعريف يدخل فيه جميع الأنواع المذكورة والتي ثبتت ثبتت بها الأدلة» وهو 
تعريف للشفاعة فى الآخرة. 


ما الضابط فى إثبات الشفاعة الأخروية؟ 

الأصل فى شفاعة الآخرة التوقيف على الدليلء أي أنه لا يجوز أن يثبت 
منها إلا ما ورد الدليل به فقطء وأما ما لا دليل عليه فالآصل عدمه. 

اذا هذه الضوابط؟ 

هذه الشفاعات من أمور الغيب»ظهري وقد تقرر أن أمور الغيب مبناها 


كما 
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ما القول مع إدخال العقل في هذا الجانب العقدي؟ 

لايجوز إنكار أو تأويل مال ثبت به الدليل ل 

ما نتيجة التساهل في الضابط السابق؟ 

نتيجته أن هذا الباب -أي باب الشفاعة- باب قد زلت فيها الأقدام» وضلت 

فيه الأفهام» وسبب ذلك عدم اعتماد هذا الأصل المبارك. 

ما أقسام الناس في الشفاعة ؟ 

الأولى: طائفة أنكرتهاء كالخوارج والمعتزلة؛ الذين ينكرون الشفاعة في 
آهل الكبائر» فخالفوا الآيات القرآنية الصريحة والأحاديث النبوية 
الصحيحة» وناقضوا إجماع الآمة. 

الثانية: طائفة ق كن ا اخدالشرعي؛ 
فجوّزوا طلبها من الأموات كالانبياء والأولياء والصالحين» حتى 
أثبتوها لبعض الجمادات» كما قال الله تعالى: #إما نعبدهم إلا 
ليقربونا إلى الله زلفى #وقال عنهم: #هؤلاء شفعاؤنا عند الله فرد 
الله عليهم وكذبهم في زعمهم هذا فقال:#ما للظالمين من حميم ولا 
شفيع بطاع# وقال تعالى: #فما تنفعهم شفاعة الشافعين). 

الثالثة: أهل السنة والجماعة: فقد أثبتوا الشفاعة الشرعية» واعتمدوا ما جاء 
فى شأنها فى الكتاب والسنة» وأنها لا تطلب إلا من الله تعالى. 


ما القول مع من اتخذ شفعاء أموات؟ 
عاب الله تعالى على الذين اتخذوا شفعاء من دونه وهم لا يملكون شفاعة 
ولا يعقلون, لأنهم إما أموات غير أحياء» وإما جمادات. 


لما 
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ماذا قال الله تعالى فيهم؟ 

- قال تعالى: #أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئاً 
ا قل لله الشفاعة جميعا له ملك السموات والأرض ثم 
إليه ترجعون» 

- وقال تعالى: #ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له# فهذه الشفاعة 
التي يظنها الملشركون في معبوداتهم هي منتفية يوم القيامة كما نفاها 
القرآن. 

ما شروط الشفاعة ؟ 


شروط الشفاعة شرطان: الإذن» والرضى من الله سبحانه. 
ما أدلة هذه الشروط؟ 
- قال تعالى:#من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه 4% 
> وقال تعالى: #ولا يشفعون إلا لمن أرتضى * 
- وقال تعالى: # وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا 
من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى#. 
هل يمكن طلب الشفاعة من النبي مباشرة؟ 
لا يجوزء من فهم الأدلة السابقة سيعلم بكل وضوح أن الشفاعة حن لله 
سبحائه. 
هل الشفاعة في الآخرة عامة أم خاصة؟ 
منها ما هو عام» ومنها ما هو خاص. 


ما المراد بقولنا عام وخاص؟ 

نعني بالخاص: أي ما سيكون للنبي وحده َل. 

ونعني بالعام: أي ما سيكون لسائر النبيين» والملائكة» والصدّيقينء 
وا لشهداء» والصالحين» ومن مات صغيرًا» ولعامة المؤمنين. 


مما 
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ما أمثلة الشفاعات الخاصة؟ 

أما الشفاعات الخاصة فثلاث: 

الأولى: الشفاعة العظمى. 

الثانية: الشفاعة فى أهل الجنة ليدخلوا الجنة. 

الثالثة: الشفاعة في عمه أبي طالب. 

ما أمثلة الشفاعات العامة يوم القيامة؟ 

الشفاعات العامة فأربعة 00 

الأولى: الشفاعة فيمن أستحق النار ألا يدخلها. 

الثانية: الشفاعة فيمن دخلها من المسلمين أن يخرج منها. 

الثالثة: الشفاعة فى أهل الأعراف. 

الرابعة: الشفاعة في رفعة الدرجات في الجنة. 

ما المقصود بالشفاعة لدخول الجنة؟ 

المقصود بها أن أهل الجنة إذا جاءوا إليها وجدوا أبوابها مغلقة» ويكون أول 
من يفتح له النبي يك فبدخلها ويدخل بعده أمته ثم بقية الأمم. 

ما دليل هذا الأمر 

ey‏ قال: قال رسول الله عَكهِ: «أتي باب الجنة يوم 
القيامة فأستفتح» فيقول النازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك 
أمرت لا أفتح لأحد قبلك». رواه مسلم. 

وفي لفظ له: (أنا أول شفيع في الجنة). 

ما المراد بالشفاعة في أهل الكبائر؟ 

المراد بذلك أن من هذه الأمة من يموت مصرًا على بعض الكبائر» وهو تحت 
المشيئة» فإذا شاء الله عذبه» وإن شاء سبحانه تجاوز عنه. 


هل الشفاعة تكون للمشركين؟ 
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ل لن الله تعالى حرم الجنة على الكافرين. 


ما دليل التقرير السابق؟ 
قال تعالى : إن الذي كدَبُوا بآیاتتا وَإِسْيكيرُوا عَنْهَا لا لاف نح لهم أيْوَابُ 
الما وَلايَدْخْلوَنَ ال حتى با المل في س امياط كلك حي 


المجرمي (الأعراف (te:‏ 

وقال تعالى: # إِلّ الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم 
خالدين فيها أولئك هم شر البريّة# ( البينة: ) 

هل هناك شفاعة للكفار فى أمور محددة؟ 

في عاذ وجرد تق لعم ایی كلق رهن ار طالب 


1 ا 

E‏ : الي ل د 
ولا يأذن لأحد أصلا بالشفاعة فيهمءكما قال تعالى: #إفما تنفعهم شفاعة 
الشافعين#. 

ما دليل ثبوتها؟ 

عن العباس فة أنه قال : (يا رسول الله» هل نفعت أبا طالب بشيء فإنه 
كان يحوطك ويغضب لك) قال : (نعم» هو في ضحضاح من نار» ولولا 
آنا لكان في الدرك الأسفل من النار)» وفي لفظ : (وجدته في غمرات من 
النار» فأخرجته إلى ضحضاح ) وفي الصحيح أيضا من حديث أبي سعيد 
فة أن رسول الله ية ذكر عند عمه أبو طالب فقال: (لعله تنفعه شفاعتي 
يو الثيامة تبجعل في محضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي دع 
وللبخاري: ( يغلي من أم دماغه). رواه البخاري 

۷. ما الأحوال المتوقعة فى قضية الشفاعة لأهل الذنوب؟ 

الأمر لا يخلو من أحوال: 


036 


العقيدة... سؤال وجواب 
اما أذ ياذك بالعسفاغة فيه قلا يد كيل النان أصلا بل تفر لويد ال 
ابتداء. 
- وإما أن يدخل النار» ثم يؤذن بالشفاعة فيه بعد دخولها فيخرج منها إلى 
الجنة انتقالأء وذلك يعود إلى مشيئة الله جل وعلا. 


. ما الأدلة على النوع الثاني من الشفاعة في أهل الكبائر؟ 

تواترت على إثباتها الآدلة» ومن ذلك: 

- قال النبي بياة: ( لكل نبي دعوة دعاها لأمته» وإني اختبأت دعوتي شفاعة 
لامتي يوم القيامة ). رواه البخاري 

- عن أبي هريرة فة قال: قال رسول الله ياة: ( أسعد الناس بشفاعتي يوم 
القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه). رواه البخاري 

- وعن أنس مرفوعا: ( شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي ) 

- عن أبي سعيد الخدري کر غا : (فيقول الله عز وجل: شفعت 
الس ب ام حر ا 7 
قط قناعادوا نس ا نهر في ارادا يقال لل قير ا 
فيخرجون كما تخرج الحبة في حميل السيل) . رواه البخاري 

- حديث أبي سعيد كز والطويل وفيه :(حس إذاخلضص المؤمتون من 
النار فوالذي نفسي بيده ما من أحد منكم بأشد مناشدة لله تعالى في 
استيفاء الح من المؤمنين يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار يقولون: 
وطاكارا عر يعار رار او وعجر تيال جر أخرجوا من 
عرفتم» فتحرَّم صورهم على النار. فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت 
النار إلى نصف ساقيه وإلى ركبتيه» فيقولون : ربنا ما بقي فيها أحد 
ممن أمرتنا به» فيقول : ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من 
ی فا کے نجوه ارول a‏ ارجعوا فمن وجدتم 
في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه . فيخرجون منها خلقا كثيراء ثم 
يقولون ربنا لم نذر فيها خيرا ) . رواه البخاري 


ألما 
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- عن عمران بن حصين تة عن النبي بيا قال: ( يخرج قوم من النار بشفاعة 
محمد بيا فيدخلون الجنة» ويسمون با لجهنميين). رواه البخاري 

- عن أنس رة قال: سمعت النبي اة يقول: ( إذا كان يوم القيامة شفعت 
وقلت: يارب أدخل الجنة من كان في قلبه خردلة» فيدخلون, ثم أقول: 
أدخل الجنة من كان في قلبه أدنى شيء فيدخلون ). رواه البخاري 

- وفي الحديث في فضائل الشهداء: ( ويشفع في سبعة من أهله ). 

من الذي لن يقبل هذه الأنواع من الشفاعات؟ 

أنكرها الوعيدية؛ من الخوارج والمعتزلة. 

ما دليل الشفاعة لرفعة الدرجات فى الجنة ؟ 

دليلها قوله تعالى: #والذين آمنوا وأتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم 

وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ با كسب رهين * 

وورد أن النبي اة قال لما توفي أبو سلمة: ( اللهم أغفر لأبي سلمة وأرفع 

درجته في المهديين ). رواه مسلم 

من هم أهل الأعراف؟ 

هم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم» فيُوقفون بين الجنة والنار. 

ما الأمر المتعلق بهم يوم القيامة؟ 

يرون أهل الجنة يدخلون. فيقولون: #سلام عليكم لم يدخلوها وهم 

يطمعون* ويرون أهل النار يدخلونهاء فيقولون: #قالوا ربنا لا تجعلنا 

مع القوم الظالمين#» فيأذن الله تعالى بالشفاعة فيهم» فيشفع فيهم النبيون 

والصديقون والشهداء والصا حون. 

أيهما يكون قبل الآخر: الصراط أو الميزان أو الحوض ؟ 

هذا فيه خلاف بين أهل العلم» لكن الأرجح - والله تعالى أعلم - أن 

ا لحوض أولاءً ثم الميزان ثم الصراط» هكذا وردت الأدلة. 


الما 
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ما المراد من هذا العنوان؟ 

هو تحقيق الإيمان بالصراط» وهو الجسر الذي سينصب على متن جهنم 
وسيمر عليها الناس. 

ما النصوص الواردة في إثبات هذا الأمر؟ 

قال تعالى: # وإن منكم إلا واردها #» فقد فسره طائفة كبيرة من السلف 
بأنه الورود على الصراط. 

هل ورد ما يتعلق بالصراط فى السنة النبوية؟ 

نعم» الأحاديث في هذا كثيرة جدا. 

أين سيكون هذا الصراط؟ 

ورد في حديث أبي سعيد الخدري من حديثه الطويل في ذلك مرفوعًا 


وفيه: (..ثم يؤتى بالجسر» فيجعل بين ظهري جهنم). 


عن أبي هريرة اله مرفوعا شي حديث الشفاعة الطويل وقه:( 0 ..ويضربت 
هل هناك من إعاقة مع مرور الناس على الصراط؟ 

نعم» ورد في تتمة حديث أبي سعيد الخدري تة السابق : (فلنا : يارسول 
الله» وما الجسر؟ قال : (مدحضة مزلة» عليه خطاطيف وكلاليب وحسكة 
مفلطحة لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان). 
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وردف الحديث: ( في جهنم كلاليب مثل شوك السعدان» هل رأيتم شوك 
السعدان)؟ قالوا: نعم. قال: ( فإنها مثل شوك السعدان» غير أنه لا يعلم 
كدر عظيها إلا الله تعالى). 

ماذا تفعل هذه الكلاليب على من يمر على الصراط؟ 

ورد في الحديث: ( تخطف الناس بأعمالهم فمنهم الموبق بعمله» والموثق 
بعمله» ومنهم المخردل أو المجازى أو نحوه ... ) الحديث . 

كرش کون سرعة مرو ر الاس هان الضراط؟ 

ورد في تتمة حديث أبي سعيد الخدري کل السابق: ( يمر المؤمن عليها 
کالطرف» وکالبرق» وكالريح» وكأجاويد الخيل والركاب..) 

وعوا ع رحا رسي انه صهما ب جلرظ اماع دمن 
و ا عي الضرام 
محا ادن سس سر 
كمرٌ الطير وكاشد الرجال» تجري بهم أعمالهم). رواه مسلم 

هل المشى على الصراط متمكن ؟ 

لاء فالمشي عليه عسير. 

ما سبب هذا الأمر؟ 

ورد في وصف حال الصراط أنه حم هرل لافيت تثبت عليه القدم؛ إلا التي 
ها للا الى ودلك اندر من ا وفيه : قالوا: 
وفي حديث أبي سعيد ڪا أنه قال : (بلغني أن الجسر أحدٌ من السيف» 
وأدق من الشعرة). 


هل هناك من سينجوء وغيره هالك؟ 
نعم» فتتمة حديث أبي سعيد الخدري فة السابق: (. «فناج مسلمء وناج 


ألما 
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السبب في ذلك تفاوتهم في أعمالهم» كما ورد في الحديث السابق: (تجري 
EE‏ 

هل هناك من علاقة بين الثبات على الصراط في الدنياء مع الثبات على 
الصراط الأخروي؟ 

نعو العاز لاو ابقل د إن قور بالابي على الصر ا كلتمي ير اله لقيامة 
نما هو نتيجة لحسن أو سوء المشي على الصراط المعنوي في الدنيا 5 
بكيفية المتابعة النبي كلإ فكلما كان الإنسان أتبع وأسرع متابعة له في الدنيا 


كلما كان أسرع على ذلكم الصراط الحسي» فمن ثبتت قدمه هنا ثبتت قدمه 
هناك» ومن زلت به القدم هنا زلت به القدم هناك. 


نعم» لكن ليس هناك من نور للجميع» لكن يأتي النور وفق العمل الصالح» 

وما احتاجوا إلى هذا النور للمرور عليه إلا لأنه مظلم. 

ما دليل هذا الحكم؟ 

دليل هذا: 

- عن جابر فة في الحديث الطويل وفيه: ( ويَعطى كل إنسان منافق أو 
مؤمن نوراء ثم يتبعونه وعلى جسر جنهم كلاليب وحسك تأخذ 
من شاء الله تعالى» ثم يطفاً نور المنافقين ثم ينجو المؤمنون...) رواه 

- عن ابن مسعود زه في قوله تعالى: #يسعى نورهم بين أيديهم #» قال: 
( على قدر أعمالهم يمرون على الصراط منهم من نوره مثل الجبل» 
ومنهم من نوره مثل النخلة» ومنهم من نوره مثل الرجل القائم» 
وأدناهم نورًا من نوره في إبهامه يتقد مرة ويطفا مرة). رواه الحاكم 


أوبما 
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ماذا يكون بعد الصراط؟ 

إذا مر الناس على الصراط فإنهم بُوقفون على قنطرة بين الجنة والنار. 
لماذا هذا الموقف؟ 

ج ی ا من و ماروا ونوا اليم ف د 


ما دليل هذا القول؟ 

عن أبِي سعيد يق قال: قال الرسول بيا (يخلص المؤمنون من النار» فيحبسون 
على قنطرة بين الجنة والنارء فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في 
الدنياء حتى إذا مُذْبُوا ونوا أذن لهم في دخول الجنة» فوالذي نفس محمد 
بيده» لأحدهم أهدى بنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا). رواه البخاري 


المطلب العاشرة: ما يتعلق بالجنة والنار 
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ما القضية التالية لما سيق؟ 
هي الإيمان بالجنة والنار . 

هل الجنة والنار موجودتان الآن؟ 

نعم» فهما قد خلقتاء وفرُغ من أصل خلقهما. 

ما الدليل على هذا؟ 

تواترت الآدلة على ذلك: 

منها: قوله تعالى في آيات كثيرة بعد ذكر نعيم الجنة: ‏ أعدت للمتقين 2# 
ومنها: وقوله تعالى: # أعدت للذين آمنوا بالله ورسوله 2# 

كيف نستدل من الآيات السابقة على وجودها؟ 

هذا إخبار عن أمر وقع في الماضي كما هو مقتضى اللغة التي نزل القرآن 
بهاء وقال تعالى: أ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاءً ما كانوا 


مما 
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أخفى عناء وقوله تعالى فى شأن النار فى آيات كثيرة : #أعدت للكافرين #» 
وقوله تعالى: # وأعتدنا للكافرين سعيرًا #. 


ما الآدلة من السنة النبوية على وجود الجنة والنار؟ 

منها: ما في الصحيحين من حديث ابن عمر كر مرفوعًا : ( إن أحدكم إذا 
مات عرض مقعده بالغداة والعشي» فإن كان من أهل الجنة فمن أهل 
الجنة» وإن كان من أهل النار فمن أهل النار» يقال: هذا مقعدك حتى 
يبعثك الله عز وجل يوم القيامة). وهذا العرض عليهما دليل على 
أنهما موجودتان الآن. 

ومنها : ما في الصحيحين من حديث عمر ان كر قال : قال رسول الله علا : 
(اطلعت في الجنة فإذا أكثر أهلها الفقراء» واطلعت في النار فإذا أكثر 
أهلها النساء الوا طح فيهما دليل صريح على وجودهماء وأنهما 
مخلوقتان الآن. 

ومنها: ما في الصحيحين في حديث أبي هريرةتَِفْتَهُ قال : قال رسول الله 
كلهِ: (بينا أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضا إلى جانب قصرء 
فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالوا: لعمر بن الخطاب ؤَإائيةُ. فذكرت 
غر تك فر لت مدب را فكنى غم هه وقال:غلن كلك أغارها 
رسول الله؟) ورؤيا الأنبياء حق وصدق. 


ما مقدار نار الآخرة مع نار الدنيا؟ 

عن أبي هريرة تة أن رسول الله ية قال : ( إن ناركم هذه جزء من 
سبعين جزءًا من نار الآخرة ). قيل: يا رسول الله؛ إن كانت لكافية؟ قال: 
(فضلت عليها بتسعة وستين جزءًا ). رواه البخاري 

ما القول مع فناء الطعام في الجنة؟ 

لا يفنى أبداء ورد في الصحيح من حديث صلاته ية صلاة الكسوف وأنه 
عرضت عليه الجنة والنار» وأنه قال: ( ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته 
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وقال: ( لو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا ). 

هل سيأتى على الجنة والنار فناء وانتهاء؟ 

لاء فهما باقيتان أبدًا لا تفنيان أبدًا ولا تبيدان» وهذا قول أهل السنة. 

هل هناك من قال بفنائهما بعد أمد؟ 

نعم» ومن نسب القول بفنائهما إلى شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم فقد 


أخطأ عليهما وقوّلهما ما لم يقولاء بل كتب شيخ الإسلام رسالة بعنوان: 
(الرد على من قال بفناء الدار)» وفى الحقيقة أن هذا القول مستمد من أقوال 


أهل البدع. 
ما الدليل على البقاء وعدم الفناء؟ 
من الدليل على ذلك: 


قوله تعالى في نعيم الجنة: # إن هذا لرزقنا ما له من نفاد #. 

وقوله تعالى: # وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا منوعة #. 

وقوله تعالى فى آيات كثيرة عن أهل الحنة: # خالدين فيها أبدًا 2 

وقال تعالى عنهم أيضًا: # لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى € وهذا 
هل الأمر يشمل النار؟ 

نعم» قال تعالى في أبدية النار ودوامها: ‏ والذين كفروا لهم نار جهنم 
لايقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل 
كفور#. وقال تعالى فى ثلاث آيات من القرآن: # خالدين فيها أبدًا 2# 
وقال تعالى: # وماهم بخارجين من النار #» وقال تعالى: # ولهم فيها 
هل جاء التأكيد على الحقيقة السابقة من النبى عل؟ 

نعم» مثلما ورد في حديث ذبح الموت بين الجنة والنار» وقوله: (يا أهل الجنة 
خلود ولا موت» ويا اهل النار خلود ولا موت ) وهو في الصحيح . 
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وقال يَليِ: « أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا 
يحيون). 


ما حكم الإيمان با ورد في الشرع في الجنة والنار من أمور؟ 
هذا من الواجبات. 


كيف نحقق الإيمان الصحيح لما في الجنة من نعيم» والنار من عذاب؟ 
المعلوم منها إنما هو الاسماء فقط. وأما الكيفيات فإنه لا يعلم حقيقتها على 
ما هی عليه إلا الله تعالى. 

ما الدليل على هذا الضابط؟ 

دليله قوله تعالى: # فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين4. 

وقال في الحديث القدسي : (أعددت لعبادي الصا حين ما لا عين رأت ولا 
أذن سيعت ولاخطر على قلي بشن . وقال ابن عباس که :( ليس فى في 
الذايا اق اللهية ]لذ الأسماء ), 

هل من قاعدة عقدية متعلقة با سبق بيانه؟ 

نعم» وهي: ( أن الاتفاق في الاسم لا يستلزم الاتفاق في المسمى). 

ما الاعتقاد الواجب معرفته في آهل الجنة وأهل النار؟ 

واجب علينا نؤمن أن الله تعالى خلق لهما أهلاء فمن شاء , منهم إلى الجنة 
شد :ومو اسه مهم فلي السارعد ا ی اک ول 
أهلهما فيهما. 

ماذا يحدث بعد دخول أهل الجنة إليهاء وكذلك أهل النار؟ 

أما الجنة فيُنشئ الله لها خلقًا جديدًا ويدخلهم الجنة؛ لأنه يتفضل وينعم 
ابتداءً لكمال فضله وواسع كرمه» وأما النار فيضع رب العزة عليها قدمه 
فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قط قط أي حسبي حسبيء كما في 
الحديث الصحيح؛ وذلك لأنه لا يعذب أحدًا بلا سابق جرم لكمال عدله 


ألما 
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جل وعلا. 
17 . ما ثمرات الإيان باليوم الآخر؟ 

الثمرات كثيرة» ونلخصها فيما يلى : 

الأولى: الرغية في فل الطاغة وا خرص عله ارجا القوات:في ذلك 
اليوم. ِ 

الثانية: الرهبة عند فعل المعصية والرضى بها خوفا من عقاب ذلك اليوم. 

الثالثة: تسلية المئؤمن عما يفوته من الدنيا يمايرجوه من نعيم الاخرة 
وثوابها. 
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الم لمىحث الثامن 


۳. ما تعريف (القدر) لغة؟ 
القدّر بفتحتين» بمعنى التقدير. 
لاد ماتا ا 
القضاء لغة له معان» ومنها: الحكم. 
19 فاق اسا 
هو علم الله تعالى با تكون عليه المخلوقات في المستقبل. 
5 . ما تعريف (القضاء) اصطلاحا؟ 
وقيل: هو إيجاد الله للأشياء حسب علمه وإرادته. 


۷. ما معنى الإيمان بالقدر؟ 
معناه ان تؤؤمن الإيمان الجازم بعلم الله تعالى الشامل لكل شيء» فالله يعلم 
وأن يعلم المسلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه» وما أخطأه لم يكن ليصيبه» 
لجل وغل 

8 . ما العلاقة بين الكلمتين؟ 
هنا ممظلحاة 5 امع اقثر قا وا اقترقا شيعا 

4. ما توضيح هذا؟ 
أي إذا ذكر القدر وحده دخل معه القضاءء وإذا ذكر القضاء وحده دخل 
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العلم السابق والكتابة والمشيئة» والقضاء بمعنى وقوع ذلك المقدور وخلقه. 


ما الأدلة الواردة في ثبوت هذا الركن في القرآن؟ 

قال تعالى: # إنا كل شيء خلقناه بقدر ©. (القمر:49) 

وقال تعالى: # وكان أمر الله قدرًا مقدورًا #. (الأحزاب:۸") 

وقال تعالى: # وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم#. 
(الحجر:١؟)‏ 

ما الدليل على ثبوته في السنة النبوية؟ 

حديث عمر تة في حديث جبريل الطويل وفيه ( أذركت تاسا مق 
أصحاب النبي ية يقولون : كل شيء بقدر الله» حتى العجز والكيس)» 
وقال يَلِ: ( وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذاء 
ولكن قل قدر الله وما شاء فعل) رواه مسلم. 


هل أجمع العلماء على أهمية الإيمان به؟ 

نمه قد أجيع أهل العل علي الإ بان بالقدرء وأنه الركن السادس من اران 
الإيمان» وسئل الإمام أحمد عن القدر؟, فقال: «القدر قدرة الرحمن», وقد 
أخذ هذا من قول الله تعالى: ل فل إن الأمر كله للّه). (آل عمران:٤ .)١15‏ 


هل القضاء والقدر متعلق بحياتنا كلها؟ 

نعم» قال ابن عباس رضي الله عنهما : ( کل شيء بقدر» حتى وضعك يدك 
قل دك 

وقال الحسن البصري لتلاميذه: (والله» لَوَضْعُ يدي هذه اليمنى في اليسرى 
بقضاء وقدر من الله» ومن لم يؤمن بالقضاء والقدر فقد كفر). 

هل كل ما خلقه الله تعالى فيه حكمة؟ 

نعم» كل ما خلقه الله تعالى فله فيه حكمة» فهو سبحانه حكيم؛ لا يفعل 
شيئا عبثا ولا بغير معنى ومصلحة وحكمة؛ هي الغاية المقصودة بالفعل» 
بل أفعاله سبحانه صادرة عن حكمة بالغة لأجلها فعل» كما هي ناشئة 


أعمما 


العقيدة. 
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عن أسباب بها فعل» وقد دل كلامه وكلام رس وله ياء على هذا وهذا في 

ماذا تتضمن هذه الحكمة؟ 

أحدهما: حكمة تعود إليه تعالى» يحبها ويرضاها. 

والثاني: حكمة تعود إلى عباده» هي نعمة عليهم» يفرحون بهاء ويلتذون 
بهاء وهذا يكون فى المأمورات وفى المخلوقات».؛" 

ما مراتب الان بالقدر؟ 

مراتب الإيمان بالقدر أربع مراتب : 

المرتبة الأولى: مرتبة العلم. 

المرتبة الثانية : مرتبة الكتابة. 

المرقية القالفة؟ امش 

المرتبة الرابعة : الخلق 


المطلب الأول: ما يتعلق بمراتب القدر 


أولا: 
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ما يتعلق بمرتبة العلم 

با المقصوة بها ت 

والممكنات والمستحيلات» حيث لا يخفى عنه شىء؛ فى الأرض ولا فى 
السماء. 


بم يختلف علم الله تعالى عن علم المخلوقات؟ 
الله سبحانه علم ما الخلق عاملون قبل أن يخلقهم» وعلم أرزاقهم 
وآجالهم وأحوالهم وأعمالهم؛ في جميع حركاتهم وسكناتهم» وشقاوتهم 


شفاء العليل لابن القيم (ص:0٠4)‏ 
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وسعادتهم» ومن هو من أهل الجنة» ومن هو من أهل النار من قبل أن 

يخلقهم» وأنه يعلم كبير الأشياء ودقيقها على السواء» ويعلم عن الامر 

ا 

ها اللي غل وجرد هاا 2 

- قال تعالى : 3 وعلده اتح اليب لايَعْلمُهَا إلا هو وغل مَافي الْبَر 
َالبَْر وما شفط من وَرَقَة َيَعلَمُّهَا وَلَاحَبَة في ظَلْمَات الأزض 
ولا رطب ولا ابس إلا في کناب مُبين 4. الأسمتوم ٠‏ 


- وقال تعالى : إن الله عنْدَهُ علَمُ السَا َة وَيتَرَلَ ليت وَيَْلَم ما في 


چ ا و 


الأرحَام وما تڏري تفل مادا تسب عَدًا وما تڏري تفل باي أزض 


تموت إن الله عَلِيمٌ حير . (لقمان:٤۳)‏ 


هل هذا العلم الكريم يؤثر على اختيار أي إنسان؟ 
هذا العلم إغا هو علم سابق» ولا يؤثر على ما يختاره المخلوق لاحقا. 


ما توضيح هذه المعلومة؟ 

توضيحها أن يقال بأن الإنسان لن يعلم بأي أمر إلا بعد وقوعه. 

إذأعلم الإنسان إا هو علم لاحق لما يقع فقط أماربنا سبحانه فعلمه 
بالأشياء قبل أن : ا 
ستقع» فعلمه سبحانه سابق ولا حق» ويعلم ما لم يقع 

ما الدليل على أن الله يعلم الأمر الذي لم يقع» لو وقع؛ كيف سيكون؟ 
قال تعالى عن المنافقين : للَوْحَرَجُوا فيكم ما رَادُوكمْ إلا حَبَالَاوَأَوْضَعُوا 
خلالكْ يَبِعُونكمْ اة فيكم سَمَاعُونَ لهم اله ليم بالظالن) . (التوبة: 


(€۷ 


أعمما 
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ثانيا: ما يتعلق بمرتبة الكتابة 
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ما المقصود بهذه المرتبة؟ 
معناها: الإيمان الجازم بأن الله تعالى قد كتب في اللوح المحفوظ كل ما هو 
كائن إلى يوم القيامة. 

ما الدليل على وجود هذه المرتبة في القرآن الكريم؟ 

من أدلة وجودها: 


- وقال تعالى :وما تَسْقْط من وَرَقَة إلَايعْلَمْهَاوَلَاحَبَة حَبّة في ظلمَات 
الأذض ولا رطب وَلا ابس إلا في كناب مُيين» ا 


- وقال تعالى :وما تحمل من نکی وَلَاتَضَع إلا بعل وَمَايَعَمَرُ منْ 
مُعَمَر وَلَا يفص من عُمُره إا في كتاب إن ذلك عَلَى الله سير €. 
(فاطرءً١1١)‏ 


- وقال تعالى: ل قل لَنْ یُصیبتا لاما ک كب الله لتا &.(التوبة:٠٥)‏ 

ما الدليل على وجود هذه المرتبة فى السنة النبوية؟ 

قال 4: ( ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مكانها من الحنة أو النارء 
إلا وقد كتبت شقية أو سعيدة ). رواه مسلم 

هل هناك إجماع من الصحابة على هذه المرتبة؟ 

بعمء أجمع الصحابة والتابعون ومن بعدهم من أهل السنة على أن كل 
كائن إلى يوم القيامة فهو مكتوب عند الله تعالى. 
OS‏ 
يَخلق السَمَوَات وَالأَرْض بِحَمْسِينَ ألف سَنَة). رواه مسلم 
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ما المقصود بهذه المرتبة؟ 
معناها: الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة» فما شاء كان وما لم يشاً 
لم يكن» وأنه لا يكون من حركة ولا سكون ولاهداية ولا إضلال إلا 
بمشيكته. 
كيف نفهم مشيئة الله في حياتنا؟ 
أن نفهم أنه لو خطط الإنسان لما يريد» وبذل كل ما في وسعه. فإذا لم يشأ 
الله له تحقق هذا الأمر» فلن يقع أبدَا ولن يكون. 
ما الأمور الدالة على هذه المرتبة؟ 
هذه المرتبة قددل عليها إجماع الرسل من أولهم إلى آخرهم» وجميع 
الكتب المئزلة من عند الله تعالى» والفطرة التى فطر الله الناس عليها. 
وى ا لمر 
- قال تعالى: ورك يلق ما يَشَاءُ وَيَخْتَارٌ 4 . (القصص: )٦۸‏ 
- قال تعالى: مَنْ يا الله صله وَمَنْ يَشَأيَجْعَلهُ عَلَى E‏ 

اس 1 

yT Cs 
ما يتعلق بمرتبة الخلق‎ 
ما المقصود بهذه المرتبة؟‎ 
يراد بها تحقيق الإيمان بأن الله تعالى وحده خالق كل شىء؛ الكائنات‎ 
بذواتها وصفاتها وحركاتهاء فهو الخالق لكل شيء وما سواه مخلوق.‎ 
ما الدليل على وجوه هذه المربة في اعرا وا‎ 
قال تعالى : الله حال کل شَيْءِ #. (الزمر:؟5)‎ 


ral 
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وقال تعالى : © والله حَلَفَكمْ م يتوقَاكُمْ 4 . (النحل:٠۷)‏ 


ولحل عد وجوه هامر اي a‏ 
عن حذيفة كوه قال التي كله إن الله ضع كل صَانع وَصَلْعَة). ٠‏ 


ما الاعتقاد الصحيح في أفعال العباد؟ 


هو أنها داخلة في عموم قوله تعالى : االله حال کل شَيْء ‏ لمر 
وأفعال العباد من جملة الأشياءء فأفعال العباد كلها مَن الطاعات والمعاصي 
داخلة في خلق الله تعالى وقضائه وقدره» فقد علم الله تعالى ما سيخلقه 
في عباده وعلم ما هم فاعلون» وكتب ذلك في اللوح المحفوظ وخلقهم 
الله كما كسام ومضق بع فد فم يعملوق على وق ما سيق يه العلم 
والقدر والكتابة» فأفعال العباد خلقا وإيجادًا وتقديرًا من الله تعالى. 


هل هي من كسب العباد؟ 


نعم» هي من العباد كسبًا وفعلا فالله تعالى هو الخالق لأفعالهم, 
وهم الفاعلون لها حقيقة. 


ما الدليل على الحكم السابق؟ 

دليله قوله تعالى: وَاللَهُ حَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ (93) 4. (الصافات) 

سواءً قلنا إن # ما # بمعنى المصدرء أي (والله خلقكم وعملكم)» أو كانت 
بمعنى (الذي)» فيكون المعنى: (والله خلقكم والذي تعملون). 

من الذى خالف فى ذلك؟ 

خالف فى ذلك القدريّة» الذين يخرجون أفعال العباد عن أن تكون مخلوقة 
لله تعالى» ويقولون إن العبد هو الذي يخلق فعله بنفسه. 

ما توضيح هذا الاعتقاد؟ 

يعتقدون أن الانسان بقدرته وجهده يصنع ما يريد في حياته» وله القوة بأن 


5- روى الإمام البخاري فى كتاب: خلق أفعال العباد 
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وقوعه. 


هل هذا الفكر الخاطىء موجود في زماننا ا معاصر؟ 

نعم من أمثلته من ينشرون فكرة أن الإنسان بقدرته وطاقته وقواه يستطيع أن 

يجذب لنفسه ما يريد فى أمور الدنياء بعيدًا عن الإستعانة بالله سبحانه. 

كيف الردٌ على أقوال القدرية؟ 

يجاب عنهم بعدة وجوه : 

es 
السنة» وما و ا لخر قال تعالى:‎ 
يُشَاققٍ الرَسُولَ من بعد ما ت :15 الى تبغ يد سیل لومت ول‎ 

ما تَوَلَى ونضله جهنم ا (النساء: 10( 

الغانى : أنه مخالف لدلالة الكتاب والسئة؛ لأن نصوص الوحيين فضت 
قضاءً جازمًا أن الله تعالى هو خالق الأشياء كلهاء وأنه لا خالق إلا 
هو» وهم يقولون: العبد هو الذي يخلق فعله! وهذا معارض ومناقض 
للكتاب والسنة» ومفض إلى تعطيل عموم نصوص خلق الله تعالى 
لكل شيء فهو باطل. 

الثالث : إن فيه نوع إشراك في الربوبية؛ لأن من مقتضيات الإيمان بتوحيد 
دالواد إن العبد هو الذي يخلق فمل قد يتوا مع اله تعالى 
ا 3,١‏ لما فا ررر لو خلت الخير» 
والظلمة خلقت الشر. 

الرابع: ورد في بعض الأحاديث والآثار أن هؤلاء القدرية مجوس هذه 


0 


العقيد 


or 


. ١1/1 


"1 
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هاما . 


... سؤال وجواب 


الآمةء لأنهم يضيفون خلق فعل العبد إليه» ويزعمون أنه هو الذي 
خلقه. واعتقادهم يفضي إلى هذه النتيجة الباطلة بالاتفاق. 
ما القول مع من يخوض بغير علم في مسائل القدر؟ 
الخوض في القدر لا يجوزء فقد نهى عنه وء وقال اللإمام الطحاوي : 
(وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه» لم يطلع على ذلك ملك مقرب» 
ولا نبي مرسل. 
والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان» وسلم الحرمان» ودرجة الطغيان» 
فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسة؛ فإن الله تعالى طوي علم 
القددر عن آنامی ونهاهم عن مرامه» كما قال تعالى في كتابه د 
قعل وَهُمْ يُسْأَلونَ 4 (الأنبياء:77) 


ما القول في القلم الذي كتب مقادير الخلق؟ 

القلم الذي كتب المقادير شأنه عظيم بلااشكء وهو قلم حقيقي» كالذي 
يفهم الناس من معاني القلم» وله جرم أيضاء لکن لا يقدر قدره ولا يعلم 
حقيقة أمره إلا الله تعالى. 

ما الدليل الوارد فيه؟ 

فعن عبادة بن الصّامت ك قال : سمعت رسول الله لا يقول: : (إنَ أَولَ 
ا لق الل لقم فقال: : اكتّبُ! فقال: ما كد ؟ قال: كانتي عا كان 
وَمَا هو کائنْ ن إلى الأبد». رواه الترمذي 

ما كيفية الخلق له؟ 

قال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: (لا يعلم كيفية اللوح والقلم إلا الله 
وهما مخلوقان من مخلوقات الله عز وجل » نؤمن بذلك).'” 

وأما تفاصيل ماهية اللوح والقلم فإن هذا لم تفصّله النصوص 


"11. ما مادة خلق القلم؟ 


7- (شرح العقيدة الطحاوية» (ص: )١١١‏ 


|۸4| 
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الله أعلم بهذاء فلم يثبت بدليل صحيح عن مادة خلقه. 
۷. ما شرف الخلقة له؟ 
خلقه الله عز وجل بيده" فعن ابن عمر فة قال: (خلق الله عز وجل 
أربعة أشياء بيده: آدم عليه السلام» والعرش» والقلم» وجنات عدن ثم قال 
لسائر الل كن فكان) * 
7 . ماالمراد بهذا العنوان؟ 
المراد بيان أنواع الكتابة لما يقع في الكون» ومتى تمت هذه الكتابة» ومقادير 
وهنا يتعلق بأعمال الكاقات. 
8 .. ما أنواع التقدير؟ 
ذكر أهل العلم أن كتابة المقادير لها عدة أنواع وهي كما يلي: 
الأول : التقدير العام الشامل لكل شيء. 
الثائى : التقدير العمري. 
القالكه؟ افدر اشرلى. 
أولا: ما يتعلق بالتقدير العام 


. ماالمراد بهذا التقدير؟ 
يراد به التقدير العام الشامل لكل شيء» وهو تقدير الرب لجميع الكائنات 
بمعنى علمه بها وكتابته لها ومشيئة وخلقه لها. 


1 . ما دليل القول السابق؟ 


/1- كما روى الحاكم في «المستدرك» (Y€)‏ والآجري فى «الشريعة» (۷0۰( 


۸- صححه الألبانى فى «مختصر العلو» (170) 


اوم 
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دليل ذلك قوله تعالىٍ : ألم َعَم أن الل غلم ما في السَمَاء وَالأَرْض إِنَّ 
ذلك في كاب إِنَ ذلك عَلَى الله يَسِيرٌ 4. (الحج: 00١‏ 
e e‏ 


ا : 

دعن عبدالله بن عمرو بن العاص كوف أن النبي ي قال : ( كتب الله مقادير 
الخلائة ق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة )» قال: 
( وعرشه على الماء). رواه مسلم 

- حديث محاجة موسى لآدم عليهما الصلاة والسلام وفيه أن آدم وَل 
قال : فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن يخلقني؟ قال موسى 
كِ: بأربعين عامًا. قال آدم: أتلومني على أن عملت عملاً كتب الله 
أن أعمله قبل أن يخلقني بأريعين حاً؟ قال: اتج اح دوسي 

- حديث: ١ن‏ أول مَا حل الله اقلم قال لَُ: : اكْتّتْ» قال رب وَمَاذا 
أَكْعْثْ؟ قال ل راا رای 

ما معنى جملة ( إن أَوّلَ ما َل الله القلم قال له اكتب)؟ 

يعني: حين خلق الله القلم » فتكون ( ما ) هنا مصدرية وليست موصولة . 

هل هذا التقدير العام يشمل الخلق قبل وجودهم الحقيقي؟ 

ما دليل هذا التقرير؟ 

ا ته حين سئل عن هذه الآبة: :لذا 


ريك من ب تي آدمَ من ظهُورهمْ ذَرَيَهُْ وَأشْهَدَهُمْ على أنفسهم الست بر 
الوا بَلَى 4 (الأعراف: ۲ الآية. فقال: سمحت رسول الله اا عنها 


۳۹۱| 
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فقال: « إن الله خلق آدم ا ثم مسح ظهره بيمينه» فاستخرج منه ذريته. 
قال : خلقت هو لاء للجنة» وبعمل أهل الجنة يعملون» فقال رجل : يارسول 
الله» ففيم العمل؟ قال رسول الله يَلَِةّ: إن الله عز وجل إذا خلق العبد 
للجنة استعمله بعمل أهل الجنة» حتى يوت على عمل من أعمال أهل 
الجنة فيدخل به الجنة» وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار» حتى 
يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل النار». رواه أبو داود والترمذي 


ثانيا: ما يتعلق بالتقدير العمري 


۷ 
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ما المراد من هذا العنوان؟ 

يراد به تقرير وجود تقدير لكل ما يجري على العبد في حياته إلى نهاية 

أجله؛ من كتابة رزقه وأجله» وعمله وشقي أو سعيد. 

ما الدليل الدال على هذا التقدير؟ 

مدل علا 

- حديث ابن مسعود وه :قال : حدثنا الصادق المصدوق عي قال : ( إن 
أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا نطفة ثم يكون علقة 
مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك» ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه 
الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه» وأجله» وشقي أو سعيد) 

oO‏ قال رسول الله علا : ( وکل الله تعالى بالرحم ملكا 
فيقول: أي رب نطفة » أي رب علقة » أي رب مضغة » فإذا راد الله 
تعالى أن يقضي خلقها قال: أي ربي أذكر أم أنثى؟ شقي أم سعيد؟ 
فما الرزق؟ فما الأجل؟ فيكتب في بطن أمه ). متفق عليه. 


ثالثا: ما يتعلق بالتقدير الحولى 


8. ماالمراد من هذا العنوان؟ 


معناه كتابة ما سيكون في هذه السنة» من الإيجاد والإعدام, والإعزاز 


|كوم| 
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والإذلال» والرفع والخفض» والرزق والعمل ونحو ذلك. 

متى يكون هذا التقدير؟ 

هذا التقدير يكون في ليلة القدر من العشر الأواخر من رمضان. 

ما الدليل على هذا التقدير؟ 

قال تعالى: نا ر اه في ية مُبَارَكَة إا كنا مُنْذْرِينَ 4 دخان 

وقد رو غ ابن غمرو دن عاس و اخسن ودين جیر أنهي قارا 
(يكتب فيهاء أي فى هذه الليلة ما يحدث فى السنة من موت وحياة» وعز 
وذل» ورزق ومطر» حتى الحجاج؛ يقال: يحج فلان ويحج فلان) ٠.‏ 

ما يتعلق بالتقدير اليومي 

ما المراد من هذا العنوان؟ 

هو فهم ما يتعلق بالتقدير لما سبيحصل في كل يوم بيومه. 

ما دليل هذا التقدير؟ 

يدل عليه قوله تعالى : 3 كل يوم ُو في سان (۲۹) 4 (الرحمن)» فقد قيل 


في تفسيرها : شأنه أن يعز ويذل» ويخفض ويرفع» ويعطي ويمنع » ويغني 
ويفقر» ويضحك ويبكيء ويميت ت ويحيي» إلى غير ذلك. 


كيف سنعرف الاعتقاد الصحيح الوسطى فى هذا الباب؟ 

الوسطية في هذا الباب سنعرفها إذا عرفنا من خالف في هذا الباب من 
الفرق. 

كيف ظهر الانحراف عن الوسطية في جانب القدر؟ 

ظهر في اعتقادات فرقتان ضالتان كل الضلالء قد تاهتا فيه أعظم التي 


إحداهما غلت فى إثباته» والثانية فرطت. 


9 روى ابن أبي حاتم في تفسيره. 
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من هي الفرقة التي وقعت في الغلو في باب إثبات القدر؟ 

هي فرقة يقال لها الجبريّة: لانحرافهم في باب القدرء وهم يقال لهم الجهمية 
نفاة الصفات. 

اقل ر وا 

قر رة إا كل هبيء لايق إلا قا الله رتد واا رل صح لا 
غبار عليه. 

ولكن غلوا في إثبات القدر. حتى قالوا: وليس للعبد قدرة ولا اختيار على 
فعله» بل هو كالريشة في مهب الريح, وكالميت بين يدي غاسله» ولا يلك 
مطلق القدرة ولا مطلق الاختيار. 


من هي الفرقة التي فرطت في باب القدر؟ 

هي القدرية» وهم من يقال لهم المعتزلة. 

Aa 

يتواتون: إن العيه اليا وكدرة ی ا اه جور 
علیه» بل يفعل فعله بقدرته واختياره» وهذا القدر من قولهم حق لا غبار 
ولكن زادوا عليه قولهم» والعبد هو الذي يخلق فعله» ولا رابطة بين مشيئته 
ومشيئة الله جل وعلاء فجعلوه هو الذي يختار ويشاء فعله الاختيار المطلق 
والمشيعة المطلقة. 

هل نفهم من قول القدرية أن المخلوق ينافس الخالق؟ 

نعم» فهو عندهم قد يشاء العبد ما لا يشاؤه الله جل وعلاء فليس هناك 
مطلق الرابطة بين مشيعة العبد ومشيئة الله عر وجل. 

اال قول الققرية فى زات 

مثل قولهم من يظن أن الإنسان له القوة والمشيئة في فعل ما يشاءء وبإرادته 
يستطيع تحقيق ما يريد» وبعزيته يستطيع أن يجذب لنفسه ما يأمل به. 


أعوما 
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هل هناك شعارات دالة على عقيدة القدرية؟ 

من تلك الشعارات المعاصرة: ثقتى بنفسى هى الأقوى - اطلق المارد 
الك القرى ا ب الا بالطافة الكو ية دقوع اي 

ما القول الصحيح المعتدل في باب القضاء والقدر؟ 

أن نعتقد أن كل شىء بقضاء الله وقدره. فالله تعالى قدّر المقادير قبل خلق 
السموات والأرض» وكتب كل ذلك في اللوح المحفوظ» وشاءه بمشيئته 
النافذة وقدرته الشاملة وخلق كل شيء فقدره تقديرًاء وجعل للعباد قدرة 
على أفعالهم ومشيئة» وهو الخالق لقدرتهم وإرادتهم و : مشيئتهم» » فلا 


يشاءون إلا مايشاء الله» ون العباد فاعلون حقيقة والله خالق أفعالهم» 


وأ العيد مو المؤمق راكائ وار والفالجره ر الصا رار کي والضائم. 
ا على ال انا 

دليله ما ورد عن عبد الله بن عمر و کت قال : قال النبي يا «(كتب الله 
مقادير الخلا ئق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. قال: 
وعرشه على الماء). رواه مسلم 

ما توضيح القول السابق؟ 

توضيحه أن نقول بأن أفعال العباد تنسب إلى الله تعالى خلقًا وإيجادًاء 
وق ال العبد فعلا واكفبانا: 


ما قول الناس في قضية: هل العبد مسيّر أم مخيّر؟ 

هناك الذين يسلبون العبد قدرته واختياره» ويقولون: إن العبد مسير مطلقاء 
لا حيلة له في فعله ولا ينسب إليه فعله إلا مجازا. 

راك اليم كود اليد اهدر الكاماة را اا و رة 
العبد مخيّر مطلقا. 

هل الأقوال السابقة صحيحة؟ 

هي خاطئةء لأنها قائمة على أصول خاطئة. 


|هوم| 
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8. ما القول الصحيح في هذا الجانب؟ 

الصحيح هو القول بإثبات القدر السابق» وبإثبات قدرة العبد ومشيكته» مع 
4 . ما أوجه الاختيار والجبر في حياة الإنسان؟ 

هو مسيّر باعتبار ما كتب وقدر له» وسبق به العلم في الأزل. 

ومخيّر باعتبار دخول الفعل تحت قدرته واختياره. 


١‏ , ما توضيح ما سبق؟ 
أي أننا إذا نظرنا إلى ما سبق وقدر وتم الفراغ من كتابته عند الله تعالى» 
قلنا: هو مسيّر. 
وإذا نظرنا إلى دخول الفعل تحت قدرة الانسان واختياره» قلنا: هو مخير. 
فاجتمع فيه التسيير والتخيير. 
.١‏ ما المثال الموضح للتقرير السابق؟ 
- لو أن إنسانًا سلك طريقا من الطرق» ثم جاءه مساران؛ إما يمين وإما 
شمال» فهو مخيّر باعتبار أنه إن أراد أن يذهب ييتًا فله ذلك» وإن أراد 
أن به شالا فل ذلك قتا الفعل دسل عت اخشارهة فيو بهذا 
الاعتبار مخيرء لكن نعلم أنه لن يذهب إلا إلى الجهة التي قدرها الله 
له وسبق بها علمه وكتابته» فهو بهذا الاعتبار مسيّر. 
- لو أن إنسانًا خيّر بين سيارتين لشراء واحدة منهماء فهو مخيّر إن شاء 
اشترى هذه السيارة وإن شاء اشترى الأخرىء فهذا الفعل أي شراء 
إحدى السيارتين فعل داخل تحت قدرته واختياره» فهو بهذا الاعتبار 
مخير» ولكن نعلم أنه لن يشتري إلا السيارة التي كتبت له وقدرت له 
وسبق بها علم الله تعالى وشاءها له » وهو بهذا الاعتبار مسير. 
المطلب الثالث: الاحتجاج بالقدر 
.١‏ ما حكم الاحتجاج بالقدر لأفعالنا؟ 
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الاحتجاج بالقدر منه ما هو سائغ مشروع» ومنه ما هو زائغ منوع. 
يذل متى يكون الاحتجاج بالقدر أمرا جائزاً مشروعًا؟ 

أما السائغ المشروع فأمران: 

الأول: الاحتجاج بالقدر عند نزول المصائب» فإذا نزلت المصائب فعلى 
العبد أن يتسلى بنسبتها للقدر» فيقول: قذر الله تعالى ذلك ولا دافع 
لقضائه ولا معقب لحكمه» وقال تعالى: # ما أْصَابَ من مصيبة 
إلا بدن اله ون يُؤْمِن يالله يهد َة الله بل شيء عل 4 
(التغابَن:١١)»‏ قال علقمة :لاهو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من 
الله» فيرضى ويسلم) . 
وقال بلاة: ( وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا 
وكذاء ولكن قل قدر الله وما شاء فعل» فإن لو تفتح عمل الشيطان). 
رواه مسلم 

الثانية: الاحتجاج بالقدر على المعصية» التي قد تاب منها التوبة النصوح 
الصادقة» فهذا أيضا جائز لا بأس به؛ لأنه لايريد بهذا الاحتجاج أن 
يسوغ لنفسه الاستمرار عليها؛ لآنه قد تاب منهاء فإذا وقع الإنسان في 
شيء من المحرمات» ثم تاب التوبة النصوح فعوتب في ذلك فله أن 
يقول: هذا أمر قدره الله علي. 
ويستدل على ذلك بحديث أبي هريرة تة في الصحيحين في 
محاجة موسى وآدم عليهما الصلاة والسلام وفيه : ( فقال آدم :يا 
موسى أتلومني على أن عملت عملاً كتب الله علي أن أعمله قبل أن 
يخلقني بأربعين عامًا ) » فآدم ياء احتج على أكله من الشجرة بأنه أمر 
مكتوب ومقدر عليه» لكن هذا الاحتجا اج نما وقع بعد التوبة النصوح 
المقبولة» قال تعالى: 5 اختباة ره کات عليه َهدَى 4 (طه:۱۲۲) 


4. متى يكون الاحتجاج بالقدر أمرا محرّما تمنوعا؟ 


ا بالقدر على فعل المعصية التي لايزال| الإنسان 
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تعاطيها. 

ما الضابط لما سبق بيانه في قضية الاحتجاج بالقدر في حياتنا؟ 

من الضوابط في هذا الجانب ما يأتي: 

الأول: يجوز الاحتجاج بالقدر في المصائب لا المعائب» ونعني بالمعائب أي 
المعاصي التي لا يزال يقارفها. 

0 : أن ا إبليسية التأصيل والتخطيطٍ وآدمية 


ما ا مشروع عند نزول المصائب؟ 

المشروع عند نزول المصائب من الموت والأمراض والعاهات والحوادث 

والكوارث؛ ونحو ذلك غدة أمور: 

الأول: أن نعلم أنها نما سبق به القلم وطويت عليه الصحيف. قال تعالى: 
لما أْصَابَ من مُصببة في الأَض وَلَا في أَنفسكمْ إلافي كتاب 
من قبل أن نيرما إن ذلك عَلَى الله سير € (الحج ۰ وأنه لا داف 
لقضائه ولا معقب لحكمه جل وعلا. 

الثاني: الإيمان الجازم أن ما أصابنا لم يكن ليخطئناء وأن ما أخطأنا لم يكن 

الثالث: وجوب الصبر وعدم فعل أو قول شيء فيه جزع وتسخط على ما 
نزل من القدرء قال ي: ( ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب 
ودعا بدعوى الجاهلية) . وقال أبو موسى: ( إن رسول الله ياو بريء 
من الصالقة والحالقة والشاقة )''. رواه البخاري 
ومن ذلك قول ( لو) كما قال َل (وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني 
فعلت كذا لكان كذا وكذاء ولكن قل قدر الله وما شاء فعل)» فالصبر 


الصالقة : هي ترفع صوتها عند المصيبة» والحالقة: التي تحلق شعرها أو تنتفه عند المصيبة» 


أحوما 
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عند المصائب معناه حبس اللسان والجوارح عن قول وفعل ما لا يليق 
ما فيه منافاة لما يجب منه. 

الرابع : أن يعلم العبد أن هذه الحوادث والكوارث إنما سببها ما كسبت يداه 
من الذنوب والآثام» قال تعالى : 3 ظهر الفْسَادُ في الْمَرّ وَالبَخْر يا 
كس أيدي الاس يديهم بض الذي عَمِلوالََلهُمْيَْجِعُونَ 4 
( الروم:١5).:‏ لآن الّعبد إذا اس: نو :ذلك حت لدتوية وامذزافا 
وخضوعًا لربه جل وعلاء واستغفارًا على سابق هذا الذنب» وهذا 
أمر مقصود شرعًاء وقد يكون طريق تحصيله في بعض الأحيان نزول 
هذه المصائب. ْ 

الخامس: الرضى والتسليم لقضاء الله وقدره» قال تعالى: # ما أصاب من 
مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه #» قال علقمة: (هو 
الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من الله فيرضى ويسلم ). 

السادس: شكر الله وحمده على ما قضاه وقدره» وأن يحدث العبد عند 
ذلك عبودية الشكر والحمد وهذا مقام العارفين وهو سنة لكنه حالة 
كاملة عالية فاضلة صعبة المنال إلا على من يسرها الله عليه» فإن العبد 
قد يشكر ويحمد بلسانه فقط وفي قلبه ما فيه» أما أن يكون الشكر 
واج مر القت والليدان مع عقا سعط هه إلا اها 
العبادات وصفاء النفوس. 

السابع: التسلي بقول الأوراد الشرعبة الثابتة في ذلك» كقول : (إنا لله وإنا 
TS‏ اڪ مُصية فاون لله 
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ما المراد من هذاالعنوان؟ 

المراد توضيح تساؤل مهم: هل كل ما يقع في الكون وي أذن الله فيه» هل 
يستلزم أنه سبحانه يحبه؟ 

ما توضيح المقصود بالمثال؟ 

حينما يقع الكذب والسرقة والغش والزنا من الإنسان» ونعلم أن مشيئته 
بعد مشيئة الله» فهل هذا يستلزم أن الله يحب أفعال هذا الإنسان السيئة» 
لأن مثل هذه المعاصي وقعت وفق إرادة الله سبحانه ومشيئته؟ 

ما الإشكال فى هذا الجانب؟ 

الإشكال ورد أن هناك من الفرق الإسلامية مثل الحبرية والقدرية لم يقهموا 
هذه المسألة جيداء وكانو على طرفي نقيض. 

ما أساس الافتراق فى فكر الحبرية والقدرية فى هذا الجانب؟ 

القدوبة وا مرو ار أخرين مان فى طريق واج ردم قاعدة 
قد أَصّلوها واعتمدوهاء وهي أن كل شيء يشاؤه الله فهو يحبه! فالمشيئة 
عندهم مرادفة للمحبة» إلى هنا وهم متفقون. 

ما الذي فرّق بينهما في فكر الجبرية والقدرية في باب القدر؟ 

ظهر الافتراق بينهما حينما نظروا إلى الأشياء الموجودة في الكون» فوجدوا 
فيها الكفر والشرك والبدعةء والزنا وشرب الخمور وعقوق الوالدين 
والسرقة ونحو ذلك من الآثام» فاختلفوا بعد ذلك في قضية: هل يخلق 
الله ما یکرهه» ويوجده في ملكوته؟! 

ما أساس قول الجبرية في باب مشيئة الله في أفعال الناس؟ 

قالت الجبرية: با أن هذه الأشياء قد شاءها الله وأوجدها فهو يحبهاء ونحن 
مجبورون على فعلهاء فترى الواحد منهم يفعل الذنب» ويرى أنه يفعل ما 
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يحبه الله تعالى؛ لآن الله شاءه» وظنوا أن كل شىء يشاؤه سبحانه فهو 


ما أساس قول القدرية في باب مشيئة الله مع ما يقع من العصاة؟ 

القدرية لما نظروا إلى ما يقع من العصاة» وقفوا متحيرين» وتعاظموا أن 
يقولوا إن الله يحب الكفر والزنا واللواط والخمر ونحو ذلك؛ لأن وجودها 
هو الذي يخلق هذه الأفعال» وأن الله تعالى لم يشأها منه ولا أرادها أن 
تقع في الكونء لكن العبد هو الذي أوجدها بنفسه استقلالا. وهم بذلك 
ما خلاصة الافتراق بينهما فى مسألة مشيئة الله؟ 

سبب ضلال هاتين الفرقتين هو أنهم جعلوا مشيئة الله وإرادته شيئًا واحدًا 
لا ينقسم» وأنها مرادفة للمحبة» ولهذا لزم عليهم هذه اللوازم الباطلة . 
والجبرية والقدرية اتفقوافى الأصل والقاعدة» واختلفوالما ظهرت نتائجهاء 
فالجبرية رضيت بهاء وأما القدرية فرفضت هذه النتيجة. 

ما مذهب أهل السنة في إرادة الله جل وعلا؟ 

مذهبهم أن إرادة الله تعالى تنقسم إلى قسمين: 

الأول: الإرادة الكونية القدرية. 

الثانى: الإرادة الشرعية الأمرية الدينية. 

ما اعتقاد أهل السنة فى الإرادة الكونية القدرية؟ 

يعتقدون أنها مرادفة للمشيئة» وهذه الإرادة لا يخرج عن مرادها شيء؛ 


فالكافر والمسلم تحت هذه الإرادة الكونية سواء فالطاعات والمعاصي كلها 
داخلة تحت هذه الإرادة. 


ما أدلتهم في هذا المعتقد؟ 
من أدلتهم في هذا: 
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قال فال لوَإذاأرَادَ لله قوم سُوءًا فلا مرد له 4. (الرعد: )١١‏ 

- وقال تعالى: : 3 ولا عُكم ضحي إن أرَدتُ أن أنصح كم إن اد الله 
رید أن يُخويكم هو ربكم وَإِليْه َْجَعُونَ 4. (هود: )۳٤‏ 

- وقال تعالى :لمن يرد اللَّهأنيَهدِية شرح صَدْرَهُ للإشلام وَمَن 
يرد أن يُضله يَجْعَ لَصَدَرَهُ ضَيّهَا حرجا كأما يَصَعْد في السّمَاء 
€ الأنعام: 5 17) 

- وقال تعالى: ‏ وَلَوْشَاءَ الله ما افتتلوا وَلكنَّ الله يَفعَلَ ما ريد .(البقرة: 
(Tor‏ 

ما مذهب أهل السنة فى الإرادة الشرعية الدينية؟ 

مذهبهم فيها أنها مرادفة للمحبة» وتتضمن ما يحبه الله ويرضاه. 

ما أدلتهم في هذا الجانب؟ 

من الآدلة المثبتة لهذا الجانب العقدي: 

- قال تعالى : بريد الله بكم لسر ولا بريد بكم عضر 4.«البقرة :۸°( 

(٠ ly E‏ النساء:1؟) 

ا را 000 

كيف نفهم أن ربنا يحب إيمان أبي لهب وإبليسء ثم لم يتحقق ق هذا؟ 

الإيمان من أبي لهب» أو سجود إبليس لأبينا آدم ونحو ذلك» فكل ذلك مما 

يحبه الله فهو إرادة شرعية» لكنه لم يقع» فأبو لهب لم يؤمنء وإبليس لم 

يسجد فتحققت الإرادة الشرعية» وانفردت عن الإرادة الكونية. 

ما وجه التفريق بين الإرادتين؟ 

أهل العلم قد فرقوا بينهما بثلاثة فروق: 

الأول: أن الإرادة الكونية لا تستلزم المحبة» أي أنها ليبس كل شيء يخلقه 
الله كونا يلزم أن يكون محبوبًا له. 
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وأما الإرادة الشرعية فإنها تستلزم ا محبة ي أن كل شيء أمر الله به 
شرعًا فإنه يحبه ويرضاه. 
وهذافيه رد على من يقول: كل شىء يشاؤه فهو يحبه! فالكونية 
لا قهارم اة والشرعية تيان المحبة: 

الثاني: الإرادة الكونية لابد أن تقع» أي أن كل شيء أراده الله كونا فإنه لاك 
أن يقع لا يدفعه شيء أبدَاء فالإرادة الكونية لازمة الوقوع» 
وأما الإرادة الشرعية فإنها قد تقع وقد لا تقع» أي قد يريد الله أشياء 
شرعًا لكنها لا تقع كوناء فالله يريد شرعًا من الناس الإسلام والهداية 
لكن هذا لم يقع لآن أكثر الناس في كفر وضلال. 

الثالث: أن الإرادة الكونية مرادة لغيرها لا لذاتهاء وأما الإرادة الشرعية فإنها 
مرادة لذاتهاء فالكفر الواقع مراد لغيره لا لذاته. والمعاصي الواقعة 
مرادة لغيرها لا لذاتهاء وأما الإيمان فإنه مراد لذاته وكذلك الصلاة 
والزكاة والصوم والحج وسائر الطاعات. فإنها مرادة لذاتها. 


تجتمع الإرادتان في الآتي: 

- مثل إيمان أبي بكر وعمر وعثمان وعلي» أي في إيمان من قد آمن من 
ويرضاه. 

- من يصلى» فإن صلاته هذه قد اجتمعت فيها الإرادتان؛ فيه إرادة كونية 
لآنها وقعت فى الكون» وشرعية لآن الله يحبها ويرضاها. 

هل كل ما يقع في الكون تجتمع فيه الإرادتان؟ 

نعم» كل شيء وقع في الكون وهو ما يحبه الله ويرضاه فإنه تما اجتمع فيه 

الإرادتان. 

متى تنفرد إحداهما عن الأخرى؟ 

تنفرد الإرادة الكونية فى الأشياء التى وقعت فى الكون وهى ما لا يحبه الله 
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ويرضاه» ككفر أبي جهل وأبي لهب» بل وكفر من كفر من الثقلين ويدخل 
في ذلك سائر الذنوب والمعاصي التي وقعت في الكون. فإنها من قبيل 
الإرادة الكونية فقط؛ لأنها ما لا يحبه الله ويرضاه . 

وتنفرد الإرادة الشرعية في الأشياء التي يحبها الله ويرضاها لكنها لم تقع 
في کروی کر نفدل کوت کا الألمااما وليك 


أي الإرادتين لازمة في الوقوع؟ 
الإرادة الكونية لازمة الوقوع. 
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ما المقصود من هذاالعنوان؟ 
المقصود توضيح: هل في أفعال الله سبحانه شرء أو أنها كلها خير» لكن 
الإنسان قد تخفى عليه الحكمة؟ 
هل هذا لقانب النقدى ن ها مة؟ 
نعم» له ارتباط وثيق من جهات عديدة منها: 
- معرفة الحكمة فى ما يقدّره الله. 
- هل الأمور مرادة بذاتها أو لغيرها؟ 
ع 5 5 ۶ ل ك2 5 
هل ينسب الشر إلى الله تعالى» أو هل يقع في أفعاله شر؟ 
لقد فصل النبي ياء هذه المسألة بالبيان الواضح والشافي» وذلك في دعاء 
الاستفتاح» أنه وَل كان يقول: ( لبيك وسعديك. والخير كله في يديك» 
والشر ليس إليك» آنا بك وإليك» تباوكت وتعاليق): رواه مسلم 
ا ا 
الحدديث التبوى السابق يقبت أن الشر لا بسب إلى الله تعالي» قالله الى 


لاقل إلا و التدرمى كانت إلى الال ا ته ر 
الوجوه. فإنه علم الله وكتابته ومشيئته وخلقه» وذلك خير محض» وكمال 
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من كل وه 
ما خلاصة ما سبق بيانه؟ 
أن نعتقد بأن الشر ليس إلى الرب بوجه من الوجوه؛ لا فى ذاته ولا فى 


أسمائه وصفاته ولا في أفعاله» وَإِنما الشر يدخل في المقضي لا في القضاء 
وفي المقدور لا في القدر. 


ما توضيح الكلام السابق؟ 

نعني بالمقضي والمقدور الفعل الصادر من المخلوق» فالمخلوق هو الذي 
يفعل الشر. 

فالقدر فعل الله تعالى» وكله خير لا ينقسم إلى خير وإلى شر. 

وأما المقدور فهو فعل العبدء وهو ينقسم إلى خير وإلى شر. 


كيف التوجيه لوجود الأعمال السيئة؛ مثل الكفر والظلم؟ 

الكفر شر باعتبار نسبته إلى العبدء والظلم شر باعتبار نسبته إلى العبده 
ما خلاصة ما تم تقريره؟ 

خلاصته أن نعتقد بأن فعل الله وخلقه كله خير لا شر فيه » وإنما الشر في 
بعض مخلوقاته. 

هل أسماء الله وصفاته فيها توضيح لمنع وجود الشر سبحانه في أفعاله؟ 
نعم» فإن أسماءه الحسنى وصفاته العليا تمنع نسبة الشر والسوء والظلم 
إليه» وذلك لأن الشر إن أريد به وضع الشيء في غير موضعه فهو الظلم» 
ويقابله العدل» والله سبحانه منزه عن الظلم» قال جل وعلا: # وما ربك 
بظلام للعبيد#» وورد في الحديث القدسي: ( يا عبادي إني حرمت الظلم 
على نفسي ) رواه مسلم» فالله تعالى منزّه عن الظلم لكمال عدله. 

كيف نفهم وقوع الشر والعدل في أفعال الله سبحانه؟ 


أه.| 
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لو سألنا: هل حالة البرد موجودة؟ 

فالجواب: نعم. 

فيقال: هذا خطأء ففي الحقيقة البرد موجود بسبب انعدام للحرارة» وليس 
لوجود البرودة بذاتها. 

ولو سألنا: هل الظلام موجود؟ 

لكان الجواب: نعم. 

فيقال: هذا خطأء والصواب هو أن نقول: حينما ينعدم النور يظهر الظلام. 
وعلى هذا نقول: حينما ينع الله سبحانه الخير عن إنسان, لحكمة عنده 
ولسبب ما في الإنسان» فسيقع له نقيض الخير» ألا وهو (الشر). 


ما ينزل على بعض الناس من أذى ومصيبة» هل هو من الشر؟ 
إذا فهمنا المثال السابق فيمكن فهم الآتي» إن أريد بالشر ما يلحق العبد من 
الأذى بسبب ذنب ارتكبه العبد» فإن هذا لا يعد شرًا له» بل هو عدل منه 


جل وعلا . 


مقولة (يريد الله تعالى أمرًا وهو لا يحبه)...بعضهم يقول هذا لا يتصور؟ 
هذا قول مشهور تردّده ألسنة الذين لا يعقلون عن الله الحكم والمصلحة» 
ويجعلونه وسيلة للقدح في أفعال الله تعالى وسلب الحكم والمصالح عنهاء 
وهو مزلق خطير إذا لم يَوَخَذْ جوابه من اعتقاد أهل السنة. 

ما تبيان ما يتعلق بالشبهة السابقة؟ 

جوابه في فهم الآتي» إنه لابد أولا أن نفرّق بين المرادات» أي الأمور التي 
يريدها الله سبحانه. 

فإن المرادات قسمان: مرادات لذاتهاء ومرادات لغيرها. 

ما الفرق بينهما؟ 

المراد لذاته: الأمر المطلوب المحبوب لذاته. 

وأما المراد لغيره: فإنه قد لا يكون محبوبًا ومطلوبًا لذاته» بل لما يترتب على 
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وجوده من الحكم والمصالح. 

كيف نفهم المقصود بمصطلح: المراد لغيره؟ 

اراد لغبرة :النظر ‏ تى ذاه لآ یکرت مح وكاو انط لوكا وبال إلى ا 
ما الأمثلة الموضحة لما سبق توضيحه؟ 

أضرب مثالين على (المراد لغيره) ليتضح الأمر: 

الأول: قطع العضو المريض الذي يكون في بقائه تلف بقية الأعضاء! فإن 


الإنسان يذهب بنفسه إلى الطبيب» ويد هذا العضو إليه» وهو يعرف 
أن الطبيب سيقطع هذا العضو من جسده. 

لكن: هل المريض يريد هذا القطع لذات القطع» أي لأنه يحب ذلك 
لنفسه؟ بالطبع لاء ولكنه أراده لعلمه بآثاره الطيبة ومصاحه المترتبة 
عليه لاحقاء أي إنها أراده لغيره» أي لما يترتب عليه من سلامة بقية 
الأعضاءء فاجتمع في هذا القطع البغض والحب. 

فبالنظر إلى ذاته فهو مبغوض مك روه حاليّاه وبالنظر إلى آثاره فهو 


محبوب مراد لاحقا 


الثاني: قطع الانسان المسافات والصحارى والقفار» وتحمّل الأخطار 


ومفارقة الأهل والبلدء للوصول إلى محبوبه؛ الذي ملك عليه قلبه 
واستحكم حبه في نفسه» فإن أحذا لا يريد تعذيب نفسه بذلك» لكنه 
علم أنه لا سبيل للوصال إلا بهذا الشقاءء فأراد الدخول فيه لا لأنه 
يريده لذاته» وإنما لأنه يعلم بآثاره المترتبة عليه» فقطع المسافات و تحمل 
المشاق إنما للمراد لغيره» فهو محبوب من وجه ومبغوض من وجه. 


۲. ماذا يتضح لنا من المثالين السابقين؟ 


ع ع و 
يتبين لنا أن الشيء يجتمع فيه الآمران» بغض من وجه» وحبٌ من وجه 


۳. كيف نربط بين ما يتعلق بالمراد لغيره» مع أن الله خلق أمورًا لا يحبها؟ 
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يُقال: إن الأشياء التي أراد الله تعالى وقوعها كوتا وهو لا يحبها ولايرضاها 
هي من قبيل (المراد لغيره)» لا من قبيل المراد لذاته» حتى يرد الإشكال. 
هل الإشكال لعدم وضوح الأمر السابق؟ 

نعم» فإن الذي يورد هذا الإشكال في ذهنه إنما هو الذي يجعل الأشياء 
الواقعة كلها من قبيل (المراد لذاته). 

ما الأمثلة الدالة على ما سبق تقريره من الناحية الشرعية؟ 

من ذلك: خلق الله لإبليس» وجود المصائب والآلام والحكمة من ذلك. 


هل في خلق الله لإبليس حكما شرعية؟ 

نعمء مع إن إبليس مادة كل فساد في هذه الدنيا؛ في الأديان والاعتقادات 
والاعمال والشهوات والشبهات» وهو سبب لشقاوة العبد. فخلقه ليس 
مرادًا لذاته» بل مراد لغيره» أي فى وجوده حكما كثيرة. 


ما الحكم التي يمكن معرفتها من سبب وجود إبليس؟ 

تلمّس العلماء الحكم والمصالح من ذلك» فذكروا منها ما يلي: 

- أن يظهر للعباد قدرة الرب سبحانه على خلق المتضادات والمتقابلات» 
فالذي خلق هذه الذات الفاسدة من كل وجه؛ والتى هى أخبث 
اللا والتى فس ادر وهو الى علق يذ جو القن 
هي من أشرف الذوات وأزكاها والتي هي مادة كل خير. ا 
فتبارك من خلق هذا وهذاء وذلك كما ظهرت حكمته فى خلق الليل 
الان وار وال ف اء واكان :و الداء رالد و اواك واطياة 
الا 

سياف غل هذه اماد ات رتال عضا محرو ن اط نها 
على بعض» وجعلها محل تصرفه وتدبيره وحكمته. فخلو الوجود 
عن بعضها بالكلية تعطيل لحكمته وكمال تصرفه وتدبير ملکه» وهذا 
يظهر ظهورًا جليًا لمن له قلب سليم. 
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- أن يكمّل الله تعالى لأوليائه مراتب العبودية» وذلك بمجاهدة إبليس 
وحزبه» وإغاظته بالطاعة لله جل وعلاء والاستعاذة بالله منه واللجوء 
إلى الله أن يعيذهم من شره وكيده» فيترتب لهم على ذلك من المصالح 
الدنيوية والدينية والأخروية ما لا يحصل بدونه. 

زا اا وار ورك صر و رف اوجرا يب الو 
العبودية لله جل وعلاء وهذه إنما ت: تتحقق بالجهاد وبذل النفس وتقديم 
محبته جل وعلا على كل ما سواه» فكان خلق إبليس سببًا لوجود 
هذه الأمور. 

کول الا عاب للك ف زراب لتق کو 
ليهيز الله اتيك فن الطبب. 

- ظهور آثار أسمائه تعالى ومقتضياتها ومتعلقاتهاء فمن أسمائه: الحكمء 
والغفورء وهذه الأسماء تستدعى متعلقات يظهر فيها أحكامهاء 
فكان خلق إبليس سببًا لظهور آثار هذه الأسماءء فلو كان الخلق كلهم 
مطيعين ومؤمنين لم تظهر آثار هذه الأسماء. 

- خروج ما في طبائع البشر من الخير والشرء فالطبيعة البشرية مشتملة على 
ا خير والشرء والطيب والخبث. 
فخلتق الشيطان مستخ رجا ما في طبائع أهل الشر من القوة إلى الفعلء 
وأرسلت الرسل تستخرج ما في طبيعة أهل الخير من القوة إلى الفعل» 
فاستخرج أحكم الحاكمين ما في هؤ لاء من الخير الكامن فيهم ليترتب 
عليه آثاره» وما في أولئك من الشر ليترتب عليه آثاره» وتظهر حكمته 
في الفريقين وينفذ حكمه فيهما. 


۸. ما الحكم الشرعية التي أودعها الله في المصائب والآلام؟ 
الحكم ي هذا الجانب عظيمة وكثيرة» منها: 
2 ل ا ا ل ا 
رجوعًا وتوبة» وكم حصل من الخير بسبب هذه الحوادث والآلام من 
توبة المذنبين وتيقظ الغافلين» وإقبال المعرضين ورجوع الكثير إلى الله 
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تعالى» قال تعالى: # ظَهَرَ الفَسَادُ في البَروَالْبَْرِا كَسَبتْ يدي 
الاس ليذيقهم بَعْض الذي عَملوا لعَلهُمْ يَرْجعُون4.«الروم:١4)‏ 

ِ استيخراج عبودية الضراء وهي الصبرء قال تعالى : #إإنما يوفى الصَابرون 
أجْرَهم بِعَيْر حسّاب € (الزمر:٠٠)»‏ وقال تعالى: #والله يحب 
الصَابرينَ € (الأنعام:١٤٠)ء‏ وهذا لا يتم إلا بأن يقلب الله الأحوال 
على العبد ختى ينين صلق عبوديته لله جل وعلا. 
يغفل العبد عن التوبة عن كثير منها فيجري الله تعالى هذه المصائب 
والآلام على العبد فيصبر فيكون ذلك سببًا لتكفير السيئات عنه» وفي 
الحديث: ( لا بأس عليك كفارة وطهور إن شاء الله). 

- حث النفوس إلى الجنة» فإن العبد مع مرور هذه الآلام والمصائب التي 
تكدّر عيشه وتنغص عليه حياته يعلم علم اليقين أن هذه الدار دار 
تعب ومكابدة» وأما الجنة فإنها دار الراحة المطلقة» فيشمر العبد 
بالاجتهاد في العمل الصالح لنيل هذه الدار الكرية الغالية. 

- تقوية الرابطة بين العبد وربه جل وعلا وعلمه بضعفه» فإن هذه المصائب 
إلى الله.» وهذا أمر يحبه الله من العبد. 

- الدخول في زمرة المحبوبين لله جل وعلا » فالمبتلون يدخلون في زمرة 
المحبوبين المشرّفين بمحبة الله جل وعلاء فإن الله تعالى إذا أحب قومًا 
ابتلاهم» وقد جاء ذلك في قوله يََِةِ: ( إن عظم الجزاء مع عظم البلاء 
وإن الله إذا أحب قومًا ابتلاهم» فمن رضي فله الرضاء ومن سخط 
فله السخط ) رواه الترمذي وابن ماجه. 


49. ما الواجب على العبد اعتقاده فى أفعال الله تعالى؟ 
الواجب على العبد تجاه ذلك معرفة الأمور الآتية: 
- الاعتقاد الججازم أن لله جل وعلا في جميع أفعاله حكمًا جليلة وغايات 
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ومصالح عظيمة» سواءً علمناها أو لم نعلمها. 

- يجب على العبد أن يعلم ويعتقد أن أفعال الله سبحانه لا تخلو من 
الحكم العظيمة التي تحير العقول وأنه متنزه عن فعل ما لا حكمة فيه 
ولا مصلحة» فإن هذا عبث وقد نزه نفسه الكريمة عنه كما في قوله: 
[أفحسبم أا حفاكم عبتا وأنكم إليتا َامْجَعُونَ تحال الله املك 
ا حن لا إله إلا هُوَوَبُ العش الكريم  TNE).‏ 

- أفعاله سبحانه كلها حكم ومصالح» وإّذا لم تدخل في حدود معلومنا 
فذلك لا يدل على انتفائها في نفس الأمر؛ لأن عدم العلم ليس علمًا 
بالعدم» وعقولنا أضعف من تحيط بذلك على وجه التفصيل. 


. ما حكم الاعتقاد السابق لكل مؤمن؟ 
هذا الإيمان الإجمالي فرض عين على كل أحد بل هو من مقتضيات 
وألوهيته وأسمائه وصفاته وهو مناف لكمال التوحيد الواجب. 
بل قد يكون في بعض صوره مناف لأصل التوحيد, فعلى العبد أن يؤمن 
بلا ريب أن الله تعالى هو الكامل الكمال المطلق في علمه وحكمته وسائر 
أفعاله جل وعلاء ومقتضى هذا الإيمان أن يؤمن بأن أفعاله جل وعلا كلها 
بلا استثناء لها الحكم العظيمة والغايات والمصالح المحمودة. 


المطلب السادس: المحو والتثبيت في القدر 


. ما المقصود بهذا العنوان؟ 
المقصود بيان هل هناك تغيير للقدرء أو أنه ثابت. 
عق 5 ي 0 
لل ما معنى قوله تعالى: ُو الله مايَشَاءُ ويثتٌ وَعندَهُ ام الكتّاب 4 (الرعد: 
؟ 1 
بيان ذلك أن يقال أن القدر نوعان : 
الأول: القدر المثبت» أو المطلق أو المبرم» ويراد به ما قد كتب في أم الكتاب» 
أي اللوح المحفوظء فإن هذا التقدير ثابت لا يتبدل ولا يتغير ولا يزاد 


e1 


العقيدة... سؤال وجواب 


. 6 


. ¢ 


, 6۵ 


فيه ولا ينقص» وه ذا هو مراد بقوله تعالى: « وعندة آم الكتاب)» 
وبناءً عليه فالآجال والأرزاق والأعمال وغيرها التي كتبت في أم 
الكتاب ثابتة لا يعتريها شيء من التغيير والتبديل . 

الثاني: القدر المعلّق أو المقيدء وهو ما في صحف اللائكةء فهذا هو الذي 
لجسي 


يتحقق التغيير في القدر المعلق؟ 
ا ل : إن قام 
بصلة رحمه زدته كذا وكذا . والملك لا يعلم أيزداد أم لا؟ لكن الله تعالى 
يعلم ما يستقر عليه الآمر » فإذا جاء الأجل لا يتقدم ولا يتأخر. 

وكذلك يقال في الأرزاق والمصائب ونحوهاء فإنه قد يث يثبت منها أشياء في 
الكتب التي بأيدي الملائكة» وقد يمحى منها أشياء. 


ما دليل هذا من القرآن؟ 

ما سبق كله داخل تحت قوله تعالى: 8 يحو الله ما اء وَيقْبتُ » فهذا 
المحو والإثبات إنما يكون في الصحف التي بأيدي الملائكة» وكل ذلك قد 
كتب في أم الكتاب» أي الأقدار وأسبابهاء فلا تبديل ولا محو ولا إثبات 


فيما كتب في اللوح المحفوظ. 


ما الأخطاء التي وقع فيها بعض الناس في هذا الباب المهم لنحذر منها؟ 
ا لم مد ل 
SS‏ 
ا E‏ 

ببعض انظروا إلى ما أمرتم به فاتبعوه وما نهيتهم عنه فاجتنبوه) . رواه 


٠ aul‏ ماجه 


ومن حديث ابن مسعود کو مرفوعًا : ( وإذا ذكر القدر فأمسكوا ). 
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رواه الطبراني وأبو نعيم في الحلية 

- أن الخنوض في القدر بلا علم ولا برهان قد أورث كثيرًا من الأسئلة 
الاعتراضية التي لا ينبغي أن يسآل عنهاء وقد أورث أن بعض الناس 
يبحث في الجوانب الخفية في هذا الباب» وأفضى أيضًا إلى ترك 
التسليم والإذعان لله تعالى في قدره» وكثير من الناس أقحم عقله 
الضعيف العاجز في اكتشاف مسائل هذا الباب من غير اهتداء بنور 
الكتاب والسنة» وهذا أدى إلى التنازع والافتراق في هذا الباب. 

25 الاحتجاج به على فعل المعائب أي المعاصي . 

- الاتكال على ما كتب وترك تحصيل الأسباب الشرعية وغيرها اعتمادًا 
CS‏ 
بمعرفة منهج أهل السنة. 

- عدم الاهتمام بشأن الدعاء» والظن أنه لا حاجة له؛ لآنه لو دعاء ثم دعا 
فلن يأتيه إلا ما قدر له» فما قدر له فإنه يأتيه بلا دعاء» وما لم يقدر له 
فلن يأتيه ولو استفرغ جهده في الدعاء! 
وهذا فرع من فروع الاتكال على القدرة وتعطيل للأسباب الشرعية» 
وقد قال ب: ( ولا يرد القدر إلا الدعاء ) رواه أحمد وابن ماجه. وقال 
يِِ: ( من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة» وما 
سئل الله شيا يعطى أحب إليه من أن يسأل العافية» إن الدعاء ينفع نما 
نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله بالدعاء ). حسنه الألباني. 

- نسبة المشيئة إلى الظروف أو الأقدار فيقول: (شاءت الظروف وشاءت 
الأقدار)» وهذا خطأء لأن الظروف والأقدار لا مشيئة لهاء وإنما الذي 
يشاء هو الله تعالى. 

- دعاء بعض الدعاء بقوله: ( اللهم إني لا أسألك رد القضاءء ولكن 
أسألك اللطف فيه)! وهذا دعاء لا ينبغي؛ لأنه قد شرع لنا ما هو خير 
منه وأفضل وهو الدعاء برد القضاء إذا كان فيه سوءء ويكفيك قوله 
جيهِ: ( تعوذوا بالله من جهد البلاء» ودرك الشقاء» وسوء القضاء ) 
رواه البخاري . 
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- سب القدر واتهامه والتسخط عليه ونسبة السوء إليه - والعياذ بالله تعالى 
- » وهو مناف للأدب مع الله تعالى» وعلامة للجزع النافي للصبر 
الواجب» ومفض بصاحبه إلى سخط الله تعالى كما في الحديث: ( 
ومن سخط فعليّه السخط ) والجزاء من جنس العمل. 

- مايفعله بعض الناس من استطلاع القدر المستقبلي عند الكهنة والمنجمين» 
وهذا ضلال مبين في باب القدر؛ لأن القدر من الغيب» والغيب لا 
يعلمه إلا الله تعالى» ويدخل في ذلك من يصدق بتأثير الأسماء 
والأبراج فيما يجري للإنسان في حياته. 

- إنكار علم الله تعالى السابق أو إنكار الكتابة السابقة» أو إخراج أفعال 
العباد أن تكون مخلوقة لله تعالى كما تقوله القدرية. 

ومنها: سلب العبد قدرته ومشيئته كما هو قول الجبرية. 

ومنها: زعم أن الإنسان مخيّر مطلقًا أو مسيّر مطلقا. 

ومنها: قول العبد ( لو )» أو ( ليت ) عند نزول الأمر المؤلم. 

ومنها: تمني الموت بسبب ما نزل به من الضرء وهذا حرام لا يجوزء قال يا 
(لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به» فإن كان لابد متمنيًا فليقل: 
اللهم أحييني ما كانت الحياة خيرًا لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا 
لي) متفق عليه . 

كيف الجواب على من أشكل عليه الجمع بين قوله تعالى: 7# ويعلم ما في 

الأرحام 4 وبين معرفة الأطباء لما في الرحم من كونه ذكرًا أو أنثى؟ 


أولا: تعلم بان المقدم هو كلام الشارع قي كل شين فالقرآن والسنة لا يتجوز 
أن يُعارضا بأي شيء» ولا يجوز التقدم عليها بقول أو فعل. 


وثانيًا: لا يكن أبدًا ولا يتصور أن تتعارض الحقاة ئق العلمية التي ثبت ثبتت بالطريق 


اليم ارصن الكنان وحم ال اوا یرن النض 
هو الذي خلق الأشياء كلهاء وهو العالم بذواتها وصفاتها وخصائصها 
وأفعالهاء وما يتعلق بها ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في 
السماءء فلا يمكن أبدًا أن يكون كلامه معارضًا لذلك إذا تكلم عنه. 


]كا 
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۷. إذا كان هناك ما يوهم المعارضةء ما العمل؟ 
إذا وجد ما يوهم المعارضة: فلا يخلو: 
- إما أن تكون هذه الحقيقة العلمية المدعاة ليست بشيء أصلاء أ أي أنها لم 
تبن على علم وبصيرة وهدى. 
- أو أن تكون متلقاة ة ممن لايؤتمنون على علم» » فيظهرونها في صورة 
الحقائق العلمية» وهي إلى الخرافات أقرب ويعارضون بها نصوص 
الوحيين. 
- وإما أن يكون صريح النص لم يدل على خلافها أصلاًء لكنه لم يفهم 
على وجهه الصحيح. 
8. على أي حال ينطبق السؤال؟ 
ينطبق على الحال الثالث. 


14 . ما وجه الفهم القاصر؟ 
عند قوله تعالى: © وَيَعْلَمُ ما في الأزحام ‏ (البقرة E‏ 
بعضهم لا يفهم منه إلا العلم بالذكورة والأنوثة فقطء وهذا فهم قاصر؛ 
لأن المراد بهذا العلم هو العلم الشامل لكل أحوال هذه النطفة من ذكورة 
وأنوثة» وانفراد وتعدد» وشقاوة وسعادة» وأجل وعمل» وما تكون عليه 
من الصفات الخلقية والخلقية في المستقبل» ريعلم رزقهاء وهل يولد حيّا أو 
ميتاء فلا يحصر العلم فقط في الذكورة والأنوثة . 


. كيف بما يتعلق بعمل الأطباء» هل له علاقة بعلم الغيب؟ 
الأطباء لا يعلمون ذلك غيبًاء بل بالأجهزة 5 المعلومة المعروفة التى تبدي 
ماكان مستترًا حتى يكون علانية فيرون صورة الجنين الذي تخلق » أي 
أن علمهم هذا ليس من علم الغيب» بل من علم الشهادة؛ لأن مبناه على 
الوسائل الحسية التي هداهم الله لها. 
ويقال أيضًا: إن هذه النطفة قبل تخلقها هل يعرف الأطباء ما ستكون عليه؟ 
بالطبع لاء فوالله الذي لا إله إلا هو لو يجتمع أطباء الدنيا على نطفة في 


اها 
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الرحم لم تتخلق لما عرفوا هل هي ذكر أو أنثى» وصدق الله تعالى إذ قال: 
ل وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ). 
۷. ما ثمرات الإيمان بالقدر؟ 
ثمراته كثيرة » وأذكر منها ما يلى : 
الأولى: حصول الهداية وزيادة الإيمان. 
الثانية: خفة حدة المصائب النازلة والأقدار المؤلمة. 
الثالشة: راحة النفس وطمأنيتتهاء لأنها تعلم أن كلاً بقضاء وقدر وأن ما 
أصابها لم يكن ليخطئها وما أخطأها لم يكن ليصيبها. 
الرابعة: أن الإيمان بالقدر يربى النفس على الصبر وقوة الاحتمال . 
الخامسة: محاربة اليأس والقنوط والعجز والكسل . 
السابعة "ترببة النفس على القناغة, 
الثامنة: سد باب الدجل والخرافة وتحرير العقول من الجهلء لأن المؤمن بالقدر 
إلا بالبناء الصحيح با لحد والعزيمة الصادقة والاجتهاد في العمل. 


المطلب السابع: ما يتعلق بالأسباب 

1. هل النظر في الأسباب من الأهمية بمكان في الدين؟ 
نعم» فإن باب الأسباب وارتباطها بآثارهاء له عند العلماء أهمية كبرى» 
ولذلك فإنهم نظروا له نظر المؤصّل له» فذكروا في هذا الباب ثلاث قواعد 
مهمة جذاء كل قاعدة منها تعتبر ركيزة عظيمة» فلابد من حفظها وفهمها 
الفهم الجيد: 

القاعدة الأولى: (الأسباب مؤثرة لا بذاتها) 

۳. ما بيان هذه القاعدة الأولى؟ 


ا۹ا 


العقيدة... سؤال وجواب 
بيانها أن يقال أن الناس قد انقسموا فى تأثير الأسباب إلى ثلاث طوائف: 
طرفين» ووسط. ۰ 
الأول: هو العطلة أي معطلة الأسباب» وهم الذين يعتقدون أنه لا تأثير 
السات اض و الأثاى تود عفد السبي لأ وتال 
-فالا تکار حصل عد ری آل جاج ولا اثر للرمی فيه 
- والموت حصل عند رمي الرصاصة وإصابتها للجسد ولا أثر لها 


فىه. 


۷4 . ما القول في هذا القوك 
هذا اللذهب مذهبٌ باطل كل البطلانء لأنهم فرّطوا في الأسباب حتى نفي 
تأثيرها النفي المطلق. 
ياه اام لبعد لي الى لاسب اير اومان الاابره أي 
الثانية :وهم مشركة الأسباب» وهؤلاء يعتقدون أن السبب هو الور بذات 
لا بتقدير الله تعالى» فالسبب هو الذي يو جد أثره بنفسه بلا تدخل 
شيء آخر. 


أ ع 


اھا 


۵ , نا القوك في ا ی 
وهذا المذهب باطلٌ كل البطلان» وهو في ذاته شرك في الربوبية؛ لأنهم 
يعتقدون أن ثمة متصرفا وخالقا في هذا الكون غير الله تعالى» فهم غلو 
في إثباتها حتى أثبتوا لها التأثير المطلق. 
الثالثة: أهل الحق» فتوسطوا بين هذين المذهبين» فقرروا هذه القاعدة العظيمة» 
ما ل 
OTT‏ اال YL‏ 
. ما توضيح قولهم في تفنيد الأقوال المخالفة؟ 
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قولهم: (السبب يؤثر): رد على معطلة الأسباب. 

وقولهم: (لا بذاته): رد على مشركة الأسبابء فالله جل وعلا هو الذي 
خلق الأسباب وآثارهاء وهو الذي يربط بينها ويفصل على ما تقتضيه 
حكمته البالغة» فلا خالق إلا هو جل وعلا. 


0 
القاعدة الثانية: كل من اتخذ سببًا لم يدل عليه شرع ولا قدرٌ فشرك أصغرء 


. 0۷ 


. ۸ 


1 


وإن اعتقده الفاعل بذاته فشرك أكبر. 
ما بيان هذه القاعدة؟ 
بيانها أن يقال أن من اعتقد أن هذا الشيء سبب لهذا الشيء. فإن دعواه 
هذه موقوفة على إثباتها بأحد دليلين» إما بدليل الشرعء وإما بدليل القدر 
أي 0 
فإذا أثبت هذه الدعوى باخ هذين الدليلين قبلنا كلامه واعتقدنا سببية هذا 


الشيء لهذا الشيء» وأما إذا لم يكن هناك دليل يثبت يثبت صدق الدعوى لا من 
الشرع ولا من القدر فإن كلامه مردود عليه. 


هل يصل الخلل في فهم هذه القاعدة إلى المعصية؟ 

نعم» إن اعتقاد الإنسان با سبق يوصله إلى الشرك الأصغر؛ لأنه تدخل 
فيما هو من خصائص الله تعالى. 

فالله تعالى هو الذي يربط بين الأسباب وآثارها » فلابد لاعتقاد سببية شيء 
لشيء ء من دليل شرعي أو قدري» وأما أن يزعم أحد سببية شيء لشيء 
بلادليل» فهذا تدخل فيما هو من فعل الله تعالى وإقحام للنفس فيما قد 
اختص الله به وأقل أحواله أن يكون شركا أصغرء وهذا هو معتى قولنا: 
(من اعتقد سببًا لم يدل عليه شرع ولا قدر فشرك أصغر). 


ماذا ينبني على التقرير السابق؟ 

بناءَ عليه: فلا يجوز لأحد أن يعتقد أن هذا الشىء سبل لهذا الشىء إلا 
بالدليل وإلا لكان واقعًا في هذا المحظور العظيم. 

ويزداد الأمر سوءًا على سوء إذا كان يعتقد أن السبب هو الفاعل بذاته 
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الها . 


وهذا هو الشرك الأكبر المخرج عن الملة بالكلية» وهو اعتقاد مشركة 
الأسباب الذين ذكرناهم في القاعدة الأولى» وهذا هو معنى قولنا: ( وإن 
اعتقده الفاعل بذاته فشرك أكبر). 

ما أمثلة هذا الأمر فى ا حياة اليومية؟ 

من أمثلته: ۰ 

- من يعتقد أن التمائم هي التي تجلب الخير وتدفع الشر بذاتها. 

- من يعتقد أن الرقية تدفع المرض بذاتها. 

- من اعتقد أن الأنواء هي التي أنزلت المطر بذاتها. 

- اعتقاد أن هذا الشيء الذي شرك بهو هو الى فقن البرك عليه رذاته. 
كل ذلك سن الشرك الأكين الذي يخرج من الإسلام بالكلية. 

ما خلاصة القاعدة الثانية المتعلقة بالأسباب؟ 

خلاصتها أن يقال: 

أولاً: من اعتقد سبيًا قد دل على سببيته الشرع فلا شيء عليه. 

ثانيًا: من اعتقد سببًا قد دل على سببيته القدر فلا شيء عليه. 

ثالثًا : من اعتقد سببًا لم يدل عليه شرع ولا قدر فشرك أصغر. 

رابعًا: من اعتقد سببا أنه هو الفاعل بذاته فهذا شرك أكبر. 


القاعدة الثالثة: الالتفات ا الأسباب e bs‏ في الشرع» وعدم الالتفات 


لها مطلقًا قدح في الشرع» والأخذ بها مع كمال التوكل على الله هو 
حقيقة الشرع. 


۲. ما الأمور التى أشتملت عليها القاعدة الثالثة؟ 


اتتملق على أمون: 

الأول: وهو شأن مشركة الأسباب الذين لا ينظرون إلا إلى السبب؛ وذلك 
لاعتقادهم أنه هو المؤثر بذاته» وقد علمنا أن هذا الاعتقاد شرك في 
توحيد الربوبية لاعتقاد أن ثمة خالقا ومتصرفا في هذه الكون غير 
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ااا 
فهذه نظرة متطر فة جائرة» قد تعلقت قلوب أصحابها بالمخلوق العاجز 
الضعيف» وانصرفت عن التعلق بالخالق القوي القادر من كل وجه. 
فخابوا الخيبة المطلقة» وخسروا الخسران المبين. 

الثاني: وهو شأن معطلة الأسباب؛ الذين صرفوا نظرهم الصرف المطلق 
عن تحصيل الأسباب اعتمادًا على القدرء فتركوا العمل والسعي 


كاذ على ها كب سوق يب العام ؛ ؛ وذلك لأنهم ظنوا أنه لا تأثير 
للأسباب في المسببات أبدّاء فحيث لا تأثير لها فلماذا يتعبون أنفسهم 


في تحصيلها؟ 


ما الحكم على ما ورد في الفقرتين السابقتين في الاعتقاد بالأسباب؟ 

ما سبق قدح في الشرع؛ لأن الشرع قد رتب الآثار على أسبابهاء وربط 
الكون بعضه ببعض» وأمرنا بتحصيل الأسباب الشرعية والقدرية» فأمرنا 
بالعمل الصالح لأنه سبب لدخول الجنة» وأمرنا بالجهاد حتى لا تكون فتنة» 
وقال لنا: #هوالذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوافي مناكبها وكلوا 
من رزقه وإليه النشور#» وأي تعطيل للأدلة التي تثبت الأسباب أعظم من 
ذلك؟ 

ما قول أهل السنة فى القاعدة الثالثة؟ 

اهل الم رالاعا وتف رين اللدخين»فتالراً: غاا ابرا 
أولا وآخرًا على الله تعالى. 

فجمعوا بين الأمرين؛ فسعوا في تحصيل الأسباب. مع اعتماد قلوبهم 
الاعتماد المطلق على ربهم جل وعلاء وهذا هو النهج القويم. 

هل من تعلق بالتوكل بعيدااعن بذل الأسباب يكون صادقا؟ 

لاء لم يصدق في دعوى التوكل من ترك تحصيل الأسباب. فإنه لو كان 
صادقا لأخذ بهاء فالأخذ بالأسباب من تمام التوكل على الله تعالى. 


هل الإيمان بالقدر يتعارض مع الدعوة لفعل الأسباب والحرص عليها؟ 
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الإهان بالقدر لا يتعارض مع الأخذ بالأسباب, بل إن الأخذ بالأسباب 
من الإيمان بالقدر»ء ولهذا فيجب على العبد مع الإيمان بالقدر الاجتهاد في 
العمل والأخذ بأسباب النجاة والالتجاء إلى الله تعالى بأن ييسر له أسباب 
السعادة» أن يعينه عليها. 


هل نصوص الشرع داعية إلى هذا السلوك؟ 

نعم» نصوص الكتاب والسنة حافلة بالأمر باتخاذ الأسباب المشروعة في 
مختلف شؤون الحياة» إذ أنها قد أمرت بالعمل وطلب الرزق واتخاذ العدة 
لمواجهة العدو والتزود للأسفار وغير ذلك. 


ما النصوص الشرعية الداعية إلى هذا الفعل فى حياتنا؟ 
ا ل ل ل سس 
الله واذكروا الله كثيرًا لعلكم تفلحون ٭ 

وقال تعالى لأوأعدو ا هعم ستطعتم من و ون يط لخي میدب 
عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم # 

وقال تعالى: # وتزودوا فإن خير الزاد التقوى #. 


ما الدليل على مشروعية بذل الأسباب من النبى عَللهِ؟ 

الأدلة على ذلك كثيرة» منها: 

- النبي ية دخل مكة وعلى رأسه المغفر. 

- وقاتل النبي يَكِةٍ يوم أحد بين درعين. 

- تواترت الأدلة التواتر المعنوي بحرصه يلاء على الأخذ بأذكار الصباح 
والمساء. وذلك أخذا بأسباب الحفظ. 

- ثبت عنه يي أنه كان يحرص أن يضع بين يديه العَتَزة ة لتک ت سغرة له 
أخذا بأسباب حفظ صلاته من القطع أو نقص الآجر. 

- وكان في بداية أمره ئل مستخفيًا في دار الأرقم بن أبي الأرقم كا تو ولا 
يصلي إلا في الشعاب بأصحابه» أخيذا بأسباب حفظ بيضة المسلمين: 

- وهاجر وة مع أبي بكر كل لق ليلذ سين اذا باساب السلامة من 


ا 


العقيدة... سؤال وجواب 

العلاف 

- واستأجر في سفر الهجرة عبدالله بن الأريقط هاديًا خريئًاء أخذا بأسباب 
الاهتداء للوجهة الصحيحة وعدم الضياع. 

- وما أدركهم سراقة كز أمره يَكِةٍ يإخفاء خبرهم» ووعده تاج كسرى بن 
4 الات امو ار 
ملسم موسي ار ري 
لا يقرأون الكتاب إلا إذا كان مختومًا. 

- واتخذ له المنبر للخطبة» أخذا بأسباب إبلاغ لوت ره كان دا 

- وبنى لا حجر نسائه حول المسجد» آخا اا ساب الأسها ريمن الأعين: 
- وباع يل وا شترى» أخذا بأسباب تحصيل المعاش. 

- وكان ية يتسحر ويأمر به أخذا بأسباب التقوية على الصيام. 

- وأفطر اء يوم عرفة وأظهره للناس ليتقوى على الاجتهاد في الدعاء. 

- وأفطر ياء في سفر من أسفار الجهاد وأظهر فطره للناس ليتقوى على 
مواجهة العدو وقتالهم. 

- وكان لاء يتتخوّل الصحابة بالموعظة في الأيام أخذًا بأسباب عدم إملالهم» 
أي لئلا تدخل السآمة في قلوبهم من المواعظ. 

- وآخى يل بين المهاجرين والأنصار في بداية الهجرة؛ ليرسخ أخوة 
الإيهان في القلوب. ولإزالة الوحشة من النفوس» وليكسر حاجز 
العو تدع و ارين عقيو من عدن هادا نادو ها ووو e‏ 
اا ن ألم الفقر والغربة وفراق الأهل والأولاد والأوطان» وغير 
ذلك» فهذه المؤاخاة أخذا بأسباب هذه المصالح كلها. 


167 كيف أوضح النبي ياء هذا التصرف لمن حوله في حياتهم؟ 
قال يلما قيل له: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فقال يَدلِِ: «اعملوا 
فكل ميسّر لما خلق له» فأهل السعادة يسيرون لعمل السعادة وأهل الشقاوة 
يسيرون لعمل الشقاوة»» ثم قرأ: ( # فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى 


ا 


العقيدة... سؤال وجواب 
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فسنيسره لليسرى # ) والحديث في الصحيح. 
وقال ية: «احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز). 


ترك العمل والاعتماد فقط على القدر. .هل يعد من التصرف الصحيح؟ 
هذا عو خاطىء. فترك تعاطي الأسباب اتكالا على الكتابة السابقة في 
حقيقته أنه للقدر أصلا ليس من الهدي الصحيح. 


ما الهدي الصحيح فيما سبق إجابته؟ 

هو العلم بأن الله تعالى ربط هذا الكون بعضه ببعض» ونظم بعضه ببعض» 

ووبط الا شیاء بأسبابياء ودلا على السب إن كنا نر يد حصول اثر 

كيف توضيح الأسباب والمسببات في حياتنا؟ 

تعلمنا شرعًا دفع قدر الجوع بالأكل» وقدر الظماً بالشرب» وقدر منازلة 

العدو بحسن الإعداد الباطني والظاهري» وقدر إحكام الشهوة بالزواج 

وهكذا. 

من يقول أنا اتعلق بالقدر وانتظر ما يقع..ما القول معه؟ 

هذا القول في | لحقيقة إنكاز للقدر» وتكذيب به» وإلافمن مقتضيات الإيمان 

بالقدر تعاطي الأسباب المشروعة؛ في دفع المكروه وج جلب | لمحبوب. 

لو أمكن توضيح ما يتعلق بأهمية تحصيل الأسباب وعدم الاتكال على ما 

كتب وقدر فى حياتنا؟ 

الأول: رلا e‏ : 9 وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك 
وطح مر امير ربو لكل 


قد يعجزون عن هزهاء أَوَّلا يقدر الله تعالى على إسقاط الرطب بلا 


عا 


العقيدة... سؤال وجواب 
هذا الهز؟ بلى» هو قادر على كل شىء» لكن من باب ربط الأشياء 
بأسبابهاء وترك التواكل والعجر والكسشل: 
الثاني: قوله تعالى نصرة لموسى يَللِِ: #وأوحينا إليه أن اضرب بعصاك 
البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم # فهذه الضربة بالعصى 
أمرّ بالأخذ بالأسبابء وإلا فالله قادر القدرة التامة على فلق البحر 
بلا ضرب» ولكنه أمر موسى أن يضرب في هذا الوقت العصيب» مع 
أن هذا الضرب سيؤخرهم قليلاء والعدو قد اقترب منهم» ومع ذلك 
أمره بالضرب بالعصى» وهذه تربية على تعاطى الأسبابء والأخذ 
145 هل أمورنا الشرعية متعلقة ببذل الأسبات؟ 
نعم» فإن الأشياء قد رُبطت بأسبابهاء والتفريق بين الآثار وأسبابها قد في 
الشرع وخبل في العقل. 
ونقول: وكذلك أيضا الهداية ودخول الجنة فإنها قد ربطت بأسبابهاء ففي 
الحديث: ( فاستهدوني أهدكم)» وفي الحديث الآخر: ( اعقلها وتوكل)» 
فمن أراد الهداية فعليه بسلوك سبب تحصيلهاء ومن أراد الجنة فعليه بسلوك 
سبب تحصيلها من فعل المأمورات وترك المحظورات» مع الإخلاص 
والمتابعة. 


evel 


العقيدة... سؤال وجواب 


الفصل السابع 
ما يتعلق بالأسماء والصفات 


اللبحث الأول: تقسيم الصفات 

المبحث الثانى: ضوابط فى الأسماء والصفات 

المبحث الثالث: قواعد في فهم الأسماء والصفات 

المبحث الرابع: طرق إثبات وفهم معاني الصفات وكيفيتها 
المبحث الخامس: الصفات الثبوتية 

المبحث السادس: الإضافة إلى الله تعالى 

اللبحث السابع: ضوابط في إثبات الأسماء لله 

المبحث الثامن: ضوابط في فهم الصفات الذاتية لله 
المبحث التاسع: أمثلة للصفات الفعلية لله تعالى. 

اللبحث العاشر: قضايا متعلقة بالأسماء والصفات 
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العقيدة... سؤال وجواب 


المىحث الأول 
تقسيم الصفات 


۷. إلى كم قسم يمكن تقسيم صفات الله عز وجل من جهة الثبوت وعدمه؟ 

تنقسم إلى نوعان : 

أ . صفات ثبوتيه: وهى التى أثبتها الله لنفسه» أو أثبتها له رسوله ياء كالحياة 
والعلم والوجه والنزول والاستواء وغيرها من الصفات» وكلها صفات 
مدح وكمال» وهي أغلب الصفات المنصوص عليها في الكتاب والسنة» 
وهذا النوع يجب إثباتها له سبحانه. 

ب . صفات سابية: وهي التي نفاها الله عن نفسه» أو نفاه عنه رس وله یا 
الا و م رت 0 
النوع نفي النقص مع إثبات كمال الضد. فقوله تعالى: «وَلايْظلم ربك 
حا (الكهف: ۹٤)ء‏ فيجب الإيمان بانتفاء الظلم عن الله» وثبوت ضده 
وهو العدل الذي لا ظلم فيه. 


۸ . إلى كم قسم يمكن تقسيم صفات الله عز وجل من جهة أدلة : بوتها؟ 
تنقسم باعتبار أدلة ثبوتها » إلى نوعين: 
أ- صفات خبرية: وهي الصفات التي لا سبيل إلى إثباتها إلا السمع والخبر 
عن الله أو عن رس وله جلا وتسمى ( صفات سمعية أو نقلية )» وقد 
a yS‏ 
ب - صفات سمعية عقلية: وهي الصفات التي يشترك في إثباتها الدليل 
السمعي ( النقلي ) والدليل العقلي» وقد تكون ذاتية: كالحياة والعلم» 
والقدرة» وقد تكون فعلية: كالخلق, والإعطاء. 
8. إلى كم قسم يمكن تقسيم صفات الله باعتبار تعلقها بذات الله وأفعاله؟ 
يكن تقسيمها وفق هذا الاعتبار إلى ثلاثة أنواع : 
أ- صفات ذاتية: وهي التي لم يزل ولا يزال الله متصفا بهاء فهي لا تنفك عنه 


eral 


الد مزا ويجاب 
سبحانه وتعالى. 
كالعلم» والقدرة» والحياة» والسمع» والبصر. والوجه. واليدين ونحو 
ذلك» ويسمى هذا النوع ب( الصفات اللازمة) لأنها ملازمة للذات 
لاتنفك عنها. 
ب - صفات فعلية: وهي التي تتعلق بمشيئة الله » إن شاء فعلهاء وإن شاء لم 
يفعلهاء وتتجدد حسب المشيئة. 
كالاستواء على العرش» والنزول إلى السماء الدنياء والغضب» والفرح» 
والضحك» وتسمى ب (الصفات الاختيارية). 
ج - صفات ذاتية فعلية باعتبارين: باعتبار أصل الصفة ذاتي» وباعتبار آحاد 
الفعل فعلي. ٍ 
فالكلام - مثلا - صفة ذاتية باعتبار أصله ؛ لأن الله لم يزل ولا يزال 
متكلمًاء أما باعتبار آحاد الكلام» فهو صفة فعلية؛ لأن الكلام يتعلق 
بمشيئته سبحانه.'" 
. ما هو الضابط لفهم ومعرفة الصفات الفعلية لله تعالى؟ 
ضابطها أنها تقيّد بالمشيئة» فنقول: يرحم إذا شاء» ويغضب إذا شاء» ويكتب 
إذا شاء. 
بخلاف الصفات الذاتية» فلا نقول: يقدر إذا شاءء ويعلم إذا شاء» بل هو 
سبحانه عليم وقدير في جميع الأحوال. 
.١‏ هل يكن وضع تقسيم لصفات الجمال والجلال لله تعالى؟ 
نعم» وهو نوعان: 
أ- صفات الجمال: وهي الصفات التي تبعث في القلب محبة الخالق والرغبة 
فيما عنده سبحانه وتعالى» ومن ذلك صفة الرحمة, والمغفرة» والرأفة. 
ب - صفات الجلال: وهي الصفات التي تبعث في القلب مخافة الله جل 


)١715 / ١( مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين‎ -١ 


عا 


العقيدة... سؤال وجواب 


وعلا وتعظيمه» ومن ذلك صفة القوة» والقدرة» والقهر."أ 


7- قال الشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله : «صفات العَظَمّة هذه يقال لها صفات جلال» وصفات 
ونعوت الرحمة والمحبة يقال له صفات جمال» هذا اصطلاح لبعض علماء السنة وهو اصطلاح 
صحيح» ولهذا في الختمة التي تنسب لشيخ الإسلام ابن تيمية» رجح طائفة من أهل العلم أن 
تكون لشيخ الإسلام لورود هذا التتقسيم فيهاء وهو قوله في أولها ( صدق الله العظيم الوخد 
بالجلال لكمال الجمال تعظيما وتكبيرا ) ولا أعلم من أشَْهرٌ هذا التقسيم قبل شيخ الإسلام 
ابن تيمية» يعني : تقسيم الصفات إلى صفات جلال وجمال» .. شرح الطحاوية للشيخ صالح 


آل الشيخ. 
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العقيدة... سؤال وجواب 


المبحث الثاني 
ضوابط فى 
اللأسماء والصفات 
۲ ما المقصود بهذا العنوان؟ 


۳ 


E 


۵ 


0 


PY 


هو بيان ما يتعلق بكيفية الفهم الصحيح لأسماء الله الحمسنى وصفاته العلياء 
وفق ما ورد في الكتاب العزيز» والسنة الصحيحة» ووفق فهم سلف الأمة. 

ما مذهب أهل السنة والجماعة فى الأسماء والصفات؟ 

مذهبهم فيها أنها تتوجه إلى ثلاث نقاط: 

/١‏ في الإثبات. 

٣‏ في النفي. 

ما قولهم في الإثبات؟ 

هم يثبتون لله تعالى ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات في كتابه» وما 
أثبته له نبيه َيه في سنته» من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثیل»› 
بل يؤمنون بأن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع العليم والبصير . 

ما قولهم في النفي؟ 

هم ينفون عن الله تعالى ما نفاه عن نفسه في كتابه» وما نفاه عنه نبيه وَل في 
سنته» مع إثبات كمال الضد. 

كيف العمل مع ما لم يرد فيه النص؟ 

مالم يرد فيه دليل بخصوصه فإنهم لا يثبتون لفظه ولا ينفونه» ويستفصلون 
فى معناه» فإن أريد به الحق قبلوه» وإن أريد به الباطل ردوه. 


ما معنى: (من غير تحريف. ولا تعطیل» ولا تكييف. ولا تمثيل)؟ 
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العقيدة... سؤال وجواب 


هذه المصطلحات الأربعة مهمة جدًا فى سياق مذهب أهل السنة فى الأسماء 
والصفات» وواجب معرفتها. 


المطلب الأول: التحريف. 
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لاا 


"1 


ما معنى (التحريف) في اللغة؟ 
هو لغة: التغيير. 


ما معنى (التحريف) في الاصطلاح؟ 

هو تغيير النص لفظا أو دلالة» ونعنى بالدلالة المعنى. 

إلى كم قسم يمكن تقسيم التحريف؟ 

- تحريف للفظ النص بأن يزاد فيه» أو يُنقص منه» أو تغيّر حر كته» وقد يتغير 

- تحريف لمعنى النص» وهو تحريف دلالة النص» بأن يبقى اللفظ على ما هو 

ما الأمثلة الدالة على التحريف للألفاظ مع تغيير المعنى؟ 

من تلك الأمثلة: 

- تحريف اللفظ الذي تغير معه المعنى» تحريف اليهود لقوله تعالى : #وقولوا 
حطة # أي حط عنا ذنوبناء فحرفوه وقالوا: (حنطة) فزادوا هذه 
النون » فهذه النون حرفت النص لفظا ومعنى » ويسميها العلماء نون 
اليهود. 

- تحريف الجهمية لقوله تعالى:# ثم استوى على العرش #فحرفوه إلى 
قولهم: ( استولى ) فزادوا فيه اللام» وبها يكون قد تغير النص لفظا 
ومعنى» ويسميها العلماء لام الجهمية. 

- في قوله تعالى: # وکلم الله موسى تكليمًا 4 فحرفه بعضهم بنصب 
لفظ الجلالة» وذلك لنفي صفة الكلام عن الله تعالى. 


موا 


العقيدة... سؤال وجواب 
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ما الأمثلة الدالة على التحريف للألفاظ بدون تغيير للمعنى؟ 

كنصب لفظ ( الحمد) فى قوله تعالى: # الحمدٌ لله رب العالمين * . 

ما الأمثلة الدالة على التحريف للمعنى؟ 

كتحريف بعض الناس لصفات الله تعالى» مثل قولهم: المراد باليدين هي 
النعمة» أو القدرة. والمراد بالنزول إلى السماء الدنيا هو نزول الملك» أو 
الأمر أو الرحمة» ونحو ذلك. 

ما حكم التحريف؟ 

التحريف حرام» وقد يصل بصاحبه في بعض صوره إلى الكفر. 


المطلب الثانى: التعطيل 
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كاكا. 


۷ 


۸ 


ما معنى (التعطيل) فى اللغة؟ 

وهو لغة : الإخلاء والتفريغ» ومنه قوله تعالى: # وبئر معطلة # أي لا وراد 
لها لحلول العذاب بأهلهاء ومنه قول العرب: ( عنق معطل ) أي خلىٌ من 
الحلى. 

إخلاء الله تعالى عن أسمائه وصفاته. 

التعطيل قسمان أيضا: 

- تعطيل کلي» مثل من يعطل الله تعالى عن أسمائه وصفاته كلها. 

- وتعطيل جزئی» مثل من لا يثبت بعض الأسماء أو الصفات لله تعالى. 
ما حكم التعطيل؟ 

التعطيل حرام» وقد يصل بصاحبه في بعض صوره إلى الكفر. 


ما 


العقيدة... سؤال وجواب 


المطلب الثالث: التكييف 
4. ما المقصود بالتكييف؟ 
هو حكاية كيفية الصفة» أي أن يقال: كيفية يد الله كذا وكذاء وكيفية وجه 
الله كذا وكذا. 
. ما حكم التكييف؟ 
هو حرام» وقد يصل بصاحبه في بعض صوره إلى الكفر. 
.١‏ ما المقصود بالتمثيل؟ 
هو إثبات مماثل» كأن يُقال: يد الله مثل أيديناء أو وجه الله مثل وجوهنا. 


۳. ما حكم التمثيل؟ 
هو حرام» وقد يصل بصاحبه إلى الكفر. 


لما 


العقيدة... سؤال وجواب 


المىحث الثالث 


قواعد في فهم الأسماء والصفات 


القاعدة الأولى: ( أن الإثبات فى الكتاب والسنة إثبات مفصل» 


وغالب النفي أنه نفي مجمل) 


٠‏ . ما مثال الدال على هذه القاعدة؟ 
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فمن ذلك الإثبات المفصل لأسماء الله في القرآن : #هُوَ الله الذي لا إل إلا 
هو عَالمُ العَيْب وَالشهَادَة4 [الحشر :۲ الله لا إلهَ إلا هو الي اليو 
[البقرة ]] ومن الإثبات المفصل في الصفات قوله :رضي الله عَنْهُمْ 
وَرَضُوا عله [المائدة:19١١]‏ #8 يحم وَيُحِيُونَة4 [المائدة:04] 

ما الأمثلة على هذه القاعدة فى الإثبات؟ 

فى الإثبات: نقراً قوله تعالى: # هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس 
السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر ... # الآية» وقد ختم كثير من 
الآيات بإسمين, أو أكثر من أسمائه جل وعلا. 

ما الأمثلة على هذه القاعدة ذ في النفي؟ 


في النفي» نجد الق رآن يجمل في هذاء كقوله تعالى: « ليس كمثله شيء» 
وقوله: # ولم يكن له كفوًا أحد #» وقوله: # هل تعلم له سميّا. 


هل هذا الأسلوب موافق للغة العربية؟ 

نعم فإن القرآن نزل باللسان العربي المبين حاملاً أساليب اللغة فيه» ومن 
هذا أن العرب إذا أبلغوا في مدحة أحد من الملوك والعظماء فصلوا في 
الإثبات. فيثبتون له من صفات الكمال على وجه التفصيل ما استطاعواء 
ال lg‏ 
والله أحق بذلك لأنه ملك الملوك» فمنهج أهل السنة في ذلك جار على 
از سارك اا ا هه کی ری 


عم | 
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هل هذه الطريقة دائمة أو أغلبية في القرآن؟ 
لاء فالإثبات المفصّل والنفي المجمل هو الغالب على الطريقة القرآنية 
النبوية» ولكن يقع في القرآن إثبات مجمل ونفي مفصل. 


ما مثال الإثبات المجمل والنفي المفصل؟ _ 

مثاله في الأسماء قوله تعالى: ل وَللّهِ الأسْمَاء الحشتّى) [الأعراف: ]18٠١‏ 
وفي الصفات وقوله تعالى : # وَللّه الل الأغلّى4 [النحل: ٠]أي:‏ 
الوصف الأكمل. 

هل يمكن أن يأني النفي مفصّلا في القرآن؟ 7 

نعم» ومثاله في القرآن قوله تعالى: ولا يَظلمُ ربك أحداً4 [الكهف:44] 
وقوله تعالى: « لا تَأَحَذْهُ سن وَلا نَم 4 [البقرة:0؟] 


ماذا يتضمن النفى المفصل؟ 

يتضمن ثبوت كمال الضد؛ لأن النفى المحض -أي: الذي لا يتضمن أمرا 
ثبوتيا- ليس بشيء» فلا يكون كمالاء بل يكون في موضع الاستدلال نقصا 
ينزه الله تعالى عنه. 


ما القاعدة الممكن تقريرها وفق ما سبق؟ 
ممكن تقرير أن كل نفي مفصّل في القرآن فإنه يتضمن ثبوت كمال الضدء 


فقوله : ولا يَظلم رَبك أحدا» [الكهف :4 أي: لكمال عدله» وقوله: 
لا تأخذه سن وَلا نوم [البقرة :0 ]١‏ أي: لكمال حياته وقيوميته. 


القاعدة الثانية : ( أن القول فى الصفات كالقول فى الذات) 


217 ها توضيح هذه القاعدة؟ 


نعلم أن لله سبحانه ذاتا لا تشابه الذوات» وهو منرّه سبحانه وتعالى في 
ذاته عن خلقه. وذاته ثابتة له بإجماع المسلمين» بل بإجماع عامة بني آدم 
الذين يقرون بوجود الرب سبحانه وتعالى» فإن القول فى صفاته كالقول 
فى الذات؟ لآن الصفات متاسية وتابعة للذات: ا 
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هذه القاعدة رذ على من؟ 

هذه القاعدة رذ على الجهمية والمعتزلة الذين أثبتوا الذات المنزهة عن 
الذوات» ونفوا الصفات لأنها تستلزم - مثلما يتوهمون- أن تكون كصفات 
الخلوقين: 

كيف الرد عليهم؟ 

يُقال: كما أثبتم لله ذاتا لا تشابه الذوات» فإنه يلزم أن تكون له صفات لا 
تشابه الصفات؛ فإن القول في الصفات فرع عن القول في الذات. 


القاعدة الثالثة 


. 


سان 


۷ 


( أن القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر) 
ما معنى هذه القاعدة؟ 
تعني أن أي قول في أي صفة من صفات الله فيلزم أن يقال في غيرها مثلهاء 
وهذا يدل على أن القول في الصفات واحدء إثباتا أو نفيا. 
هذه القاعدة فيها رد على من؟ 
هذه القاعدة يرد بها على نفاة متكلمة الصفاتية من الأشعرية» ونحوهم 
الذين أثبتوا بعض الصفات ولم يروا فيها تشبيهاء ونفوا بعض الصفات 
ورأوا في إثباتها تشبيها أو تجسيما أو حدوثاء أو نحو ذلك. 
كيف نفهم الرد في هذه القاعدة؟ 
من قال: إن غضب الله وول بالإرادة؛ لآن الغضب من صفات 
المخلوقين. 
يقال له: والمخلوق يتصف بالورادة. 
فإذا قال: إرادة الله ليست كإرادة المخلوقين. 
قيل له: وغضبه سبحانه كذلك ليس كغضبهم. 
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( أن الصفات لها نظر”من ناحية معانيهاء ونظر من ناحية كيفياتها) 
ما توضيح هذه القاعدة؟ 
أننا نعلم ما أخبرنا به من أسماء الله وصفاته من وجه دون وجه. فنعلمها 
من حيث المعاني؛ مثل معنى السميع والبصير والعليم والحكيم» ونعلم 
معنى الرضى والغضب والسمع والقدرة والخلق. 

لكن لا نعلمها من وجه آخر» وهو: كيفية هذه الصفات. 
ما قول العلماء فى هذه القاعدة؟ 
قال مالك رحمه الله: «الاستواء معلوم» والكيف مجهو ل. والإيمان به 
واجب» والسوّال عنه بدعة). 


هل هناك من تلازم بين فهم المعنى مع معرفة الكيفية؟ 

لاتلازم بين العلم با معنى والعلم بالكيفية؛ لأن العلم بالكيفية ممتنع؛ لآن 
الله سبحانه لا يُحاط به علماء والعلم بالمعنى اللغوي تمكن لأن القرآن نزل 
بلغة معلومة المعاني» وهي اللغة العربية. 


القاعدة الخامسة: ( أن لفظ الظاهر صار فيه إجمال واشتراك) 


ا 


ا" 


ما المقصود بهذه القاعدة؟ 

يقصد بها التنبيه على أن هناك استخدام للألفاظ الواردة في القرآن» من 
جهة الحق. وجهة الباطل. 

كيف الفهم الصحيح لهذه القاعدة في إيات الصفات؟ 

إذا قيل: هل ظاهر النصوص مراد أو ليس مرادا؟ 

تبان ع اا ا لے الاقمو اللا حاف ر اا اشن افر 
التصوصن مراد. 

وإن قصد بالظاهر التشبيه» فإن هذا المعنى الرب سبحانه منزه عنه. 


ما 
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ما حكم جعل المعنى الباطل لله سبحانه؟ 
هذا لا يجوز فلا يسلم أن يجعل هذا المعنى الباطل هو ظاهر النصوص؛ 
لآنه يلزم منه أن يكون ظاهر القرآن كفراء وهذا مما ينزه كتاب الله سبحانه 


وتعالى عنه. 
القاعدة السادسة: (أن ما علم ثبوته في الكتاب والسنة يثبت» 
وما علم نفيه ينفى. 
وما لم يرد بلفظه إثبات ولا نفي من الألفاظ المجملة الحادثة فإنه يتوقف 
فيه) 
ما توضيح هذه القاعدة؟ 
القاعدة تنص على أن المسلم لا ينفي نقصاً عن الله إلا إن كان النص القرآني 
صرح به. 
ما مثال هذا الأمر؟ 


11 


ل" 


إن القول بأن الله منزه عن الجهل أمر صحيح وبدهي عند المسلمين» لكن 
التصريح بنفي الجهل لم يرد في القرآن أو السنةء مع أنه منفي عن الله 
سبحانه وتعالى» فنعلم أنه سبحانه لما وصف نفسه بالعلم دل على أنه منزه 
عن الجهل. 

هل ورد استثناء لهذه القاعدة؟ 

نعم» فقد يأتي النص تارة بالتصريح ببعض هذه الأضداد. كقول النبي كيا 
(إن ربكم ليس بأعور) فإن الله موصوف بالبصرء ومع ذلك قال النبي بلا 
(إن ربكم ليس بأعور) مع أن من وصف بالبصر على جهة الكمالء فإنه 
يعلم أنه منزه عن ذلك. 


ما العمل مع صفات لم يرد فيها نص شرعي؟ 
اللفظ الذي لم يرد شرعاء ولكنه من الآلفاظ الحادثة المجملة التي تحتمل حقا 
وباطلا؛ فإن طريقة السلف في هذا أنهم يتوقفون في اللفظ» ويستفصلون 


الما 
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فى المعنى» فإن كان صواباً قبل» وإن كان باطلا رده ما اللفظ فإنه يتوقف 
فيه من حيث الأ 
0. ما أمثال هذه المصطلحات الجديدة على الشرع؟ 
مثل: ال حيز» 1 لجسم الجهة 
4 . متى يمكن استخدام المصطلحات الجديدة؟ 
به عند المناظرة؛ وذلك كلفظ الجهة والجسم ونحوها. 
القاعدة السابعة: (الاشتراك في الاسم المطلق لا يستلزم التماثل في الحقيقة عند 
الإضافة والتخصيص) 


.١‏ ما توضيح هذه القاعدة؟ 
أن الا؟ شتراك في الاسم المطلق ليس هو التشبيه الذي نفته النصوص في مثل 
قوله: # لَيْسَ کمفله شَيْءٌ 4 (الشورى:١١)‏ 
۱ . ما توضيح هذا بالمثال؟ 
- الله سبحانه وصف نفسه بالرضاء فقال : رضي الله عَنْهُمْ وَرَصُوا 
نه (الائدة:۹١١)‏ وأيضا أضاف صفة الرضا إلى المخلوقين» فقال: 


#وَرَضُوا عله [المائدة:119] 
- وقال تعالى عن نفسه: « إن اله نعما يَعظكُمْ به إن الله كان سمِيعا 


بتصيراً» ( النساء:۸٥)‏ وقال عن عبده :إا حلفا الإنسان من نُطفَة 
مساج َيه مَجعَلنهُ سَميعاً بصي ر (الإنسان. (Y:‏ 

- وقال تعالى عن نفسه : 9 وَكَانَبِالْْمِنِينَ ريما (الأحزاب :7 ) وقال 
عن رسول الله وَك: ٍالقَدجَاَكُمْ سول من نيكم عَزِيرٌ عَلَيْمَا 
َنم حريص عَلَيْكُمْ بِالمؤْمنينَ رَعُوفٌ رَحِيم4 (التوبة (TA:‏ 


9 - تفصيل القول في هذا الجانب في (ص: 577) 


لمعا 
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كيف الضبط في فهم هذه القاعدة؟ 

حينما نعلم بأن الا: شتراك في الاسم المطلق ليس هو التشبيه الذي نفته 
النصوص؛ لأن الاشتراك في الاسم المطلق ليس له وجود خارجي» إنما 
مجر جر رک دا ا ا ا 
والتعيين. ۰ ٠‏ 

ما توضيحها مع الألفاظ المستعملة في حياتنا؟ 

إذا قيل: المحبة. 

فهل فهمنا أي محبة هنا؟ هل هي محبة الولد لأبيه» أو الأب لابنه» أو الزوج 
لزوجته» أو هي محبة المؤمن لربه» أو محبة الرب لعبده المؤمن؟ 

إا هى ظا رة لا فغصيضن ها ولأ إفافة ولاتعين »اذا أضتت 
فقلت: محبة المؤمنين لربهم. 

أو قيل: محبة الله لعبده. 

أو قلت: محبة زيد لعمر. 

فعند الإضافة والتخصيص يكون معنى المحبة في المقامات الثلاثة مختلفاً 
ولاه و اة ميغانة كذلاك. 


كيف نستخدم هذه القاعدة ذ في الرد على بعض الفرق؟ 
يقال: إن نعيم الجنة الذي وصفه الله في الكتاب» أو في ما جاء في السنة 
النبوية في كثير من الأسماء يشترك مع نعيم الدنيا. 


ما المثال على هذا التقرير؟ 

في الجنة (خمر)ء وفي الدنيا (خمر)» لكن خمر الجنة ليس كخمر الدنيا؛ 
لأن الله ذم خمر الدنيا بل سماه رجسا :% يا يها الذينَ اموا إا احفر 
وَالمْبْسِرٌ وَالأنصَابٌ وَالأَزلام م رس من عَمَل السَيْطان) (المائدة:40»» وهذا 
مجمع عليه بين المسلمين فبالّضرورة أن خمر الآخرة ليس مثل خمر الدنيا 
مع أن الاسم واحد» وكذلك الماء» وغيره من الأسماء التي ذكرت في الدنيا 
وذكرت أيضا في نعيم الآخرة. 
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فمثلما: حصل اشتراك في الاسم المطلق بين الخمر والخمر ولم تتماثل 
الحقيقة» فمن باب أولى إذا أضيفت صفة إلى الله وجاء اسمها في حق 
العبد ألا تكون الصفة كالصفة. 

كيف التبيان للأشاعرة عند نفيهم لصفات الغضب والرضا لله؟ 

من ينفي بعض صفات الله كالغضب والرضا ونحوه بحجة أن المخلوق 
يتصف بهاء أو أن إثباتها يستلزم تشبيهاء يُقال له: 

ما قولكم في علم الله؟ ألم تثبتو الله علماً يليق به مع أن للمخلوق علماء 
وأثبتم لله قدرة مع أن للمخلوق قدرة» بل ثبوت صفة القدرة للمخلوق 
أعرف وأشهر من ثبوت صفة الغضب. 

ومع ذلك قالوا: إن قدرة الباري ليس كقدرة المخلوق. 

فيقال: فكذلك القول في صفتي الغضب والرضا. 


إن كان النافي لها من المعتزلة - نفاة الصفاة- فكيف الرد عليهم؟ 

إن كان النافي من المعتزلة والجهمية الذين ينفون كل الصفات» كذلك يقال 
111 شتراك في اسم 
الوجود. 

فإما أن تكون ماهية الوجود واحدة» وهذا يُعلم امتناعه. فإن الله واجب 
الوجود. والمخلوق ممكن الوجود. ومعلوم بالضرورة العقلية والفطرية 
أن ثمة تباينًا بين وجود الخالق ووجود المخلوق مع الاشتراك في اسم 
الوجود. 

فلذا يقال: وكذلك القول في العلم وغيره كالقول في الوجود. 

فإن قلتم: إثبات العلم يستلزم أن يكون كعلم المخلوق. 

قيل: لم لم يلزم ذلك في اسم أو في صفة الوجود؟ 

ما خلاصة التبيان في الرد؟ 

الأشاعرة يرد عليهم ماي يثبتونه من الصفات» والمعتزلة ومن ينفي كل 


sel 
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الصفات يرد عليه بصفة الوجود التي لا يستطيع أحد أن ينفك عنها. 


القاعدة الثامنة 
( أن كل كمال ٹہ فيث للمخلوق لاتق فه بو چە من الوجوه فاغالق أولىبية) 


49. من أين يستدل على هذه القاعدة؟ 
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للا" 


هذا هو معنى قوله تعالى: ‏ لله الكَلَ الأعْلَى4 (النحل:70) وهو من 

القياس بقياس الاولى في حق الله تعالى. 

ما المثال الموضح لما يتعلق بهذه القاعدة؟ 

مثال ذلك: صفة الكلام. 

نعلم بآن الكلام صفة كمال في المخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه من 

حيث هو صفة» فيكون إذا الخالق أولى بالاتصاف به. 

ما الدليل على أن الكلام صفة كمال؟ 

دليل ذلك : أن الله أبطل ألوهية العجل لكونه ليس متصفاً بصفة كمال وهي 

الكلا م: واد ْم مُوسَى من بَعْده من حليهمْ عتجلاً جَسَداًلَهُ وار ألم 

برا لا کلم4 (الأعراف040). 

فدل على أن عدم اتصافه بالكلام دليل على نقصهء وأن الإله الحق يتصف 

بالكلام. 

وكات فى وول براقي عل السالام EE‏ 
صر ولا يعني عك شيا (مريم :۲) حيث استدل إبراهيم على بطلان 

ا 


ماذا نستنتج نما سبق بيانه؟ 
نستنتج الآتي: با أن الكلام والسمع والبصر والإرادة والقدرة كمالات في 
المخلوقء فنقول أن الخالق أولى بهاء ولكنها في حقه ليست كالصفات التي 


كا 
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لماذا التقييد بمقولة: (لا نقص فيه بوجه من الوجوه)؟ 

هذا التقييد ينفعنا لأن بعض الصفات هي كمال في المخلوق, لكنها كمال 
إضافي وليس كمالا مطلقاء أي: أنه كمال ری معقى : أن الصفة عند 
تجريدها لا يمكن أن يقال عنها :انياكمال! لكنها سارك کال ارعان 
بني آدم. 

أي الكمالات واجب مدح الله بها؟ 

الكمال الذي إذا اتصف به المخلوق فالخالق أولى به هو: ما كان في المخلوق 
من الكمال المطلق» وليس المقصود بالكمال الإضافى» وإغا الذي هو كمال 
حتى في مقام التجريد» كصفة الإرادة. ١‏ 

فإن الإرادة صفة كمال» ولو أضيفت إلى أي شيء. 

ما توضيح مصطلحات الكمال المطلق والإضافي؟ 

نعلم بن الشخص الذي يأكل ويشرب أكمل من الشخص الذي لا يأكل 
ولايشرب. بل الذي لايأكل ولا یشرب يكون فيه علة؛ إذا : الأكل والشرب 
صفة كمال! فنقول: : الأكل والشرب كمال إضافي وليس كمالا مطلقاء 
عن أنه علد الق خو قا 

لاذا؟ لأن طبيعة تركيب الإنسان الجسمانية ينبني بقاؤها على مسألة الأكل 
فلو لم يأكل ويشرب لانتهى» وهذا نقص في بني آدم. 

فا مقصود: أن (الأكل والشرب) وإن قيل: إنهما كمال في الإنسان إلا أنه 
كمال إضافي» أي : أن حقيقتها نقص من حيث التكوين ن الخلقي الأساسي» 
وفرق بين الكمال الذي هو كمال حتى في حال تجريده وإطلاقه» وبين 
الكمال الإضافي.““ ْ 


4- رل ابن تة عن اة كانت ال دة شق ,وق فونه اد 9 الله ال 


(الإخلاص:۲) في أشهر التفسيرين عند السلف أن الصمد: السيد» ولكن جاء في رواية عن 
ابن عباس صححها شيخ الإسلام ونصرها وصوبها وقال: إنها لا تعارض الرواية الأخرى 
عن ابن عباس والقول الآخر عند السلف أن الصمد: هو الذي لا جوف له . وقال: إن هذا 
كمال يتصف الله به؛ لآن التجويف نقص . 


|| 
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القاعدة التاسعة: ( أن ثبوت أحد الوصفين المتقابلين يستلزم العلم بنفي الآخر 


ik 
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وأن نفي أحد المتقابلين يستلزم العلم بثبوت الآخر). 
ما مثال هذه القاعدة؟ 
مثالها: أن العلم باتصاف الله سبحانه وتعالى بالعلم يستلزم انتفاء الجهل» 
والمنفي هنا ليس هو محل خلاف بين المسلمين. 
فإذا أردت أن تبطل مذهب المخالف تستعمل طريقة ة العكس» فتقول: أن 
العلم بانتفاء أحد الوصفين المتقابلين يستلزم العلم ضرورة بثبوت الآخر. 


كيف نستعملها في الرد على من ينكر الصفات؟ 

يمكن أن نرد بها علي المعتزلة» فنقول لهم :لما اتفقنا أن الله منزه عن الجهل 
لزم أن يكون موصوفا بالعلم. ٍ 

ولا اتفقنا أن الله منزه عن العجز لزم أن يكون موصوفا بصفة القدرة. 


ما ا هذه القاعدة؟ 
تخ ر تعالى :$ آم خُلقُوا من عَثرشَّيْءِآمْهُمْ ا الود 


(الطور ٠١‏ فإن القول بخلقهم لأنفسهم : متنع» وخلقهم من غير شيء 
كذلك ممتنع» إذا ان م بالضرورة العقلية أن يكون الله هو الذي خلقهم.** 


ا اجا ا ع اا 0 
که» فجعل إبليس يطوف به -أي: يدور حوله- فرآه أجوف -أي: مجؤف الداخلء بمعنى 
NE‏ ريا الهو .الخ- قال: فلما رآه أجوف؛ عرف أنه خلق خلقاً 

لا يتمالك؛ ولهذا يأتي الشيطان الإنسان من هذه البوابة كثيراً. 


۵- > اعم بقاعدة الال هل سي الإإسلام ا وداد ااي ار e‏ 
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القاعدة العاشرة: (أن القول بنفي الصفاتء أو ما هو منها في كثير من الموارد 


دنا" 
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هو فرع عن تقرير مسالة الكيفية) 
كيف فهم السلف هذه القاعدة؟ 
| لسلف يفرقون بين العلم بالصفة من حيث معناهاء وبين العلم بها من 
كيف فهم المخالفون لمنهج السلف شأن إثبات الصفات؟ 
المخالفون لهم يزعمون أن إثبات الصفة يستلزم التشبيه. 
فيّقال: هذا مبني على أن العلم بالصفة يستلزم العلم بكيفيتهاء أما من فرّق 
هذا الإشكال» 1 
وهذا معنى قول العلماء: (أن كل معطل ممثل» وكل تمثل معطل). 
من أين أتى سوء الخلاف فى هذا الجانب؟ 
سوء الخلاف جاء عند من ظن أن هناك تلازمًا بين العلم بالمعنى والعلم 
بالكيفية» 
حيث توهم أنه إن ثبت المعنى لزم أن يثبت العلم بالكيفية» ثم سعى للبحث 
فى الكيفية. 
ثم نجده لا يعرف إلا كيفية يختص بها المخلوق» فينفي الكيفية وينفي تبعا 
لها المعنى الذي ظنه ملازما لهذه الكيفية. 


esel 
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المبحث الرابع: 
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طرق إثبات معانى الصفات أو الكيفيات 


ما منهج أهل السنة عند نظرهم في الصفات الإلهية؟ 
= نظر من ناحية معانيها. 2 - ونظر من ناحية كيفياتها. 


: النظر فى معانى الصفات 
. ما الضابط عندهم في جهة المعنى؟ 


أما باعتبار معانيها: فإنهم يقرّون بالعلم في معانيها وعدم جهلها. 

لماذا أهل السنة يعتقدون وجود معانى للصفات؟ 

لأنهم يعلمون معاني نصوص الصفات. 

من أين جاءهم هذا العلم في معاني الصفات؟ 

ما لا شك فيه أن نصوص القرإن نزلت باللسان العربي المبين كما جاء ذلك 


في آيات كثيرة» فيقررون بوجوب حمل معاني هذه الألفاظ على المتقرر في 
اللغة العربية» ولان الله تعالى أمرنا بتدبر كتابه وغالبه آیات الصفات» 


ولهذا لا يتصور أن يأمر ربنا بتدبر ما لا يفقه معناه! فلما أمر بتدبر ذلك تم 
العلم جزمًا أنه ما یکن تدبره وتفهمه وتعقله. 

ماذا يترتب على التقرير السابق؟ 

هذا يقضي علينا أن نحمل معاني نصوص الصفات على ما تقرر من المعاني 
في لساننا العربي 

e 

6 اعد م‎ TT 
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اة عشر آیات لم يتجاوزوهاء حتى يتعلّموا ما فيها من العلم والعمل» قال 
(فتعلّمنا العلم والعمل جميكًا). 
هل تفسير القرآن مكن معرفته؟ 
نعم قال ابن عباس: ( تفسير القرآن على أربعة وجوه: 
- تفسير تعرفه العرب من كلامهاء 
- وتفسير لا يعذر أحد بجهالته» 
رو يغلي ا 
- وتفسير لا يعلمه إلا الله عز وجل» فمن ادعى علمه فهو كاذب) ا.ه . 
وقال مجاهد: (عرضت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما من 
فاتحته إلى خاتمته أقفه عند كل آية وأسأله عنها). 
ما أمئلة فهم ما ورد في الصفات مع قواعد اللغة العربية؟ 
السلف يعلمون معاني الصفات» فيقولون مثلا: 
- الوجه معناه ما تحصل به المواجهة. 
- والسمع إدراك المسموعات. 
- والبصر رؤية الأشياء. 
- والنزول الانحطاط والتدلي من أعلى إلى أسفل. 
-والاسقواء المعدى و (على ) سعناة العلى والاستقران. 
فهذا كله من ناحية المعنى اللغوي لا إشكال فيه؛ بل معناه في غاية الوضوح 
والبيان. 
ما الضابط عندهم في جهة الكيفية؟ 
أما باعتبار كيفياتها: فهي التي لا نعلمهاء ولا سبيل لنا إلى علمهاء وذلك 
لانعدام طرق العلم بالكيفية. 
ما سبل معرفة الكيفية للموجودات؟ 


)ةا 
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كيفية معرفة الشيء لا تعلم إلا بأحد الأمور التالية: 

- برؤية الشيء. 

- أو برؤية مماثل له. 

- أو بإخبار الصادق عن هذه الكيفية. 

هل السبل السابقة قة لمعرفة الكيفيات نمكنة في حق صفات الله سبحانه؟ 

لاء إذ كلها منعدمة في حق كيفية صفات الله تعالى» فإننا لم نره سبحانه» 

ولن نراه في هذه الدنياء وهو سبحانه ليس له نظير أو مثيل حتى يُستدل به 

عليه» ولم يخبرنا كلاو عن كيفية شيء من صفاته» وإا أخبرنا بالصفة فقط» 

ولم يخبرنا عن كيفيتها. 

مع انعدام السبل لمعرفة الكيفية لصفات الله فما الواجب فعله؟ 

الواجب هو الوقوف حيث وقف النص» لا نتعدى القرآن والحديث فى 

الفهم والتقرير. 

ما القاعدة التي وضعها العلماء لفهم ما سبق بيانه في الكيفيات؟ 

قال العلماء: ( أهل السنة والجماعة يعلمون معانى الصفات» ويجهلون 

كيفياتها). 

ما القول الصحيح عند الحديث حول صفات الله تعالى؟ 

الاستواء ولكن أجهل كيفيته؛ وأعلم معنى اليد وأجهل كبا كيفيتهاء وأعلم 
ی الدروكو اهل كليم واغلم ين الح والرجل رالمان ر جا 

ما منهج آهل السنة والجماعة في الصفات التي هي كمال باعتبار ونقص 

باعتبار؟ 

مذهبهم في ذلك هو إثبات هذه الصفات لله تعالى في حال كونها كمال 

ونفيها عنه جل وعلا في حال كونها نقصًا. 
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ما الأمثلة على ما سبق 5 ته تقريره؟ 
من تلك الأمثلة عنم : المكر» الكيد» الاستهزاء» السخرية» المخادعة. 


لماذا هذا التشدّد في هذا الجانب؟ 

ذلك لأنه يعتري أي صفة عمومًا نقص وكمال » فلا تثبت لله الإثبات المطلق 

لآنها ليست من قبيل الكمال المطلقء ولا تنفى عن الله النفى المطلق لأنها 

ليست من قل القضن المظلق» ولكق تت لله تعالى فى حال فون سهال: 

وال حال التى نثبتها لله تعالى هى حال كمالهاء والحال التى نتقيها عن الله 

تعالى هي حال نقصها. ا 1 

على أي وجه يث يثبت أهل السنة الصفات» وعلى أي وجه ينفون؟ 

دود ا ا واا ر 

وجه الإجمال. 

هل تجوز الإشارة الحسية عند ذكر شيء من صفات الله تعالى؟ 

لايخلو الأمر من حالتين: 

الأولى: إن أريد بهذه الإشارة عين المماثلة فهي حرام. 
لأن المتقرر عند أهل السنة أننا لا نعلم كيفية صفات الله تعالى» وأن 
الله ليس كمثله شيء ولم يكن له كفوا أحد» ولیس له سمي ولا ند 
ولا نظير» فإذا كان مقصود صاحب هذه الإشارة أن هذا هو عين كيفية 
صفة الله تعالى فهو حرام» ولا شك في ذلك. 

الثانية: أما إن كان يقصد بذلك إرادة تحقيق إثبات الصفة لله تعالى» فهذا لا 
بس به» لكن من الأحسن تركه سدا لذريعة انقداح المماثلة وخصوصا 
عند العوام الذين يخشى عليهم من ذلك. 


ما الدليل على جواز الإشارة؟ 
الدليل على جوازه: 


مارواه أبو هريرة كوف قال : رأيت رسول الله بل يقرأ قوله تعالى :إن 


| ee 
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للدي مركم أن دوا لمات إلى أَهْلهاوَإِذَاحَكَمْتمْ ين الاس أن تحكمُوا 
بالْعَذْل إِنَّ الله نعم يَعظكُمْ به إن الله كا سَميعاً بَصيراً © النساء (o۸:‏ 
ويضع إصبعه. قال يونس : ووضع أبو هريرة كز ته إبهامه على أذنه والتي 
تيهنا عا عة فال ال ره الله ا 1زازاة نيد ةا لا عبار 
تحقيق إثبات السمع والبصر لله تعالى لبيان محلهما من الإنسان). 


- أبو داود من حديث 
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الممبحث الخامس 


أهمية الاستفصال لفهم الصفات 


5 . ما المراد من هذا العنوان؟ 
يراد به أن هناك من الصفات تحتاج إلى مزيد من الاستفسار والتوضيح 
ليتحقق الفهم لها بشكل صحيح. 
. أي الصفات تحتاج إلى مزيد من النظر والتوضيح؟ 
هذه الصفات على نوعين: 
الأولى: التي لم يتم ورودها في القرآن أو السنة النبوية. 
الثانية: المحتملة لحق وباطل. 
المطلب الأول: صفات غير واردة في الشرع 
4. ما القول مع الصفات التي لم يرد فيها دليل بخصوصها؟ 
حذرًا من انسياق العوام وراء هذه الألفاظ المحدثة فقد حرص العلماء أن 
يبرزوا مذهبهم فيهاء فقالوا: ( ما لم يرد في الكتاب ولا في السنة نفيه ولا 
إثباته من الصفات. فلنا فيه نظران: 
- نظر من ناحية لفظه. 
- ونظر من ناحية معناه. 
.٠‏ ما الضابط فى جهة اللفظ؟ 
ضابطه أنهم يتوقفون فيه» فلا يثبتونه ولا ينفونه» ولا يتكلمون به أبدًا في إثبات 
ولا نفي» لأنه لم يرد في القرآن ولا في السنة» ولا على لسان السلف. 
. ما الضابط في جهة المعنى؟ 
ضابطه الاستفصال عن مراد المتكلم» > لأن هذه الألفاظ مجملة تحتمل الحق 
والباطل» »لهذا لا يقبلون معناها مطلقاء خشية أن يؤدي ذلك إلى قبول ما فيها 


so. | 
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من الباطل» ولا يردّون معانيها مطلقا فيؤدي ذلك إلى رد ما فيها من الحق. 


1 . ما الأمثلة على ما سبق بيانه؟ 


من الضصفات الت تحتاج لتفصيل حولها: الجهة, المكان» الحيز» والجسم. 


المثال الأول: الجهة. 


8. ماالمراد من هذا العنوان؟ 
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الاا. 


1لا . 


المراد به هو: ما مشروعية قولنا: أن الله سبحانه فى جهة أو لا؟ 


هل وردت هذه الكلمة في الشرع؟ 
هذا اللفظ بعينه لم يرد ذكره في القرآن ولا في السنة» ولا في كلام السلف. 


لنا فيه نظران: من جهة اللفظ. ومن جهة المعنى. 
ما القول مع هذه الكلمة من جهة اللفظ واستخدامها في كلامنا؟ 
أما لفظه: فلا نتكلم به» بل نتوقف» فلا نثبته ولا ننفيه. 


ما القول مع هذه الكلمة من جهة المعنى» لو تكلم بها إنسان؟ 

هل تريد بالجهة جهة محددة؟! فإن كنت تريد هذا فهو مردود عليك؛ لآن 
الله تعالى لا يحيط به شىء. 

أم تريد جهة علو غير محيطة به جل وعلا؟ فإن كنت تريد هذا المعنى الأخير 
فهو حق وصدق» وقد توافرت الدلائل المتواترة لفظا ومعنى على إثباته" › 
لكن هذا المعنى الأخير لا نسميه جهة» وإنا نقول: الله فى العلو المطلق . 


المثال الثاني: المكان. 


۳. ما المراد بهذا العنوان؟ 


۷- كما سيأتى - إن شاء الله تعالى فى (ص: ) 
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المراد به بيان مشروعية قول: هل الله سبحانه فى مکان» أو لا؟ 


هل وردت هذه الكلمة ذ في الشرع؟ 

هذا اللفظ لم يرد ذكره بعينه لافي القرآن ولافي السنة ولا في كلام 

الصحابة والتابعين. 

ما قولنا مع هذه الكلمة من جهة اللفظ؟ 

من ناحيةاللفظ فلا نتكلم به» ولا نستخدمه في كلامناء بل نتوقف فيه فلا 

نثبته ولا ننفيه» أي لا نقول: الله في مكان, ولا نقول: الله ليس في مكان. 

ما قولنا مع هذه الكلمة من جهة المعنى» لو سمعناها من إنسان؟ 

أما من جهة معرفة المعنى» ومع من يستخدمهاء فواجب أن نستفصل عنها 

من المتكلم» ونقول: 

/١‏ هل تقصد بالمكان مكان سفل؟ فإن كنت تقصد هذا فهو ممتنع على الله 
تعالى؛ لأن السفل نقص» والله منزه عن النقص. 

/١‏ آم تقصد مكان علو محيط بالله جل وعلا؟ فإن كنت تقصد هذا فهو 
أيضا باطل وممتنع عليه جل وعلا ؛ لأنه لا يحيط به شيء عز وجل. 

۳ آم تريد مكان علو لائق ق به جل وعلا غير محيط به؟ فإن كنت تريد هذا 
فهو حق وصدق. 

ما حكم استعمال هذا اللفظ في كلامنا عن الله؟ 

لا يجوز أن نستعمل عليه سبحانه اسم المكان» وإنما نقول: الرحمن على 

العرش استوى. 

ونقول بقول أهل السنة : الله فوق سماواته» مستو على عرشه استواء يليق 

بجلاله وعظمته. 


المثال الثالث: الحيز. 


۸. ماالمراد من هذا العنوان؟ 
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يراد به بیان مشروعية الوصف لله أنه فى حيز» أو لا؟ 


4. هل وردت هذه الكلمة في الشرع؟ 
هذا لفظ تكلم به المبتدعة وامتحنوا عباد الله به» وحرّفوا نصوص الكتاب 
والسنة من أجله» لهذا قال أهل السنة: إن هذا اللفظ لفظ محدث لم يرد في 
الكتاب ولا في السنة ولا في كلام الصحابة والسلف الصالح. 

. ما قولنا مع هذه الكلمة من جهة اللفظ. واستخدام هذا اللفظ في كلامنا؟ 
أما لفظه فلا نتكلم فيه» بل نتوقف فيه فلا نثبته ولا ننفيه» فلا نقول: الله في 
حيزء ولا نقول الله ليس في حيز. 

١‏ . ما قولنا مع هذه الكلمة من جهة المعنى لو استخدمها إنسان؟ 
أما من جهة معناهاء فنستفصل عنهاء ونقول للمتكلم: 

/١‏ هل المراد بالحيّز هو الذي يحوز الأشياءء أو تحوزه الأشياء» أي يدخل 
فيها وتدخل فيه؟ 
فإن كان المراد هذا فهو معنى باطل كل البطلان» وهو مذهب آهل 
الحلول. 

۲ أم تريد بالحيز أي المنحاز وهو المنفصل البائن» أي أن الله منحاز عن 
المخلوقات, بمعنى أنه منفصل عنها بائن منهاء ليس فيها شيء من 
ذاته» ولیس فيه شىء منها؟ 
فإِن کان هذا ال هر المراد فهو حقٌّ وصدق لا ريب فيه» وهو 
الواجب اعتقاده. 

۲„ هل مشروع إستخدام هذا الوصف في حديثنا عن الله تعالى؟ 
غير مشروع. لأنه لفظ مجمل» وإنما نقول: الله فوق سماواته مستو على 
عرشه» بائن من خلقه؛ ليس فيه شيء منهم وليس فيهم شيء منه. ‏ 

المثال الرابع: الجسم 


۳. ما المراد من هذا العنوان؟ 
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والاا. 


كالاا. 


/اا/اا. 


المراد هو مشروعية اطلاق هذا اللفظ في حق الله تعالى. 

ما قولنا مع هذه الكلمة من جهة اللفظ؟ 

نحذر كل الحذر من أن نقول: الله جسم» أو نقول: الله ليس بجسم! فلا 

نشت اللفظ ولا ننفيه. 

ما سبب هذا التحذير؟ 

لأنه لفظ لم يرد إثباته ولا نفيه في القرآن ولاا في السنة» ولا في كلام 

الصحابة وتابعيهم وأئمة السلف. فالواجب عدم الكلام فيه أو استخدامه. 

ما قولنا مع هذه الكلمة من جهة المعنى» ومع من يستخدمها في حديثه؟ 

أما معناه فنستفصل فيه» ونقول للقائل: 

/١‏ هل تريد با لجسم ماهو معهود في حقناء من كونه أجزاءً وأقسام يفتقر 
بعضها إلى بعض؟ 
فإن كنت تريد هذاء فإن هذا نتقصء والله منزه عن النقصء وهذا 
معنى باطل كل البطلان» لأنه مفض إلى تمثيل الله بخلقه» ومفض إلى 
تعطيله عما يجب له من الكمال. ٠‏ 

۲ آم تريد با لجسم» الذات الكاملة من كل وجه» المتصفة بصفات الجلال 
والكمال والجمال على ما يليق به جل وعلا؟ 
فإن كنت تريد ذلك» فهذا معنى حق لاشك فيه ولا ريب» بل هذا من 
مقتضيات الإيمان بالله تعالى. 


ما مشروعية استخدام مصطلح (الجسم) في حق الله تعالى؟ 
لايجوز أن نستخدم لفظ (الجسم)» وإِئما نقول: لله ذاث وصفات. 


المطلب الثاني : صفات فيها معنى صحيح. وآخر وباطل 


لاا . 


ما المقصود من هذا العنوان؟ 
يقصد بهذا العنوان توضيح الإشكال في بعض الأسماء والصفات التي 


(sol 
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فيها نقص من وجه. وكمال من وجه آخر. 


ما الأمثلة لهذا الأمر؟ 


صفة المكر 


هل هي صفة كمال أو نقص؟ 
هي ليست من الكمال المطلق» ولا من النقص المطلقء بل من الأسماء التي 
هي كمال باعتبار» ونقص باعتبار. 


هل يمكن وصف الله أنه (ماكر)؟ 
لا يجوز هذاء فهى صفة مقيدة بسبب. 
ما تبيان القول السابق؟ 


هى نقص باعتبار الابتداء» أي المكر ابتداءً يمن لا يستحق أن يمكر به فهذا 
نقص؛ لأنه ظلم فينزٌه الله تعالى عن المكر بهذا الاعتبار لآنه تعالى لا يظلم 
اا 


كيف تكون صفة ا مكر في حق الله تعالى؟ 

حينما يكون المكر من باب الجزاء والمقابلة» أي ال مكر يمن يمكر فهذا كمال؛ 
لأنه دليل على كمال القدرة والعلم والحكمة» فيوصف الله به حينئذ» أي أن 
الله تعالى يوصف بالمكر الذي من باب الجزاء والمقابلة» لا بالمكر ابتداءً. 


هل هذا المعنى مذكور في القرآن الكريم؟ 

نعم» كقوله تعالى: # ومكروا ومكر الله #. وقال تعالى: # ويمكرون 
ويمكر الله والله خير الماكرين #. ونلاحظ هنا أن الصفة فى القرآن جاءت 
مضافة إلى الله تعالى فى حال الجزاء والمقابلة» وليس الابتداء. 
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ثانيا: 


٢ 


۷ 


اا . 


. 


اا . 


ف 


ثالثا: 


ا"/اا. 
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الكيد. 


هل هذه الصفة وردت فى حق الله تعالى؟ 

نعم» قال تعالى: #إنهم يكيدون كيدًا وأكيد كيدا #. 

هل هي صفة كمال أو نقص؟ 

هي ليست من صفات الكمال المطلق» ولا من الصفات التي هي نقص 
مطلق. »بل من الصفات التي هي كمال باعتبار ونقص باعتبار» فنثبتها لله 
خال اا ر تش عع الال فبا 

كيف الإثبات لهذه الصفة في حق الله تعالى؟ 


الكيد ابتداءٌ بلا مقتضى ظلم والله منزة ع عن ا » فلا يوصف الله به» 
وأما آله رات بح ا فإئه كيان؟ لأنه دليل على كمال القدرة 


والعلم والحكمة» فيوصف الله تعالى به حينئذ لآنه كمال. 


كمال فيو صف الله به» ولذلك لا نجدها فى القرآن مضافة إلى الله تعالى إلا 
في باب المقابلة» كما قال تعالى: إإنهم يكيدون كيدًا وأكيد كيدًا 4. 

وفق ما سبق بیانه» ما حكم وصف الله بأنه (كائد)؟ 

الاستهزاء 

هل هذه الصفة يجوز إطلاقها على الله سبحانه؟ 

هذه الصفة ليست من قبيل الكمال المطلق» ولا من قبيل النقص المطلق. 
ولكنها كمال باعتبار» ونقص باعتبار. 


كيف الإثبات لهذه الصفة فى حق الله تعالى؟ 
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الاستهزاء ابتداءً بلا موجب ولا سبب يعد نقصا؛ لآنه اعتداء وظلم» فلا 
يَوصف الله به حينئك. 

وأما الاستهزاء يمن هر أ بالل أو رسله» أو کتبه» أو عباده المؤمنين» فإنه 
كمال؛ لأنه دليل على كمال القدرة والقوة والعلم والحكمة» فيُوصف الله به. 
كيف نجد استخدام هذا الاستعمال لهذه الصفة في القرآن؟ 

لا نجدهافى القرآن إلا مضافة إلى الله تعالى من باب الجزاء والمقابلة» كما 
في قوله جل ذكره: 9إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في 
وفق ما سبق بيانه» ما حكم وصف الله بأنه (مستهزىء)؟ 

السخرية. 

كيف الإثبات لهذه الصفة فى حق الله تعالى؟ 

هذه الصفة لا يُوصف الله بها ابتداءً» وإنمايّوصف بها من باب الجزاء 
والقابلة» كما قال تعالى: # الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في 
الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله 
منهم #. 

ما مشروعية وصف الله أنه ساخرٌ من غيره» على سبيل الدوام؟ 
لايجوزهذاء فهى صغ لا تقال فى حقه سبحانه إلا فى مقابل أمر آخر. 


خامسا: المخادعة. 


۷ 


هل القول عن هذه الصفة يختلف عن سابقتها؟ 

لا يختلف» فهذه الصفة لا يوصف الله بها ابتداءً» وإغغايو صف بها من 
باب الجزاء والمقابلة» كما فى قوله تعالى: # إن المنافقين يخادعون الله وهو 
خادعهم#. ا 
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حريينت اسار اميا 
أن منهج أهل السنة في ذلك أنه ب كغرنيا لله حال E‏ باع 
الس دا 


ما بیان ما سبق تقريره؟ 

بيان ذلك أن يقال: إن النسيان له في لغة العرب له معنيان: 

الأول: النسيان بمعنى الغفلة والذهول عن الشىء» فهذا نقصٌ لا يوصف 
الله تعالى به وهو النسيان المنفي في قوله تعالى: # وما كان ربك 
نسيّا#» وفي قوله تعالى: # لايضل ربي ولا ينسى #» ومثاله أن 
يضع الإنسان متاعه في مكان فيغفل عنه» بل قد يكون قلمه في يده م 
نراه يبحث عنه» فهذا نقص والله منزه عن النقص. 

الثاني لصوا بسي ادر ا حرو عدي والسوحيا: يلايك الطروك 
فهذا الترك يقال له في لغة العربٌ نسيان» لكنه كمال فيوصف الله 
به» ولذلك لا تجده في القرآن مضافًا إلى الله إلا في موضع الجزاء 
والمقابلة» كما في قوله تعالى: #نسوا الله فنسيهم € وقوله تعالى: 
# فذوقوا العذاب با نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم )» فالنسيان 
بمعنى الترك عن علم وعمد جزاءً ومقابلة» ومنه أيضًا قوله في الحديث: 
(فإني أنساك اليوم كما نسيتني ). 


سابعا: العجب 


Vt 


ا 


هل يكن أن يوصف الله بالعجب؟ 

نعم» فقد وردت في نصوص صحيحة. 

هل يكن وصف الله على صفة الإطلاق بالعجب؟ 

لاء فهذه الصفة من الصفات التي هي كمال باعتبار ونقص باعتبار» وقد 


ادها 


العقيدة... سؤال وجواب 


. 4 


YET 


Vé 


. 


. 4 


. ١ا/1/‎ 


عرفنا أن منهج أهل السنة في مثل هذه الصفات أنهم يثبتونها لله حال 
كمالهاء وينفونها عنه جل وعلا حال نقصها. 

ما توضيح القول في صفة العجب المنهي عنه في حق الله؟ 

هناك عجبٌ يكون سببه خفاء الأسباب» وهو الذي يقول فيه الناس: إذا 
(عرف السبب بطل العجب)» فالموجب للتعجب هو خفاء السبب» ومتى ما 
بان السبب وعلم زال ذلك العجب من أساسه. 

ما مثاله في حياة الناس؟ 

مثاله: فقير لا بيلك شيتًاء ثم رأينا معه سيارة فارهة غالية الثمن» فنحن 
خا تصدق بها عليه» أو أنه سرقهاء أو أنه اشتراها بأقساط يسيرة يستطيع 
سدادهاء فإننا بذلك يزول عجبنا لأننا علمنا السبب. 

ماحكم العحب فى المثال السابق؟ 

العجب بهذا الاعتبار نقص» يجوز تحققه فى النسان. 


ما حكم الاعتقاد به في حق الله تعالى وفق المثال السابق؟ 

لايجوز وصف الله تعالى به؛ لأن مبناه على خفاء السبب» والله تعالى 
لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء» ومن صفاته العلم الكامل 
الشامل لكل شيء» فسبحان الله عن أن يوصف بالعجب بهذا الاعتبار. 


ما الوجه الصحيح لصفة العجب. والتي يجوز وصف الله بها؟ 

أن يكون سببه خروج الشيء عن نظائره» أو عما ينبغي أن يكون عليه مع 
على اجه ود ا مرا تلا کال 

أي أن يكون هناك نظائر لها حكم واحد» فيخرج منها فرد من أفرادها عن 
حكم نظائره» فيتعجب من هذا الخروج» مع أن سبب الخروج معلوم ليس 
بخاف» ولكن التعجب من عين هذا الخروج. 
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0. ما مثال هذا العجب الممدوح؟ 
من أمثلة هذا 
0 قوله تعالى: #بل عجبت ويسخرون € بضم التاء في قراءة سبعية 
متواترة. 
- وقوله يَدِِ: ( عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيّره» ينظر إليكم أزلين 
قنطين» فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب). 
- وفى الحديث: ( يعجب ربك إلى الشاب ليست له صبوة ). رواه أحمد 
4. ما قول آهل البدع عن صفة العجب لله؟ 
فسره أهل التعطيل: بالمجازاة. 
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ما يتعلق بأسماء الله الحسنى 

ما المقصود بهذا؟ 

الترادف: هو التشابه» أي أن الأسماء متشابه في دلالتها على شيء واحد» 
إن تقوفت الأسماء: 

التباين: هو الاختلاف» أي أنها مختلفة في معنى كل اسم» وإن اشتركت في 
الدلالة على ذات واحدة. 

هل أسماء الله تعالى مترادفة أم متباينة؟ 

هذا سؤال مجمل يحتاج إلى تفصيل» والقاعدة عند أهل السنة تنص على أن: 

أسماء الله تعالى مترادفة من حيث الذات» ومتباينة من حيث الصفات. 

ما بيان القاعدة السابقة؟ 

بيان ذلك أن يقال: إن التباين يكون بالنظر إلى أن كل اسم من أسمائه جل 

وعلا يدل على صفة كمال ليست هي الصفة التي يدل عليها الاسم الآخر. 

ما توضيح هذا بالأمثلة؟ 

- القدير السميع: يدل على القدرة» والسميع يدل على السمع. 
فالقدير والسميع متباينان من حيث النظر إلى ما تضمناه من الصفات» 
لكنهما اسم لذات واحدة وهي ذات الباري جل وعدا 

- العلي العزيز: يدل على صفة العزة» والعلي يدل على صفة العلوء والعزة 
فالعزيز والعلي من حيث النظر إلى صفاتهما متباينان» ولكنهما اسم 
لذات الباري جل وعلاء وهي واحدة ولا تتعدد. 

- القوي العليم: يدل على صفة القوة» وأن القوة ليست هي العلم» فهما من 
هذا الاعتبار متباينان» أي مختلفان» لكنهما متشابهة في دلالتها على 
اسم لذات واحدة. 
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ما القول في أسماء الله في عمومهاء وكذلك صفاته سبحانه؟؟ 

اسا الله تعالى إذا نظرنا إلى أنها جميعها تدلٌ على ذات واحدة وهي 
ذات الباري جل وعلاء فنقول: مترادفة. 

وإذا نظرت إلى ما تضمنته من الصفات» فتكون متباينة (مختلفة). 


ما خلاصة التقريرات السابقة؟ 
خلاصة ما سبق آنا لا تقول؛ أنها مسباينة مطلقاء ولا مترادفة مظلقاءبل 
نقول: مترادفة من حيث الذات» ومتباينة من حيث الصفات. 


لو أمكن ضرب بعض الأمثلة لفهم هذه الأحكام؟ 

نضرب ثلاثة أمثلة ليتضح الأمر أكثر» ومنها: 

الأول: أسماء القرآن» فإن من أسمائه الذكر والكتاب والهدى والشفاءء 
فهذه الأسماء مترادفة من حيث أنها تدل على شىء واحد؛ وهى ذات 
القرآن» لكن كل منها يدل على صفة لا يدل عليها الاسم الآخرء فهي 
باعتبار صفاتها متباينة (مختلفة). 

الثانى: أسماء النبى له فإنه محمد وأحمد» والعاقب» والحاشر» ونبى 
الملحمة» ونبى الرحمة:. والمقفى يله فهذه الأسماء مترادفة» أي متفقة 
من حيث إنها تدل على ذات واحدة» وهی ذات النبى لا لكن كل 
أسم منها يدل على صفة ومعنى لا يدل عليها الاسم الآخرء فهي من 
هذا الاعتبار متباينة (مختلفة). 

الثالث: أسماء اليوم الآخرء فإن من أسمائه يوم القيامة» والصاخة. والطامة» 
والقارعة» ويوم التغابن» والواقعة وغير ذلك» فهذه الأسماء باعتبار 
دلالتها على يوم واحد فهي مترادفة» ولكن كل اسم منها يحمل صفة 
ومعنى لا يحملها الاسم الآخرء فهي بهذا الاعتبار متباينة. 


المطلب الأول: عدد أسماء الله سبحانه 
۷ . هل أسماء الله تعالى محصورة بعدد معين أم لا ؟ 


القاعدة عند أهل السنة والجماعة أن أسماء الله تعالى لا تحصر بعدد معين. 


عدا 


العقيدة... سؤال وجواب 


نما . 
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ما الدليل على ذلك؟ 

الدليل على ذلك حديك أبخ مس عرد في حديث الكرب. وفيه: 
(أسألك بكل اسم هو لك» سميت به نفسكء أو أنزلته في كتابك أو 
استأثرت به في علم الغيب عندك. ..المحديث) رواه أحمد وابن حبان. 

فهذا الحديث دليل على أن لله أسماء قد استأثر بها في علم الغيب عنده لا 
يعلمها أحد» فقوله : (استآثرت به) أي انفردت بعلمه» وما استأثر الله به فی 
علم الغيب عنده لا يكن لأحد حصره ولا الإحاطة به. ا 


كيف نوفق بين القول السابق مع قول النبي يَ: ( إن لله تسعة وتسعين اسا 

مائة إلا واحد» من أحصاها دخل الجنة ) أليس هذا دليل على الحصر؟ 

بيان ذلك بتقديم مثالين» وهما: 

الآول: لو قال اسان إن عندي مائة بيت شعرء من حفظها أعطيته آلف 
دینار. فهل نفهم من هذا التركيب اللخوي أنه ليس هناك إلا مائة بيت 
فقط؟ بالطبع لاء ولكن تم حصر ال مكافأة فيمن حفظ هذا المقدار. 

الثاني: لو قال أحدهم: إن عندي مائة دينار أعددتها للصدقة! فهل نفهم من 
هذا التركيب أنه لا يوجد عنده إلا هذه الدنانير فقط؟ بالطبع لاء وإنغا 
هذه الدنانير هي المعدّة للصدقة فقط. 


ماذا نفهم من قول النبي ي عن الحصر في( تسع وتسعين) اسما؟ 

ET‏ لصي احص ير أسكاة 
هذا المقدارء فكأنه سبحانه يقول: إن من أحصى من أسمائي تسعة وتسعين 

اسما فله الجنة. أي أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة وهذا 
واضح» ويّقال أيضا : سلمنا أنه ينفهم منه احصرء فإن الحديث الثاني : (أو 
استأثرت به في علم الغيب عندك) أفادنا أن ما فهمناه من ال حصر ليس 
مقصوداء وفهمنا تابع للأدلة» لا أن الأدلة موقوفة على فهمناء فما وافقه 
منها قبلناه وما خالفه رددناه» وقد انعقدت القلوب على أنه لا تعارض بين 


عدا 


العقيدة... سؤال وجواب 

.١‏ هناك أحاديث فيها تعداد لأسماء الله تعالى» ما صحة الذى فيها؟ 
ما ورد مرفوعاً من تعداد هذه الأسماء لا يصح. فقد قال ابن تيمية: (إن 
تعينها ليس من كلام النبي يك باتفاق أهل المعرفة بالحديث» وقد تتبعها 
بعض أهل العلم» والمرجع في ذلك القرآن وما صح من السنة». 

. ما معنى كلمة ( أحصاها) الواردة في الحديث النبوي؟ 
قوله ( من أحصاها ) المراد بذلك حفظها لفظا والإيمان بها ويما تضمنته من 
الصفات» وتمامه أن يتعبد لله مقتضاها. 

١‏ لمطلب الثاني : ما يتعلق باسم (القديم) 


7 . هل من أسمائه جل وعلا ( القديم )؟ 
لاء ليس من أسمائه سبحانه القديم. 
5. ما توضيح ذلك ؟ 
توضيح هذا يظهر من أمرين: 
الأول: أن أسماء الله تعالى مبناها على التوقيف» أي على ورود الدليل ولم 
يأت فيما نعلم نص صحيح بذلك» فحيث لم يثبت في ذلك شيء» 
فإن الأصل عدمهء ولا يجوز تسمية الله تعالى به. 
الثاني: أن أسماء الله تعالى أسماء حسنى» وذلك لاشتمالها وتضمنها 
صفات كمال من كل وجه» والقديم صفته القدم» وهذه الصفة لا 
كمال فيهاء فلا يصح تسمية الله تعالى به» وتستبدل باسمه الثابت 
بالإجماع (الأول ) الذي ليس قبله شيء جل وعلا. 


0. ما حکم وصف الله بالقديم؟ 


5 . ما توجيه العلماء فى هذا؟ 
قال ابن القيم رحمه الله: ”أن ما يدخل في باب الإخبار عنه تعالى» أوسع 


دعا 


العقيدة... سؤال وجواب 


۷ 


۸ 


. ١ 


ما يدخل في باب أسمائه وصفاته؛ كالشيء, والموجود. والقائم بنفسه. فإنه 
يخبر به عنه ولا يدخل في أسمائه الحسنى وصفاته العليا“.*“ 

كيف التو جيه لما ورد في الحديث: ( أعُود لله الَظيم. وَبوَجهِه لكريم 
وَسُلَطانه القديم؛ مِنّ الشبْطان الرّجيم )؟ ١‏ 

القديم في الحديث وصف لسلطان الله تعالى» وليس وصقًا لله. 


ما حكم التسمّي بأسماء الله تعالى؟ 

هذه المسألة لا تخلو من حالتين: 

الأولى: أماالأسماء الخاصة به جل وعلا ك( الله ) و ( رب العالمين) و 
sS‏ 
لأنها لايصح أن تطلق إلا عليه جل وعلاء إذ لا يستحقها غيره عز 
وجل. 

الثانية: بقية الأسماء كالرحيم والكريم والعزيز والسميع والبصير ونحوهاء 
فهذا يجوز التسمي بها بشرطين. 

ما الشروط لجحواز التسمّى ببعض أسماء الله؟ 

الأول: شرط أصلي لازم وفيه آلا يراعى في التسمية معنى الصفة. 

الثاني: الشرط التكميلي: فهو أن يكون الاسم غير محليّ بالآلف واللام. 


ما يتعلق بالشرط الأول: 
. ما توضيح هذا الشرط؟ 


-۸ 


أي لا يسمي أحد بالكريم» لأن من صفاته البارزة الكرم» ولا يسمى أحد 
بالقوي لأن من صفاته البارزة القوة. 

ولا يسمى أحد بالجواد لأن من صفاته الجود. 

ولايُسمى أحد بالحكم لن من صفاته البارزة فصل الحكومات بين الناس 
بدائع الفوائد /١(‏ 5815) 


)ها 


العقيدة. 


الالاا. 


لاا . 


.. سؤال وجواب 


ما دليل هذا الشرط من الدليل الشرعي؟ 
دليله حديث أبي شريح» وأنه كان يكنى أبا ا لحكم» فلما سأله النبي َل عن 
علة ذلك قال: إني إذا اختصم قومي حكمت بينهم فرضوا بحكمي. فقال: 
( ما أحسن هذاء فكم لك من الولد» فعذهم وذكر أن أكبرهم شريح» فقال: 
(أنت أبو شريح ). رواه أبو داود والنسائي. 

فقد غيّر النبي يلاء كنيته لأنه روعي» أو نقول: روقب فيها معنى الصفة» مع 
أن من أصحابه من كان اسمه الحكم. كالحكم بن هشام وق ولم يغيره 
النبي بيا لأنه لم يراقب فيه معنى الصفة» فهذا دليله من الأثر. 


ما دليل هذا الشرط من الدليل العقلى؟ 

أما النظر العقلي» فلأن ذلك فيه لزوم الأدب مع الله تعالى» وسلوك مسلك 
المتعبدين المتواضعين الذين يقذرون الله تعالى حق قدره» وفيه احترام 
لأسمائه وصفاته جل وعلا وتعظيمهاء وهذا من تعظيم من تسمّى واتصف 
بهاعز وجلء ولأنه إذا رضى بذلك فإن ذلك نوع مضاهاة لله تعالى في 
أسمائه وصفاته جل وعلا. 


ما يتعلق بالشرط الثاني : 


VY 


اا . 


ما توضيح هذا الشرط؟ 

كأن يقال: (كريم ) بدون ( أل )» أو ( عزيز) بدون ( أل )» أو( جواد) بدون 
( أل) وهكذاء وذلك لأن الألف واللام لها شأن عندنا في لغة العرب» 
وهي أنها تفيد استغراق أجزاء المسمى ما لم يتقدم قرينة عهد. 

فإذا قلت: (العزيز) دخل فيه كل معاني العزة» وإذا قلت: الكريم دخل فيه 
كل معاني الكرم» وهكذاء وهذا خاص بالله جل وعلاء وهذا المعنى يزول 
إذا جردتها من ( أل ). 


ماسبب الوصف له بالتكميلى؟ 
إن ذلك شرط تكميلي لأمرين: 
الأول: لأن النبي يد أقر الحكم بن هشام على التسمي بذلك» مع أنه معرف 


كدعا 


العقيدة... سؤال وجواب 
ب( أل ) مما يدل على أن الأمر فيه تسامح. 
الثاني: أن العامة غالبا لا يريدون معنى الاستغراق العام الذي يدخل فيه 
العراء اللقضيج كلها فإن نذا الس لا AE‏ نيسون أن 
( آل) لمجرد التعريف فقطء فأمر هذا الشرط سهل. 
لكن الورع ترك التسمي بأسماء #اللكمطللة) ا ون لكات 


ويعدا عن مطلق المضاهاة» وادعى لخضوع القلب وانقياده لله تعالى 
2-2 مقامات التعبد. 


ev 


العقيدة... سؤال وجواب 


الممبحث السابع 


الإضافة إلى الله تعالى 


0. ما أهمية دراسة هذا الجانب؟ 
أهميته في بيان ضوابط إضافة الأشياء إلى الله تعالى» الموجودة المحسوسة 
أو المعنوية. 


. ما أنواع الإضافة إلى الله تعالى؟ 
الأشياء التى يضيفها الله تعالى إليه نوعان: 
الأول: إضافة أشياء لا يتصور قيامها بذاتهاء بل لا يتصور قيامها إلا بغيرهاء 
فهذه الإضافة إضافة صفة إلى موصوف. 
النوع الثاني: إضافة أعيان قائمة بذاتهاء أي بنفسها منفصلة عن الله كل 
الانفصال» فهذه إضافة تشريف» أو إضافة خلق أو إضافة عابد إلى 
معبوده. 
النوع الأول: إضافة صفة لموصوف: 
۷. ما الأمثلة الدالة على مثل إضافة صفة إلى موصوف؟ 
من أمثلة هذا: 
- إضافة الوجه في قوله تعالى: #وَيَبْقَى وَج رَبك ذو الجلال وَالأكرَّام* 
(الرحمن:۲۷) فالوجه عين لا يكن قيامه إلا بغيره» فهو إضافة صفة 
إلى موصوف» فنقول: من صفاته جل وعلا أن له وجهاً لائقاً بجلاله 
وعظمته. 
- إضافة اليدين في قوله تعالى ا و تان (المائدة: 14 فاليدٌ لا 
يتصور قيامها إلا بغيرها“» فهي إضافة صفة إلى موصوف فنقول: من 


84- القائم بغيره: هو الشيء الذي لا يتصور وجوده لوحده» مثل أن يكون هناك عين مخلوقة 
لوحدها غير موجودة في جسم أو أمر موجود آخر. 


|۸| 


العقيدة... سؤال وجواب 
صفاته جل وعلا اليدان» فله يدان كريمتان لاتقتان بجلاله وعظمته. 
- إضافة العين في قوله تعالى: #وَلتَضْنَعَ عَلى عَيْنِي 4 (طه: ۳۹) والعين 
من الأشياء التي لا تقوم إلا بغيرهاء فهي إضافة صفة إلى موصوف 
فنقول: من صفاته جل وعلا أن له عينين تليقان بجلاله وعظمته. 
. وي EE‏ 
عل بعد ذلك بان الغضب لايقوم ناته بل يدوم ا 
إضافة صفة على موصوف. فنقول: من صفاته جل وعلا أن له غضبا يليق 
لال رطم 
النوع الثاني: إضافة أعيان للذات العليّة: 


4. ما النوع الثاني من الإضافات إلى الله سبحانه؟ 
النوع الثاني: إضافة أعيات قائمة بذاتهاء أي بنفسها منفصلة عن الله كل 
النتهاله كإضافة خلق أو إضافة عابد أن معبو ده. 


. ما سبب هذه الإضافة للذات العلية؟ 
هذه إضافة تشريف» ودلالة على علو مكانة. 
. ما الأمثلة الدالة على مثل هذه الإضافة؟ 
من أمثلة هذا: 
- قوله تعالى : هذه اة الله كم ية (الأعراف : 7 ) الناقة عين قائمة 
بداتها مستصيله عن الله كل الالفصال كوي إضان ضويب ولخريم, 
- وكقوله تعالى: # أن طَهُرَا بت € (البقرة: ١٠٠)ء‏ والبيت أي المسجد الحرام 
د اكه عو الله الاق هر د 
وتكريم. 
- وكقوله تعالى: #وَلَكنْ رَسُول الله (الأحزاب: )4٠‏ والرسول وَل عين 
قائمه بذاتها منفصلة عن الله تعالى كل الانفصال» فهي إضافة تشريف 
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العقيدة... سؤال وجواب 
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وتكريم. 000 
- وكقوله تعالى: لا َأرْسَلَْنا إا رُوحتا مل لا سرا سوي (مريم: )١7‏ 
وجبريل عليه السلام عين قائمة بذاتها منفصلة عن الله تعالى كل 
الانفصال» فهي إضافة تشريف وتكريم 
ما الضابط في هذا الإشكال؟ 
القاعدة في ذلك ڌ تقول: أن الأشياء المضافة إلى الله تعالى إن كانت لا تقوم 
بذاتها فهي إضافة صفة إلى موصوف. 
وإن كانت تقوم بذاتها فإضافتها إضافة تشريف وتكريم أو خلق. 
ما الذي دعا أهل السنة لتوضيح هذه القضية؟ 
الذي دعاهم لذلك هو أن المبتدعة يسؤون بين الإضافتين» إرادة منهم لنفي 
صفات الله تعالى. 
ما قول المبتدعة في أمر الإضافة إلى الله؟ 
قالوا: إن قوله : #ويبقى وجه ربك* كقوله: #ناقة الله#» فكما أن إضافة 
الناقة له جل وعلا لا تدل على أنها صفته» فكذلك إضافة الوجه له لا يدل 
على أنه صفته» بل إضافة الوجه له إضافة تشريف وتكريم كإضافة الناقة 
فأضطر أهل السنة للتفريق بين الإضافتين للردٌ على المبتدعة في باب صفات 
الله تعالى» وهذا من توفيق الله تعالى لأهل السنة. 
مد سال لإزالة مثل هذا الإشكال لو جاء على الذهن؟ ر 
علينا أن نرجع إلى أهل العلم» » لقوله تعالى: لقَاسْألوا آهل الذكر إن كم 
لا تَعْلمُونَ» (النحل:5). 


| 


العقيدة... سؤال وجواب 


الم لمحث الثامن 


اا . 


VY 


ضوابط فى إثبات الإسماء لله 


ما الواجب فى الإيمان بأسماء الله تعالى؟ 

ا ل 
فنسميه به. 

الثاني: أن نؤمن بالصفة التي تضمنها ذلك الاسم. 
لأن القاعدة تنص أن كل أسم من أسماء الله تعالى يتضمن صفة من 
الصفات. فلا يتم الإيمان بأسمائه جل وعلا إلا إذا آمنا بالصفة التي 
تضمنها ذلك الاسم. 
فالعزيز اسم والعزة صفة» والقوي اسم والقوة صفة» والحي اسم 
والحياة صفة» والبصير والسميع اسمان والبصر والسمع صفة 
وهكذاء فأسماء الله تعالى أعلام ونعوت» 0 باعتبار دلالتها 

الثالث: TT‏ التي يكون لصفاتها أثرا متعد» فإذا كانت 
صفة هذا الاسم لها أثر متعده فإن من تمام الإيمان له أن نؤمن بهذا 
ا 

ما الأمثلة للآثار المتعدية فى الأسماء والصفات المباركة؟ 

من تلك الأمثلة: 

- البصير: اسم والبصر صفة» والآثر هو أنه لا يخفى عليه أي شيء. 
فلا يخفى على سمعه شىء» كما قالت عائشة رضى الله عنها: (الحمد 
لله الذي وسع سمعه الأصوات). رواه البخاري 


- العليم: اسم والعلم صفة» والأثر هو أنه يعلم كل شيء فيعلم ما كان 


ev1| 


العقيدة... سؤال وجواب 
وما يكون وما سيكونء وما لم يكن أن لو كان كيف یکون» فلا يخرج 
شيء عن كونه معلوما له جل وعلا. 
- الحكيم: اسم والحكمة صفة» والآثر الإيمان التام بأنه سبحانه في أقداره 
وأفعاله وشرعه. 
- القدسر؛ اسم والقدرة صفة» والأثر هو أن نؤمن بأنه الذي لا يعجزه أي 
شيء» وأن الأرض جميعا قبضته يوم القيامة» والسماوات مطويات 


سمئهة. 


. هل هناك من اسم لا أثر متعد له» وما العمل معها؟ 
نعم» إذا كانت الإسم ليس له أثر متعد فالواجب الإيمان بالأمرين ٠‏ الأولين 
فقط وذلك كالحي» فإنه اسم والحياة صفة» ولكن ليس لهذه الصفة أثر 


متعد. 


اا ما اة ما لى چا سق مان 
يقال: الواجب في الأسماء أمران: 
= الإفان بها اسماء» وألا مان عا تضمعه من الصفات: 
- وإذا كانت صفة الاسم لها أثر متعد فيزيد ذلك الاسم بوجوب الإيان 
بالآثر المتعدي. 


الا 


العقيدة... سؤال وجواب 


المىحث التاسع 
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الصفات الثبوتية لله تعالى 


ما المراد من هذا العنوان؟ 
يُراد به بيان الفهم الصحيح للصفات الثبوتية لله تعالى. 


كم أقسام صفات الله تعالى الثبوتية؟ 

صفات الله تعالى تنقسم إلى قسمين: ٍ 

صفات ذاتية: وهى الملازمة للذات متعلقة به أزلا وأبدا. 

افو وی کک أن مح ما فا سا ارک 
ما التمثيل للصفات السابقة؟ 

- يمثل للصفات الذاتية: بالوجه» والبصرء والحياة» والوجود» والسمع» 


والقدم» والساق» وغير ذلك. 
ونحو ذلك. 


هل إثبات هذه الصفات يستلزم التشبيه بين الخالق والمخلوق؟ 

الإثبات لها لا يستلزم التشبيه» إن كان الأمر وفق الإثبات الشرعي لها. 
ما القول مع من لا يتكلم عن الصفات الذاتية لله حذرًا وابتعادًا عن وجود 
التشبيه؟ 

هذا لم يقع عند الصحابة عندما أخيرهم بها النبي يل لأنهم عرفوا ما يليق 
بالله تعالى» وما يناسب المخلوق. 

هل التشابه في الصفات يستلزم التشابه من كل وجه فيها بين المخلوق 
والخالق؟ 
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لاء فالتشابه بالأسماء لا يستلزم التشابه بالمسميات والحقائق بين الخالق 


والمخلوق. 
5. ما مذهب آهل السنة في صفة (النفس) لله تعالى؟ 
يحقيوت أن لله ساني ا ا لست کا ا ن 
۷. هل الاتفاق في الاسم فيه دلالة على المشابهة؟ 
اتفاقهما في كيفياتهما. 
۸. ما الدليل على هذا التقرير من القرآن الكريم؟ 
الدليل على هذا: 
- قوله تعالي :إا جَاءكَ الِينَيؤْمُونَ باياتتا قل سلا عَلَيكُمْ كنب 
ا ا 5) فقد أضاف النفس إليه وهي 
تقوم بذاتهاء فدل ذلك على أنها إضافة صفة إلى موصوف» وتقدس 
0 
- قال تعالى لكليمه موسى :تم جنْتَ عَلَى قَدَرِ ا مُوسَى وام صطتَعتك 
لتفسي* (طه:١40:4)‏ فثبت أن لله نفسا. ١‏ 
- قال تعالى عن عيسى يَلِِ: «تَعْلَمُ ما في تفسي وَلاأَعْلَمُ ما في تفس ك 
ثبت لله نفسا إثباتا بلا تمثيل» ونزهه عن ممائلة خلقه فيها تنزيهاً بلا 
4. ما الدليل على هذا التقرير من السنة النبوية؟ 


- عن أبي هريرة تتفت قال: قال الرسول ويَدلِّ: ( يقول الله تعالى: أنا مع عبدي 
حين يذكرني» فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» وإن ذكرني في 
ملا ذكرته في ملا خير منهم) متفق عليه» وإضافة النفس هنا إضافة 
صفة إلى موصوف. 


eve) 
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- وعن أبي هريرة ك نه أن رسول الله علو قال : لما قضى الله الخلق كتب 
کتابا على نفسه. فهو عنده فوق العرش: أن رحمتي سبقت غضبي) 
متفق عليه. 


. هل أجمع آهل السنة على ثبوت هذه الصفة لله تعالى؟ 
نعم» فقد تم الإجماع منهم رحمهم الله تعالى على إثبات النفس لله تعالى 
على ما يليق بجلاله وعظمته»وهى من الصفات الذاتية التى لا تنفك عن 
الله ال ۰ ۰ 


۲/ صفة العلم. 

3 . ما مذهب آهل السنة في علم الله تعالى؟ 
يعتقدون اعتقاداً جازما أن الله تعالى موصوف بالعلم الكامل الشامل 
الذي لم يسبق بجهل» وهو يعلم ما كان ومايكون. وما لم يكن لو كان 
كيف يكون. 

1. هل صفة ة (العلم) من الصفات الذاتية أم الفعلية؟ 
هي من الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الله تعالى زلا وأبداً. 


11 . ما الأدلة على هذا التقرير من القرآن الكريم؟ 
- قال تعالى :ل ی ی ف 
یکون من نوی نَلانة إلا هرَرَابِعُهُم موف الاباك 
- وقال تعالى :عله اتح الع لايَعْلَمُهَا إلا هو ْم ما في لبر 
وَالَْحْرِ وما سقط من ورقة إلا يلها ولا حَبّة في ظَلْمَات الأزض 
ولا رَطب وَلا تابس إلا في تاب مُبين ). 
و (وَمَا تحمل م من أنتى ولا تَصَمَّ إلا بعلمه ). 


“. ما الأدلة على هذا التقرير من السنة النبوية؟ 
- في حديث الاستخارة الطويل: ( اللهم إني أستخيرك بعلمك الغيب 
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- وعن ابن عمر يفت أن النبي يك قال: (مفاتح الغيب خمس لايعلمهن 
ا : إن الله عند عم السَاعَة َة يرل العَيْتّ 
مما في الأرْحَامِوَمَإِتَدْرِي تس ماذا كسب عدا وما تڏري 
تسن بای ازن قوت |۵ الل لبم ی 4. 
- وعن أبي هريرة كز قال ر (سبق علم الله في خلقه 
فهم صائرون إليه ).'' 


هل دل العقل على هذا المعتقد؟ 

نعم دل عليها العقل أيضاًء وذلك من وجوه: 

الأول: أن العلم في حد ذاته صفة كمال في المخلوق لا نقص فيه وقد تقرر 
في القواعد أن ما كان صفة كمال في المخلوق لا نقص فيها بوجه 
فالخالق أولى بها. 

الثانى: أن الله تعالى هو الذي أعطى المخلوق هذه الصفة التى هى كمال فى 

. ذاتهاء ومعطي الكمال أولى بالكمال. 000 ١‏ 

الثالث: أنه يستحيل أن يوجد هذا الكون العظيم على هذا النسق الرفيع 
والنظام البديع وهو غير متصف بالعلم › 

هل استدل العلماء على صفة العلم للرد على المبتدعة؟ 

نعم» قد أشتد نكير السلف على من أنكرهاء حتى قالوا: (ناظروهم بالعلم» 

فإن أقرّوا به خصمواء وإن جحدوا كفروا). 

SS 

CE 

أحدث له علما فعلم) أ.ه 


- أخرجه اللاكائي رحمه الله تعالى في شرح العقائد 
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“"/ صفة الوجه 


۷ الجن ا ور 
أن قد أن لله ا واا ا 


۸ هل هو من صفات الذات أم الفعل؟ 
نعم» هو من صفاته الذاتية. 


4. ما الأدلة على هذه الصفة من القرآن الكريم؟ 
- قال تعالى: « كل شَيْء مَالِك إلا وهه * 
- وقال تعالى : ل وَيَْقَى وجه ربک ُو الال وَالأكرَام * 
-بوقان تعاب : #وَاضْبز تَفْسَكَ مَعَ الذي يدعو د رَبَهُمْ بالْعَداة والعشيّ 
يُرِيدُونَ وَجْهَه4. 


. ما الأدلة على هذا التقرير من السنة النبوية؟ 

- عن أبي موسى الأشعري كز قال : قال رسول الله يَلَِةِ: ( إن الله لا ينام» 
ولا ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل 
قبل عمل النهار» وعمل النهار قبل عمل الليل» حجابه النور لو كشفه 
لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه) رواه مسلم 

جو و ا ته أنه سمع النبي اة يدعو يقول: ( اللَّهُمَ بعلمك 
اليب وقدرتك على الخلق. ..وفيه : وأسألك لذة النظر إلى وجهك). 
رواه النسائي. 

- وعن م شيو قال: کنا عند حذيفه تقتة» فقام * شبث بن ربعي فص فرصو 
بين يديه» فقال له حذيفة كوه :انا شييث:. ل 
عن یف فاا غم عبداك کات اسنات ولكن عن يسارك وهن 
ورائك» فإن العبد إذا توضأ فأحسن الوضوءء ثم قام إلى الصلاة 
أقبل الله عليه بوجهه فيناجيه» فلا ينصرف عنه حتى ينصرف عنه» أو 
يحدث حدث سوء) . متفق عليه. 


ألما 
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ماذا قال المبتدعة فى هذه الصفة؟ 
قالوا: إن لفظ الو جه الوارد لا يقصد به إثبات صفة, وإِغا المراد به الذات. 


كيف الرد عليهم؟ 

يقال لهم: جوابنا على هذا التحريف من وجوه: 

الأول: أنه مخالف لمنهج السلف وما أجمعوا عليه» وما خالف منهجهم 
وإجماعهم فهو باطل مردود. 

الثاني: لا يتصور أبدًا أن يكون الصحابة والتابعين في معزل عن فهم ما أنزل 
عليهم» ويفهمه هؤلاء الضالون» هذا ما لا يقوله عاقل يعلم ما يقول» 
فضلا عن كونه مسلما. 

الثالث: أنه مخالف لما يظهر من دلالة النصوص. فإن هذه الأدلة قد أضافت 
الوجه إلى الله تعالى إضافة الصفة إلى الم صوف» والانصراف عن هذا 
الظاهر المتبادر للفهم السليم لا يجوز إلا بمقتضى دليل صارف» وليس 
ثمة دليل يصرفنا عن الأصل والظاهر والحقيقة» فوجب البقاء عليه. 

الرابع: القول لهم: إنكم فررتم من إثبات الوجه لله تعالى خوفا من ممائلة 
الله بخلقه لآن لهم وجوهاءً وقلتم إنه الذات» فنقول: أوليست لنا 
ذوات؟ بالطبع نعم. إذا قد فررتم من شيء ووقعتم في مثله. 
فإن قالوا: نحن نقول هى ذات ليست كالذوات! فنقول: قولوا هذا القول 
في الوجه» وقد تقرر أن القول في الصفات فرع عن القول في الذات. 

الخامس: قال البيهقي: «وهذه صفات طريق إثباتها السمع» فنثيتها لورود 
خير الصادق بهاء ولا نكيّفهاء قال الله تبارك وتعالى: «ويبقى وجه 
ربك ذو الجلال والإكرام» فأضاف الوجه إلى الذات» وأضاف النعت 
إلى الوجه. فقال: «ذو الجلال والإكرام» ولو كان ذكر الوجه صلة 
-(أي: زيادة)» ولم يكن للذات صفة لقال: ذي الجلال والإكرام. 
فلما قال: ذو الجلال والإكرام علمنا أنه نعت للوجه» وهو صفة 
للذات»'''. 


)۸٩:ص( -الاعتقاد‎ ١ 
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كالما . 


/ااما. 


ما المعتقد الصحيح في صفة اليدين؟ 
أن نعتقد أن لله تعالى يديّن اثنتين لائقتين بجلاله» لا تماثل أيدي المخلوقين. 


هل وجود المشابهة في الاسم يستلزم المشابهة من جميع الجوانب؟ 
E‏ ياو فعلية؟ 
ا 


ما الأدلة على إثبات هذه الصفة لله تعالى من القرآن الكريم؟ 

قال تعالى: #بل یداه مد مَبْسوطتان) (المائدة: 6 

وقال تعالى: ا حَلَفْتُ يدي (ص: (vo‏ 

وقال تعالى 9 وَمَا قَدَرُوا الله حقَّ قَذره وَالأَرْض جميعا َه قَبْضَمْهُ يَْمَ القيّامَة 
َالسّمَاوَاتٌ مَطويّاتٌ بيَمينه سبْحانه ونای عَم ُشرِكُونَ4 (الزمر:۷) 


ما الأدلة على إثبات هذه الصفة لله تعالى من السنة النبوية؟ 

من تلك الأدلة: 

- عن أبي هريرة تة في ذكر محاجة موسى لآدم عليهما الصلاة والسلام 
وفيه أن موسى کو قال: ( أنت آدم الذي خلقه الله بيده» ونفخ فيك 
من روحه....الحديث ). متفق عليه 

- عن أبي هريرة وة قال : قال رسول الله يل « لما خلق الله الخلق كتب 
بيده على نفسه إن رحمتي تغلب غضبي). رواه البخاري 

- عن أبي هريرة تة قال : قال رسول الله يا2: «إن أحدكم ليتصدق بالتمرة 
من طيب» ولا يقبل الله إلا طيبا فيجعلها الله تعالى في يده اليمنى» 
ثم يربيها كما يربي أحدكم فلوه حتى تصير مثل أحد)» وفي رواية: 
«فيقع في كف الرحمن). متفق عليه 
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هل اتفق علماء آهل السنة على هذا القول في هذه الصفة؟ 

نعم قد أت تفقوا على إثبات هذه الصفة لله تعالى من غير تحريف» ولا 

تعطیل» ولا قثیل» ولا تکییف› لأن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع 

البصبير: 

ماذا قال المبتدعة فى هذه الصفة ؟ 

نقى المبتدعة على مختلف طوائفهم هذه الصفة» وقالوا: المراد بها القدرة» 

أو التعنة. 

كيف الجواب عليهم؟ 

الجواب عليهم من وجوه: 

الأول: أنه خلاف منهج السلف. 

الثاني: أنه لا دليل على هذا الصرف» فهو في حقيقته تحريف. 

الفالث: أنه مالف ذا ظهر من الأدلة. 

الرابع: أن ذلك ممتنع كل الامتناع في قوله: : #بل داه مَبْسوطتان # وقوله: 

لما حَلقَتٌ بِيَدَيّ € فإن القدرة والنعمة لا يصح أن تأتي مثناة. 

الخامس: أنه لو كان المراد باليد القدرة» لما كان لآدم عليه السلام فضل على 
إبليس لعنه الله» إذ أن إبليس خلق بقدرة الله تعالى وكذا آدم وفق ما 
اعتقدوا. 

و 


تفق آهل السنة غلى إثبات اليدين لله تعالى؛ وأنهما يمين في البذل والعطاء 
08 وأن إحداهما يمين في الاسم أيضا. 


ما قول العلماء في مسمى اليد الأخرى؟ 

اختلفوا في أسم اليد الأخرى على قولين: 

- فالأكثر على أنها مين في الاسم أيضاء واستدلوا على ذلك بالحديث الذي 
فيه ( وكلتا يدي ربي يمين مباركة)» وبحديث: «وكلتا يديه يمين)» وهما 


ءا 
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فى ا كردا 
- ذهب بعضهم إلى أنها شمال في الاسم فقطء لكنها مين في البذل والعطا» 


أي هي يمين في الخير والبركة» استدلالا بحديث ابن عمر ر : ( يفيض 
الله تعالى سماواته فيأخذهن بيمينه» ثم يهزهنّ فيقول: أنا املك أين 


الجبارون أين المتكبرون» ثم يطوي الأرضين فيأخذهنٌ بشماله» فيهزهن 
ويقول: آنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون) رواه مسلم. 
3717 . لقد وردت صفة اليد في الأدلة مفردة ومثناة ومجموعة ما الأدلة؟ 
أما صفة اليد مفردة» ففي قوله تعالى: ( بيده املك ). 
وأما ورودها مثناة» ففي قوله تعالى: :پل امسو طتان ). 
وأما ورودها مجموعة» ففي قوله تعالى: ( ًا عملت أَبْدِينَا). 


4. كيف الجمع بينها؟ 

وجه الجمع بينهما أن يقال: 

- أما ورودهما مثناة» فلا إشكال فيه لأن أهل السنة اثبتوا لله تعالى يديْن 
اثنتين على ما يليق به جل وعلا. 

وان ور ر ذا شكال قية ا ا ا أضيقنا قينا 
مفرد مضاف» وقد تقرر في الأصول أن المفرد المضاف يعم فيعم 
اللفظ كل ما لله من يد» وقد سبق أنهما اثنتان. 

- وأما ورودهما مجموعة: فإن النون هنا ليست نون الجمع» وإنما هي نون 
المعظم نفسه» قول الملك لمن أعطاه شيئا: «قد أعطيناك هذا بأيدينا»» 
راذا رأ ا ملك شيعا وشّعْل عله هإنه يقول: «قد رأيناه بأعيننا» ونحو 
ذلك» فهذه النون هي نون المعظم نفسه. وليست نون الجمع» » فلا 
إشكال في ذلك. 


7- وهذه المسألة- أعني مسألة اسم اليد الأخرى- من المسائل التي ثبت فيها الخلاف بين 
أهل السنة. 


أكمها 
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هل يُوصف الله تعالى بأن له (الكف)؟ 

نعم له ذلك سبحانه» فنحن نصف الله تعالى بأن له كفاً يليق بجلاله 

وعظمته. لا تماثل كفوفنا. 

ما الدليل على ثبوت هذه الصفة لله تعالى؟ 

الدليل على ذلك 

- حديث أبي هريرة کل قال: قال رسول الله عَكهِ: ( إن أحدكم ليتصدق 
بالتمرة إذا كانت من الطيب ولا يقبل الله إلا طيباء فيجعلها الرحمن 
في كفه» فيربيها كما يربي أحدكم مهره أو فصيلة» حتى تعود في يله 
مل الجبل) رواه البخاري» والشاهد من قوله: ”في كفه“ ففيه إضافة 
الكف لله تعالى. 

- حديث اختصام اللا الأعلى» من حديث معاذ كال رایت ری في 


اخسن صورة: .. فرأيته وضع كفه بين کتفي» حتى وجدت برد أنامله 
في صدري). رواه أحمد والترمذي صححه الألباني. 


5/ صفة (الأصابع) 


۷ 


۸ 


ما مذهب آهل السنة في صفة الأصابع؟ 

يعتقدون أن لله أصابع تليق بجلاله وعظمته» وأنها من الصفات الذاتية 

له جل وعلاء مع ملاحظة أن الاتفاق في الاسم لا يستلزم الاتفاق في 

نجي 

ما الأدلة على ثبوت تلك الصفة لله تعالى؟ 

الأدلة على ذلك: 

- مافي الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود كو قال فى اننم 
ية رجل من اليهود فقال: يا محمد إن الله يجعل السماوات على 
إصبع» والأراضين على إصبع» والجبال والشجر على إصبع» فيهزهن 
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العقيدة... سؤال وجواب 
فيقول: أنا الملك. قال : فضحك النبي لا حتى بدت نواجذه تصديقا 
لمايقول الرجلء ثم قرأ : 3 وما دروا الله حم قَذره وَالأرْض جَمِيعاً 
بض َم العامة وَاصَمَاوَاتُ مَطُوياتٌ يتمينه سُبَْالهوتعالَى عَم 
يُشْرِكُونَ 4 
دعوب لين سروك أن النبي يَكّقال: ( إن قلوب بني آدم كلها بين 
”الله مصرّف القلوب صرف قُلوبنا إلى طاعتك». رواه مسلم 
۷ صفة (العين) 
4. ما مذهب أهل السنة فى صفة (العين)؟ 
يعتقدون أن لله عيئين اثنتين ذاتبتين لاثقتين به جل وعلا وأنها لا تماثل 
أعين العباد» والاتفاق في الاسم لا يستلزم الاتفاق في المسمى. 
. ما الأدلة الدالة على ثبوت الصفة الكرية لله من القرآن الكريم؟ 
قال تعالى : 8 تجري باينا (القمر: 6 
وقال تعالى: لوَلَتُضْئَعَ عَلَىعَيْنِي (طه:۲۹) 
وقال تعالى: #وَاصنّع الفلك باع ورَوخيتا) (هود: ۷( 
وقال تعالى: 8 وَاضبر كم رَبك فإك بأَعْئن4 (الطور:) 
الا . هل ورد الإثبات لها في السنة النبوية؟ 
نعم» فعن ابن عمر فة أن رسول الله اة قال: ( إن ربكم ليس بأعور» 
إلا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأنها عنبة طافية) متفق عليه» فنفي 
العور عنه جل وعلا دليل على أن له عينين اثنتين لائقتين به جل وعلا. 
. هل اتفق علماء أهل السنة على هذا الاعتقاد؟ 
نعم» فقد أجمع أهل السنة على إثبات ذلك. 
۳. هل وردت صفة العين فقط مفردة؟ 
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العقيدة... سؤال وجواب 


. 


لاء فقد وردت في حالات ثلاث: 

- صفة العين مفردة» ففي قوله تعالى: ‏ وَلتَصْتَعَ على عَيْنِي 4 ( ( 
- ورودها مثناة» ففي الحديث ( قام بين عيني الرحمن). رواه 

- ورودها مجموعة؛ ففي قوله تعالى: ‏ تجري اغا ( ( 

ب شور ا 

وجه الجمع بينهما أن يقال وفق ما قيل في إثبات اليدين له سبحانه. 


۸ صفة (القدم والرجل والساق) 


. 6 


كم . 


۷ 


ما مذهب آهل المينه في کا ا ا 

يعتقدون أن لله قدماً ورجلاً وساقاً لائقة بجلاله وعظمته» وباتفاقهم أنها 

لا تماثل المعهود من صفاتنا. 

هناك من يكون في حرج في إثبات هذه الصفات خوفا من التشبيه بين الخالق 

والمخلوق؟ 

لا تثريب على من أثبت ما أثبتته الأدلة» وقال ا قالت به النصوص مع علم 

المعنى والجهل بالكيفية» ولا حرج أن نقول كما قال النبي يِه وأن نثبت 

لربنا ما آثبته له أعلم الخلق به كلا 

ما الأدلة على ثبوت هذه الصفات الكرية لله تعالى؟ 

من الآدلة على ثبوت هذه الصفة لله تعالى: 

دعن أنس بن مالك ره قال: قال رسول الله يَكِِ: (ولا يزال جهنم يلقى 
فيها وهي تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها رجله وفي 
رواية عليها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط ) متفق 
عليه» فقد أضاف الرجل والقدم إليه إضافة الصفة إلى الموصوف. 

- عن أبى سعيد أن رسول الله ية قال: ( افتخرت الحنة والنار .....فذكر 
الحديث وفيه ....فيلقى في النار أهلها فتقول: هل من مزيد؟ قال: 
ويلقى فيها وهي تقول هل من مزيدء قال: فيلقى فيهاء وهي تقول: 


أعمءا 


العقيدة... سؤال وجواب 


هل من مزيد» حتى يأتيها الله عز وجل فيضع عليها قدمه فتنزوي 
وتقول: قدني قدني ... الحديث ). رواه أحمد 

- وفي حديث أبي سعيد الطويل ...وفيه: ( فيكشف رب العزة عن ساقه» 
فيسجد له كل من كان يسجد في الدنياء ويبقى من كان يمسجد رياء 
وسمعة» فيذهب كما يسجد. فينقلب ظهره اواد . متفق عليه 


4/ صفة (الكلام) 


. 


. 159 


A 


. 184 


ما مذهب أهل السنة في صفة الكلام؟ 
يعتقدون أن الله تعالى موصوف بالكلام» فهو جل وعلا يتكلم بما شاء 
كيفما شاء ومتى شاء» وأن كلامه جل وعلا بحرف وصوت يسمعه من 


هل هو من صفات الذات آم الفعل؟ 

هومن صفات الذات باعتبار أصل الصفة» ومن صفات الفعل باعتبار 

آحاده وإفراده» وهذا معنى قول أهل السنة: ” كلام الله قديم النوع حادث 

الآحاد“. 

ن صغة لکد اعبار نوعها تمد من الصفات اذاي لان اله بزل رلا 

وباعتبار آحاد الكلام» أي باعتبار الكلام ا الذي يتكلم به سبحانه متى 

شاء» فهو من الصفات الفعلية» لأنه كان بمشيئته سبحانه. 

ما الأدلة المثبتة لهذه الصفة الكريمة؟ 

الأدلة كثيرة» ومن ذلك: 

- قال تعالى : وکلم الله مو سی تكليماً 4 (النساء:ة15) 

- وقال: ون كلمت ر ذف رعذلا ل ل تقاف وشو القع 
ال ليم € (الأنعام:5١١)‏ 


اهما 


العقيدة... سؤال وجواب 
انا ل ل رس نيكم 
الله ثم أله مامه ذلك ِنَم قوم لا يَعْلَمُونَ4 (التوبة 065 
- وقال تعالى : ل وما کان لبر أن كمه الله إلا وَحياً اومن وَرَاء حجاب أَوْ 
يُرْسِلَ رَسُولا يوحي بإذّنه ما يشا إنَّهُ كي کیم © (الشورى:31) 
- وكل آية فيها: و(قال الله) فإنها دليل على إثبات هذه الصفة. 
7. ماذا ورد فى السنة النبوية من تقرير لهذه الصفة المباركة لله تعالى؟ 
- أن النبي َة قال: (ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه 
ترجمان). متفق عليه 
- قال النبي يَلِ: ( من نزل منزلاً فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر 
ما خلق» لم يضره شيء حتى يرحل عن منزله ذلك) رواه مسلم. 
فدل ذلك على أن الله موصوف بالكلام» وأنه ليس بمخلوق إذ لا 
تصح الاستعاذة بمخلوق» فلما استعاذ بكلمات الله التامات دل ذلك 
على أنها ليست بمخلوقة. 
- وعن أبي سعيد الخدري نة قال: قال رسول الله ية: يقول الله تعالى 
يوم القيامة : (يا آدم فيقول: لبيك وسعديك » فينادي بصوت إن الله 
يأمرك أن تخرج بعث النار .... الحديث )» والشاهد منه: ”يقول الله 
وكذلك: ”فینادي بصوت“» فإن فيه أن كلام الله تعالى بصوت. 
MF‏ ما الأدلة من كلام الصحابة وسلف الأمة على إثبات هذه الصفة لله تعالى؟ 
- عن ينار بن مكرم وكانت له صحبة» أن أبا بكر فة خاطر قوما من أهل 
مكة على أن الروم تغلب فارس» فغلبت الروم» فنزلت :الم 
غلبت الرُومُ © (الروم٠‏ :) فأتى قريشا فقرأها عليهم» فقالوا: كلامك 
هذا؟ قال : ( ليس بکلامي» ولا كلام صاحبي» ولکنه كلام الله عز 
وجل)"'. 
- وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت في قصة الإفك: ( والله ما كنت 


٠١‏ - رواه ابن خزيمة في التوحيد وعبد الله بن أحمد في السنة والبيهقي في الاعتقاد 


أكمءا 


العقيدة... سؤال وجواب 


A 


. 16 


. 


أظن أن الله تعالى ينزل براءتي وحياً يتلى» ولشأني في نفسي كان 
أخثر من أن يتكلم الله في بارج كع ` 

حفن رون نوتل الاج فال ( كد جار حاب د جا يوما من 
المسجد وهو آخذ بيدي فقال: ”يا هناه» تقرّب إلى الله ما استطعت» 
فإنك لن تقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه. يعني القرآن".؟"٠‏ 

ما الدلالة العقلية على اتصاف الله سبحانه بصفة الكلام؟ 

من الأدلة على هذا: 

- الكلام من حيث هو يعتبر من صفات الكمالء لأن نقيضها نقص وهو 
البكم والخرس» وهذه الصفة - أعني البكم والخرس- لو اتصف بها 
المخلوق الضعيف العاجز كانت نقصًا بيناء فكيف يصلح إثباتها لمن له 
الكمال فى المطلق سبحانه؟ 

- قد تقرر عند أهل السنة أن كل كمال في المخلوق لا نقص فيه فالله أحق 
أن يوصف به» لأنه واهب الكمال ومعطيه» ومعطى الكمال أولى 
بالكمالء فلما كان يلزم من نفى الكلام عنه وصفه بالنقص الذي هو 
منزه عنه وجب إثباتها على ما يليق بجلاله وعظمته. 

- من الأدلة المثبتة لبطلان إلهية الأصنام والأحجار سلب الكلام عنهاء كه 
قال تعالي عن إبراهيم كَله: ل قال پل فَعَلهُ يرهم هَذَا فَاسْأَلُوهُمْ إن 
کانوا يَنُطقونَ (الأنبياء:*31) 

هل دل الدليل الفطري على إثبات هذه الصفة له سبحانه؟ 

نعم» وبيان هذا أن الفطر السليمة التي لم تتلوث بعلم الكلام المذموم» 

تعتقد أحقية الله تعالى بكل كمال وتنزيهه عن كل نقص» وصفة الكلام 


ما عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن» مع بيان ذلك بالأدلة من الكتاب 


4- وروى الإمام أحمد في الزهد وابنه عبد الله في السنة» وأبو بكر بن أبي شيبة في 
المصنفء. والحاكم في المستدرك 
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العقيدة... سؤال وجواب 
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۸ 


والسنة؟ 

عقيدتهم في القرآن تتوجه إلى ثلاث نقاط: 

الأولى: أنه كلام الله. 

- قال تعالى : لوَإِنْ أَحَدٌمِنَ اشر كين اسَعَجَارَك اجره حى يَسْمَعَ كلام 
الله € (التوبة :") والمراد حتىّ يسمع القرآن فدل ذلك على أنه كلام 
الله تعالى, 

+ قال تاك + ألا له الى وال € (الأغسراف:84) ففق مال هنا بيك 
الخلق والأمر» وهما صفتان من صفاته أضافهما إلى نفسه الكرية» 
أما الخلق ففعله., أما الأمر فقوله. والأصل فى المتعاطفين التغاير إلا 
و ا ار و ل ا 

- قال تعالى في آيات كثيرة :3 تثزيل الكتاب من الله لعَزِيزٍ الحَكيم* 
(الذهر؟): 

الثالث: أن القرآن من الله بدأء وإليه يعود. 

والمراد بقولهم: ( منه بدأ ) أي أن الله تعالى هو الذي تكلم به ابتداءً» كما 

قال تعالى: #قل نزله روح القدس من ربك # 

وكل آية فيها إثبات تنزيل القرآن من الله تعالى فهي دليل على أنه منه بداً. 

ما حكم السلف في من زعم بأن القرآن مخلوق» وليس كلام الله؟ 

اتفق أهل السنة على أن القرآن كلام سبحانه» وصرّحوا بكفر من قال بأنه 

كلو 

ما أقوال السلف في قضية الزعم بأن القرآن مخلوق؟ 

- قال عمر بن دينار رحمه الله تعالى: "أدركت أصحاب النبي لو فمن 
دونهم منذ سبعين سنة يقولون: الله الخالق وما سواه مخلوق والقرآن 
كلام الله تعالى منه خرج وإليه يعودا. 

- قال إسحاق بن راهويه رحمه الله تعالى: «وقد أدرك عمرو بن دينار 


أحدءا 


العقيدة... سؤال وجواب 
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أجلة أصحاب النبي ا مثل جابر بن عبدالله وأبي سعيد الخدري 
وعبدالله بن عمر وابن عباس وعبدالله بن الزبير» وأجلة من التابعين 
وعلى هذا مضى صدر هذه الأمة) . 

- قال معاوية بن عمار الذهيني: «قلت لجعفر - يعني ابن محمد- : إنهم 
يسألون عن القرآن مخلوق هو؟ قال: ( ليس بخالق ولا مخلوق» 
ولكنه كلام الله عز وجل)). 

- قال عبدالله بن نافع : «كان مالك بن أنس إمام دار الهجرة يقول: ( كلم 
الله موسى) ويقول: ( القرآن كلام الله ) وكان يستفضع قول من 
يقول القرآن مخلوق». 

- سَئل سفيان بن عيينه عن القرآن فقال: «كلام الله» وليس بمخلوق». 

- قال عبدالله بن المبارك رحمه الله تعالى: «القرآن كلام الله تعالى ليس 
بخالق ولا مخلوق). 

مقولة ( منه بدأ) هل فيها رد على أحد من المخالفين؟ 

نعم» قول السلف ( منه بدأ ) فيه رد على الجهمية الذين قالوا: بدأ من غير 

وقولهم ( وإليه يعود ) فإنه يسرى به في آخر الزمان من المصاحف والصدور 

فلا يبقى في الصدور منه كلمة ولا في المصاحف منه حرف. 

ما دليل هذا الأمر؟ 

- عن حذيفة كو قال : قال رسول الله عَكهِ: ( يسرى على كتاب الله ليلا 
فيصبح الناس ليس في الأرض ولا جوف مسلم منه آية ). 

- عن أبي هريرة فته قال : (يسرى على كتاب الله فيرفع إلى السماء فلا 
يصبح في الأرض آية من القرآ ولا من التوراة ول من الإغيل ولا 
من الزبور» وينتزع من قلوب الرجال فيصبحون ولا يدرون ما هو). 

- وعن عبدالله بن مسعود كلت قال: ( لينتزعن هذا القرآن من بين أظهركم) 
فقال له شداد بن معقل :يا أبا عبدالرحمن كيف ينتزع وقد أثبتناه في 
صدورناء وأثبتناه في مصاحفنا؟ فقال ابن مسعود کل سراق غلية 
في ليلة فلا يبقى في قلب عبد منه ولا مصحف منه شيء» ويصبح 


أهمء | 
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الناس فقراء كالبهائم». ثم قرأ عبدالله: #ولئن شئنا لنذهبن بالذي 
أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا #. 


ما أساس حجة من ذهب إلى القول بأن القرآن مخلوق؟ 

لا دليل لهم على ذلك» وإنما هي خيالات وشبه توهموها بفهمهم الفاسدء 
فهم يتبعون المتشابه ويتركون المحكم» ويلوون أعناق الآدلة ويحملونها ما 
لا تحتمل لتتوافق مع قولهم الفاسد البائر. 


هل يصح أن يُقال إن بعض القرآن أفضل من بعض؟ 

هذا السؤال مجمل» وقد تقرر في أجوبة كثيرة أن اللفظ المجمل يحتاج إلى 

تفصيل» ويحتاج هنا النظر لاعتبارين: باعتبار المتكلم به» وباعتبار دلالته 

ومعانيه» فنقول: 

/١‏ باعتبار المتكلم به» فهو لا يتفاضلء لآن المتكلم به هو الله تعالى» فالقرآن 
كله حروفه ومعانيه من الله تعالى» من الفاتحة إلى الناس فالمتكلم به 
واحد» فهو بهذا الاعتبار لا يتفاضل لأن التفاضل إِغا يكون بين شيئين 
أو أكثر» فيقال: هذا أفضل من هذاء والذي تكلم بالقرآن هو الله تعالى 
وهو واحد في ذاته وصفاته جل وعلا. 

۲ باعتبار دلالة الكلام» وما يحمله من المعاني العظيمة» فهو بهذا الاعتبار 
يتفاضل» وقال الشيخ تقي الدين: «والصواب الذي عليه جمهور 
السلف والأئمة أن بعض كلام الله أفضل من بعضء كما دل عليه 
الشرع والعقل». 


ما توضيح التفاضل من جهة الدلالة؟ 

- عن أنس نة قال: «كان النبي ية في مسير له فنزل» ونزل رجل إلى 
جانبة» فالتفت إليه الي اة فقال: ( ألا أخَبرك بأفضل القرآن)؟ قال 
فتلا علية: © الحم لله رَبٌّ الْعَالينَ 4. رواه النسائي 

- عن أبي سعيد بن المعلى تة قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول 
الله بلا فلم أجبهء فقلت: يا رسول الله إني كنت أصلي! فقال: (ألم 
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يقل الله تعالى : 9اسْتجِبُوا لله وَلِلسُولِإِذَادَعَاكُم 4 الأنفال 14 ثم 
قال لي E ES‏ 
من المسجد). e‏ ألم تة 


(لأعلمنك سورة هي أعظم سورة ذ فى القرآن؟ فقال علاة: المد لله 


ر الْعَاِينَ 4, هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي اوت روا 
البخاري 


- عن ابی بن كعب کل قال: قال رسول الله عَكهِ: (يا أبا المنذرء أتدري أي 
آية من كتاب الله معك أعظم)؟ قال : قلت الله ورسوله أعلم. قال 
كله (يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟) قال: 
قلت Ng‏ : فضرب في صدري 
وقال ا ا ا 


اح برتدصاء فلما أصبح جا إلى رت ول الم ذذكر ذلك له 


وكأن الرجل يتقالهاء فقال رسول الله ياةٍ: ( والذي نفسي بيده إنها 
لتعدل ثلث القرآن). رواه البخاري 


/٠‏ صفة (العلو) 
4. ما مذهب أهل السنة فى صفة (العلو) إجمالا؟ 
يعتقد أهل السنة أن الله تعالى له العلو المطلق فى ذاته وصفاته. 
.٥‏ ماذا نعنى المطلق فى الصفات؟ 
نعني أن كل صفة أثبتها النص له جل وعلا فله كمالها المطلق جل وعلا. 
. ما العلو الثابت لله تعالى؟ 
له سبحانه علو الذات» والمكان» والمكانة» والقهر. 
۷. هل هذه من الصفات الذاتية لله تعالى؟ 
نعم» هي من صفاته سبحانه الذاتية التي لا تنفك عنه أزلا وأبدا. 
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هل وقع الاختلاف بين الناس في هذه الصفة؟ 

نعم» فهذه الصفة أشتد فيها خلاف أهل القبلة» وقد أفردها بعض أهل 

السنة بمؤلفات؛ خاصة ككتاب العلو للعلي الغفار للإمام الذهبي» واجتماع 

الجيوش الإسلامية للإمام ابن القيم» وغيرها من الكتب. 

ما أوجه دلالة النقل على إثبات هذه الصفة العظيمة؟ 

تنوعت الدلالات على إثبات هذه الصفة تنوعًا دالا على أن الله تعالى 

متصف بهاء وأمثلة ذلك: 

- التصريح بهاء كقوله تعالى: سبح اشم رَبك الأعلَى 4 (الأعلى 00 

- التصريح بالفوقية» لقوله تعالى: : يَخَافُونَ رَبَّهُمْ من فَوْقَهمْ وَيَفعَلُونَ ما 
ل وفي الحديث ( لقد حكمت فيهم بحكم الله 
من فوق سبع سماوات ) 

- التصريح بأن الأشياء تنزل من عنده» كقوله تعالى: : نحن رتا الذَكرَ 
َال افون (الحجر :4(. 

- التصريح بصعود إلأشياء ورفعها إليه. كقوله تعالى : اليه يَصْعَدُ الكلمُ 
الطب وَالْعَمَلٍ الصّالح برخ (فاطر:١٠)‏ وقوله تعآلى عن عيسى: 
بل د عة الله إيّهِ © (النساء:198). 

- التصريح بعروج الملائكة والأمر إليه» كقوله تعالى :تعر خ الملائكة 
م ل ع e‏ 
تعرج إلآلمن كان في العلو. 

- التصريح بأنه استوى على العرش» والعرش هو سقف المخلوقات وأعلاها 
كما في الآيات التي ذكرها في إثبات صفة الاستواء. 

e TS‏ ْيِف 


(VI: e‏ و :في 


ا قرّها النبي إا وشهد لها بالإيان. 
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يستحي من عبده إذا رفع اليدين أن يردهما صُفراً) ولا ترفع إلا ن 
كان في العلو. 

- التصريح بأنه ينزل إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر» ولا ينزل إلا 
من كان في العلو. 

- الإشارة الحسيه إليه إلى العلو» كما أشار إليه من هو أعلم بربه وما يجب له 
ويمتنع عليه من جميع البشر لما كان في عرفة» قال لهم: إنكم مسؤولون 
فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فرفع 
إصبعه الكريمة إلى السماء وينكبها إليهم» قائلا: (اللهم اشهد, اللهم 
اشهد)» فإنها تدل دلآلة قطعية على إثبات هذه الضنفة لله تعالى. 

هل هناك نصوص أخرى دالة على صفة العلو لله» وأنه في السماء؟ 

- عن أنس كز قال: كانت زينب تفتخر على أزواج النبي بايا وتقول: 
زوجكنٌ أهاليكنٌ» وزوجني الله من فوق سبع سماوات ). رواه 
البخارئ 

- عن حديث أبي هريرة تالت ف: ( ما خلق الله الخلق كتب كتاباً فهو عنده فوق 
العرش: إن رحمتي تغلب غضبي). رواه البخاري 

- وقال َي فى رقية المريض: ( ربنا الله الذي فى السماء تقدّس اسمك» 
ار فى السماء ا غر كنا رحيدك ى السا رخدت 
في الأرض» اغفر لنا حوبنا وخطاياناء أنت رب الطيبين أنزل رحمة 
من رحمتك» وشفاء من شفائك على هذا الوجع ). رواه أبوداود 

- قال النبي يَلِِ: ( ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء ). رواه البخاري 

- عن عائشة أن النبي وَل قبل وفاته الول يدهاو صبعه إلى ا 
وقال: ”في الرفيق الأعلى. ثلاثاء ثم قضى“ . رواه البخاري 


هل دلت الفطرة على إثبات هذه الصفة؟ 

نعم » من المتقرر في الفطر السليمة التي لم تتلوث بعض آهل الكلام» أن 
الله تعالى فى العلوء ومثال ذلك: 

إن من قام بقلبه حاجة» وأراد أن يدعو الله تعالى بكشف حاجته وما به من 
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ضرهء نجد أن قلبه لا يتجه إلى أسفل ولا إلى اليمين ولا الشمال ولا إلى 

الخلف. بل يجد في قلبه ضرورة طلب جهة العلوء ولذلك نجده من حيث 

يشعر أو لا يشعر يتجه ببصره ورأسه ويديه إلى السماءء لأن فطرته تعلم 

جزما أن مفرج الكربات وقاضي الحاجات في العلو. 

ما دلالة العقل فى إثبات هذه الصفة؟ 

A NEL 

الأول: أن ضد العلو الشفل أو المحاذاة» والشفل نقص. والمحاذاة توجب 
المساواة» وهي نقص في حق الله تعالى» والله منزه عن النقص» 
فحيث انتفى السفل والمحايذة ثبت العلو وهو المطلوب. 

الثاني NEE‏ يستشرفون أن يكونوا في العلوء لعلمهم أنها كمال» ولذلك 
بذعلا الكرم من امار والامرا يعارن e E‏ 
ويتشرّف أحدهم إذا أجتمع رعيته في الشوارع أن يشرف عليهم من 
أعلا شرفات قصره ليكلمهم ويأمرهم و ينهاهم. 
ولله المثل الأعلى» فهو ملك الملوك وجبار السماوات والأرض العلي 
الأعلى» فحيث كان ذلك كمالا في المخلوق. فالخالق أحق أن يتصف 
به» لأن كل كمال ثبت للمخلوق لا نقص فيه فالله أحق بالاتصاف به. 

هل هناك من أنكر هده الصفة؟ 

نعم» أنكرها أغلب الأشاعرة» وكذلك المعتزلة. 

ماسبب هذا الإنكار منه؟ 

توهموا أن إثبات صفة العلو يستلزم التحديد» أو يستلزم التجسيم» أو 

يستلزم التحيّز» وهم يستعظمون أن يكون الله في حيزء أو في جهة» أو أن 

يكون الرب موصوفا بجهة أنه في هذه الصفة. 

ما بيان الحق لهم؟ 

يمكن القول: أنه سبحانه أثبت لنفسه هذه الصفة» ولا يلزم من ذلك ما 

تخيلوه» بل هو فوق العباد كلهم» ومع ذلك لا تحويه الجهة التي يشار إليها 
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ولا تحصره. فإنه فى الجهة العدمية» وليس هناك محذور من إثبات هذه 
الجهة» أو هذه الصفة» وتم توضيح الأدلة سابقا على إثبات هذه الصفة 
المباركة لله تعالى. 

/١ 7‏ صفة الاستواء 


5. ما مذهب أهل السنة فى صفة الاستواء؟ 
يعتقدون أن الله تعالى استوى على عرشه استواءً يليق بجلاله وعظمته. 


۷. هل يقال بأن صفة (الاستواء) فيها أمر معلوم» وآخر مجهول؟ 
نعم» فاستواء الله تعالى على عرشه معلوم معناه في اللغة العربية» لكنه 
مجهول في الكيف. 
فلهذا وا جب أن نقول بأنه استواء حقيقة على مايليق بجلاله وعظمته: 
وتعالى سبحانه عن ماثلة خلقه في شيء من صفاته. 

۸. هل الاستواء من الصفات الذاتية؟ 
نعم» الاستواء من الصفات الذاتية. 


4 . ما الدليل على ورود هذه الصفة لله تعالى؟ 

ورد إثبات ذلك لله تعالى في سبع آيات من القرآن: 

- قال تعالى : الله الذي حل السّماوّات وَالْأَرْض وما هما في سن سنّة يام 
ثم اسْتوَى عَلى العش( (السجدة 4 ١‏ 

- وقال تعالى : الله الذي رَفعَ السماوات بير عمد د VE‏ 
عَلَى الْعَرْش © (الرعد 07 

- وقال تعالى :هو الذي حَلَّقَ السَّمَاوَات وَالأَرْض في سنَّة ت ستة أيّام ثم 
اسْتَوَى عَلَى الْعَرْش € (الحديد:4) , 

- وقال تعالى :ا دوك ال اللي ل ال ارات والأرض ف ي سنّة ام 
ُمّ اسْتوَى عَلَى العش © (لأعراف:04) 1 

عؤقال قال ظ ا عل ا 


|| 
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ثرالا . 


لاا . 


. AY 


الا . 


- وقال تعالى :ل دوك الله الذي لی الكماوات ور فى مد سنّة يام 
م اسْتَوَى عَلَى الْعَوْش 4. (يونس: "0 0 
- وقال تعالى : « الذي حَلَقَّ السّمَاوَات وَالأَرْض وَمَابيْئهُمَا في ي ستة أيّام م 


اسْتَوَى على العش لرّحْمَنٌ فَاسَألَ به حبيراً € . (الفرقان:09) 


ا ی 

نعم» أجمعوا على إثبات هذه الصفة. 

ما معاني الاستواء مطلقا في لغة العرب؟ 

إن ورد مطلقاء فیکون بمعنى النٌضج والكمالء ومنه قوله تعالى: « ولابعَ 

أده واستوى ياء حكما وَعِلْماً 4( ) أي لما بلغ كماله وتمامه. 

ما معاني الاستواء في لغة العرب لو جاء متعديا بحرف معه؟ 

- إذا ورد مقيداً ب( إل ) فيكون معناه القصد بإرادة تامة» ومنه قوله تعالى: 
لث اسْتَوَى إلى السّمَاء وَهيَ دان 4 (فصلت :۱ أي قصدها 
بالإرادة التامة. 

اا وروا د(0 قي عنس الا وه فول ال ی ای 
الماء والخشبة» أي ساواهاء وقول البعض: «استوى محمد وبكر في 
العلم», أي تساويا في العلم. 

- إذا ورد مقيدا ب ( على ) فإنه يكون بمعنى العلو والاستقرار والفوقية» 
ومنه الآيات السبع المذكورة سابقا. 

ما العلة في إنكار كثير من الفرق لهذه الصفة مع ثبوتها بالأدلة من القرآن 

والسنة الصحيحة الصريحة المتواترة؟ 

العلة في ذلك أنهم توهموا أن الإثبات لهذه الصفة يسلتزم معهاالتشابه 

والتماثل باستواء الله على عرشه لاستواء المخلوق على كرسيه» أو على 

ظهر السفينة أو الدابة. 

واستوجب لهم ذلك لوازم باطلة» فأرادوا أن يفرّوا منهاء فتوهموا أنه 

يلزم عليهم أن الله محتاج إلى العرش» وأنه يكون محيطا به» ونه لو أبعد 


دوعا 
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العرش حر الربٌ! 
ما الحل الذي انتهجوه ليعالجوا توهماتهم الباطلة؟ 
بعد أن توهموا ما سبق» لم يجدوا إلا أن يحرّفوا هذه الصفة بالاستيلاء 
فقال بعضهم بكل جهل: معنى استوى: ( استولى). 
هل كان لديهم سند أو دليل يستندون عندهم؟ 
الأدهى والأمرٌ أنهم يحرّفون نصوص الاستواء ويخرجونها عن دلالتها 
لبيت من الشعر لا يعرف قائله» وهو: 
قد استوى بشرٌ على العراق من غير سيف ولا دم مهراق 
ماذا يلزمهم من بعد هذا التحريف؟ 
يلزم منه أن العرش كان مملوكا لغيره جل وعلاء ثم استولى عليه. 
ما السلامة من التمثيل الذي هو سبب في وقوعهم بالخطأ الشنيع؟ 
القول يا قال به أهل السنة» وترك التوهمات العقلية. 
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اللا . 


الصفات الفعليه لله تعالى 


ما المقصود بهذا العنوان؟ 

يقصد به إثبات وبيان ما يتعلق بصفات الله الفعلية. 

ما القصود بمصطلح (صفات فعلية)؟ 

هي التي تتعلق بمشيئته سبحانه» وليست لازمة لذاته» لا باعتبار نوعهاء ولا 
باعتبار آحادهاء إن شاء فعلها سبحانه» وإن شاء لم يفعلها. 

ما أمثلة هذه الصفات؟ 

مثال تلك الصفات: 

-الاستواء على العركن: 

ل 

- والمجيء للفصل بين العباد يوم القيامة. 

فهذه الصفات من صفات الفعلية له سبحانه. 

لماذا جعلنا الصفات السابقة في قسم الصفات الفعلية؟ 

لأنها صفات حادثة في نوعها وآحادهاء فالاستواء على العرش لم يكن إلا 
بعد خلق العرش» والنزول إلى السماء الدنيا لم يكن إلا بعد خلق السماء 
والمجيء يوم القيامة لم يكن قبل يوم القيامة. 


/١‏ صفة المعية 


. MY 


"لما . 


ما مذهب أهل السنة فى صفة المعية؟ 

يعتقدون أن الله جلّ وعلا مع خلقه في معيّة تليق بجلاله وعظمته. 
إلى كم قسم تنقسم المعية؟ 

يكن تقسيمها إلى قسمين: معيّة عامة» ومعيّة خاصة. 
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4. ما مقتضيات كل معية؟ 
المعية العامة: من مقتضياتها العلم والإحاطة والهيمنة والقدرة والتدبر. 
والمعية الخاصة: من مقتضياتها الحفظ والنصر والتأييد. 
6. ما أدلة المعيّة العامة؟ 
من أدلة المعية ا 


- قوله تعالى: (وث ُو مكح أ 5 


EU E RT 


(المجادلة: ۷) 
7. ما الأدلة الدالة على المعبّة الخاصة؟ 
من أدلتها: 
- قوله تعالى: 3 لا تحرَنْ إن الله معن (التوبة :6( 
- وقوله تعالى لطا اا ا رسا 0 


ر ل رر 


ا اا ا 
NW‏ هل هناك نوع آخر من المعية الخاصة؟ 
» هناك المعية الخاصة المقيدة بوصف» كقوله تعالى : إن الله مع الْذينَ 
اموا وَالذينَ هُمْ مُحْسِنُونَ# COTAN:‏ 
۸. ما القول الجامع في هذه الصفة الكرية؟ 
القول الجامع أن يقال: 
- أن من صفاته سبحانه المعيّة» فنحن نثبتها لله تعالى من غير تمثيل ولا 
تکییف» ومن غير تحريف ولا تعطيلء لأن الله تعالى: ليس كمثله 
شىء وَهُوَ السَّمِيعُ البَصيرٌ (الشورى: .)١١‏ 
- أن معيّة الله لخلقه ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع السلف. 
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- أنها حق على حقيقتهاء لكنها معية تليق بجلاله وعظمته» ولا تشبه معيّة 
الم لسرم 

e O الواح‎ 

لاتعارض في ذلك البتة» لكن الحذر من أن يأتي في الذهن ماثلة لله في 

EE نات‎ a 

حلفت روني ونا سن ذ .الله جر و لتيل لايس 

كمثله شيء فإنه أبدا لا يمكن أن يثور في ذهنه شيء من هذه الإشكالات 

التى يوردها المخالفون. 

كيف جمع العلماء بين القولين؟ 

الجمع بين ذلك من وجوه: 

الأول: أن الأدلة جمعت بينهماء والأدلة لا يكن أن تأتي بالمحال آبداء فهى 
ا انت جانا ما حار فيه العف : TT‏ 
العقول السلمة من الآقات. الدخاة. 

الثاني: ل 8 حن الخارق الضعيت a‏ 
u,‏ ا عر الك 
العاجز الضعيف» أفيكون محالا فى حت الخالق القادر القوي من كل 
وجه؟ 

الثالث الوسلما جلا أنه تع في دق الخلوق» فإن اة فى سدق 
لخدو ١‏ يدوم CS‏ 
في ذاته ولافي صفاته ولا في آفعاله» وهو العلي في قربه ودنوه» 
والقريب في علوه وفوقيته جل وعلا. 
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۲/ صفة (النزول) 


. 11 


. ۲ 


. 17 


. 4 


. 6 


. 5 


ما مذهب أهل السنة في صفة النزول؟ 
يعتقدوق أن الله جل وغلا يتزل متی ما يشاء نزولا يليق بجلاله وعظمته. 


هل هذه الصفة من الصفات الفعلية؟ 

نعم» هي من الصفات الفعلية. 

ما دلالة ثبوت هذه الصفة لله تعالى؟ 

تواتر الدليل من السنة بإثباته»ومن ذلك: 

عن أبي هريرة نة قال: قال رسول الله وَكِِْ:( ينزل ربنا عز وجل إلى 
السماء ء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر» فيقول: من يسألني فأعطيه» من 
يدعوني فأستجيب له» من يستغفرني فأغفر له) 

هل تواتر هذا الخبر عن الصحابة؟ 

نعم» روى هذا الحديث عذّة من الصحابة» منهم أبو سعيد الخدري» وجابر 
بن عبدالله» ورفاعة بن عرابه الجهني» وجبير بن مطعم» وعثمان بن أبي 
العاصء وأبي الدرداء» وعلي بن أبي طالب» وعبدالله بن مسعود» وابن 
عباس وا م المؤمنين عائشة» وأم سلمة» وعبادة , بن الصامت وغيرهم رضي 
الله عنهم وأرضاهم بألفاظ مختلفة» لكنها متفقة في إثبات صفة النزول 
لله تعالى. 


ماذا قال العلماء في نظمهم لهذه الصفة العظيمة؟ 


قال الناظم : 


فيقول هل من سائل فأجيبه ‏ هل من منيب طالب الغفران. 
ماذا قال المخالفون فى إثبات هذه الصفة؟ 
قالوا: إن إضافة النزول إلى الله تعالى إضافة مجازيّة لا حقيقيةء وإنما الذي 
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ينزل أمره» أو رحمته. أو ملك من الملائكة» وأما الله تعالى فإنه منزه عن 
النزول. 


۷. ما سبب عدم قبولهم للنصوص الصحيحة في هذه الصفة؟ 
رأوا بأفهامهم أن إثبات ذلك لله تعالى يوجب اتصافه بالنقص للمشابهة 
مع الخلق, ففرٌوا من إثباتها إلى تحريفها وتعطيلها. 
۸. ما بيان الجواب على ذلك؟ 
قال أهل السنة جوابا على ما قالوه: 
الأول: أن قولكم هذا مخالف لما فهمه السلف وأجمعوا عليه» فهو باطل» 
لأنه مخالف للحق. 
الثانى: أنه صرف للفظ عن دلالته الظاهرة إلى شىء آخر بلا دليل أو قرينة 
قةر قك رر شرعا وعقلا أن الآضا هو البفناء على الأصل 
والظاهر حتى يرد الناقل. 
الثالث: أنكم جعلتم في الكلام شيعا محذوفا)ً مثل (تنزل رحمة الله) 
والأصل عدم الحذف وعدم التقدير» ومن يخالف الأصل فعليه 
الدليل. 
الرابع: أن أمرَ الله ورحمته نازلة بالليل والنهار» فلم التقييد لنزولهما من 
النبى ل فى هذا الوقت فقط؟ 
الخامس: هل يُتصور أن يقول: الأمر أو الرحمة أو الملّك: (من يسألني 
فأعطيه من يدعوني فأستجيب له» من يستغفر فأغفر له)» وفي الثلث 
ل ْ 
فهل يمكن أن يصدر هذا الكلام من أحد إلا الله عز وجل» فهو الذي 
يعطي السائلين ويجيب الداعين» ويغفر للمستغفرين؟ فمن قال 
التأويل السابق لم يفكر في عواقب تحريفه» هذا وإنما همه كيف الفرار 
من إثبات هذه الصفة فقط فوقع فيما وقع فيه بسبب ذلك. 
00 


4. قد يتوهّم البعض في قوله تعالى: #أأمنْتم مَنْ في السَّمّاء #(الملك:17) 
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.1941 


وما شابههاء وقول الجارية لما سُّئلت: أين الله؟ وقالت ( في السسماء أ 
الله 3 داخل السماء. أي أنها ل رظ قبا ارات لأزالة لات 
هذا الوهم لا يرد إلا في ذهن من لم يقذر الله تعالى حق قدره» ولم يعرف 
أنه تعالى العظيم في ذاته وصفاته وأفعاله» ومن جاءه التفكير بالمشابهة بين 
الله وخلقه. 
كيف رد أهل السنة على هذه الأوهام؟ 
كشف أهل السنة النقاب عن هذا الوارد» من خلال البيان الآتي: 
الأول: أن حرف 9# في # في الآية والحديث لا يراد به الظرفية» وإئما يقصد به 
أنه عنی (علی)» عون تعالى : #وَلأصَابكمْ 
في بجُذُوع النّخْلٍ4 (مله ١:‏ والمراد: عليها 
وقال تعالى: سيوا في الأزض 4 (التوية :۲) والمراد: عليهاء فقوله 
تعالى: © أأمنْتُمْ مَنْ في السّمَاء 4 (الملك اى على السماءة, 
الثاني: لو سلمنا أن المراد ب # في € الظرفية» لكن لا نسلم أن المراد بالسماء 
هذه السماوات السبعة» بل المراد بها العلوء فإن كل ما علا فهو سماء. 
ما أدلة القول الأخير؟ 
و مداق ذلك فى كتاب الله تغالى : و اران الما اء طهور »© 
(الفرقان:18) والمطر ينزل من السحاب» فسمي السحاب سماءً لعلوه» 
فقوله تعالى: # أأمنْتَمْ مَنْ في السّمَاء € أي من في العلوء والله له العلو 
المطلق جل وعلا. 


۳/ صفة (المجيء - الإتيان) 


7 . ما مذهب ا السنة في صفة و دا 


يائل مجيء المخلوقين ly‏ 0 
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۳. ما القول في المشابهة بين مصطلحي مجيء وإتيان للخالق مع الخالق؟ 
يمكن القول بأن مجرد الاتفاق في الاسم لا يستلزم الاتفاق في المسمى» 
فنثبتها لله تعالى إثباتا بلا تمثيل» وننزهه عن مماثلة خلقه تنزيها بلا تعطيل. 

4. هل هما من صفات الذات أم الفعل؟ 
هما من من صفات الله الفعلية» والمتعلقة بالمشيئة. 


6 . ما لديل على وججوف حت الصف لله الى ٠‏ 

قال تعالى: وَجَاءَ ربك والملك صا صا . (الفجر:۲۲) 

وقال تعالى :هَل يَنْطرُونَ لان ينهم اله في ظلَل من الْعَمَام واللائكة 

وقضي الأمْرُ وَإِلَى الله َرْجَم الأمُورٌ € (البقرة:١7001‏ 1 

وفي الحديث: ( فيأتيهم الله تعالى في صورته التي يعرفون). رواه مسلم 
. كيف حرّف المخالفون هذا القول الصريح؟ 

تم تحريفه إلى مجيء أمره. 

ال ل 0 
ل 


7 . ما مذهب أهل السنة فى صفة الرضى والغضب والسخط والكره؟ 
مذهبهم في ذلك هو كمذهبهم في سائر صفات الله تعالى» وهو الإيمان 
بهاء ووصف الله تعالى بها 

100 هل هي صفات فعلية أم ذاتية؟ 
هي من قبيل الصفات الفعلية المتعلقة بالمشيئة» والتي توجد عند وجود 
مقتضياتها إذا أرادها الله تعالى» على ما يليق بجلاله وعظمته. 


4. هل معانى هذه الصفات الكرية معلومة؟ 
نعم» معانيها وفق ما ورد في اللغة معلومة» ولكن نفوّض علم كيفياتها إلى 
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۰ 


۱ 


الله تعالى» فهو أعلم بحقيقتها. 

ما دليل ثبوتها لله تعالى؟ 

- قال تعالى  :‏ رضي الله ْم وَرَصوا عن ذلك نحشي رب #(الينة: ۸ 

- وقال تعالي : ومن بقلي مُؤْمنا مُتَعَمّدا فجَرَاو جهنم حالدافيها وَعْضْبَ 
الله عليه ول وَأَعَدَ له عذابا عظيما» (النساء:۳٩)‏ 

- وقال تعالى: : ذَلكَ با بأنهم اتبَعُو وا ما خط الله وكرهُوا ضْوَانَهُ خبط 
أعْمَالَهُمْ 4 (محمد:0"ٍ 

- وقال تعالى :ولک كر الله اْبِعَانَّه هم فتَبَطِهُمْ وَقِيل افَعْدُوا مم القَاعدينَ 4 
(التوبة:557) 

ما قول أهل السنة في هذه الصفة؟ 


حينما أجمعوا على إثبات هذه الصفات» حرصو على إثباتها إثباتاً بلا 
تمثيل» وينزهون الله تعالى عن ماثئلة خلقه تنزيها بلا تعطيل. 


٥‏ صفة الفرح والضحك 
۲. ما مذهب أهل السنة في صفة الفرح والضحك؟ 


AY 


يؤمنون بأن من صفاته جل وعلا الفرح والضحك. فيثبتون هاتين الصفتين 
كسائر صفاته جل وعلا من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل 
لأن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. 
ما بيانها بالدليل؟ 
- قال النبي يَللِ: ( لله أشد فرحا بتوبة عبده من راحلته ..). متفق عليه 
- وقال يَكيه: ( يضحك الله تعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما 
يدخل الجنة .... الحديث ). متفق عليه 
قال له: أتستهزئ بي وأنت رب العالمين ). رواه مسلم 
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. هل هي صفة ذاتية أم فعلية؟ 
6. هل المعنى المتعلق بهما واضح؟ 
به واجبٌء والسؤال عن كيفيته لا تجوز. 
5/ وصف الشىء والموجود 
115. هل يكن وصف الله: بالشىء والموجود؟ 


۷ 


ذا . 


نعم» ف (الشيء) و(الموجود) يُخبر بهما عن الله تعالى» وليسا من أسماء 
الله 

ما قول العلماء في هذا الجانب؟ 

شيخ السام ابن تيمية رحمه الله: رق بن شر عه 
لادی إلا بالأشسماء المحشتى؛ َم بار عن لا يکود بام سی 

کی فيكو باش سن از باش لئس بسني وذ كم بی مار 
اشم شَيْء وَذات وكَوْجُود .. ا 

هل هناك من قاعدة فى هذا الجانب؟ 

نعم» قال ابن القيم رحمه الله: ”ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات 
توقيفي» وما يطلق عليه من الأخبار لا يجب أن يكون توقيفا؛ كالقديم» 
والشيء» والموجود. والقائم اة 


65- مجموع الفتاوى (7/ €۲( 
5- بدائع الفوائد" /١(‏ 580) 
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المىحث الثانى عشر 


۹ 


قضايا متعلقة بالأسماء والصفات 


ا رة بن هاا السراةة 
هناك قضايا متعلقة بهذا الات ب العقدي المهم لها ارتباط ود ثيق بهاء مثالها: 


الحانت. 


المطلب الأول: ما يتعلق بالرؤية 


147 


10 


1 


۳ 


٤ 


ما المقصود من هذا العنوان؟ 

يقصد به الاعتقاد بإمكانية أو استحالة رؤية المخلوق للخالق سبحانه. 

ما مذهب أهل السنة رحمهم الله تعالى في الرؤية؟ 

يعتقدون أن الله تعالى يُرى يوم القيامة» رؤية حقيقية عياناً بالأبصار» كما 
بر القهر ليك اليد والشمس صح الس دوثها جاب 

كيت ستتحقق هذه الرؤية؟ 

ال الل ل 
متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائناء بل نثبت ما أثبته النص» ونسكت عما 
باكت عدط و انس ع فاو نل | لسانت مسحي اللداتها رودي تقر بر انهو 


هل هناك مواضع تتحقق فيها الرؤية للمؤمنين مع الله تعالى؟ 

نعم» فسيتحقق للمؤمنين ذلك في عرصات يوم القيامة» ويرى سبحانه بعد 
دخولهم إلى الجنة. 

ما الأدلة المثبتة لذلك من القرآن؟ 

الأدلة على تحقق الرؤية: 

- قوله تعالى # وجوه يَوْمَئَذ اضر رة إلى رها ناظرة > (القيامة:77:؟) 
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08 


ا" 


۷ 


- وقال تعالى. : لِلَذِينَ خسوا الحشتى وَزْيَادَة ولا يرهق ل وج ومهم قَتَروَلا 
ذلة أولئكَ أَضَّحََابٌ اة هُمْ فيه حَالدُونَ4 (يونس 17 وقد فشر 
أعلم الخلق بربه هذه الزيادة بأنها رؤية الله تعالى. 


- وقال تعالى: # لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ فيهًا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ 4 ( ق:ه؟) 

ما الأدلة المثبتة لذلك من السنة؟ 

من السنة فالأحاديث كثيرة » ومنها 

- حديث صهيب كه أن النبي طللة: (إذا دخل أهل الجنة الجنة» يقول الله 
تعالى يدوت شها أزيدكي؟ فيقولوة: ألم تبئّض وجوهناء ألم 
تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال : فيكشف الحجاب. فما أعطوا 
شيئا أحبي إليهم من النظر إلى ربهم )ثم تلا هذه الآية : # للذِينَ 
ا حُسَنُوا الحسْتَى وَزْيَادَة € رواه مسلم 

-وعن جرير كيفقة قال: قال رسول الله وَل (إنكم سترون ربكم كما 
ترون القمر ليلة البدر» وكماترون الشمس ليس دونها سحاب» 
فإن استطعتم على أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل 
غروبها فافعلوا). رواه البخاري 

- عن أبي هريرة زل انا اس قالوا :يا رسول الله» هل نرى ربنا يوم القيامة؟ 
فقال رسول الله جَلِِةِ: ( هل تضارٌون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا: 
لايا رسول الله. فقال وَل هل تضارون في رؤية الشمس ليس دونها 
حجاب؟ قالوا لايا رسول الله. قال: فإنكم ترونه كذلك ). رواه 
البخاري 


ماذا يُستفاد من الحديث الثانى والثالث السابقين؟ 

يستفاد منها أن فيهما تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي» أي أن رؤية الله 
تعالى يوم القيامة ستكون في أعلى درجات الوضوح. فلا مضارة فيها ولا 
خفاء ولا لبس ولا شك. 

هل هذا الخبر فيه تواتر عن الصحابة ؟ 
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نعم» وهذا من التواتر بالنقل بينهم» فقد ورد عن أبي سعيد الخدري كانت 
نحو حديث أبي هريرة تة وهو في الصحيح أيضا. 
وقد وردت أحاديث الرؤية من طريق الصدّيق» وأنس وجابر وجرير 
البجلي» وحذيفة» وأبي هريرة» وزيد بن ثابت» وصهيب» وعبادة بن 
الصامت» وابن عباس» وابن عمر وأبن مسعود» ولقيط بن عامر» وأبي 
رزين» وعلي بن أبي طالب» وعدي بن حاتم» وعمار بن ياسر» وفضالة 
بن عبيد» وأبي سعيد الخدري» وأبي موسى الأشعريء وبريدة بن الحصيب 
الأسلمي» رضي الله عنه وأرضاهم. 
وقد أخرج اللالكائي في شرح السنة قال: (سمعت يحيى بن معين يقول: 
عندي سبعة عشر حديثا في الرؤية» كلها صحاح» وأ 
هل أثبت المخالفون رؤية الله تعالى ؟ 
رخاب وھا( الى رت کرای رل راي ارد 
كعادتهم فيما لا يتوافق مع عقولهم وأفهامهم. 
بماذا احتجواء وكيف الجواب عن استد لالتهم؟ 
استدلوا على نفيهم هذا بأدلة من القرآن» من ذلك: 
قالوا: قال تعالى لموسى عليه السلام: # قال لَنْ تَرَاني * (الأعراف: )١5‏ 
وزعموا بآن # لن# تفيد النفي للتأبيدء فإذا هذا نفي للرؤية على وجه 
الإطلاق! 
قال أهل السنة: الحواب على ما زعموا: 
الأول: أن ( لن ) لا تفيد النفي المؤبدء حتى وإن قرنت بلفظ الأبدء بدليل قوله 
تعالى عن اليهود: فتَمنوًا الوت إن كنُمْ صَادِقِينَ وقلة عر انها 
جَاقَدّمَتْ أَيْدِيهِمْ 4 (الجمعةه :)ومع ذلك فإنهم يتمنونه في الآخرة 
a‏ : 9 وَنَادَوْايَامَالك لض عَلَيْن 


رَبك قال تكم مَاكقُونَ 4 (الزخرف :۷۷) فإذا النفي للرؤية في ذلك 
الوقت لا يلزم منه انتفائه مطلقا. 
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الثاني: أن الله تعالى قال: ‏ لن ترّاني € ولم يقل: (إني لا أرى»» أو(لست 
بجرئي)» أو لا تجوز رؤيتي» والفرق بين الجوابين ظاهرء بل قوله: 
لن تَرَاني فيه دليل على أنه يُرى» لكن لمانع منع الرؤية في وقت 
الطلب. 

الثالث: أنه سبحانه بين السبب في عدم رؤيته» وهو عدم تحمل النفس» 
ذلك بدليل أنه تعالى لما تجلى للجبل» وحصل للجبل ما حصل من 
الإندكاك» فأعلم الله تعالى موسى عمليا أن الجبل مع قوته وصلابته 
لا بشت للتجلن فى هذه الدازه فكيف باليشر الذينخ خلقوا من ضعف؟ 
فهذا دليل على أن المانع ضعف القوى البشرية عن رؤيته» وهذا الحال 
سيتغير يوم القيامة» وفي الحنة تحديدًا. 

الرابع: أنه لو كانت رؤيته تعالى محال لما كان كليم الله تعالى يتكلف 
السؤال عنهاء لأنه أعلم الناس بربه في زمانه» فلا يتصور منه أن يسال 
مالا يجوز على الله تعالى» فلما سألها موسى ولم هنعه ربه» علم 
بذلك أنها ما يكن» ولكن ثمة مانع وهو الضعف البشري» فلا يكن 
أن يكون من ينع الرؤية مطلقاء أشد تنزيها وأعلم بالله من كليمه 
ورسوله الكريم. 

ار oS‏ 
لا ثواب له ولا عقاب فكيف یتنع أن يتجلى لرسله وأوليائه في دار 
كرامته؟ ولهذا أوضح الله تعالى لوسى بآن الرؤية في الدنيا متعذرة. 

الساذسى: لو سلما بدلا أن هذه الآية فيها شيء من النقاش» فلا تعدو 
بذلك أن تكون من المتشايه: 
وقد تقرر في الأصول أن المتشابه يرد إلى الملحكم» ونعلم بأن الأدلة 
المغبتة للرؤية من الكتاب والسنة كثيرة» وتأيدت بالإجماع القطعي 
الذي يكفر من خالفهء فإذا قدروا على الدخول على هذه الآية 
فهل يقدرون على كل الأدلة امثبتة للرؤية؟ بالطبع لا إلا مع العناد 
والاستكبار» وهذا التسليم جدليء وإلا فالآية من المحكم كما سبق 
في الأجوبة. 
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العقيدة. 
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.. سؤال وجواب 

ما الرد على من يستدل بقوله تعالى: فا لا ركه الأبصَارٌ 4 (الأنعام: )٠0‏ 

وأن هذا فيه نفىٌ للرؤية؟ 

الرد على هذا: 

- إن المنفي في هذه الآية ليس الرؤية» وإنما هو الإدراك» وهو أمر يعقب 
الرؤية. 

- الآية تفيد أنه سبحانه يُرى» ولكنه لا يدرك بالرؤية» كما أنه ييعلم ولكن لا 
يحاط به علماء فكل إدراك رؤية» وليس كل رؤية إدراكا. 

- مثال الفرق بين الإدراك والرؤية» قوله تعالى: و تلا لق الميعان قال 
أَضْحَابٌ مو سی إِنَا لدرَكوةٌ قال كلا» (الشعراء:11) فأثبت الرؤية 
وف الادراك فليذا تقول بان الإذراك أمرؤائد على الرقية. 

- في الحقيقة أن هذه الآية دليل لمن يثبت يثبت الرؤية لا عليهم» » لآنه سبحانه لما 
نفى الإدراك علمنا أن هناك رؤيةء إذ لو لم يكن هناك رؤية أصلاً ا 
نفى الإدراك. 


المطلب الثانى: ما يتعلق بالإلحاد 


1 


۳ 


رشان" 


ما تعريف ( الإلحاد) لغة؟ 

فول مويه !لحر ا فی ف ةا 

ما تعريف الإ حاد شرعا؟ 

هو اميل عن ما يجب اعتقاده فى أسمائه جل وعلا وآياته. 

رترت متهن لأنهماتل عن الاعتقاد والعمل المح الوانق 
للكناب والس 

ما بيان أقسامه؟ 

من التعريف يتضح أن الإلحاد قسمان: 

- إلحاد فى أسماء الله تعالى. 

او ا 
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العقيدة... سؤال وجواب 
4 . ما أنواع الإلحاد في أسماء الله جل وعلاء وما حكمه؟ 

الإلحاد في أسماء الله تعالى أنواع: 

الأول: إنكارها جملة, أو إنكار بعضهاء كار م ايو ةسه 
والصفات» وكما وقع من المشركينء كما قال الله تعالى عنهم :ودا 
يل لم اشوا لاان قالوا وتا الحم جد ارت ورام 
ورا 7 كو أكر سا الله ای ا ر کا فهو 
حك 

الثاني: إنكار ما تضمنته من الصفات» فيثبت الاسم ولكنه ينكر الصفة» كما 
وقع من المعتزلة» فإنهم يقولون: الله عليم بلا علم» وقدير بلا قدرة» 
وبصير بلا بصر» وسميعٌ بلا سمع» وقوي بلا قوة» وهكذا في سائر 
الأسماء. 
وقد تقدم أن أهل السنة يث يثبتون الآسماء» ويؤمنون با تضمنه الاسم 
من الصفة. 

الثالث: تسمية الله تعالى با لا دليل عليه وهذا تجرؤٌ على مقام الربوبية 
والألوهية والأسماء والصفات» فتراهم يطلقون على الله تعالى من 
الأسماء ما لا دليل عليه» وذلك كتسمية النصارى له ب (الأب). 
وكقول الفلاسفة: الله هو العقل الفعال» والعلة الفاعلة» والموجب 
بالذات. 
أما أهل السنة فإن باب الأسماء عندهم باب توقيفي على الدليل» فلا 
یسون الله تعالى إلا بما سمّى به نفسه» أو سمّاه به رسوله يَلِ. 

الرابع : وصفه تعالى با لا يليق به جل وعلا وتقدس. 
كقول اليهود عن الله سبحانه: إنه فقير» وقولهم: إنه استراح بعد أن 
خلق الخلق» وقولهم أن يده مغلولة. 
وقول اهاري اة ااا وود 

الاس + أن يقشع شكق من ساف جل وغلة أمنهاء ء لبعض المعبودات الباطلة» 
كتسميتهم اللات من الله والعرّى من العزيز» وتسميتهم الصنم إلهاء 


أكذها 


العقيدة... سؤال وجواب 
وهذا إلحاد د حقيقة» فإنهم عدلوا بأسمائه إلى معبوداتهم الباطلة. 
السادس: تشبيه صفاته بصفات خلقه أو تعطيلهاء »كما وقع فيه الممثلة 
رالمطلت وهار خا دراه بجر وكد يعيل بضاحية الى لخر 
والدليل قوله تعالى : لوَللّه الأسمَاءُ الحشتى فَادْعُوه بها ودروا الذي 
و ني ادا رد ما ارا رن واا 
0 . ما أنواع الإلحاد في الآيات؟ 
الإلحاد فى الآيات نوعان: 
- إلحاد فى الآيات الكونية» كالشمس والقمر والليل والنهار والسماء 
- وإلحاد فى الآيات الشرعية» أي القرآن. 
5 . ا ا I‏ 
د ا رف O‏ بطرت مرا 
العبادة لها من دونه جل وعلا. 
۷„ ما أدلة هذا القول من القرآن الكريم؟ 
- قال تعالى : قل اذعُوا الذي زَعَمْكُمْ منْ دون الله لا ٌلكود متْقَال در 
في السمَاوَات ولا في الأزض وَمَالَهُمْ فيهمًا مِنْ شزك وَمَا له مِنهُمْ 
مِنْ ظهير) (سبا (YY:‏ 
- وقال تعالى : فل ارايم شركاء َم الذي تذْعُودَ من دون الله روني ماد 
حَلَقَوا مِنَ الأزض م لَّهُمْ شرك في السَّمَاوَات» (فاطر: 42 
3 . ما توضيح الإلحاد في الآيات الشرعية؟ 


يكون بإنكارها جملة» أو بإنكار بعضهاء أو تحريفها وإخراجها عن المعاني 
الصحيحة اللائقة بهاء أو اعتقاد أن هذا القرآن مخلوق من جملة المخلوقات» 
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العقيدة... سؤال وجواب 


شد 


ما حكم هذا النوع من الإلحاد؟ 

خيدا ا رحا حرام وكير ين كات الدلويه» وقد يضيل بضاحبه فى كتير 
أحيانه إلى الكفر» قال تعالي :3 إل الْذينَيلْحِدُونَ في ياتا لا يفون 
يتا أََمَنْيُلقَى في النَار حير من يأتي آمنايَوْمَ القيامة اغملوا ما شن إن 
جا َعْمَلونَ بصير (فصلت:. 5). 


المطلب الثالث: المحكم والمتشابه في الصفات 


4 
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ما معنى المحكم والمتشابه في صفات الله؟ 
المراد بالمحكم ما اتضح معناه» والمتشابه ما خفيّ معناه ولم يعرف. 


هل آيات الصفات من قبيل المحكم أم من المتشابه؟ 
لا يقال أنها من المحكم مطلقأء ولا يقال أنها من المتشابه مطلقاً. 


ما بيان هذا القول؟ 

آيات الصفات من المحكم باعتبار معانيها »بل هي من أعلى درجات المحكم 

لآننا نعلم معانيها كما قدمنا سابقا. 

ومن المتشابه باعتبار كيفياتهاء لأننا لا نعلمهاء ولا طريق للعلم بها. 

ما أقوال الفرق الإسلامية فيها؟ 

الأول: من يرى أنها من المتشابه مطلقاء أي لايُعلم معناها أصلاًء فضلاً عن 

الثاني: من يرى أنها من المفهوم المعلوم حتى في كيفياتها. 

الثالث: آنها من المحكم باعتبار» ومن المتشابه باعتبار» فهي محكمة باعتبار 
معانيهاء ومتشابهة باعتبار كيفياتها. 

هل هناك إثبات وتفويض عند كلامنا عن صفات الله سبحانه؟ 


أعذها 


العقيدة... سؤال وجواب 
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نعم» هناك إثبات للصفات وفق معانيها في اللغة» وتفويض لعلم كيفيتها. 

هل واجب الاحتياط والتوضيح عند الكلام في صفات الله؟ 

نعم» فإن الاحتياط في الجواب وإزالة ما عساه أن يأتي على ذهن السامع 

من مقاصد أهل السنة والجماعة. 

هل مهم التوضيح بما يتعلق بظاهر الصفات؟ 

ET‏ ل لل م 

وكام عبتن ا ا و 

إن كان المتكلم يريد بالظاهر ما يفهمه آهل السنة والجماعة من هذه النصوص 

من المعاني اللائقة بالله جل وعلا التي لا تمثيل فيها ولا تعطيل ولا نقص 

بوجه من الوجوه» فهذا الظاهر لاشك أنه مراد. 

هل هناك إجماع بحمل الصفات على الحقيقة والظاهر؟ 

نعم» فعلماء أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في 

القرآن والسنة والإيمان بهاء وحملها على الحقيقة لا على المجاز. 

ما الأمثلة الدالة على مثل هذا التقرير؟ 

من الأمثلة على ذلك: 

- قوله تعالى: #بل يداه مبسوطتان#» فالظاهر منها عند أهل السنة إثبات 
اليديّن اللائقتين بالله جل وعلا. 

RL‏ ل ل 

- قوله تعالى تتفل (لاعراد اق 

- قوله لا: ل رال السماء اس e‏ ك 
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العقيدة... سؤال وجواب 
.١‏ ما حكم السؤال عن كيفية شيء من صفات الله تعالى؟ 
هذا محرّم» وهو جريمة من إقحام العقل والنفس فيما لا مجال لهما فيه. 
١‏ . لماذا لا يشرع لنا السؤال عن كيفية صفات الله تعالى؟ 
لأنه مسلك آهل البدع» ومن أبواب الشر التي لو فتحت لأفسدت على 
الناس عقيدتهم في ربهم جل وعلاء بتشبيه الخالق با مخلوق» ولهذا لا نجده 
عند السلف رحمهم الله تعالى» ولا يعرف عنهم كلمة واحدة في ذلك. 
7 . لاذا ابتعد سلف الأمة عن هذا الجانب؟ 
لأنه من الأمور الغيبية التي هي خارجة عن حدود العقل وطاقاته» فمهما 
أعمل الإنسان عقله في إدراك الكيفية لشيء ء من صفات الله فلن يرجع إلا 
بالضلال والشكوك والأسئلة الكثيرة والإشكالات المحيرة التي لا جواب 
عنها إلا بردع العقل والنفس عن الدخول في ذلك. 
۴۳ . اذا لا يصح عقلا السؤال عن كيفية صفات الله؟ 
ارقا دات الشىء. 
؟/ رؤية المثيل له. 
۳/ إخبار الشىء عن نفسه. 
وكل هذه الأمور ممتنعة فى حق أي صفة من صفات الله سبحانه. 
المطلب الرابع: ما يتعلق بالتأويل 
4. ما تعريف التأويل؟ 
هو صرف المعنى الراجح إلى معنى مرجوح من غير قرينة. 
د. ما أقسام التأويل؟ 


أددها 


العقيدة... سؤال وجواب 


الأديل 03 ة أقسام: 

الأول: حقيقة الشيء التي يؤول إليها. 

اللاي التأويل عى القميير: 

الثالث: التأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره الراجح إلى معناه المرجوح. 


ما يتعلق بالأول: حقيقة الشيء. 


. 65 
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ما المقصود بهذا النوع؟ 
يراد به اللفظ وما تصرّف منه» أي حقيقة الشيء التي هو عليها في الواقع» 
فتأويل الأمر امتثاله وفعله. 


أين نجد هذا النوع من التأويل؟ 
نجده في القرآن الكريم» حيث يكثر استعماله لهذه اللفظة وما تصرّف 
منها. 


ما الدليل على وجود هذا الاستعمال في الشرع؟ 

من أدلة هذا: 

- قالت عائشة رضى الله عنها: (كان النبى ية يكثر أن يقول فى ركوعه 
وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك» اللهم اغفر لي. يتأول القرآن) 
متفق عليه أي يوقع حقيقة ما أمر به في القرآنء وتأويل النهي اجتنابه. 

- تأويل قوله تعالى: ولا تَقَْبُوا الزنَى إِنَّهُ كَانَ قَاحشَّة وَسَاءَ سَبِيلاً» 
لارا )هو ااب ال ` 1 1 

- تأويل قوله تعالى: # و لابوا لاحش ما َر مها ابعر ) 
(الأنعام:١١٠)‏ هو ترك الفواحش ما ظهر منها وما بطن وهكذا. 

NE E 
يوسف وَل : ليا أبَت هَذَا تأويل رُؤياي من قَبْل قد جَعَلَهَارَ بي تًا‎ 
أي أن سجوة أبويه وإخوته له هو حقيقة الرؤيا التي‎ )٠٠٠:فسوي(‎ 
رآها من قبل.‎ 
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العقيدة... سؤال وجواب 
- تأويل الخبر بوقوع حقیقته» كما قال تعالى مهدداً الذين ينكرون اليوم 
الآخر: لهل يَنْظرُونَ إلا لَه يوم يأنِيتَُويلةُ (الأعراف :0 ) أي 


هل ينتظرون إلا وقوع حقيقته على ما أخبرت به الكتب وجاءت به 
الرسل يوم تأتي حقيقته حينئذ يندمون ولات ساعة مندم» فتأويل 
الي ا سر ا اه 
في الواقع 

- قول الخضر للوسى كل :ساك تل مالم تش تطغ عليه صَبْر 4 
(الكهف: ۸ أي سأخبرك بحقيقة ما رأيت من الأمور التي 
جعلتك تستنكر وتبادر بالإنكارء ثم قال بعد ذلك أي بعد أن بين له 


حقيقتها :ذلك تأويل مالم شطع َيه صَبْرً (الكهف: 7 أي هذا 
الذي بينته لك هو الحقيقة التي يؤول إليها ما فعلته. 


ما يتعلق بالثاني: التأويل بمعنى التفسير. 


4. أين نجد هذا النوع من التأويل؟ 
نجده بوضوح في كتب التفسيرء ومنه قول الإمام ابن جرير الطبري في 
تفسيره: «القول فى تأويل قوله تعالى كذا وكذا....كذا وكذا)» أي تفسير. 

. مامثاله؟ 
قول النبي يلاء لابن عباس بيا : (اللهم فقهه في الدين» وعلّمه التأويل) أي 
تفسير القران» ومنه قول ابن عباس ي : «أنا من الراسخين في العلم الذين 
يعلمون تأويله». 

1351 . ما مشروعية استخدام لفظ التأويل في معنى التفسير؟ 
هذا من الجائز فى الاستعمال» فقد قيل فى بعض الآيات التى ورد فيها 
ا ا ا ل 
المعنيان صحيحان مقبو لان متفق عليهما بين أهل العلم» وهما المأثوران عن 
السلف الصالح. 


أمدها 


العقيدة... سؤال وجواب 


النوع الثالث: التأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره الراجح إلى معناه 
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ا مر جوح. أو من حقيقته إلى محازه. 
هل هذا النوع والاستخدام مأثور عن سلف الأمة؟ 
هذا النوع من التأويل لا يعرف عن السلف. 
من أين جاء هذا المصطلح؟ 
إغا أحدثه المتأخرون من المتكلمين فى الأصول والفقه» وقد تلقفوه من أهل 
هل النتائج كانت مباركة بعد استحداث هذا النوع؟ 
هذا الذي أدخل على أهل الإسلام البلاء الكثير والشر المستطير. 
ما الأمثلة على هذا النوع من التأويل؟ 
من أمثلته تأويل (يد الله) بالرحمة أو القدرة: أو (الإستواء لله) 
بالإستيلاء. 


كيف تعامل أهل السنة مع هذا النوع من التأويل؟ 
توقف علماء أهل السنة في قبوله أو ردّه لأنه من الألفاظ المجملة التي تحتمل 
حقا وباطلاء وشأنهم فيما كان من هذا القبيل التوقف والإستفصال. 


ماذا كانت وجهة نظرهم في هذا النوع من التأويل؟ 
قالوا :إن كان هذا الصرف وفق الدليل الصحيح الصريح فإنه صرف مقبول» 
وأما إذا كان صرفا لا دليل عليه وإنما مبناه على الوهم والتخرّص والظنون 
الكاذبة والشهوات والهوى فإنه مردوذ على صاحبه. 


هل الوصف له بمصطلح (تأويل) ينفعه بشيء؟ 
هوفى هذه الحالة» وإن ساد اصدا اوا ليوج وتقبله النفوس. إلا أنه 
في حقيقته تحريف وخلط وباطل. 


|| 
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8. ما الدليل على بطلان التأويل في النوع الثالث؟ 

دليل بطلانه تعود لأسباب كثيرة» منها: 

- أن المتقرر عند أهل العلم أن الأصل هو البقاء على الظاهر الراجح» ولا 
ننتقل إلى المرجوح إلا بدليل. 

- أن الأصل في الكلام الحقيقة» فلا يعدل عنها إلى المجاز إلا بقرينه صادقة. 

- أن هذا الصرف الذي لا دليل عليه يعتبر تحكم في كلام المتكلم بلا إذن 

- أن أدلة الشريعة إنما جاءت لإرادة البيان والهدى لا للألغاز والتعمية» 
فكيف يخاطبنا الشارع بكلام له ظاهر» وهو في حقيقة الأمر لا يريد 
متا أن نعتقد ظاهره من غير بيان منه لذلك! فإن هذا القول يتضمن 
إخراج هذه النصوص عن مقصود إنزالها الذي هو الهداية. 


ا. ما قول العلماء عن النوع الثالث من أنواع التأويل؟ 
لله در العلماء ء في إنكارهم على هذا النوع من التأويل» ومن ذلك الإمام 
العلامة ابن القيم لما جعله من جملة الطواغيت التي أفسدت كثيرا من عقول 
المسلمين وعلومهم» وأدخلت عليهم التمثيل والتعطيل والجبر وإنكار 
القدرء والوقيعة في خيار الأمة وسلفها. 

138 ا ني تفلي اللي لوَمَايَعْلَمْ وله الله 
وَالرَاسحُونَ في | (آل عمران: )۷١‏ أن يكون على لفظ الجحلالة #آلله 
أم يكون على لفظة العلم»؟ 
الوقف يختلف باختلاف ما يقوم في قلب القاري من معاني التأويل السابقة 
- أي النوع الأول والثاني فقط - لأنهما المأثوران عن السلف. 
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إلا 
لة #آلله 


1/7 . ما توضيح هذا؟ 
ل ا ل له 
#إلا الله# لأن الذي يعلم حقيقة ما أخبرت به الرسل على ما هو 
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عليه في الواقع من آيات الصفات واليوم الآخر إنما هو الله تعالى» 
ونحن وإن علمنا معانيها لكن لا يعلم كيفياتها على ما هي عليه إلا 
الله تعالى. 

- وأما إذا كان الذي قام بقلب القارئ المعنى التأويل» أي التفسير» فالوقف 
التام على قوله: #والراسخون في العلم# وهذا اختيار شيخ الإسلام 
ابن تيميه رحمه الله تعالى» فإذا وقفت على اسم الجلالة فاعتقد المعنى 
الأول» وإذا وصلت فأعتقد المعنى الثاني. 


المطلب الخامس: العقل والنقل 
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كلاةا. 


ما المقصود من هذا العنوان؟ 

المراد منه بيان: هل هناك من تعارض بين النقل الشرعى الوارد فى القرآن» 
أو السنة الصحيحة مع العقل الصحيح؟ 

هل يمكن أن يتعارض النقل ( النص الشرعي) مع العقل؟ 

لاء لا يمكن هذا أبداء ولذلك فإن أهل السنة رحمهم الله تعالى قرروا في 
ذلك قاعدة عظيمة وهي قولهم: ( لا يتعارض نص صحيح» وعقل صريح) 
ويقصدون العقل الصريح أي السليم من الآفات والشبهات الدخيلة على 
العقل. 

هل بين العلماء ما يتعلق حول هذا الأمر؟ 

نعم فقد آلف فيها ابن تيمية كتابه الكبير: ( درء تعارض العقل والنقل)» 
ورد فيه إمكانية تعارض العقل الصريح والنقل الصحيح. فأتى فيه با لم 
يأت به أحد. فجزاه الله خيرا ورفع نزله في الفردوس الأعلى. 

العقل؟ 

إذا وجد ما يُوهم التعارض» فننظر أولا في صحة النقلء أي إذا كان من 
السنة» فإذا ثبتت صحته» فننظر في صراحة العقل وسلامته من الآفات 


مها 
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الدخيلة عليه فإذا توفر الأمران فإنه أبداً لا يكن أن يتعارض النقل مع 
العقل. 

۷. لماذا لا يمكن تعارض النقل مع العقل؟ 
لأن الذي أنزل النص هو الذي خلق العقل» وهو أصدق حديثا وأحسن 
قیلا من خلقه» 
والنقل مانزل إلا لهداية العفل وإخراجه من ظلمات الشرك والبدعة 
له؟ 


0 . من الذي نتوقع أن تكون عندهم هذا التعارض؟ 
لايدعي وجود هذه المعارضة إلا أهل البدع» وأما أهل السنة فإنه لا يعرف 


3 


العقيدة... سؤال وجواب 


الفصل الثامن 
اا رضي ا 


المبحث الأول:الفضائل العامة للصحابة رضي الله عنهم 
المبحث الثاني: التعامل الشرعي مع الصحابة. 

المبحث الثالث: فضائل الخلفاء الراشدين 

الملبحث الرابع: ما يتعلق بالخلافة 

المبحث الخامس: الشهادة فى الآخرة على معين 

العف الان :با علق يك مات ارا 

المبحث السابع: ما يتعلق بمعرفة الغيب 

اللبحث الثامن: ما يتعلق بالولاء والبراء 
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المبحث الأول 
الفضائل العامة 
للصحابة رضي الله عنهم العامة 
4 ما لمقصود بمصطلح (صحابي). 
هو كل من لقى النبى یا آمن به» ومات على الإيمان. 


. 9١ 


يشمل كل فرد ممن هاجر إلى المدينة» ومن كان في المدينة» وأيضا ممن كان 

غير مكة والمدينة» من ألتقى بالنبي لاء وآمن به ومات على الإيمان. 

ما فضائلهم الواردة ذ في القرآن الكريم؟ 

- قال تعالى: الاير لوهم لامي لار نيق 
ابَعُوهُمْ بخان رضي الله عنم وَرَصُوا عَنّهُوَعَدلهُمْ جنات تجري 
ًا اهار حَالدِينَ فيا أب ذلك الَو العَظيمٌ * . (التوبة:١٠٠٠)‏ 

: محمد رول الله الذي مه أشدَاء علَى الكمَارُحَمَاء 
0 يهم تراهم ركا دا يعون ضلا من الله ورضوانًا سيمَاهُمْ في 
وجوههم من من تر الش جود َلك لهذ في لوهم في اليل 
ززع أخرج . شطاه فَآرَرَهُفَاسْتَغْلَظَ قَاسْتَوَى على سوقه يَعْجِبٌ ب لزاع 
ليغيظ بهم الكمَارَوَعَدَاللهُ الذي اموا وَعَملوا الصاحات مَنْهُمْ مَعْفرة 
وَأَجْرًا عَظيًا).( الفتع:۹٠)‏ 

- وقال تعالى: : َد رضي الله عن المؤْمنينَإذْيَاعُونّكَ تحت الشَجَرَة ةفعلم 
ما في لوبهم انر الشكيتة عَلَيِهمْ وهم نحا قريبا). (الفتح:۱۸) 


7 . ما النصوص من السنة النبوية في فضائلهم؟ 


- قال مَل ( خير الناس قرني» ڈ ثم الذين يلونهم» : ثم الذين يلونهم ). 
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- وقال عَلِهِ: ( لا تسبّوا أصحابي» فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق 
مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدكم ولا نصيفه ). 


۳. ما الذي أوجبه الله تعالى على من جاء من بعدهم أن يحققوه معهم؟ 

أن يحققوا الأمور الآتية: 

- أنهم يدينون لله تعالى بسلامة قلوبهم وألسنتهم للصحابة جميعاء » فقلوبنا 
سليمة عليهم فلا غل ولا حقد ولا كراهة لأحد منهم. 

- لاا يذكرونهم إلا بالجميل» لآن من ذكرهم بغير ذلك فهو على غير سواء 
السبيل» قال تعالى: ‏ والذين جاؤا من بعدهم يقولون ربنا أغفر لنا 
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا 
ربنا إنك رؤوف رحيم #. (الحجرات: ) 

ار ا لي 
الثالث). روا مساج 

- الاعتقاد الجازم أن نهم أكبر هذه الأمة عقولاء وأكثرهم وأصحهم علوماء 
وأعلاهم فهوماء وأسلمهم صدورّاء وأشدهم إتباعاء وأرفعهم قدرًا. 

- أنهم الواسطة بيننا وبين نبينا يدل في إبلاغ الشريعة. 

- الاعتقاد بأنهم قاموا با أوجبه الله عليهم من البلاغ أتم القيام. 

6. ما فضائل الصحابة على الأمة؟ 

التضاكل كقيرف ومن ذلك 

e‏ مارو سار في ميحد ساي ني برد 
بع ال اا ان : فجلسناء فخرج علينا رسول الله الا فقال: 
(ماز لنم مهنا )؟ فقلنا: يا رسول الله صلينا فغنك الغرب» ثم قلنا 
قال: فرفع رأسه إلى السماء» وكان كثيرا ما يرفع رأسه إلى السماء 


اهمها 


العقيدة... سؤال وجواب 
وأنا أمنة لأصحابي» فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي 
أمنة لأمتى فإذا ذهب أصحابى أتى أمتى ما توعد ) 
- سببٌ لتحقق النصر: عن أبي سعيد الخدري كاله عن النبي وَل قال: ( يأتي 
على الناس زمان نغزو فئام من الناس» فيقال لهم: فكيم من صحب 
رسول الله ي؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم» ثم فئام من الناس فيقال 
لهم: فكيف من رأى من صحب رسول الله كيا فيقولون: نعم» فيفتح 
لهم» ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم: هل فيكم من رأى من صحب 
من صحب رسول الله ياء فيقولون: نعم» فيفتح لهم ' . متفق عليه 
5. هل هناك ما يعادل شرف الصحبة مع النبي كَِةِ؟ 
الصحبة لا يعدلها شي لأسباب كثيرة» منها: 
- ولمشاهدتهم النبي يا 
- ذبهم عنه ونصرة دين الإسلام. 
- حرصهم على ضبط الوحي الذي تلقوه عن النبي ياي 
-مامن خصلة من خصال الخير إلا والصحابة قد ضربوافيها أكبر الحظ 
والنصين: 
- هم أحق الآمة بقوله يَكِِ: ( نضر الله امرءًا سمع منا مقالة فوعاها فأداها 
كما سمعها ...الحديث). 
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المبحث الثاني 
التعامل الشرعي مع الصحابة 
15. ما أقوال السلف في أهمية الاتباع للصحابة؟ 


. ۷ 
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النصوص في هذا كثيرة» ومنها: 

- قال ابن عمر وَليه: «من كان مستتًا فليستن يمن قد مات» أولئك أصحاب 
محمد ية كانوا خير هذه الأمة» أَبرّها قلوبا وأعمقها علماء وأقلها تكلفا 
قوم» أختارهم الله تعالى لصحبة نبيه ية ونقل دينه» فتشبّهوا بأخلاقهم 
وطرائقهم ١‏ فهم أصحاب محمد مَك وكانوا على الهدى المستقيم». 

- وقال ابن مسعود کو : «إن الله نظر فى قلوب العباد فوجد قلب محمد 
خير القلوب فاصطفاه ه لنفسه» فابتعثه برسالته» ثم نظر في قلوب العباد 
بعد قلب محمد ييي قلوب أصحابه خير قلوب العباد. فجعلهم وزراء 
بء قا تلوق على فما وأ اللسلمون خا فهو غند الله حفن وها 
رأوا سيئا فهو عند الله سيئ». 

كقت: ف ا كن 

0 

الثاني: أننا نبغض في الله من أبغضهم. 

الثالث: أنهم خير هذه الآمة وأفضلها على الإطلاق» وأن الله تعالى رضي 

الرابع: أنهم عدول ثقات آثبات» لا يبحث عن عدالتهم. 

الخامس: سلامة ألسنتنا وقلوبهم عليهم. 

ما حكم سب الصحابة؟ 

سبّهم موبقة عظيمة وجريمة وخيمة» وهو محرم التحريم الشديد بالكتاب 
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ما الدليل من الكتاب على ذلك؟ 

حينما نقرأ أنه تعالى رفع ذكرهم في غير آية أنه رضي الله عنهم» ووعدهم 

الثواب الجزيل والأجر العظيم» ومن المعلوم أن هذا ثناء حسن وكل من 

أثنى الله عليه خيرا في القرآن» فإنه يموت على ذلك» فسبهم مصادمة لهذه 

الآيات وجاحدة لمدلولها. 

ما الآيات المحرّمة لسبٌ الصحابة', 

ل ل والت ايفو الأوَلُونَ مِنَ الممَاجرِييَ وَالأَنَصَارِوَالذينَ 

َبعُوهُمْ بإحْسَان رضي الله عَنْهُمْ وَرَضُواعَنْهُ وَأعَدَ لَهُمْ جات تجري 

قت ن کاو به بالك ل ل > . (التوبة:١٠٠٠)‏ 

- وقال تعالى :قد رضي الله ن ومني إذيجايوتك تحت الشَجَرة ةفعلم 
e‏ د 


عي ا ی ا او 


ree‏ من التي بز 

نعم» فسبٌ أصحاب محمد ية سب له» وتنقصهم والقدح فيهم هو في 
حقيقته تنقص له وقدح فيه» وهو من إِيذائه» 

NS‏ بلعم ا ا و 

فقال تعالى :اني لوه الأمنين ؤت يبر تا ات ققد 
ااا ونيا قينا E DL‏ افو الست جاردا يل 
وأعظم من ذلك» ولا شك أن الصحابة من المؤمنين. 


ماذا توعد الله من يؤذى النبى ؟ 
قال الله تعالى: ‏ إن الذينَ يُؤْذُونَ الله وَرَسُولَهُ لعََّهُمُ اللَهُ في الدَنْيَا وَالآخرَة 


أممها 
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وَأَعَدَّلَهُمْ 2 مَهِينًا € (الأحزاب:/017)» فمن آذى الصحابة فقد آذى النبي 

لَه ومن آذى النبى عة فقد آذى الله تعالى. 

ما الدلالة من السنة على تحريم السب للصحابة؟ 

الأدلة كثيرة» فمن ذلك: 

- عن أبي سعيد الخدري کل قال : قال رسول الله عَلهِ: ( لا تسبُوا أصحابي 
فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم 
ولا نصيفه ). متفق عليه 

- في رواية أخرى كان بين خالد بن الوليد وعبدالرحمن بن عوف كلام 

فقال خالد لعبدالرحمن بن عوف: تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا 

بها ؟ فبلغ ذلك النبي بيار فقال: ( دعوا لي أصحابيء فوالذي نفسي 

بيده لو أنفقتم مثل أحد ذهباء» أو مثل الجبال ذهباء لما بلغتم أعمالهم). 


روآة أحمن 


ماذا يستفاد من الحديثين السابقين؟ 

الحديثان السابقان اشتملا على النهي الأكيد والتحذير الشديد عن سب 

الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. 

ما الآثار الدالة على تحريم هذا التطاول على الصحابة عند سلف الأمة؟ 

- عن رباح بن الحارث فقال: كنت قاعدًا عند فولان» في مسجد الكوفة 
وعنده أهل الكوفة» فجاء سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل فرحب به 
وحيّاه وأقعده عند رجله على السرير» فجاء رجل من أهل الكوفة 
يقال له قيس بن علقمة» فأستقبله فسبٌ وسبّء فقال سعيد: من یسب 
ذا الرجل ؟ قال بب غلاا فال آلا أرى أصكاب رسرل الله 
َل يسبون عندك» ثم لا تنكر ولا تغير؟ آنا سمعت رسول الله كلا 
يقول: ( أبو بكر في الجنة» وعمر في الجنة» وعثمان في الجنة» وعلي 
في الجنة» وعبدالرحمن بن عوف في الجنة» وأبو عبيدة في الجنة) 
سكع قن الاو قفار امو عو عا ؟ فال مساو ا 
يعني نفسه ثم قال: والله لمشهد رجل منهم مع رسول الله َو يغبر 
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فيه وجهه خير من عمل أحدكم ولو عَمّر عمر نوح ) . روى أبوداود 

- ما رواه ابن بطة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ( لا تسبوا أصحاب 
محمد وَل فلمقام أحدهم ساعة - يعني مع النبي بيا - خير من عمل 
أحدكم أربعين سنة) . 

- عن يزيد بن هزاري لقي سعيد بن جبير بأصبهان فقال له: أن رأيت أن 
تفيدني ما عندك؟ فحبس دابته وقال : قال لي ابن ¿ عباس: أحفظ عني 
ثلاثا: إياك والنظر في النجوم فإنه يدعو إلى الكهانة» وإياك والنظر 
في القدرء فإنه يدعو إلى الزندقة» وإياك وشتم أصحاب رسول الله 
يله فيكبك الله على وجهك في النار يوم القيامة). ٠١‏ 

هل انعقد الاجماع من أهل العلم على هذا الحكم؟ 

نعم» قال النووي رحمه الله تعالى: ( وأعلم أن سب الصحابة لإ حرام» من 

فواحش المحرمات» سواء من لابس الفتن منهم وغيره» لأنهم مجتهدون 

في تلك الحروب متأولون"'') أ.ه 

هل العقل ينع التطاول والسبّ في حق الصحابة؟ 

نعم» وذلك من وجوه: 

الأول: أن سبّهم مفض إلى ترك ما بلغوه من الشرع» إذ كيف يُأخذ التشريع 
ممن يستحق اللعنة؟ ففي الحقيقة أن سبّهم يؤدي على نسف الشريعة. 

الثاني: من المتقرر أنه لا تعارض بين نص صحيح مع عقل صريح. 
وقد أثبك ثبت النص الشرعي عدالتهم وأنهم خير الأمةء وأن الله رضي 
حبر ا اه يوت يت SG‏ الح 


جا ما نض الم ايكون با كر م لوو 
مناقض لدلالة النص ومبطل له. 


٠7‏ - رواه أبو نعيم في أخبار أصبهان 


)مها 
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الثالث: أن الذي يعلم ما كان وما سيكون قد سطر لهم في كتابه أجمل 
الذكر والثناءء وأخرج ذلك كله مخرج الأخبار التي لا يدخلها 
النسخ» وأخبر أن كتابه هذا سيبقى إلى أن يرفع في آخر الزمان» ولا 
تزال هذه الآيات التي فيها الثناء على الصحابة ومدحهم تقرأ في 
المدارس والمساجد والدور وتحفظ في الصدورء فمحال مع ذلك أن 
يكون الحال قد اختلف. 

الرابع: لا يتصور أبدا أن يقول عاقل أن تلك الآيات لا تصح في دلالتهاء 
لأنها تمدح قوما حقهم السب والشتائم! هذا من أمحل المحال» 
وأبطل الباطل» بل نقول: أن كل من أثنى الله عليه في القرآن خيرا 
فإنه سيموت على ذلك. 

الخامس: ما لا شك فيه أن لا تبديل في القرآن ولا تغيّر ولا زيادة ولا نقص» 
فما مدحهم الله هذا المدح» ولا أثنى عليهم هذا الثناء إلا لأنهم أهله 
في حياتهم وبعد مماتهم» وهذا واضح كل الوضوح. 

السادس: أنه يستحيل في العقل السليم أن يكون القوم الذين اختارهم الله 
تعالى لصحبة نبيه اء ونصرة دينه» وإقامة شرعه. وإبلاغ أحكامه. 
أن يكونوا يستحقون اللعنة في باطن الأمر بل العقل السليم يرفض 
الرفض الأكيد أن يكون هؤلاء القوم كذلك. 

السابع: إن من نظر في سيرة القوم بالعدل والإنصاف فإنه يعلم قطعًا علو 
فضل الصحابة» ولذلك فإنه لا يقدح فيهم ولا يثرب عليهم إلا الجاهل 
بحقيقة حالهم» وما هم عليه من كمال العلم النافع والعمل الصالح. 

ما حكم ساب الصحابة رضوان الله عليهم» مع بيان ذلك بالتفصيل؟ 

اختلف العلماء في ذلك على قولين مشهورين: 

الأول: ذهب جمع من أهل العلم إلى القول بتكفير من سبّ الصحابة رضي 


الله عنهم» أو إنتقصهم وطعن في عدالتهم وصرح ببغضهم» وأن من 
كان هذه صفته فقد أباح دم نفسه» وحل قتله» إلا أن يتوب من بعد 


ذلك ويترحم عليهم ويترضى عنهم. 
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ومن قال بذلك عبدالرحمن بن أبي أبزى» وعبدالرحمن بن عمرو 
الأوزاعي» وأبو بكر بن عياش» وسفيان بن عيينة» ومحمد بن يوسف 
الفريابي» وبشر بن الحارث» والمروزي» ومحمد بن بشار العبدي» 
وغيرهم كثير» وهو قول بعض العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية 
والحنابلة والظاهرية. 

الثاني: ذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أن سابٌ الصحابة لا يكفر بسبهم» 
بل يفسق ويضلل ويعزر التعزير البليغ» ويزجر الزجر الشديد» حتى 
يرجع عن ارتكاب هذا الجرم الخطير الشنيع. 

هل هذان القولان من اختلاف التضاد أو التنوع؟ 

هذان القولان في الحقيقة من خلاف التنوع» أي أن أصحاب القول الأول 

لا يقصدون بقولهم كل صور السبّء أي لا يكفرون بكل سب» وإما 

يقصدون صور مخصوصة. 

وأصحاب القول الثاني لا يقصدون أن السابٌ لا يكفر أبدَاء وإنما يعنون 

ورا مخصوصة. 

ولذلك فالقول الجامع لهذه المسألة هو التفصيل في حكم سابٌ أصحاب 

النبي ياء وقد ذكر هذا التفصيل جمع من أهل العلم. 

ماثبيان القول السايق؟ 

تبيانه هو كما يلي: 

الأول: أما سب جميعهم» أي سبّهم على وجه العموم فهذا كفر ولا شك» 
وذلك كلعنهم جميعهم» أو اعتقاد أنهم ارتدوا إلا نفرا يسيراءً أو 
القدح فيهم با يوجب سقوط عدالتهم ويقدح في أمانتهم وديانتهم» 
فهذا كله كفر» ولا شك لأنه مكذب لما نصه القرآن» وقال ابن تيمية: 
( بل من يشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعيّن» فإن مضمون هذه 
المقالة أن نقلة الكتاب والسنة كفار أو فساق). أه 

الثاني: سبٌ الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما سبا يقدح في عدالتهم 
وديانتهم»كاعتقاد كفرهم» أو أنهم كتموا شيئا من الوحيء أو أنهم 


| كمه | 
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خانوا النبى ياء فهذا أيضا فاعله كافر» لمخالفته النصوص الكثيرة 
المتواترة التي وردت في فضلهما وعلو قدرهما. 

الثالث: سب عائشة رضى الله عنها يما برأها الله جل وعلا منه» فهذا كفر 
ك 

الرایع: أن يسبٌ بعضهم سبال يقد في عدالتهم ولا في دينهم؛ مثل وصف 
فهذا ل يكفر بذلك؛ ولكن فاعلهي. بدا الس رايب 
يكفرهم من أهل العلم ) أ.ه. 


lorr| 


العقيدة... سؤال وجواب 


المىحث الثالث 


فضائل بعض الصحابة 


7 هل الصحابة يتفاضلون في الفضل؟ 
نعم وهذا ما لا شك فيه. 


۳ . ما توضيح الحكم السابق؟ 

توضيحه أن نقول: 

- أن أفضل الصحابة على الإطلاق أبو بكر ثم عمر» ثم عثمان» ثم علي» 
رضي الله عنهم» فهؤلاء أفضل الآمة» بل هم أفضل الخلق بعد 
الأنبياء. 

- ثميأني بعد هؤلاء الأربعة في الفضل بة بقبة العشرة المبشرية اة 
عبدالرحمن بن عوف» وأبو عبيدة عامر بن الجراح» وسعد ابن أبي 
وقاص» وسعيد بن زيدء والزبير ابن العوام» وطلحة ابن عبيد الله» 
رضي الله عنهم. 

- المتقرر شرعًا أن المهاجرين أفضل من الأنصار. 

- أن الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا أعظم درجة من الذين أنفقوا من 
بعد الفتح وقاتلواء وكلا وعد الله الحسنى. 

- أن أهل بدر وبيعة الرضوان أفضل من غيرهم» رضي الله عنهم جميعًا. 


المطلب الأول: ما يتعلق بفضائل أبي بكر كرك 


€ ما اسم أبي بكر 5 ون 
هو عبد الله بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة 
بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضرء وهو قريش بن كنانة 
بن خزية بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان» التيمي 


الفرشي. 
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ويلتقي مع النبي كَل في ا لحد السادس: مرة بن كعب. 

متى كانت ولادته؟ 

ولد في مكة بعد عام الفيل بسنتين وستة أشهر. 

ما الاعتقاد العام في أبي بكر كزائت:؟ 

الاعتقاد أنه أفضل البشر بعد الأنبياء» فهو صدّيق هذه الأمة؛ كل . 


متى كانت وفاته؟ 

توفي أبو بكر کلت يوم الاثنين ۲۲ جمادى الآخرة سنة ١ه‏ وكان عمره 

ثلاثا وستين سنة. 

ما الأدلة على فضل أبي بكر يت ما ورد في الكتاب الحكيم؟ 

من تلك الأدلة: 

منها: قوله تعالى : ل وَسَيْجََبَا الأنقَى الذي يُؤْتِي ماله كى وَمَا لأحد 
عَنْدَه من نعمَة ری إلا ناء وجه رَه الأَغلى وَلَسَوْفَ يَرْضَى» 
0 ان غالب ارين ذكروا ان سیب نزو لهاس إفاق 
أبي بكر ماله في شراء الأرقاء والضعفاء من الذين أسلموا من يد من 
يعذبهم من الكفار. 

ومنها: قوله تعالى : إلَاتنْصْرُوءُ فََدْتصَرَه اله إذ أخْرَجَه الذي كرا ناي 
اين إذ هما في الَْار إذ يمول لصاحبه لا تحرَنْ إن الله معنا رل الله 
كيه عل وده بود َم روما وَجََلَ كلمة لين كفَُوا الى 
وَكلمَة اله هي العُلياوَاللهُعَزيرٌ حَكيمٌ 4 وقال وَكليِْ: (يا أبا بكر ما 
ظنك باثنين الله ثالثهما ) فالآية دالة على فضل أبي بكر إذ جعله الله 
ثاني النبي ية وسماه اراح ميات a‏ 
عليهماء وأيدهما بجنود من عنده» وما ذلك إلا لآن أبا بكر نإل قد 
بلغ الغاية في الفضل . 
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ومنها : قوله تعالى : وَالَذِي جَاء بالصَدْقٍ وَصَدَقَ به ولىك مم اود 
(الزمر :0 وقد فسرها علي کر باه أو بكر الصديق اة 


ما الأدلة على فضل أبي بكر دة نما ورد في السنة النبوية؟ 

من ذلك: ْ 

- عن أنس فة أن أبا بكر الصديق واف حدثه قال : «نظرت إلى أقدام 
المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار». فقلت: يا رسول الله لوأن 
أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه! فقال يل ( يا أبا بكر ما 
ظنك باثنين الله ثالثهما ). متفق عليه 

- عن أبي سعيد الخدري قال : خطب رسول الله کا الناس وقال : ( إن 
الله خيّر عبد بين الدنيا وبين ما عنده فأختار ما عنده ) قال فبكى أبو 
بكر فة فعجبنا لبكائه» فكان رسول الله كل هو المخيّرء وكان أبو 
بكر أعلمناء فقال رسول الله يَكلِةِ: ( أن من أمَنّ الناس على فى صحبته 
وھا ایگ رای کت يدلا علبلا یکات أنا بک خلا ولک 
أخوة الإسلام ومودته» لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي 
بكر ). متفق عليه 


. ما الدليل على معرفة الصحابة لخيّريّته عليهم؟ 


من ذلك؟ 

- ما ورد عن محمد بن الحنفية قال: قلت لأبي: أي الناس خير بعد رسول 
الله لة؟ فقال: أبو بكر. قلت: ثم من؟ قال: عمر. وخشيت أن 
يقول عثمان. قلت: ثم أنت؟ قال: ما أنا إلا رجل من المسلمين. رواء 
البخاري 

- ما ورد عن ابن عمر كيه قال: كنا نخيّر بين الناس في زمن النبي يكل 
فنخير أبا بكرء ثم عمر» ثم عثمان بن عفان رضي الله عنهم. روا 
البخاري 


.١‏ ما الدليل على حب النبي بلا لأبي بكر كوك ؟ 
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للا" 


هن ذلك 
ا ع م د سه 


عمو أن یدای ر : خطب رسول الله اة الناس وقال :) 
إن الله خيّر عبد بين الدنيا وبين ما عنده فأختار ما عنده ) قال فبكى 


أبو بكر» فعجبنا لبكائه» فكان رسول الله يل هو المخيّرء وكان أبو 
بكر أعلمنا فقال رسول الله 4: ( أن من أمّنْ الناس علي في صحبته 
أخوة الإسلام ومودته» لا يبتن في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي 
بكر). رواه البخاري 


- عن أبي الدرداء تة قال: كنت جالسًا عند النبي اة إذ أقبل أبو بكر آخذ 


بطرف ثوبه حتي أبدى عن ركبتيه» فقال النبي وَللٍِ: ( أما صاحبكم 
فقدغامر) ا : يا رسول الله» إنه قد كان بيني وبين ابن 
الخطاب شيئاء فأسرعت إليه» ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى عليّ» 
فأقبلت إليك»! فقال النبي بلا ( يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاث ثم 
إن عمر کل SS‏ 
بس على ر رل الله ات کل ر ا 
النبي بياة: ( إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت» وقال أبو بكر صدقت» 
وواساني بنفسه وماله» فهل أنتم تاركو لي صاحبي مرتين) فما أوذي 
بعدها. رواه البخاري 


ما الدليل على قوة تصديقه للنبي كَكلِ؟ 
عن أبي هريرة کل :قال: سمعت رسول الله لا يقول: (بين راع في غنمه 
عدا عليه الذئب» فأخذ منها شاة فطلبه الراعى» فالتفت إليه» فقال: من لها 


يوم السبع يوم ليس لها راعي غيري. وبين رجل يسوق بقرة قد حمل عليها 
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ما المناقب التي م تميّز بها الصديق دة عن غيره؟ 

من ذلك: 

- عن أبي هريرة ولت قال: قال رسول الله وَكِِ: من أصبح منكم اليوم 
ضائما؟ قال أبويكر: أنا. قال : فمن تبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو 
بکر: أنا. قال: فمن أطعم منكم اليوم مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. فقال 
رسول الله عَلهِ: ( ما اجتمعن في امريء إلا دحل ا حنة) . رواه مسلم 

- عن أنس بن مالك كوف أن النبي ية صعد أحداً وأبو بكر وعمر وعثمان» 
فرجف بهم» فقال يَكِِ: (أثبت أحد. فإغا عليك نبي وصديق 
وشهيدان). رواه البخاري 

- تلقيب النبى بيا له باللقب السابق» الذي يفيد ثبوت منزلة الصديقية له 
وهذه المنزلة تعقب منزلة النبيين» كما في سورة النساء» قال تعالى: # 
ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا # . 

- ما ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها: ( مروا أبا بكر فليصلي بالناس 
) متفق عليه» والإمامة في الصلاة منزلة عالية» وخصوصا إذا كان 
الآمر بها المعصوم بلا تإله لميكن ا وبال الملجون فى عهله 
إلا أفضلهم وأعلاهم قدرا وأوفرهم علما . 

- عن أبي هريرة رة يرفعه للنبي ياه وفيه : (فمن كان من أهل الصلاة 
دعى من باب الصلاة» ومن كان من آهل الجهاد دعى من باب الجهاد. 
ERs‏ 
الصيام دعي من باب الصيام وباب الريان) فقال أبو بكر زف :“ ما 
على هذا الذي يدعى من تلك الأبواب من ضرورة» وقال: هل يدعى 
منها كلها أحد يا رسول الله؟ قال : نعم» وأرجو أن تكون منهم يا أبا 
بكر" . رواه البخاري. 
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هل هناك من الصحابة عارض الصديق زه حينما تولى الخلافة؟ 


لم يقع هذا عنهم أبدّاء وهذا دلالة منهم على أحقيته لف ته على هذا الموضع. 


المطلب الثاني : ما يتعلق بفضائل عمر بن الخطاب مرف 
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ما الاعتقاد الذي نعتقده في عمر بن الخطاب رکو ا ؟ 


نعتقد اعتقادا جازما أن أفضل الصحابة بعد أبي بكر هو فاروق الإسلام 
عمر بن الخطاب ر . 


فا أسهة قا ونسه؟ 

هو عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن 
رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر وهو 
قريش بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن 
DE‏ ا 0 

بع رم الوه سلمة» والصحابي خالد بن الوليد كو 
وعمرو بن هشام المعروف بلقب أبي جهل» ويجتمع نسبها مع النبي وَل في 
كلاب بن مرة. 


متى كانت ولادته. وإسلامه؟ 

ولد بعد عام الفيل» وبعد مولد الرسول لاء بثلاث عشرة سنة. 

قيل أنه يناف أسلم بعد هجرة المسلمين إلى الحبشة -في السنة الخامسة 
للبعثة-» وقيل أنه أسلم في السنة السادسة للبعثة. 

ما الأدلة الدالة على فضائل عمر كك ؟ 

و كدر الذالة عا کی اك 
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- عن جابر تة قال: قال النبى بي: ( رأيتنى دخلت الحنةء فإذا أنا بالريمصاء 
امرأة أبن ط اء و سمحت فة فقلت هن هذا؟ فقال :هذا يلال 
ر یت فصا ا ار قلت 1 هاا تقال لعجي قال ا 
إله: ( فأردت أن أدخله فأنظر إليه» فذكرت غيرتك ). فقال عمر: 
«بأبي وأمي» يا رسول الله أعليك أغار»؟ متفق عليه 

- عن عمر نه عن رسول الله اة قال: ( بينا أنا نائم إذ رأيت قدحا أتيت 
به فيه لبن» فشربت منه» حتى إني لأرى الريّ يجري في أظفاري» 
ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب. قالوا: فما أؤلت ذلك يا رسول 
الله؟ قال يَلِ: ( العلم). رواهالبخاري 

- عن أبي سعيد الخدري زفت قال: سمعت رسول الله وَل يقول: ( بين أنا 
نائم رأيت الناس يعرضون علىٌ؛ وعليهم قمص» منها ما يبلغ الثدي» 
ومنها دون ذلك. وعرض علي عمر وعليه قميص يجره) قالوا: فما 
أولته يا رسول الله؟ قال كية: ( الدين ). متفق عليه 

- عن سعد بن أبي وقاص کر قال: قال رسول الله : (يا ابن المخطاب» 
رالا سى ةما تقراف السيطات سالا قا اساك اا 
e‏ 

- عن عبدالله بن عمر يقت أن النبي لاي قال :( أريت في المنام أني أنزع بدلو 
بكره على قليبء فجاء أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين نزعا ضعيفاء 
والله يغفر له» ثم جاء عمر بن الخطاب» فاستحالت غرباء فلم أرى 
عبقريا يفري فرية حتى روي الناس وضربوا بعطن). متفق عليه 

- عن أبي هريرة فة قال: قال الرسول كَلِ: ( لقد كان فيما قبلكم من 
الأمم محدثون» فإن يكن في أمتي أحد فإنه عمر). متفق عليه 


يقال بأن القرآن وافق عمر وله في بعض الأمور» ما صحة هذا؟ 
نعم» عن عن أنس کول خو قال: : قال عمر نة وافقت ربي في ثلاث. 


قلت: :«يا رسول الله. لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى». فنؤلت: 


ئها 
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البر و الفاجر. فنزلت آية الحجاب. 
وأجتمع نساء النبي لاء في الغيرة عليه» فقلت لهِنّ: #عسى ربه أن طلقكن 
أن یدل أزواجا خيرا متك #احتزلت هذه الاي .زواء البشارئ 


هل عمر دة من المبشرين بالجنة؟ 

نعم» ودليله: 

- ما ورد عن صو عابر لا اسبعد رسو اله وزكر (لو 
ع سي برا ل عاد 
ففتحت له فإذا هو أبو بكر» فبشرته با قال النبي اة فحمد الله ثم 
جاء رجل فاستفتح» فقال النبي يَلِِ: ( أفتح له وبشره بالجنة ) ففتحت 
له فإذا هو عمر بن الخطاب» فأخبرته با قال النبى ياء فحمد الله .. 
الحديث). رواه الترمذي وأحمد 


كيف كان عام عير کو 0 الكبير على الإسلام؟ 

- عن ابن مسعود ره قال: (مازلنا أعزة منذ أسلم عمر». رواه البخاري 

- عن ابن مسعود کو :( کان إسلام عمر عزاًء وهجرته نصراًء وإمارته 
رحمة:؛ والله ما استطعنا أن نصلي حول البيت ظاهرين حتى أسلم 

03 ابن عباس تت : ( أول من جهر بالإسلام عمر بن الخطاب). رواه ابن 

كيف ظهر حرص النبي وَل على إسلام عمر کر ؟ 


عن ابن عمر کو : أن رسول الله ية قال :( اللهم أعز الإسلام بأحب 
هذين الرجلين إليك» بأبي جهل» أو بعمر بن الخطاب) وكان أحبهما إليه 
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عمر. رواه الترمذي 

11 كيف كانت علاقة الصحابة بعد تولي عمر كرف الخلافة؟ 
لم تكون هناك أي معارضة من أي فرد من الصحابة في توليه الخلافة بعد 
وفاة أبي بكر ة» دلالة على الرضا منهم له. 

المطلب الثالث : ما ينعلق بفضائل عثمان بن عفان كرف 


كه e‏ زالقة ونسبه؟ 

كلتك 7 So‏ 
11 متى جاءته کرت الخلافة» وكم استمرت؟ 

بويع لعثمان کول ا ا م 
11" ما الاعتقاد مار لذي د السلمون في عثمان لے ؟ 


۸. ما الأمور التي تيز بها عثمان كرك ؟ 
- هو أحد العشرة ة المشهود لهم بالجنة. 
- أحد الستة أصحاب الشورى. 
- هو ثالث الخلفاء الراشدين والآئمة المهديين المأمور الإقتداء بهم. 
- هو أحد السابقين إلى الإسلام. 
- هاجر الهجرتين إلى الحبشة والمدينة. 
- هو الملقب بذا النورين» لأنه تزوج ابنتي الرسول باي رقية ثم أم كلثوم. 
- بايع عنه النبي بيا بإحدى يديه في صلح الحديبية. 


01 أذكر شيئا من فضائل عثمان َة ما ورد في النصوص الشرعية؟ 


osr| 


العقيدة... سؤال وجواب 

من تلك الفضائل له كرف : 

- عن عبدالله بن عمر تة قال: «كنا في زمن النبي يه لا نعدل بأبي 
بكر أحد» ثم عمر» ثم عثمان» ثم نترك أصحاب النبي كلا لا نفاضل 
بينهم). رواه البخاري 

- عن أبي موسى الأشعري فته لَه وفيه: : #ثم جاء رجل يستأذن» فسكت 
هنيهة» ثم قال یلو ( ائذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه). فإذا 
هو عثمان بن عفان وَإِظَه». متفق عليه 

جا َه عندما حوصرء أشرف عايهم» فقال: 
(آنثك نشدكم الله ولا أنشد إلا أصحاب النبي تة ألستم تعلمون 
أن رسول الله ية قال: ( من حفر رومه فله الجنة) فحفرتهاء ألستم 
تعلمون أنه كيه قال: ( من جهز جيش العسرة فله الجنة) فجهزته. 
فصدقوه با قال. رواه البخاري 

- قوله ياه فيه: ( أثبت أحدء فإما عليك نبي وصديق شهيدان ) 

- عن عبد الرحمن بن سمرة تة قال: «جاء عثمان بن عفان دة إلى 
النبي وَل بألف دينار في ثوبه حين جهز اة جيش العسرة» فصبّها في 
حجر النبي ياء فجعل النبي 4 يقلبها بيده ويقول: ( مااضرٌ عثمان 
ما عمل بعد اليوم ) يرددها مرارا» . رواه أحمد 

- عن عائشة رضي الله عنها أن النبي لاء كان مضطجعا في بيتها كاشفا 
عن ساقيه أو فخذيه. فاستأذن أبو بكر كزائقة فإذن له وهو على تلك 
الحال» ثم أستأذن عمر کو ته فأذن له وهو كذلكء ثم أستأذن عثمان 
فجلس رسول الله َي وسوؤّى ثيابه) وفي آخره: (أن النبي ياء قال: 
آلا انح من رجل فی ت اللاك رواسا ` 

۴ ما اقب مان بن الصا 

مناقبه كثيرة» منها: 

- أجماع الصحابة على خيرته وأفضيلته بعد الشيخين» ولذلك اختاروه 
خليفة لهم» ثم اجمعوا على توليته الخلافة. 
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- أنه جمع الناس على مصحف واحد» وكفى الأمة شرًا كبيرا وبلاءً عظيماء 
المسلمين وأهل السنة. 

- أن النبي ية شهد له أنه سيكون مستمرا على الهدى المستقيم عند 
حلول الفتنة» عن مره بن كعب قال: سمعت رسول الله اة يذكر 
هة فقريهاء فمريه رجل مقع في ثوب تقال 3 (هذا يومئذ على 
الهدى). فقمت إليه فإذا هو عثمان كتإ فأقبلت بوجهه فقلت: هو 
هذا؟ فقال: (نعم ) . رواه الحاكم 

- أنه منع الصحابة من أن يريقوا دم أحد من المسلمين بسببه» وذلك لكمال 
صبره ورضاه با قضاه الله. 


المطلب الرابع: من فضائل علي بن أبي طالب كال 


هو أبو الحسن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن 
وأمه هى فاطمة الأسدية. 

. ما مكانة علي كلت بين الصحابة؟ 
اجمع أهل السنة والجماعة أن علي بن أبي طالب كز نيه أفضل الخلق بعد 
أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم. 

۳. متى تمت له المبايعة بالخلافة؟ 
بويع له بالخلافة سنة ٠5‏ ه (1 19 م) بالمدينة المنورة» وحكم خمس سنوات 
وثلاث أشهر. 

. ما مناقب علي تة بين الصحابة؟؟ 
ا ا 
- أحد الستة أصحاب الشورى. 
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- توفي رسول الله ي وهو عنه راض. 

- هو رابع الخلفاء الراشدين والآئمة المهديين المأمور بالإقتداء بهم. 
- هو من السابقين الأولين بالإسلام. 

= و قاری في حجر البي 4 

- هو زوج ابنته فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. 

- شهد المشاهد كلها غير تبوك. 

- عقد لواء النبي َو بيده في مواطن كثير. 


۵ أذكر شيئا من فضائل علي دة بما ورد في الأدلة الشرعية؟ 

وردت الأدلة الكثيرة في إثبات فضله» ومن ذلك: 

- عن سهل بن سعد رنه قال : قال رسول الله وَل يوم خيبر: (لأعطين الراية 
غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ) قال: فبات الناس 
يدوكون ليلتهم أيهم يُعطاهاء فقال رسول الله ياٍ: (أين علي بن أبي 
طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه» فأرسلوا إليه» فأتي به» فبصق في 
عينيه وأعطاه الراية» وقال: ( أنفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم» 
ثم أدعهم إلى الإسلام» وأخبرهم با يجب عليهم من حق الله تعالى 
فيه» فوالله لآن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم 
). متفق عليه 

- عن سعد بن أبي وقاص تة قال: قال رسول الله اة لعلي تإفتة: ( أنت 
مني بمنزلة هارون من موسىء إلا أنه لا نبي بعدي ). متفق عليه 

- قال علي كَِفْتَُ: (والذي فلق ا حبة» وبرأ النسمة» إنه لعهد النبي الأمي لا 
إليّ» أنه لا يحبني إلا مؤمن» ولا يبغضني إلا منافق ). رواه مسلم 

- عن البراء وة أن النبي ية قال لعلي تة : ( أنت منيء وأنا منك) . 
رواه البخاري 

- أنه يلي من أصحاب الكساء» وحديثه معروف فإنه لما نزل قوله تعالى: 
#فقل تعالوا ندعوا أبنائنا وأبنائكم # دعا رسول الله ياي عليا وفاطمة 
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رس ول الله ی فقام yT‏ ا 
علياء فوالله إنه ينات الله وفي سبيل الله). رواه الحاكم 
ما مقدار العلم عند أبي الحسن تتاقتة ؟ 
علمه غزير واسخ» وذلك لبركة دعاء النبي وة له حينما دعا لعلي كز ٠‏ 
ما قول الصحابة في علم علي كر ؟ 
ورد أن عمريَدِةِ كان يتعوّذ من معضلة لمن لها او 


وعن ابن عباس تة قال: قال عمر كوه :«اقرونا لنت اناغ :: 
رواه البخاري 
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ما يتعلق بالخلافة 


ما المراد من هذا العنوان؟ 
يراد به بيان الصحيح فيما يتعلق بالخلافة بعد وفاة النبي بلا 


. ماعقيدة أهل السنة فى الخلافة؟ 


يعتقد أهل البدة أن الخليقة بعك الرسول بللؤهق أبوبكر الصديق» ثم عمرء 
ثم عثمان» ثم علي» د ثم الحسن رضي الله عنهم وأرضاهم. 

0 

ل ل ب E‏ 
تإقة» وبلغ ذلك أبا بكر وعمر رضي الله عنهماء فقصدا نحو مجتمع 
الأنصار في رجال من المهاجرين» ولا انتهوا إليهم حصل بينهم حوار في 
أمر الخلافة» حيث اضطرب أمر الأنصار فجعلوا يطلبون الأمر لأنفسهم. 
أو الشركة فيه مع المهاجرين» فأعلمهم أبو بكر كانت إن الإمامة لا تكون إلا 
في قريش» وأحتج عليهم بقوله كلا ( الأئمة من قريش )» فأذعنوا لذلك 
رضي الله عنهمء وانقادوا طائعين وبايعوا أبا بكر كتئقة واجتمعوا على 
إمامته واتفقوا على خلافته ر . 


هل القصة السابقة صحيحة؟ 

نعم روى هذه القصة البخاري في صحيحه. وإِنما ذكرت معناها مختصرًا. 

ماذا كان موقف سعد بن عبادة لاحقا من استخلاف الصدّيق كف عليهم؟ 

أذعن سعد بن عبادة كرف بذلك وأعترف بصحة ما قال الصديق كرف نه يوم 

السقيفة من أن قريشا هم ولاة هذا الأمرء فقال : (صدقت نحن الوزراء وأنتم 

الأمراء» . كما في مسند الإمام أحمد» وقد حسّن إسناده شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله تعالى. 
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كيف ثبتت الخلافة لأبي بكر الصديق تتفت بالنص أم بالاختيار؟ 

سواءً قلنا: قد ثبتت خلافته بالنصء أو بالاختيار» كل ذلك له نتيجته واحدة» 
وبأي القولين قلنا فالأمر سهل يسير» والخلاف فيه سائغ. 

هل هناك من إشارات على تتويج أبي بكر تة للخلافة؟ 

الذي يترجّح -والله أعلم- أن النبي ياء قد دل الأمة على خلافته» وأخبر 
أنه يرضاها له» وقد عزم على الكتابة بذلك لكن علم يا أن الله تعالى 
ورسوله والمؤمنين لا يبغون عن أبي بكر کل حولا. 


. ما الدليل على القول السابق؟ 


- عن جبير بن مطعم قال : أتت امرأة النبي اة فأمرها أن ترجع إليه 
فقالت: أرأيت إن جئت فلم أجدك_ كأنها تقول الموت - فقال عَلةِ: (إن 


لم تجديني فأتي أبا بكر). متفق عليه 
قال ابن حزم: ( وهذا نص جلي على استخلاف أبي بكر). أه 
- عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي النبي َيه في مرضه: ( ادعي لي 
أبا بكر وأخاك حتى أكتب كتاباء فإني أخاف أن يتمنى متمن» ويقول 
قائل: أنا أولى» ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر ). متفق عليه 
هل قضية الاستخلاف فى الصلاة لها دلالة على الإستخلاف على الأمة؟ 
نعم» فاختيار النبي بل لأبي بكر الإمامة الصلاة فيها هذه الدلالة» فلما 
رضيه للإمامة الشرعية وقدّمه فيها على غيره» فإنه من باب أولى أن يرضاه 
ويقدمه على غيره فى الإمامة الدنيوية. 
وكذلك قال يقن الصا لقن رضيه ونبو ل الل كلة لديا افلا تر اء 
لدنيانا). 


هل فهم الصحابة لآ النصوص السابقة قة فابتعدوا عن المنافسة مع أبي بكر في 
الإمامة؟ 
نعم» فعن ابن مسعود لته قال: «لا بض رسول الله و قالت الأنصار: 
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«منا أمير ومنكم أمير»! قال: فأتاهم عمر زه وقال: «يا معشر الأنصار 
ألستم تعلمون أن رسول الله ياه قد أمّر أبابكر يؤم الناس» فإيكم تطيب 
نفسه أن يتقدم أبا بكر»؟ فقالت الأنصار: «نعوذ بالله أن نتقدّم أبا بكر). 
رواه الحاكم 


لماذا لم يكن هناك نص واضح في قضية الاستخلاف على شخص محدد؟ 
التحقيق في ذلك أن النبي ييا قد دل المسلمين على استخلاف أبي بكر كوف 
وأرشدهم إلى ذلك بأمور كثيرة من أقواله وأفعاله» مع همّه بأن يكتب في 
ذلك كتابّاء لكن لما علم أن المسلمين مجتمعون على حبه وتذكر فضله» ترك 
الكتابة اكتفاءً بذلك» واختار هذا القول أبو العباس ابن تيمية كرف . 


هل قضية استخلاف أبي بكر رة تعد د من القضايا الكبيرة في الدين؟ 
هذه المسألة ليست من المسائل الكبار عند أهل السنة» وإنغا المهم أن : نشت 


خلافته وأنه أحق بها من غيره» وأنه أفضل الأمة بعد نبينا َكِنةِ. 

وأن زه نشت أيضا ون اجاح على قاد وإن حصل في بداية الأمر شيء 
من الخلاف» لكن قد انعقد الإجماع على أنه أحق بالخلافة بعد النبي ويا 
هل قضية الاختلاف في مسألة الاستخلاف ما يسوغ فيه الخلاف؟ 

نعم» وذلك لاحتمال الدليل. 


ماذا يترتب على ما سبق من تقرير؟ 

بناءٌ عليه فلا تأثيم ولا تبديع في حال الاختلاف فيهاء أي أنه لا يحرج على من 
قال امع جاو و نشت ار 
111111111 

أساس مذهبهم في ذلك يعد أفضل المذاهب على الإطلاق. لأن مبناه 
على تعظيم قدر الصحابة وعلو منزلتهم في قلوبهم» فما من فرقة عظمت 
الصحابة كأهل السنة» وما فرقة عرفت للصحابة فضلهم ومنزلتهم كأهل 
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السينة: 


ما مذهب أهل السنة رحمهم الله تعالى فيما وقع بين الصحابة رضي الله 

عنهم من الخلاف والقتال؟ 

واجب الاعتقاد والتقيّد بالأمور الآتية: 

- ماوقع بينهم من أمور نعتقد أنهم مجتهدون فيهاء وقد أخبر النبي لاء أن 
المجتهد المصيب له أجران» والمخطئ له أجر واحد» فهم دائرون بين 
الأجرين والأجرء فالمصيب منهم له أجران» والمخطئ له أجر واحده 
فهم مأجورون على كل حال. 

- غالب المرويات في الخلاف بينهم كذبٌ وزور» وكثير منها ضعيف من 
جهة سنده» والصحيح منها نزر قليل يسير» وهم فيه مجتهدون. 

- نشهد أن لهم من الفضائل والمحاسن ما يوجب مغفرة ما صدر من بعضهم 
من المخطأء إن صح عنه ذلك. 

- نشهد بالله انهم أحق الناس بشفاعة النبي يِه وأن هذا الخلاف لم يدخل 
فيه إلا نزر يسير منهم» وأنهم بشر لا ملائكة. 

- أن العصمة إنماهي في إجماعهم» لا في قول آحادهم مع مخالفته غيره 
له» ولا ندخل فى هذا الخلاف. 

- نقول: كما أن الله تعالى عصم أيدينا منه» فلنحرص على عصمة آلسنتنا 
منه» ونع وذ بالله من أن نجعل صحابة الحبيب َيه فاكهة مجالسنا 
بالجرح والتثريب» بل نفديهم بأرواحنا وقلوبنا وأموالنا. 

- وجوب السكوت وحبس اللسان وعدم الخوض فيما شجر بين 
الصا 

- لا نقول إلا كما قال ربناجل وعلا: #ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين 
سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إناك رؤوف 
و 
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الشهادة فى الآخرة على معين 


ما عقيدة أهل السنة فى الشهادة بالجنة والنار للناس؟ 

مذهبهم في ذلك التفصيل: فالشهادة بالجنة إما أن تكون عامة» وإما خاصة» 
أي لمعين. 

ما مثال الشهادة العامة؟ 

مثالها قولنا: (المؤمنون في الجنة» والكفار في النار)» فهذه الشهادة لا 
إشكال فيها. 


و 
¢ 
ماالحكم مع عموم الناس؟ 
من لم يثبت فيه نص فلا نقول له: أنه من أهل الجنة ولا من أهل النار! 
ومع هذا فإننا نرجوا للمحسن الثواب» ونخاف على المسيء العقاب. 
ما مثال الشهادة الخاصة؟ 
مثالها: الشهادة لأحد بعينه أنه من أهل الجنة» أو أنه من أهل النار. 


هل بمكن الشهادة الخاصة لإنسان معين؟ 

نعم» وذلك لمن شهد له النص الشرعي بذلك» فمن اثبت النص الصحيح 

أنه من أهل الجنة فهو من أهل الجنة» ومن أثبت النص أنه من أهل النار فهو 

من أهل النار. 

ما مثال الشهادة الخاصة فى أشخاص معينين؟ 

من شهد له النص با نة تعبيئا: 

- العشرة المبشرين بالجنة» وبلال» وثابت بن قيس بن شماس» وعكاشة بن 
محصن» وغيرهم» فهؤلاء نشهد أنهم من أهل الجنة. 

- ممن شهد عليه النص بأنه من أهل النار» مشل: أبي لهبء وأبي جهل» 


|1| 


العقيدة .> سوال وجواب 
وعقبة بن أبي معيط, وأمية بن خلف» وعمرو بن لحي وعمه أبو 
طالبء والوليد بن المغيرة» وامرأة أبي لهب. وامرأة نوح» وامرأة 
لوطء وإبلييس» وقارون» وفرعون» وهامان» والسامري من قوم 
موسى وغيرهم» فهؤلاء نشهد أنهم من أهل النار بأعيانهم لثبوت 
اصوصن بال 


۹- سيكون هناك مزيد من التبيان فيما يتعلق بمسائل التكير في (ص: 147) في قضايا 
الحكم بغير شرع الله. 
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ما يتعلق بكرامات الأولياء 


ما المقصود بهذا العنوان؟ 

يراد به أن هناك كرامة معتبرة شرعاء تجري على يد أولياء الله تعالى الذين 
اتصفوا بصفات الولى» وهذا فضل من الله تعالى. 

ما المقصود بمصطلح كرامة؟ 

المقصود به إكرام الله لمن يشاء من عباده بأن يحقق له أمرا خارق لعادة 
الشر, 

ما المقصود بالوليٌ؟ 

الولي هو كل من كان من المسلمين» قال تعالى : لآلا إن أولياء الله لا حَؤفٌ 
لهم وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ الذِينَ منوا وَكَانُوا يَتَقُونَّ4. (يونس: ؟5) 


ا ود 

نعم فتختلف مراتب الولاية كمالاً ونقصًا باختلاف تكميل مراتب الإيمان 
والعقوى» فكلها ازذاة العيك إغانا وة تقوى كلما ازدادت ولاية لله تعالى 
والاستجابة لدعائه. 


ماذا يقال عن الامو الخارقة قة التي يفعلها بعض أهل الشر والفساد؟ 
هذه يقال دجل ومخاريق. 


. ما المقياس لمعرفة صدق أو كذب الكرامة؟ 


لابد من عرض مدعيها على الكتاب والسنة. 
تعد من باب الكرامات. 
ما المقصود بخوارق أو كواشف شيطانية؟ 
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مثل ما يظهر عند السحرة والكهان والمشعوذين ودجل طائفة من الصوفية 
أصحاب الطرق المخالفة للكتاب والسنة» فإن هؤلاء وإن مشوا على الماء» أو 
طاروا في الهواء» أو دخلوا النار وخ رجوا منهاء أو أدخلوها في أجوافهم» أو 
أخبروا ببعض الأمور الغائبة ونحو ذلك» فكل ذلك من أحوال الشياطين. 


. ما مقصد السحرة نما يفعلونه من خوارق؟ 


مقصدهم إحقاق الباطل» وإبطال الحق. 

كيف تتحقق الخوارق الشيطانية للساحر؟ 

حينما يصل الساحر في أحوال كثيرة إلى الكفر والشرك الشياطين سيجد 
العون والنصرة لوو الكنياط نان ی فون اا ات وراد 
عينيه» وإنهالما يتقرب إليها بذبح توحيده بفعل ما يطلبونه منه من أمور 
الشرك. 

ما عقيدة أهل السنة في كرامات الأولياء ؟ 

عقيدتهم: : الإيان بها وإثباتها على وجه العموم» أي يؤمنون إياتا جازمًا 
ويصدقون تصديقا يقينيًا أن الله تعالى يجري بعض أنواع الخوارق على 
يد من شاء من وليائه وأن هذه الكرامة قد تكون في مكاشفة أو أمر خارق 
للعادة ليس بمقدور لهذا الولي» وإنما الله تعالى هو الذي أجراها على يده 
وذلك لإظهار فضله وشرفه ولتثبيته؛ » فكم من كرامة صارت سببًا لثبات من 
ظهرت على يديه. 

هل واجب على المسلم أن يطلب الكرامة» وينتظر تحققها لنفسه؟ 

لاء فمنهج أهل السنة طلب الاستقامة لا طلب الكرامة» فالمؤمن إنما يعبد الله 
تعالى ويستقيم على شرعه بفعل أوامره واجتناب زواجره وتصديق أخباره 
طلبًا لرضاه. لا أنه يفعل ذلك طلبًا للكرامة» فإن هذا شرك في القصد. 
لآن الله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصًا له جل وعلا؛ لأنه أغنى 
الشركاء عن الشرك» ولذلك قال بعض السلف: ( كن طالبًا للاستقامة لا 
طالبًا للكرامة). 
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بعض الناس يعيش في القفار والكهوف ويفعل الغرائب طلبًا للكرامات» 
فما القول فيهم؟ 

SS E‏ شيء» وقد 
e‏ 

ري ل E‏ 
خرافاتهم وهذيانهم» وكل ذلك طلبًا للكرامة» وهذا منكر في الشرع وخبل 
في العقل» وتعريض للنفس للهلاك بلا مصلحة شرعية» ولا قصد تممدوح. 


: هل من ظهرت له كرامة من الله يعتبر أفضل ممن لم تظهر له؟ 


لايستلزم أن يكون من ظهرت على يديه الكرامة أنه أفضل من غيره في 
الإيمان والتقوى. 

ما تعليل القول السابق؟ 

نعلم أن من أسباب وقوع الكرامة تثبيت المسلم» ولذلك فإن كرامات عمر 
تة أكثر من كرامات أبي بكر يفت مع أن إيمان أبي بكر أكمل ولاشك» 
بل وقد ظهرت كرامات كثيرة على يد بعض التابعين وتابعيهم لم تظهر 
فلا تلازم بين الكرامة وكمال الإيمان. 


هل ممكن أن تظهر الكرامة عند العاصي؟ 


نعم» هذا تمكن. فقد تظهر الكرامة على يد من عنده تقصير في تكميل 
مراتب الإيمان» ولا تظهر على يد من كمل إيمانه وتقواه. 


هذا يوجب أن لا نجعل الكرامة سببًا لتفضيل من ظهرت على يديه على من 
ا ا ل 
والأفراد يفني حياته في طلب الكرامة» وذلك طابًا لأنْ يكون أفضل من 
غیره» فصل في سعيه وخاب في قصده. 
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وھا ی ل رقت 0 

الموفق عند حصول الكرامة له من فع الأتي: 

- عاملها بإكثار الشكر والحمد. 

- وازداد بها تواضعًا للخلق. 

- وازداد ثبانًا واستقامة على الحق. 

- واستعملها فيما يقربه إلى الله تعالى وفيما ينفع عباد الله. 

- وجعلها وسيلة لإحقاق الحق وإبطال الباطل. 

- واستعان بها على طاعة الله جل وعلا. 

من استعان بالكرامة في أمر حرام» فماذا يقال له؟ 

يقال له أن هذه الكرامة لم تزده في الحقيقة إلا ندامة وخيبة» وكان عدمها 

له أنفع . 

ا :انل عليه با الذي اتک 0 

انسح منها ابه الَيْطان فَكَانَ مِنَ الْعَاوِينَ .ولو شتا لرَفعْنَاه بها ولكتّهُ 

الد إلى الأض وإ َوه مله ككل لكلب إن تحمل عليه أذ 
ركه يَلَهَتْ ذلك مئل القَوْ م الذينَ كبوا باياتتا فاقصّص القَصص لعَلَهُمْ 

كر ونً#. (الأعراف: ۱۷١ 1۷٥‏ ) 

هل يمكن القول بأن الكرامة فيها جانب من البلاء على المؤمن؟ 

نعم» فظهور الكرامة على يدي الولي فيها نوع ابتلاء له» فليتق العبد ربه 

وکر فى هده وشكرة ولبعرق فى فراثب الاسام ولأ تكون هذه 

الكرامة سبًا لتكبّره وغروره» ورفضه للحق وتعاليه على الخلق. 

هل واجب التفريق بين الكرامة عن الدجل؟ 

نعم لأن الكرامة قد تشتبه على بعض الناس مع خوارق الكهان والسحرة» 

فإنه لابد من عرض الأمر على أهل العلم الثقات الذين يعرفون الفرق بين 

كرامات الأولياء ومخاريق (دجل) الفجرة. 
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ما أهمية هذا السؤال للعلماء والتفريق بين الصدق عن الكذب؟ 

أهميته تظهر بأن العامى قد يغتر ببعض هذه الظواهرء ولأنه قد يدٌّعى 
الكرامة من هو كاذب فى دعواه» فيقول: إنى رأيت كذا وكذاء وكوشفت 
فإذا أخذ الأمر بمعزل عن العلماء» فتوقع الفساد والضلال الذي سيحصل. 
ما الدليل على وجوب عرض الأمر على العلماء ١‏ 

قال تعالى : إا اَم َر می الأمن أو الحَوْفٍ أَذاعُوا به وَلَوْرَدُوه إلى 
الرَسُول وَِلَى أولي الأمر مِْهُمْ لَعَلمَهُالَذينَ يشتنبطو 4 منم 4.(النساء:۸۳) 
ما علاقة الكرامة ووقعها من الأولياء مع دعوة النبي كَلةِ؟ 

الكرامات التي تخرج على أيدي الأولياء هي دليل على صدق نبوة نبينا وَل 
لأن الكرامة تختلف باختلاف متابعته» فإذا أكرم الله من آمن به واتبع سبيله 
واقتفى أثره. فهذا دليل على أنه رسول من عند الله» وأنه صادق كل الصدق 
فى قوله: ( إنى رسول الله): إذ لو كانت دعواه للثبوة كذبًا لا يرضاه الله لما 
أكرم الله أتباعه يمثل هذه الكرامات. 


. ما الأمثلة الدالة على الكرامات التي ثبتت بالنقل الصحيح؟ 


الكرامات الثابتة كثيرة جذدّاء وومن الأمثلة على بعضها: 

- ما أجراه الله تعالى على يد المرأة التقية العفيفة مريم الصد يفك قال تعالى: 
لما حل عَلَيِهَارَكريَا الْحَرَابَ وَجَدَ عنْدَهَا رز قال يا مرم أن نی 
ك هَذَا اث هو من عند الله إنَ الله ررق مَنْ سء بير حسّاب». 
( آل عمران:۳۷) 

يا أجراه الله تعالى على يد الا 0اا امرأةتبي الله إبراهيم 
el ST,‏ 
تعالى: لوَامرَآتَهُ قَائَمَة ئمَة فصّحكت قَبَشَرْنَاهَا بِإِسْحَاق وَمِنْ وَرَاء 
ِسْحَاقَ يَعْقَوبَ ‏ . (هود:١/0)‏ 
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- ما ثبت فى الصحيحين من حديث ابن عمر رضى الله عنهما فى حديث 
النفر الثلاثة» حينما انطبقت عليهم الصخرة» فدعوا الله تعالى بصالح 
أعمالهم» فاستجاب الله لهم وفرج عنهم أمر هذه الصخرة. بلا فعل 
إنسان» وَإِنما كرامة من الله تعالى لهم على صلاحهم وتوسلهم بهذه 
الأعمال الصالحة. 


- عن أبي هريرة تَإقتَة قال: : قال رسول الله علا : ( بينما رجل مشي بأرض 
ا اسق حديقة فلان» فتنحى ذلك 
السحاب فأفرغ ماءه في حَرَة رة فانتهى إلى ال حرة» فإذا هي أذناب شراج 
وإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت الماء» فتبع الماء فإذا رجل 
قائم في حديقة يحول الماء بمسحاته فقال له: يا عبد الله ما اسمك؟ 
قال: فلان» الاسم الذي سمع في السحابة» فقال له. يا عبد الله 
لم سألتني عن اسمي ؟ قال: : إني سمعت صوتا في السحاب الذي 
هذا ماؤه يقول: اسق حديقة فلان» باسمك فما تصنع فيها؟ قال إن 
قلت هذا فإني أنظر إلى ما خرج منها فأتصدق بثلثه» وآكل وعيالي 
ثلثه وأرد فيها ثلثه). رواه مسلم 

دعن انس ين مالك ويك أن أسيديه حضير وعناد يه يشر كاتا عند 
رول الله كلوقي لا قلا سمس قله جا أشادف عفنا 
سهان تدا كدان بضر اء فلا فر قا أضاعت غا ا کر 
رواه البخاري. 


- وفي حديث أبي سعيد زتعن أسيد بن حضير ت أنه كان من أحسن 
الناس صوتا بالقرآن» قال: فقرأت ليلة سورة البقرة وفرس لي مربوط 
ويحيى ابني مضطجع قريب منه» فجالت جولة؛ فقمت ما لي هم إلا 
ابني یحیی» فسكنت الفرسء ثم قرأت فجالت الفرس فقمت ليس 
لي همّ إلا ابني» ثم قرت فجالت فرفعت رأسيء فإذا شيء كهيئة 
الظلة فيها المصابيح تقبل من السماء فهالني فسكت» فلما أصبحت 
غدوت على رسول الله کله فأخبرته فقال: ( اقرأ أبا يحيى). فقلت: 
قد قرأت فجالت الفرس» فقمت ليس لي هم إلا ابني. فقال: (اقرأ 
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ابني. فقال: ( اقرأ أبا يحيى). فقلت: قد قرأت فجالت الفرس فرفعت 
رأسي فإذا كهيئة الظلة فيه ا مصابيح فهالني . فقال:( تلك الملائكة 
برو رت لس ا بتارو 
). 

- ما حصل للصحابي خبيب کو لا کان أسيرًاء فإنه كان يأكل من قطف 
غتحباء:وفاعكة تمبوة وإنه لر تی فن اطديد» وما کان إلا ززا ررق 
الله إياه. رواه البخاري 

- ما حصل للصديقة بنت الصديق رضي الله عنهما وأرضاهماء من نزول 
ل ل 0 
عت اناب لدو إل لسكا عت ع لله اد جلت عار 
رسول الله ية جمع بين الحج والعمرة ولم ينه عنه حتى مات ولم 
ينزل فيه قرآن يحرمه» ولقد كان يسّلم علي - يعني الملائكة - فلما 
اكتويت أمسك فلما تركته عاد إلي) . رواه مسلم 
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المىحث السابع 
ما يتعلق بالو لاء والمراء 
4 ما المقصود من هذا العنوان؟ 
المقصود به هو معرفة القواعد الشرعية فيمن يستحق أن نحبه ونواليه» ومن 
نبغضه ونهجره. 
6 هل واجب تحقيق قضية الولاء والبراء فى حياتنا؟ 


. 11 


مع الباطن» فلابد من المفاصلة والتباعد باطنًا وظاهرًاء ومن نتعامل معه بجا 


نعم» فعلى هذا مدار الشريعة» فإن الشريعة إنما نزلت للتفريق بين أولياء 
الرحمن عن أولياء الشيطان. 


. ما أدلة هذا التقرير بأهمية التمييذ؟ 


النصوص في ذلك كثيرة» منها: 

- ووو مرو كما ُو فَكونُونَ سَوَاء فلا تدوأ متهم ألا 
حي يها جروا في سيل الله إن ولوا دوم وَاقُُوهُمْ حَيِتُ 
ودوم وَلاَتَِذوا منم َل ولا تصيرا) (النساء: 004 

- ¥ يها الَذينَ 1 موأ لا تكوئوا َالْذينَ كوأ وقالوأ لإلحوانهم دا ربوأ 
في الأَرْض أو انوأ عُرَى لو انوأ عندَنا ما مَانُو وما دلوأ ليَجعَل الله 
ذلك حَسَرَةٌ في لوبهم وَاللهُ يي وجيت والله يا تغملود بصير 
(الاعمران؟ 05 1) 


- # ليمير الله الخبيتٌ منّ الطيّب وَيَجعَلَ ايت بَعْضَهُ عَلَى بَحْض ف ا 


4 
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جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ في جهنم أولَئكَ هم المخاسرُونَ 4 (الأنفال:/1م) 
ما القول مع من يريد تييع هذه القضيةء والدعوة لترك التصنيف والتفريق 
الذي يريد تمييع هذه الفروق وإزالتهاء أو يهوّن في تطبيقها فهو مخطىء 
ومصادم للمقصود الشرعي الأعظم. 
كيف وقع منه هذا الخطأ؟ 
وقع منه الخطأ والكذب في حب الإسلام من أمور عديدة: 
- حينما يدعي البراءة من الكفرة» ثم نراه قد ارتمى في أحضانهم ليربونه 
كيف شاءواء فهو إذا كاذب فى دعواه. 
- من يدعي البراءة منهم» ثم نجد منه التعظيم لحضارتهم» ومقدم لهديهم 
على هدي الكتاب والسنة فهو كاذب في دعواه. 
- من يدعي البراءة منهم وهو يحكم قوانينهم في كل جانب» ومستبعدا 
لقونين الشريعة فهو كاذب في دعواه. 
- من يدعي البراءة منهم وهو متشبّه لهم في سلوكياتهم و خصو صياتهم» 
- من يدعي البراءة منهم وهو يريد من أمة الإسلام أن تتمثل بهم في أمورهم 
الخاصة والعامة فهو كاذب فى دعواه » وغير ذلك. 
ىو 
هل فى قضية الولاء والبراء اتصال بين الظاهر والباطن؟ 
نعم» فنفهم ما سبق أن البراء ليس كلمة تقال» ولا هو عاطفة باطنية فقطء 
بل لابد أن يصدق الظاهرٌ الباطنّ» فمن ظهرت على جوارحه آثار البراء 
فهو صادق فى دعواه» ومن خالف فعله قوله فالله له بالمرصاد. 


القسم الأول: ما يتعلق بقضية الولاء. 
.١‏ ما المقصود من هذا العنوان؟ 


يقصد به بيان ضوابط وما يتعلق بقضايا الولاء والحب. 
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ما تعريف الولاء في اصطلاح علماء الاعتقاد؟ 
الولاء في الاصطلاح: هو التعاضد والنصرة والمحبة. 


ما دليل هذا القول؟ 

دليله قول الله تعالى :ؤود وَالْؤْسَاتٌ بَعْضْهُعْ أَوْلِياء بض 4 
(التوبة:١۷)»‏ أي: يتناصرون ويتعاضدون. 

ومنه قوله يَكِ: ( المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا) روا البخاري» 


ماذا يستفاد من حر كة النبي بلا في الحديث السابق؟ 
هذا التشبيك منه كَل دليل على وجود التعاضد والنصرة» وهذا التعاضد 
والتناصر له زد مقتضيات كثيرة. 


5 هل الولاء محرد كلمات وشعارات؟ 


1 


لاء ليس الولاء كلمة ثقال» أو عاطفة باطنية فقط» بل يختلف صدق 

الدعوى باختلاف ظهور الآثار» فمن كانت الآثار فيه أكثر فهو الأصدق» 

وتقوى هذه الآثار كلما قويت المحبة التى فى القلب التى هى مدار الولاء. 

ما مثاله الشرعى فى حياتنا وتعاملاتناء فى صدق الولاء؟ 

من أمثلته في حياتنا وتعاملاتنا: 

- من يدعي الولاء للمؤمنين» ونجده ي ينصر المؤمنين يما يتيسر له. 

- من يدّعي الولاء لهم وهوهو يبتعد عن غشهم أو خداعهم. 

- من يذعي الولاء لهم وهو لا يخذلهم ولاايسلمهم. ولايعين عليهم 
عدوهم» فهو صادق في دعواه. 

- من يڏعي ولاءهم» وهو يهتم بأمورهم» ويحزن لحزنهم» ويفرح لفرحهم 
فهو صادق. 

- من يدعي الولاء لهم وهو لا يؤذي أولياء الله تعالى من العلماء والعباد 
والدعاة والصالحين» فهو كاذب فى دعواه. 
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ما الولاء الذى يريده الله منا؟ 

هو الولاء له جل وعلا ولرسوله بيا ولعباده المؤمنين» فهذه أنواع الولاء 
- ولاء مشروع» أي مأمورٌ به. 

- ولاء منوع» أي منهيٌ عنه. 

ما توضيح التقسيم السابق؟ 

الولاء المشروع: هو الولاء لله تعالى» والولاء لرس وله َء والولاء لعباده 
المؤمنين. 


۰ ما دلیل هذا الع من ود 


ء۶ 


دليله قوله تعالى: : إا وليك الله ورول وَالَذينَ اموا الذي بُقيمُودَ 
الصلاة وَيُؤْتَونَ الرَكاة وَهُمْ رَاكعونَ» .(المائدة:00) 

فقوله: #إنما# هى أداة حصر» أي: أنه يجب حصر الولاية فيما ذكر فقط 
ونفيها عما عداه» فهذه الآية الكرية حددت لنا الذين يتوجه إليهم بالولاء» 
وهم: الله تعالى» ورسوله لا والذين آمنوا. 


أولاً: الولاء لله تعالى. 


.١‏ ما الأسس الرئيسية فى قضية الولاء؟ 


الأسس الرئيسية في قضية الولاء: ا حب والنصرة. 


الركن الأول: الحب في الله تعالى 


11 


ما أهمية هذا الركن في هذا الجانب؟ 
الحبٌ لابد أن يتوفر في الولاء» بل هو عموده الأساسي الذي ينبني عليه 
بعد ذلك لوازم هذا الولاء وتوابع هذا الحبء وهذا الحب مكانه ومقره 
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القلب الذي هو مكان العاطفة» إلا أنه لابد أن تظهر آثاره على الجوارح» 


ما توضيح القول السابق؟ 

الجوارح لابد أن تتأثر با يكون في القلب. فالذي يذعي الولاء والمحبة 

للمؤمنين فلابد أن يأتى بمصداق هذه الدعوى» حتى لا تكون دعواه 

مجرّدة عن البرهان» وبرهانها الذي يصدقها هو ما يظهر على الجوارح من 

الأعمال» ونعنى بها مقتضيات الولاء. 

ما أهمية الحب فى الولاء؟ 

الحب في الله تعالى هو أساس الدين وقاعدة الشريعة» فهو جل وعلا أحق 

من يتوجه إليه بالموالاة بكل أشكالهاء ومختلف صورهاء ومحبته جل وعلا 

يقوم ولاء لله تعالى بدون تحقيق هذا الحب. بل لا يقبل إسلام بدون هذا 

- قال تعالى ل جز قاس تز يقح ين أرن فل نكل ره قغت 
الله وَالذِينَ آمتُوا اشد با لله ). (البقرة:70١1)‏ 

- وقال تعالى : يها لذن اموا مَنْ يرد منكم عَنْ دين فَسَوْف يَأتِي الله 
ممه ونه أذلة على لين عو َل الكافري جاجدو 
5ال راس علي (المائدة:٤ه)‏ 2 

e‏ فل إن کان ام ووم واكم ازوج 


لله ر ر 


رضوتها حب يكم من اله ورس وله وجهاد في سيل رص 
حَتَى يَآنِيَ الله بأمْره وَاللَهُ لا هدي الَو القاسقينَ 4. (التوبة:٤۲)‏ 
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المد ما رواب 
.٦‏ ما مقتضيات هذا الحب؟ 
من مقتضياته: 
- توقيره سبحانه وتعظيمه. 
- إفراده بالتوحيد جل وعلاء والتوكل عليه؛ والإنابة إليه. 
- التحاكم إليه» وإسلام القلوب والوجوه له» والإيمان به» واللجوء إليه في 
جميع الآمور» ورجاؤه. والتقرب إليه با يحبه ويرضاه من الشرائع 
إيجابًا أو استحبابّاء والإكثار من ذكره بأنواع الذكر المشروعة. 
- الإقبال على التعرّف عليه» بمعرفة أسمائه وصفاته والتعبد له بآثارها 
ومقتضياتها. 


الركن الثانى فى الولاء لله تعالى. 


۷. ما الركن الثانى فى الولاء؟ 
الركن الثاني هو نصرته جل وعلاء أي يجب على المسلم الذي يوالي في 
الله تعالى أن ينصر الله تعالى وما يحبه. 
۸. ما المراد بالتصرة؟ 
المراد بها نصره باتباع شريعته بفعل المأمور وترك المحظور» ونصر كتابه» 
والدفاع عن دينه» والإيمان برس وله ياء والجهاد في سبيله» وترك شهوات 
النفوس التى لا يرضاهاء ونصرة أوليائه» وغير ذلك. 
4. مادليل هذا الركن؟ 
- قال الله جل شأنه : ليا يها الذينَ موا إن تنُضُوُوا الله يَنصْرْكُمْ وَيْيِتْ 
نامک( محمد:/9 
- وقال تعالى : للا لاجيس الذي أغرجُوا من دارهم ونال 
يعون فصلا من الله وَرضوَانًا وَيَنْصْرُونَ الله وَرَسُولَهُ أولئك هُمْ 
الصَادقَونَ 4 . (الحشر:۸) 
.١‏ هل قضية الولاء متفاوتة بين المسلمين؟ 
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نعم» موالاة العباد لله جل وعلا تتفاوت بين شخص وآخر بتفاوت تحقيق 
هذه المقتضيات وظهور هذه الآثار» فمحبته لها آثارّها ونصرته لها آثارهاء 
فأعظمنا تحقيقا لهذه الآثار أكبرنا ولاية له جل وعلا. 


: الموالاة للنبى بيا 
. ماذا تقتضي الموالاة للنبي يَكلِ؟ 


ل تقتضي أمرين هما: المحبة والنصرة. 


ما حكم محبته وَل في قلوب العباد؟ 

محبته َة فرض لازم على كل مسلم» بل هي من مقتضيات الشهادة بأنه 
رسول الله. بل لابد أن تكون محبتنا له مقدمة على محبة الآباء والأبناء 
ا خو والازواج والستخيروالاموال وا ار اع والمساكن راان 
والناس أجمعين» فإنهلمر يحقق الإيمان الواجب من قدّم شيئًا من هذه 
المحاب على محبته يا 


ما دليل هذا الحكم؟ 

- قال النبي عي ( لا يؤمن أحدكم عق أكون حب الةم و لهو و الد 
والناس أجمعين ). متفق عليه 

- وقال ب: ( ثلاث من كنّ فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: من كان الله 
ورسوله أحب إليه ما سواهما...). متفق عليه 

- لما قال له عمر وة : «يا رسول اللهء إني أحبك أكثر من كل شيء إلا من 
نفسي). فقال يَلِةِ: (لا يا عمر» حتى من نفسك). فقال عمر کو : 
والذي بعثك بالحق إني لأحبك أكثر من نفسي. فقال يَكلِ: (الآنيا 
عمر). رواه البخاري 


كيف یکن تحقيق محبته يد في حياتنا؟ 


- أن نعلم أن محبته َة ليست شعورًا نفسيّاء أو مجرد اعتقاد فقط. 
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- لابد أن يأتي العبد ببرهانها الذي يصدّقهاء وهو اتباعه يك بفعل ما أمر» 
واجتناب ما نهى عنه وزجر. 
- ألا يُعبد الله إلا يما شرع بلا 
- العلم بأن عنوان محبته بيا الاتباع وترك الابتداع. 


من أعظم الناس محبة للنبي َلِِ؟ 

أعظمنا وأصدقنا محبة له أشدنا له اتباعًاء وأكملنا به اقتداءً. 

هل التصرة له ية مرتبطة بالموالاة له؟ 

نعم» فمن تمام الموالاة أن ينصر المسلم رسول الله َة بكل أنواع النصرة» 

وبكل ما تحويه هذه الكلمة من معان ولوازم. 

كيف يكن تحقيق النصرة له علة؟ 

يكن ذلك بأمور كثيرة» منها: 

- نصرته بالإيمان به» واعتقاد أنه آخر الأنبياء» فلا نبى بعده. 

- نصرته بالذب عن سنته والدفاع عنها با يفتحه الله على العبد من العلم 
النافع. 0 

- نصرته بالإقبال على سنته؛ تعلمًا و تعليمًا و حفظا وشرحًا ونشرًا. 

- نصرته بتقديم قوله على قول كل أحد. 

- نصرته بطاعة أمره وترك نهيه وتصديقه في كل ما أخبر به. 

- نصرته بتعزيره وتوقيره وتعظيمه وتقديره حق قدره» قال تعالى: : #قَالَذينَ 
اموا به وَعَرَرُوة وَنَصَرُوهوَاتبُْوا التُورَ الذي أثرل مَعَهُ اوليك هم 
الفلحون). (الأعراف:۷١٠)‏ 

a جد‎ E E 
كان ولا يكون مثلهم» والذبٌ عنهم ونشر فضائلهم» والصمت وعدم‎ 

- محاربة البدع بكل صورها ومختلف أشكالهاء وبكل أنواع المحاربة 
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الممكنة. 

- بیان مکانته اه وفضله ونشر شمائله والتحلي بأخلاقه وسلوك سبيله 
واتباع سنته واقتفاء أثره وغير ذلك من معاني الاتباع. 

- قعل سابه والقادح فيه انتصارًا له ٤ة‏ كما مضى ذكره مفصلاً في الكلام 
عن سب النبي ياوه قال تعالى : #وينصرون الله ورسوله #. وقال 
تعالى: وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب &. 


ثالثا: الموالاة للمؤمنين 
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ما أركان الموالاة للمؤمنين؟ 

موالاة المؤمنين لها ركنان وهما: المحبة والنصرة. 

ما حكم المحبة للمؤمنين؟ 

يجب على كل مسلم أن يحب إخوانه المسلمين» فهم إخوة له في العقيدة» 
وشركاء له في التوحيدء فالمحبة بين المسلمين فرض لازم لابد من تحقيقه 
بتحقيق مقتضياتها وآثارها. 

ما دليل الحكم السابق؟ 

قال تعالى: ‏ إِنما المؤمنون إخوة #» وقال تعالى عن المشركين: #إفإن تابوا 
وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين#. 

ما مقتضيات تحقيق المحبة للمؤمنين؟ 

هذه المحبة تقتضى الآتى: 


عاق في لاع نما اك »كما قال يَليِْ: (لا يؤمن أحدكم حتى 


يحب لأخيه ما يحب لنفسه) متفق عليه» فجعل النبي وَل ذلك الأمر 
شرطا لا يتحقق كمال الإيمان الواجب إلا به. 
عققى قرله كلاه ( لبن أغى E‏ ولكيكة كرولا بنلنه): 
- تحقيق قوله 44: (المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا). 
- التسامح والتصافح والتوادد والتعاطف والتراحم فيما بيننا. 
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- حفظ عرضه فلا يغتاب بعضنا بعضًا ولا ينم بعضنا على بعض. 

- ستر عيوبه والتجاوز عن أخطائه ما أمكن ذلك. 

- بذل النصيحة له بلا غش» كما قال يَلكَِةِ:ْ (الدين النصيحة). وقال يَللِةِ: 
(وإذا استنصحك فانصح له). 

- سد فاقته وإعانته با تقدر عليه من بذل جاه أو مال ونحو ذلك» وإن 
ما امتدح الله به الأنصار لإقوله تعالى: # والذين تبوءوا الدار 
وادمان من لهم يحون من اجر البهم ولا يجدون في صدروهم 
حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن 
ال 

نحقق النصرة مع المؤمنين؟ 

rS لس‎ 

العقيدة بما آتاه الله تعالى من قوة وقدرة» قال تعالى : وان اسْتَنْصَرُوكمْ 

ممم روسب مود 4 


واختلفت الألوان رالغات ا 


ما أوجه النصرة بين المؤمنين؟ 

هذه النصرة تقتضى الآتى: 

- أمره بالمعروف ونهيه عن المنكرء وتعليمه إن كان جاهلاءً وتذكيره إن كان 
ناسيّاء وتخليصه من الأسر إن كان مأسورًا. 

- تقتضي اللين وخفض الجناح له» كما قال تعالى: #واخفض جناحك لمن 
اتبعك من المؤمنين ». 

- تقتضي محبته ومودته والحفاظ على حرمته ونصرته بالمال والنفس. 

- تقتضي نصرته؛ بأن يخلفه بخير في أهله وماله» لو غاب عنهم. 

- تقتضى نصرته بالدعاء له. 

- وتقتضي الذب عن عرضه عند سماع غيبته. 
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- لابد من نصره ظالما ومظلومًا ويوضح ذلك قوله يك ( انصر أخاك ظالما 
أو مظلومًا) فقال: يا رسول الله: أنصره مظلومًا فكيف أنصره ظالما؟ 
فقال: (تمنعه عن الظلم فإن ذلك نصر له). 
رابعا: الولاء لكتاب الله تعالى 


“. كيف يكون ولاء المؤمن لكتاب الله تعالى ؟ 

يكون ولاء المؤمن لكتاب الله إذا حقق عدة أمور» من ذلك: 

- أن يعتقد أنه كلام الله منزل غير مخلوقء وأنه من الله بدأ وإليه يعود. 

- السعي الحثيث في تحقيق مقاصد إنزاله» وهي تلاوته باللسان وتدبره 
وتعقله والتذكر والاتعاظ به وتفهمه» قال تعالى : © کات راء 
يك مُبَارَك لدب روا آياته وَلِيتدَكرَ وو الأبَاب». (ص: ۲۹) 

5 العمل به بالاثتمار بأوامره واجتناب زواجره وتصديق أخباره وأخذ العبرة 
والفائدة والدروس من قصصه وأمثاله. 

- الحذر والتحذير من تحريفه عن مواضعه أو الإلحاد في آياته بتكذيبها أو 
تعطيلها عن معانيها المرادة منها أو إخراجها عن مدلولاتها الصحيحة 
إلى معان باطلة . 

- احترامه بكل أنواع الاحترام المشروعة من تعظيمه وألا يسه إلا على 
طهارة كاملة وأن يبعده عن الأماكن التى لا تليق به . 

- الذب عنه ومحاربة خصومه المكذبين به عقف زيف كلامهم وفضح 
أسرارهم و ودحض شبهاتهم التي يثيرونها حوله . 

وال عله "جره رطا ا 

- التحاكم إليه عند التنازع» كما قال تعالى : اي يها الَذينَ موا أطبعُوا الله 
ول تنَارَعْثُمُْ في شَيْء دوه إلى 
اله وَالرَسول إِنْ كنم منود بالّه وَاليوم الآخر ذلك حَيرٌوَأَحْسَنٌُ 


تأويلا ‏ (الساء:۹٥)ء‏ وقد أجمع السلف على أن الرد إلى الله هو الرد 
إلى كتابه. 
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- الاستماع والإنصات عند تلاوته تمسكا للفائدة ولنزول الرحمة كما قال 
تعالى وَِذا تر ئ القَرآنْ فَاسْتَمعُوا له وأنصتوالعَلكم تَرْحَمُونَ4. 

)75 ٤:فارعألا(‎ 

*الالشغاريه ترق لذ جل a‏ 
قال تعالى: # يا ها الاس قد جَاءَنكم مَوْعظَة من رَبكُمْ وَشمَاء ت 
في الصدور وَمُدَّى وَرَحْمَةٌ للَمُؤْمِنينَ € (يونس:07)» وإنه لما خف 
يقين كثير من الناس في القرآن تعلقت قلوبهم بالعلاج البدني المجرد 
وتركوا الاستشفاء بالقرآن. 

- عدم التقدم عليه بقول أو فعل» كما قال تعالى: #إيا أيها الذين آمنوا لا 
تقدموا بين يدي الله ورسوله)» فلاقول أو حكم يسبق كلام النبي لا 
وهذا هوالميزان الذي يوزن به الحق من الباطل» والصواب من الخطاً. 


خامسا: الولاء للدين الإسلامى 


. كيف يكون ولاء المؤمن لدين الله جل وعلا؟ 

يكون ولاء المؤمن لدين الله تعالى بتحقيق عدة أمورء منها: 

- حب شريعة الله تعالى» الحب الذي يثمر العمل بها بانشراح صدر وإقبال 
قلب وسعادة روح. 

- تعلم أحكام هذا الدين العظيم وشرائعه» والعلم الواجب على كل أحد 
هو العلم الذي تتوقف عليه صحة العقيدة والعبادة» وما زاد على 
ذلك ففرض كفاية في حق عموم الآمة. 
نشره بمختلف الوسائل» وعلى جميع بقاع الأرض» والدعوة إليه وإيصال 
صورته الحقيقية المشرقة قة الصافية لجميع البشرء ويتضمن ذلك: 
التعريف بمحاسن الإسلام. 

- الذبّ عن هذا الدين» بتوضيح الاعتقاد الصحيح وكشف الشبه ومحاربة 
آهل الأهواء والبدع» وإثبات صلاحيته المطلقة في كل زمان ومكان. 

- نصره بالجهاد بالنفس وال مال لإعلاء كلمة الدين» ونصره بنصر قضاياه في 


اها 


العقيدة... سؤال وجواب 
كل المحافل. 
سادسا: الولاء للصحابة رضى الله عنهم 


. كيف يكون ولاء المؤمن لصحابة النبى کلا؟ 

تی هذا تن عد اور :متها 

- أن نعتقد الاعتقاد الجازم أنهم خير البشر بعد الأنبياء والرسلء فلا كان 
ولا يكون مثلهم. 

- أن نعتقد أن الله تعالى رضي عنهم» ورضوا عنه. 

- أن نحبهم وننصرهم بالقول واليد والقلم» وبكل مايدخل تحت ذلك 
اله 

- أن ننشر فضائلهم» ونظهر محاسنهم للعامة والخاصة. 

- أن نمسك عن الخوض فيما شجر بينهم» مع اعتقادنا الجازم أنهم في ذلك 
الخلاف مجتهدون محبّون للحق» فالمصيب منهم له أجران» والمخطئ 
له أجر واحد. 

- الذبٌ عنهم تمن نالهم بسوء؛ أو قدح فيهم بشيء بالرد عليه وبيان زيف 

كلامه» وأن يهجر ويعزر با يردعه وأمثاله عن الكلام في خيار 
الآمة: 

- دراسة سيرهم» وأخذ الفوائد والأخلاق والعبرة منهاء فإنهم القدوة للآمة 
بعد نبيها ياء فهم أبر الأمة قلوبًا وأعمقها علمًا وأقلها تكلفا. 


القسم الثاني: ما يتعلق بقضية البراء 
۷. ما تعريف البراء؟ 
البراء في الاصطلاح هو: المصارمة والعداوة والمجانبة والتبرّي والبغض. 


۸. مادليل هذا القول؟ 
3 لات قَْمَايُؤْمِنُوتَ باللّهوَاليوْم الآخر يُوَادُونَ مَنْ اد اله وَوَسُولَه وَل 


كلها 


العقيدة.. 


۹ 
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. سؤال وجواب 

حاو ازنك او سراي 0 عَشِيرَتَهُمْ €. (المجادلة:77) 
ما الذي يدور عليه البراء ؟ 

الثراء هذاره على البخض. 


ما مفهوم البراء في الشريعة الإسلامية؟ 

إن مفهوم البراء في الشريعة الإسلامية تقتضي بغض أعداء الله تعالى» 

ومعاداتهم والتبرّي منهم. 

ما أقسام الكفار؟ 

يمكن تقسيمهم إلى الأقسام الآتية: 

/١‏ المعاهد: هو الذي يسكن فى بلاد المسلمين» وبينه وبين المسلمين عهد. 
ككفار الدول الكافرة في عصرنا هذاء التي بينها وبين الحاكم المسلم 
لسلطانه عهود وسفارات. 

۲ الذمّي: وهو الكافر الذي صالحه المسلمون على أن يدفع لهم الجزية» 
وبذل الجزية لحمايته» وفى مقابل التزامه الإسلام فيما يعتقدون 
تحريمه» دون ما يعتقد حله. 

۳ المستأمن: هو الذي يدخل بلاد المسلمينء إما بإذن من ولي الأمر أو 
بإذن أحد من المسلمين. 

/٤‏ الحربي: وهو ما عدا الأصناف السابقة من الكفار» فهذا يشرع للمسلمين 
جهاده وقتاله بحسب الاستطاعة والحكم الشرعي. 

ما التعامل الشرعي الصحيح مع الكفار غير الحربيين؟ 

من أهم تلك التعاملات: 

/١‏ حمايتهم ما داموا في بلاد المسلمين. 

۲/ العدل عند الحكم بينهم وبين المسلمين» وبين بعضهم بعضًا. 

/ دعوتهم إلى الإسلام, فإن دعوة الكفار فرض كفاية على المسلمين. 

4/ يحرم إكراههم على تغيير دينهم. 
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٥‏ يحرم على المسلم الاعتداء عليهم. 

1/ يحرم على المسلم أن يغش أحدًا منهم. 

۷ يحرم على المسلم أن يسيء إلى أحد منهم. 

ما أقسام البّراء؟ 

قشم العلماء البراء إلى قسمين: البراء المطلق» ومطلق البراء. 
وبمعنى آخر نقول: البراء الكلي» والبراء الجزئي. 


/١‏ البراء المطلق ( أو البراء الكلي). 


e 


٥ 


1 


ماذا نعني بالبراء المطلق؟ 

نعني به البراء التام من الفعل وصاحب الفعلء البراءة المطلقة الكلية التامة 
الأبدية حتى يحصل منه الإيمان. 

ما مثال هذه البراءة؟ 

كالياما رركي در تاك عب ا الل والاين رای : 9 قال 
تعالى عن إبراهيم الا والذين آمنوا معه قذ كات اكم أسْوَةُ حَسََنَةٌ في 
رايم اليس عة إذ الوا لمهم إنَابرَاء متك وم اعود من دُون 
الله كَمَرْنَا بكم ودا ييا وَيَينَكمُ العَدَاوَة وَلبعْضَاء ء بدا حَتَى تُؤْمنُوا بالله 
ED‏ 


كيف يكن تحقيق البراءة الكلية؟ 
هذه البراءة الكلية لها مقتضيات حتى تكون براءة صادقة» وهى العداوة 
الكاملة» ومن ذلك: 
وعاداتهم الخاصة بهم وهكذا. 
- تقتضي أيضًا وجود البغضاء المطلقة في القلب» ولذلك فإن الله تعالى 
قال في الآية السابقة: #وبدا# أي: بسبب هذه البراءة التي تقدم 
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ذكرها #بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا). 


البراءة القلبية» هل هي واجبة من كل مسلم مع الكفار؟ 

نعم» فمن تحقق فيه مقتضى البراءة المطلقة فلابد يتبراً منهم البراءة المطلقة 

التى تقتضى عداوته العداوة المطلقة» وبغضه البغض المطلق. 

ما حكم هذه البراءة؟ 

هي فرض واجب على كل مسلم تجاه الكفار» وهي من الأمور التي نتقرب 

بها إلى الله تعالى. 

هذه البراءة المطلقة تكون فى حق من؟ 

البراءة المطلقة إغما تكون فى حق الكافر الكفر الأكبر» والمشرك الشرك 

الأكبر» والمنافق النفاق الاعتقادي. 

كيف تكون هذه البراءة مع الأصناف السابقة؟ 

- الكافر: نتبرأ منه البراءة المطلقة» ونعاديه ونبغضه المعاداة والبغض 
المطلق. 

+المسرك شركا كبر ترا مه البواءةالظلفنةه وتعاذيد رتف العاداة 
والبغض المطلق. 

- المنافق النفاق الأكبر: نبرأ منه البراءة المطلقة» ونعاديه ونبغضه المعاداة 
والبغض المطلق. 

ما سند هذه الأحكام؟ 

قوله تعالى: #لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل 

ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة# أي أن من خاف في 

بعض البلدان والآوقات من شرهم فله أن يتقيهم بظاهره فقط لا بباطنه 

ونيته. 


وقال تعالى منكرًا على من يوالي الكفار: # الذين يتخذون الكافرين أولياء 
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من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعًا». 


۳. ماذا تفيد الآيات؟ 
تفيد وجوب البراءة المطلقة لمن اتصف بالكفرء أو الشرك الأكبر أو النفاق 
الاعتقادي. 
n E‏ 
البخاري. وقال الثوري: قال ابن عباس تنإفقة: (ليس التقية بالعمل» وإنغا 
الشية باللسات), 

۲ البراءة الحزئية 

4. ما المقصود بهذا العنوان؟ 
يقصد بها أن هناك من الناس من نتبرأ ونكره جانبًا معينا فيه» لمخالفات 
شرعية وقع بهاء ولا نتبرأ منه البراءة الكاملة. 

. لمن تكون البراءة الجزئية؟ 
البراء الجزئية» أو ما يقال لها مطلق البراءء فإنه يكون لعصاة الموحدين؛ 
سواءً كانت المعصية معصية شهوة أو شبهة. 

15 ل اذا تكون معهم البراءة الجزئية؟ 
لأن معهم أصل الإسلام» وإنغا نبرأ منهم مطلق البراء» أي بعض البراء لا 
كل البراء» ومطلق البراء ممن تحقق فيه ما يقتضيه» يوجب مطلق العداوة أي 
بعضها لا كلهاء ويوجب مطلق البغضاء أي بعضها لا كلها. 

۷. كيف يكن تعليل الحكم السابق؟ 
تعليله أنه قد يجتمع في الشخص الواحد موجب المحبة والعداوة» وموجب 
الثواب والعقاب. 


وبعبارة أخرى نقول: عصاة الموحدين نحبهم ونواليهم با معهم من الإيمان» 
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هل له من دليل في الهدي النبوي؟ 

نعم» ومن تلك الأدلة الشرعية ما يأتي: 

- عبدالله بن أبي بن سلول» نبرأ منه البراءة المطلقة» ونبغضه البغض المطلق» 
ونعاديه المعاداة المطلقة؛ لأنه منافق النفاق الأكبر» بل هو عند أهل 
العلم يعد رأس المنافقين. 

- أبو لهب وأبو جهلء نبرأ منهما البراءة المطلقة ونبغضهما البغض المطلق» 
ونعاديهما المعاداة المطلقة؛ لأنهما كافران ومشركان. 

- السرّاق والزناة وشاربو الخمر وقطاع الطريق والبغاة» وسائر أصحاب 
المعياصيى؛ فهو لاء لا يخرجون من دائرة الإسلام بهذه المعاصي» بل 
ينقص إيمانهم بقدر ما عندهم من المعصية. 
فهؤلاء نبرأ منهم مطلق البراءة» ونبغضهم مطلق البغضء ونعاديهم 
مطلق العداوة» ويكون ذلك بقدر ما مع كل واحد منهم من المعصية. 


نعم الأمثلة على موالاة الكفار كثيرة» ومن أهمها: 

- الرضابكفرهم» وعدم تكفيرهم» أو الشك في كفرهم» أو تصحيح أي 
مذهب من مذاهبهم الكافرة» وهذه الصورة ناقضة للتوحيد من 
أساسه وقد جعلها العلماء من جملة نواقض الإسلام. 

- التولي العام للكفار؛ باتخاذهم أنصارًا وأعوانا وأصدقاء وإخواناء أو 

- التحاكم إليهم عند نزول الحوادث وترك التحاكم للشريعة» فما أن تنزل 
نازلة بالمسلمين إلا ويرفعون الأمر إلى الكفار ليحكموا فيه» وهذا 
خطير جدًا؛ لأنه نوع من الإيمان باهم عليه من الكفرء» قال تعالى: 
#ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوابما أنزل إليك وما أنزل من 
قبلك يريدون أن يتحاكموا إلي الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به 
ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدًاك. 
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- مودتهم ومحبتهم» والسعي الحثيث في تحقيق ما يرضيهم ولو كان على 
حساب الإسلام وقضاياه» وهذا مزلق خطير وطامة كبيرة» قال 
تعالى: # لا تجد قومًا يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله 
ورسوله... # الآية. 

- الركون إليهم» قال تعالى: #ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار 
وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون #. والمراد بالركون 
إليهم أي الاعتماد عليهم في سائر الأمور أو أغلبها اقتصاديًا وسياسيًا 
وعسكريًا وفكريًا وغير ذلك. 

- مداهنتهم ومجاملتهم ومداراتهم على حساب دينناء قال تعالى: #ودوا 
لو تدهن فيدهنون). 

- اتخاذهم بطانة من دون المؤمنين» قال تعالى: #إيا أيها الذين آمنوا لا 
تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتتم قد بدت 
البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات 
إن كنتم تعقلون». 

- توليتهم أمرًا من أمور المسلمين؛ كالإمارة» والكتابة وقيادة الجند أو 
توزيرهم» ونحو ذلك. 

- التشبّه بهم فيما هو من عباداتهم» أو عاداتهم ومشاركتهم في أعيادهم 
وفي مراسم كفرهم الخاصة بهم وتهنئتهم على ذلك. 


١‏ هل الموالاة للكفار فيها أقسام من الجهة الردّة عن الردة ودونها؟ 


.١‏ متى تكون الموالاة للكفار ردة وكفرا؟ 
مايكون كفرًا وردة» مثل: التولي المطلق» ومودتهم لأجل دينهم وسلوكهم 
والرضا بأعمالهم» وتمني انتصارهم على المسلمين» وطاعتهم في التشريع» 
واعتقاد مساواتهم بالمسلمين» وأن المسلمين لا ميزة لهم» والوثوق بهم 
وائتمانهم دون المسلمين» ونصرتهم ومساعدتهم على حرب المسلمين» 
والتشبه بهم إعجايًا واستحسانا في قضايا التوحيد والعبادات» فهذه 


| 0۷۸| 


العقيدة... سؤال وجواب 


.۲ 


,.۳ 


.111 


الصو ر من الموالاة كفر أكبر. 


متى تكون الموالاة للكفار كبيرة من الكبائر؟ 

نكون لوالا کیا مو اول ك اعا( دافا ادو 
وذلك كاتخاذهم رطانة» ومداهنتهم» والتذلل لهمء وملاينة ال حربيين منهم» 
والمبالغة في رفع شأنهم وتعظيمهم» والدخول في سلطانهم بلا حاجة 
ولا اقتضاء مصلحة عامة» والتشبه بهم في أخلاقهم وشعائرهم كالموالد 
والأعيادء والإقامة عندهم لمن لا يستطيع إعلان دينه مع قدرته على الهجرة 
فهذه الصور منٍ الولاء لا تصل إلى حد الكفر» بل هي في دائرة الكبائر ما 


لم يكن مستحلا لها. 
متى تكون الموالاة للكفار تحتاج إلى تنبيه» ولا تصل إلى الردة أو الكبائر؟ 
مايكون اقل عاسيق وذلك: 


- ميل القلب غير الإرادي إلى الزوجة الكتابية» أو للابن غير المسلم. 

- ميل القلب لمن بذل إلينا معروفاء أو من كان منهم صاحب خلق وأدب» 
أو الثقة فيهم. 1 

- العمل لديهم مع وجود الإهانة والاحتقار» مع وجود فرص عمل أخرى. 


ما الأمور التي يباح للمسسلم أن يتعامل بها مع غير المسلم؟ 

/١‏ يجوز استعمالهم واستئجارهم في الأعمال التي ليس فيها ولاية على 

0000 /۲ 

۳ يجوز برهم بالهداياء لترغيبهم في الإسلام. 

4/ يستحب إكرامه عند نزوله ضيفا على المسلم» كما يجوز أن ينزل المسلم 
ضيفا على الكافر. 

٥‏ يجوز إجابة دعوته للمصلحة الشرعية. 

؟/ يجوز الأكل العارض معهم من غير أن يتخذ المسلم الكافر صاحبا أو 
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جليساء أو أكيلا دائما. 
۷ يجوز التعامل معهم في الأمور الدنيوية المباحة. 
وذلك بشرطين: 
- الاضطرار إلى أعانتهم. 
- الآمن من مكرهم وضررهم. 
4/ يجوز للمسلم أن يتزوج بالكافرة الكتابية فقط؛ إذا كانت عفيفة» وعند 
الأمن من ضررها على الدين والأولاد والنفس. 
/٠١‏ يجوز للمسلم أن يذهب للطبيب الكافر إذا وثق به. 
/١‏ يجوز دفع الزكاة إلى المؤلفة قلوبهم من الكفار. 
/١‏ يجوز للمسلم أن يشارك الكافر في التجارة» بشرط أن يشرف المسلم 
عليها. 
۳ يجوز قبول الهدية من الكافرء إذا لم يكن فيها إذلال للمسلم» ولا 
موالاة منه للكافر. 
5/ يجوز للمسلم أن يعمل عند الكافر» ويجوز أن يعمل في عمل يديره 
بعض الكفار» لكن لا يجوز أن يعمل فى خدمة الكافر الشخصية؛ 
كطبخ طعامه» وغسل ثيابه. 
/١6‏ تجوز تهنئتهم بمناسباتهم الدنيوية؛ كولادة ولد إذا كان لمصلحة 
شرعية. 
التعامل مع الكافر المعاهد 
.٥‏ ماالمقصود من هذا العنوان؟ 
المقصود منه بيان كيفية التعامل الشرعي مع كافر يعيش في بلد مسلم. 
. ما معنى مصطلح (معاهد)؟ 
أي هو المتواجد في البلد المسلم بصورة نظاميّة قانونيّة. 
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ما حكم الاعتداء أو قتل هذا الشخص؟ 

هذا محرّمء لما ثبت عن عبد الله بن عمرو كو فة أن رسول الله َة قال: (من 
قتل معاهذا لم يرح رائحة الجنة» وإن ريحها ليو جد من مسيرة أربعين سنة). 
رواه البخاري 


هل الغدر بالكافر المعاهد. يجوز؟ 

هذا محرّم» فعن حذيفة بن اليمان كو نيه قال : «ما منعني أن أشهد بدرًا إلا أني 
خرجت أنا وأبي حسيلء فأخذنا كفار قریش» قالوا: إنكم تريدون محمدا؟ 
فقلنا: ما نريده» ما نريد إلا المدينة. فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننصرفن 
إلى المدينة ولا نقاتل معه. فأتينا رسول الله لاه فأخبرناه الخبر» فقال لا : 
(انصرفاء نفي لهم بعهدهم» ونستعين الله عليهم). رواه مسلم 

ما الفرق في الحكم بين الخديعة عن الغدر مع غير المسلمين؟ 

ادر لي اشر E LS‏ 
البدعي» عن بريدة عن أبيه» قال : كان رسول الله و إذا أمر أميرًا على جيش 

أو سريّة أوصاةٌ في حَخَاصّة نفسه بتقوي الله ومن معهٌ من المسلمين خيراء 
00 : اغرُوا بسم الله وفي سبيل الله وقاتلوا من كفر بالله اغزوا ولا 
تغدرواء ولا تَعْلواء ولا تمتلواء ولا تقتلوا وليدًا..). رواه مسلم» وهو نقض 
للعهد والأمان» وقد أمر الله بالإيفاء بالعهود فقال: # أوفوا ا 
بخلاف الخدعة» فهي جائزة في مثل ا لحرب» كما روى جابر رة #تذعن رسول 
الله علا : (الحرب خدعة). متفق عليه» ولا تكون في مقابل أمان وعهد. 

هل تقديم مال إلى كافر يعتبر من المحرمات؟ 

لايعتبر من المحرمات» بل هذا راج جع اما و اور ن ين د 
القوة والضعف» عن حالة الاختيار والاضطرار» مع العلم بأن من أصناف 
الزكاة الثمانية (المؤلفة قلوبهم) وهم الكفار. 

ما القول مع من يفتي بأن مال غير المسلم حلال» مع جواز ظلمهم؟ 

هذا خطأء بل إن الكافر المظلوم تستجاب دعوته في حق ظالمه ولو كان 
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سلما كماننة ثبت عن | بن عباس موه أن رسول الله له قال: ( واتق دعوة 

ار ا لا ويرك الله باي متفق عليه ١‏ 

ماحكم مايتردّد على ألسنة البعض من قولهم: (الدين لله» والوطن 

للجميع)» فهل لهذه الكلمة تعلق بقضية الولاء والبراء؟ 

هذه الكلمة كلمة ضالة» يراد بها تميبع قضية الولاء والبراء» وهي من وسائل 

مكر الكفرة من اليهود والنصارى وغيرهم بالمسلمين. 

ما معنى الجملة السابقة؟ 

أي أن الدين حت لله جل وعلاء وأما المواطنة فهي حق الجميع» فا يع يعيس 
Ty‏ ار دك 

الدنيوية الشخصية والعلاقات المادية» ولا دخل للعقيدة والدين فيها. 

EAE 

عاقبتها ومؤذاها تييع قضية المحبة والعداوة» وعدم التمييز بين الطيب 

والخبيث» فيعيش المسلم مع الكافر دون تحديد شخصية ولا معرفة دين 

ولا بيان معتقد» ويعيش الجميع تحت راية واحدة» وأنه لا اعتبار باختلاف 

الأديان والاعتقادات مادام الوطن واحدًاء ولا حق لأحد من أفراد هذا 

لر جك رطا ا ر اوو لكر دا لاه 

فهو حرٌ فى اعتقاده. ولا دخل لأحد فيه. 

ما أثر هذه الكلمة بين المسلمين والكفار؟ 

هذه دعوى لنبذ التفريق بين أولياء الشيطان وأولياء الرحمن» ومؤداها ترك 

الإنكار والأمر بالمعروف» وهي فكرة سيئة يراد بها تعظيم صورة الوطن في 

النفوس» وتقديم الوطنية على أخوة الدين. 

فالواجب رفضها والبراءة منهاء والإنكار على من يتلفظ بهاء وهي كقولهم: 

أعطاما لله للفدوها اشير ا 


ما القول فى فكرة التقارب بين الأديان» أو وحدة الأديان؟ 


أكمها 
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هذه دعوات ظاهرها الحضارة والحوار» وباطنها الهدم والدمار» كما قال 
تعالى: # ودوا لو تكفرون كما تكفرون كما كفروا فتكونون سواء#» فهل 
يتصور أن الدين الحق الصحيح سيقترب من الديانات الباطلة؟ 


مها 


العقيدة... سؤال وجواب 


الفصل التاسع 


متفرقات عقدية 


الملبحث الأول: التعامل مع المنافقين 

المبحث الثاني: المسح على الخفين 

المبحث الثالث: ما يتعلق بالبدعة 

المبحث الرابع: التعامل مع المبتدعة 

المبحث الخامس: بغض آهل البدع 

المبحث السادس: الوسطية 

المبحث السابع: ما يتعلق ببعض الفرق الإسلامية 
الملبحث الثامن: ما يتعلق بالمحكم والمتشابه 
المبحث التاسع: ما يتعلق بمعرفة الغيب 
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المبحث الأول 
التعامل مع المنافقين 
۷. من هو المنافق؟ 
هو الذي يظهر الإسلام» لكن باطنه فيه السوء والكفر. 
8. كيف يتعامل المسلم مع المنافقين؟ 
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واجب أن يتعامل معهم كما كان النبي اة يتعامل مع المنافقين في زمنه. 

أوضح الإمام ابن القيم في كتابه زاد ا معادء أن النبي ياء كان يأمر بقبول 

علانيتهم» ويترك سرائرهم إلى الله تعالى. 

وأن الله أمره أن يعرض عنهم. 

وأمره أن يغلظ عليهم وأن يبلغ القول البليغ إلى نفوسهم» 

ونهاه أن يصلي عليهم وأن يقوم على قبورهم. 

وأخبر أنه إن استغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم. 

كيف نتعامل مع المنافقين في حياتنا اليومية» وفق الدليل؟ 

نتعامل مع المنافقين با يلي : 

أولا: قبول علانيتهم» ودليل ذلك: أنه ية كان يسمح لهم بالخروج معه 
للجهاد. وبالدخول فى المسجد وبالصلاة معه. 
ولا تخلف طائفة منهم في غزوة تبوك جاءوا واعتذروا وحلفوا بالله 
نهم لم يستطيعوا الخروج ولاعدة عندهم ويخافون من الفتنة» فقبل 
منهم علانيتهم واستغفر لهم» وكان يقول: ( أتريد أن يتحدث الناس 
أن محمدًا يقتل أصحابه ١١١.)‏ 


مع علمنا اليقيني بوجودهم في عهده بلا إلا أننا لم نق رأ ولا نعرف أنه ية عامل 
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ثانيًا: توكيل سرائرهم إلى الله تعالى» ذلك لأن النفاق أمر باطني لا يُرى» 
ولكن له علامات» وهم يحاولون إخفاء هذه العلامات» ونحن 
مأمورون بالأخذ بالظاهرء وأما أمر السرائر فإنه إلى الله تعالى. 

فالكاووابها: ماو نهم بالعلم والحجة والإغلاظ عليهم» قال تعالى :¥ 
أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم 
وبئس المصير #» وقال تعالى : #أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم 
فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغًا والمجاهدة 
هنا تختلف» والمراد بها مجاهدتهم بالحجة والبرهان. لا بالسيف 
والستان» 

خامسًا ا ای ا 
يس دم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء با 

0 e le 
.# تصل على أحد منهم مات آبدا ولا تقم على قبره‎ 

سابعا: عدم شهود جنائزهم أوالقيام على قبورهم» كما في الآية السابقة» 
والشاهد منها قوله: #ولا تقم على قبره #. 


لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين». 
نعم» فصفاتهم كثيرة» وقد فضحهم الله في القرآن غاية الفضيحةء وبين 
مكنون نفوسهم وما تحمله صدورهم من الغل والحسد والحقد لعباد الله 
تعالى. 

ماغات الان وق ما ورد قفن اسر القرف؟ 

بالتتبع لبعض الآيات والسور والأحاديث تبين لنا من صفاتهم ما يلي: 


أحدًا منهم با يسرّه في قلبه» وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة. 


أحمها 
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- إخلاف الوعد ونقض المواثيق» قال تعالى : #ومنهم من عاهد الله لئن 
آتانا من فضله لنصَّدّقِنَّ ولتكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله 
بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم 
با اعارا الل ماو عدو وها كانو اا 
وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة كل : (آية المنافق ثلاث: إذا 
حدث كذبء وإذا وعد أخلف. وإذا أؤتمن خان)» وهذه الصفة من 
أبرز صفاتهم قبحهم الله تعالى. 

- الكذب في الحديث والخيانة في الأمانة والفجور في المخاصمة» قال النبي 
َك : ( أربع من كن فيه كان منافقا خالصًا ومن كانت فيه خصلة منهن 
كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها : إذا أؤتمَن خان» وإذ حدث 
كذب» وإذا عاهد غدر» وإذا خاصم فجر) متفق عليه . 

- لز المؤمنين في صدقاتهم وتعبداتهم» قال تعالى: #الذين يلمزون المطوعين 
من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون 
منهم سخر الله منهم#. 

- التذْبّذب بين فريق الإيمان وفريق الكفارء قال تعالى: ل مذبذبين بين 
ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء 2# فهم يتكيفون حسب غلبة أحد 
الفريقين» فهم كما قال رس ول الله يَِة: (مثل المنافق كمثل الشاة 
العائرة بين الغنمين» تعير إلى هذا مرة وإلى هذا مرة). رواه مسلم. 

- الإفساد في الأرض بدعوى الإصلاحء قال تعالى: #وإذا قيل لهم 
لا تفسدوا في الأرض قالوا إِنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون 
ولكن لا يشعرون#. 

- السخرية من عباد الله الصالحين» قال تعالى: #وإذا قيل لهم آمنوا كما 
آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن 
لا يعلمون#» فيسخرون من اللحية» وتقصير الشوب والحجاب 
والأذان» وغير ذلك. 

- المخادعة للمؤمنين والكيد لهم» قال تعالى: #يخادعون الله والذين آمنوا 
وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون*# . 
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- إشاعة الفتنة والفاحشة بين المسلمين» قال تعالى: #لقد ابتغوا الفتنة من 
قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون» 


- كراهتهم للإنفاق في سبيل الله» كما قال تعالى: #وما منعهم أن تقبل 
منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله»» 

- لايأتون الصلاة إلا وهم كسالىء قال تعالى: #إن المنافقين يخادعون الله 
وهو خادعهم و إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى#» ويزداد ثقلها 
عليهم في العشاء والفجرء كما قال يَلِِ: ( أثقل الصلاة على المنافقين 
صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لآتوهما ولو حبوًا ). 

- الخوف الشديدء كما قال تعالى: ##أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم 
ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت». 

- الفرح بانتصار الكفار» والاستياء من انتصار أهل الإإسلام» قال تعالى: 
#إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا 
من قبل ويتولوا وهم فرحون* . 

- يعون حب المؤمنين ويبطنون بغضهم وال حقد عليهم. قال تعالى: ها 
أنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم 
قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم 
إن الله عليم بذات الصدور». 


المنافقين؟ 

هذا لا يجوزء فلم يقبت أن النبي ية كان يطلق وصف النفاق على المنافقين» 
أو من كانت فيه صفة نفاق. 

ماذا يعني وصف مسلم بأنه من المنافقين؟ 


هذا يعني الحكم عليه بالكفرء ٠‏ إن لتاقي في الدَرْك الأَسْفَلٍ من التار 
وَلَنْ تجدَ لَهُمْ تصيرًا» (النساء: »)١45‏ وهذا لا يكن قوله إلا بيقين 


أهمه | 


ه/ا؟. 


ة... سؤال وجواب 


ما القواعد التي يجب مراعاتها عند الحكم على الآخرين؟ 

القواعد كثيرة» وخلاصة هذه القواعد كما يلى: 

اع لي يجب هة ا ع ارا ويس شو ارو 
وفضول المباح. 

القاعدة الثانية: لنا الظاهر والله يتولى السرائر. 

القاعدة الثالثة: صفاء السريرة على المحكوم عليه» وإحسان الظن به مطلب 
أساسي في الحكم عليه. 

القاعدة الرابعة: ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. 

القاعدة الخامسة: من وقع في مكفر أو مبدع أو مفسق فإنه لا يحكم عليه 
بمقتضاه. إلا بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع. 

القاعدة السادسة: الحكم العام يكون على الأقوال والأفعال» وهذا لا يستلزم 
انطباقه على الأفراد قطعًا إلا بعد توفر الشروط وانتفاء الموانع. 

القاعدة السابعة: لا تقوم الحجة على المعين إلا بعد بلوغها وفهمها مطلق 
الفهم. 

د لا يحكم على الغير لمخالفته شيًا ثبت الخلاف الشرعي فيه 
لاسيما إذا كان الخلاف قويًا. 

القاعدة التاسعة: يجب في الحكم على الغير النظر في القرائن المصاحبة 
للقول والفعل . 

القاعدة العاشرة: طلب العذر للمخالف مقدم على الحكم عليه. 

القاعدة الحادية عشرة: لازم القول ليس قولا إلا بعد عرضه وقبوله. 

القاعدة الثانية عشرة: من العدل والإنصاف أن يغتفر قليل خطأ المرء في كثير 
صوابه. 

القاعدة الثالثة عشرة: الحكم على الآخرين وقفٌ على العلماء الراسخين . 

القاعدة الرابعة عشرة: لا تبنى الأحكام على الإشاعات والنقول 


والا راخف 
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المسح على الخفين 


e 

مدا الى ا يا 

له علاقة قة وثيقة لتميّز أهل السنة بين من خالفهم» حتى أصبح شعاراً لهم. 
5 و هذه المسألة؟ 


ما الوارد في هذا الشأن في الشرع؟ 

ورد في کتاب ربنا : ليا أيُهَا الذي اموا إا قَمُْمْ إلى الصلاة فَاغْسِلُوا 

وُجُوهَكَم وَأَيْدِيَكَمْ إلى الرافق وَامْسَحُوا يرءُوسِكمْ وَأرْجلَكُمْ إلى 

الكعْبين) ( المائدة (o:‏ 

ال ع ل 
#إبرءوسكم 24 فلماذا تم النصب لها بدلا من الجر؟ 

ورد في هذه الكلمة قراءتان صحيحتان: 

الأولى: بالنصب» عطفا على كلمة: #فَاغْسلُوا وُجُومَكم وَأَيْديَكَمْ4: 
ويكون القدم لها الغسل. 

والثانية اوه باکر وتكون و ار چ )عطقا على كلد : #بر روسكم 
ويكون لها المسح. 

ما تقدير الآية السابقة؟ 

و ( اغسلوا وجوککم وأيديكم إلي المرافق 
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لو مم ل اه 


١١. الأرجل‎ 

ما الراجح في القدم» الغسل أو المسح؟ 

كلاهما صحيح» وفق ما تم نقله إلينا عن فعل النبي ياء في صفة وضوئه» 
والحالات التي يكون فيها. 

ما الدليل على غسل النبي يلا لقدميه؟ 


- سل عبد الله بن زيد كه عن وضوء النبي لاي فدعا بتور من ماء فتوضاً 
روصي ء النبي بيا ا ا ور 
أدخل يده ذ فى التور» فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات» ثم 
أدخل يده فغسل وجهه ثلاثاء ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين» ثم 
أدخل يده فمسح رأسه» فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة» ثم غسل رجليه 
إلى الكعبين). رواه البخاري 

-وغن حمران مولى عثمان بخ عفان: أنه رأى غثمان وة دعا بوضوء 
فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما ثلاث مرات» ثم أدخل بمينه في 
الوضوة ثم ص واناشن وا ستنثر» ثم غسل وجهه ثلاثاء ويديه 
إلى المرفقين ثلاثاء ثم مسح برأسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثاء ثم قال: 
رأيت النبي ية توضأ نحو وضوئي هذا وقال: من توضأ نحو 
وضوئي هذاء ثم صلی ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما 
تقدم من ذنبه». متفق عليه 


5. ماذا نقل العلماء عن هذا الحكم؟ 


كال الحاقظ ابن ر « وقد تواترت الأخبار عن النبي بلا في صفة ضوئه 
أنه غسل رجليه وَمُوَ ا مبين لأمر الله ولم يثبت الو 
خلاف ذلك إلا عن علي وابن عاتن ولس اد عنهم الرجوع عن 
ذلك» قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: أجمع أصحاب رسّول الله ية على 


)٤۷١/١( »عومجملا-١‎ 


|41| 


العقيدة... سؤال وجواب 


. 16 


غسل القدمين» رواه سعيد بن منصور»). انتهى . 
A‏ عطي SNS‏ 
نعم» فقد كانوا يأمرون بغسل الرَّجِلِينء وهذه ب بعض أقوالهم: 
.١‏ عن زيد بن علي عن آبائه عن علي (عليه السّلام) قال #الجلينت أتوضا 


11۲۳ 


eS 
1 خلل ین الاسان لا شغلل ياتا‎ 


ذراعك قبل وجهك فأعدغسل وجهك: a‏ 
الوجه» فإن بدأت بذراعك الأيسر قبل الأين فأعد غسل الأيمن, ثم 
اغسل اليسار» وإن نسيت مسح رأسك حتى تغسل رجليك فا 
رأسك» ثم اغسل رجليك».؟١١‏ 


۳ بعرم على بخ أبي حمزة قال : سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن قول الله: 


ليا أا الذينَ اموأ ًا قمكُمْ إلى الصّلاة * إلى قوله: «وَأَرْجُلكمْ 
إلى الكعْبّين # فقال :صدق الله. قلت: جعلت فداك كيف يتوضأ؟ 
قال: مرّتين مرّتينء قلت: يمسح؟ قال: مرّة مرّة» قلت: من الماء مرّة؟ 
قال: نعم» قلت: جعلت فداك فالقدمين؟ قال: اغسلهما غسل١).*''‏ 


. ما الدليل على مشروعية المسح في سنة النبي طَلِةِ؟ 


عن المغيرة ة بن شعبة كو قال : الإنطلق النبي لاء لحاجته » ثم أقبل فتلقيته 


ياء فتوضاً وعليه جبة شامية» فمضمض وإستنشق» وغسل وجهه. فذهب 


۲ - فتح الباري» (۱/ ۳۲۰) 
۳- وسائل الشيعة: (۰۱/ )٤١١‏ 


5- الكافي: .١ /٠١‏ باب الشك في الوضوء ومن نسيه أو قدّم أو أخَر. رقم" )٠‏ 
06- تفسير العياشى (۰۱/ )”١1١‏ 


كوه | 
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يخرج يديه من كميه فكانا ضيقين» فأخرج يديه من تحت الحبة فغسلهما 
ومسح برأسه وعلى خفيه». رواه البخارى 
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لحفة 


ما يتعلق بالبدعة 

ما تعريف البدعة لغة؟ 

هي الشيء المخترع لا على مثال سابق. 

ما دليل هذا القول من النصوص الشرعية؟ 

- مندوقوله تعالى: قل ما كنت بدعا من الرسل* أي ما كنت أول من 
أرسل» فقد أرسل قبلي رسل كثير. 

- ومنه قوله تعالى: #ورهبانية ابتدعوها) أي اخترعوها وأبتدؤوها من 

- ومنه قوله تعالى: #بديع السموات والأرض* وذلك لإبداعه لها وإحداثه 
لها لا على مثال سابق. 

مار الندطة شرم 

هي إحداث شيء في الدين ليس عليه أمر الشارع. 


نعم» هذا التعريف ألصق باللفظ النبوي» فعن عائشة رضي الله عنها قالت: 
قال رسول الله يَكِةِ: ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردٌ). رواه 
البخاري 

ولسلم: ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ). 


هل هناك من تعريفات أخرى للبدعةء من الناحية الشرعية؟ 

نعم» ومن ذلك: (طريقة في الدين مخترعة تضاهي الطريقة الشريعة يقصد 
بالسلوك عليها المبالغة فى التعبد له سبحانه). وهذا تعريف الشاطبى. 
وهناك أيضا: (كل محدث لم يأت به الشرع تعلقت به نية الفاعل بالتقرب 
إلى الله سبحانه بذاته أي نية عبادة واعتقاد ثواب على فعله). 
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وإن شئت الاختصار فقل: (التعبد لله ما لا دليل عليه). 


ل 
في قوله يا وکل بدعة لالت 


أين الاستنباط من هذا التوجيه النبوي على حكم البدعة؟ 

تقرر أن لفظة ( كل ) من أقوى صيغ العموم» فهذه كلية عامة لا يخرج عنها 
عليه بانه ضلالة. 

ماذا يستفاد من التعريفات السابقة للبدعة» أنه ليس من البدعة مع وجوده 
فى العبادات؟ 

خرج بقيد (محدث) كل ما له أصل في الشريعة. 

وخرج بقيد (بذاته) كل الوسائل المشروعة والمحدثة المساعدة في العبادة 


والمنفكة عنها ؛ كمكبرات الصوت في المساجد. ودور المياه» والمدارس 
الح رجح عر جرح ا ريا تاي E‏ رمخ 


كتشريع جديد» وانما احدثت لضرورة هدفها تحقيق العبادة على الطريقة 
المشروعة. 
القيود ثلاث وهی القيد الزمانى» والمكانى» والكيفى. 


ما توضيح القيود السابقة 

القيد الزماني: اذا تم تخصيص عبادة بزمن» مع اعتقاد نية تقرب في هذا 
القيدء فقد دخلنا في البدعة» كمن خص يوما من السنة بصيام 
مع رجاء ثواب من هذا التخصيص» ولم يأت بهذا القيد الشرع» 
ومثله صيام النصف من شعبان» أو قراءة القرآن في المآتم. 

القيد المكاني: كمن خصٌ مكانا معينا بالصلاة فيه رجاء ثواب المكان» ولم 
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يثبت بدليل شرعي للثواب في هذا المكان. 

القيد الكيفي: مثل من اجتمعوا لقراءة القرآن جماعة؛ إعتقادًا منهم بثواب 
قراءته جماعة» وكمن اتخد السبحة يسبح بها ظنا منه أنها افضل 
من العدٌ بالأصابع» وكمن خصٌ الخطبة بالدعاء يوم الجمعة ظنا منه 
بسنيته» أي يرجوا ثواب اتباع السنة به. 


مادا تشترك البدع السابقة؟ 


د جح وا سا عاد اميه أدخلت علبها قيود وزيادات 


ما نصوص القرآن الآمرة بالإتباع والناهية عن الابتداع؟ 

تكاثرت الأدلة بالأمر بالإتباع والنهي عن الابتداع» فمن ذلك: 

- قوله تعالى: #أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين مالم يأذن به الله». 

- وقال تعالى: # فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته 
واتبعوه لعلكم تفلحون#. 

- وقال تعالى: # وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا #. 

- وقال الله تعالى: # وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل 
فتفرق بكم عن سبيله #. 

- وقال تعالى: # يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم 
تسمعون » 

ما نصوص السنة النبوية الآمرة بالإتباع والناهية عن الابتداع؟ 

النصوص النبوية كثيرة» ومن ذلك: 

- عن جابر فة أن النبي َة كان يقول إذا خطب الناس: ( أما بعد فإن 
أصدق للدي كتاب الله تعالی» وخير الهدي هدي محمد لاء 
وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة). 

- وفي الصحيح في أحاديث الحوض: ”وأن قوما يذادون عنه كما يذاد 
البعير الضال فأقول - أي النبي يَكِةِ- : ( أصيحابي أصيحابي؟)» 
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فيقولون: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك! فأقول: (سحقا سحقا). 
ما أقوال السلف فى هذا الجانب المبارك؟ 
وار القول ضع السلف ام كانوا: 
- يقولون: (اقتصاد في سنةء خير من اجتهاد في بدعة). 
- ويقولون: بالطل قرم يلها إلا رقي من ا 
- ويقولون: (اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيثم). 
وکال سفيان يقول: : (لايستقيم قول ولا عمل إلا مموافقة فقة السنة). 
- وكان ابن عمر يقول: ( كل بدعة ضلالة» وإن رآها الناس حسنة). 


هل خسن النية مع الخطأفي الفعل» يكون سببا للقبول عند الله؟ 

لايعتبر سببًا للقبول» قال الفضيل بن عياض في قوله تعالى: #إليبلوكم 
أيكم أحسن عملا قال: " أخلصه وأصوبه ". قيل: يا أبا علي» ما أخلصه 
وأصوبه؟ قا ل: "إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل» وإذا 
كان صوابا ولم يكن خالصالم يقبل» حتى يكون خالصا صواباء والخالص 
ما كان لله تغالى والصواب ما كان على السنة" . 


هل هناك من كتب تناولت هذا الموضوع المهم؟ 
0 دلي كثيرة» ومنها : (الاعتصام) E‏ و لأبي شامة» 


عن الابتداع) للسيوطي» ورالشوافك والبدع) للطرطوشي. ٠‏ 


! مااي سه 


تتفق البدعة والمعصية بأن كلا منهما مخالفة للمتقرر شرعا. 

ولكن تزيد البدعة بأن فاعلها ينوي التقرب إلى الله تعالى بالفعل أو القول» 
فهو في قرارة نفسه لا يرى أنه قد خالف الشرع في شيء. وإنما يرى أنه 
متقرّب إلى الله تعالى بذلك. 

وإما المعصية: فإن العاصي يعلم حال ارتكابه لهذه الفعلة إنه عاص بذلك» 


| o4v| 


العقيدة... سؤال وجواب 


E 


۵ 


۷ 


۸ 


ولا يقوم في قلبه التعبد لله تعالى بهذا الفعل. 

ما توضيح التفريق السابق بالأمثلة؟ 

مثاله: 

- الزاني حين يزني» يعلم أنه يعصي ربه بذلك» ولكن غلبة الشهوة عليه» مع 
قوة داعى الشيطان وضعف الإيمان فحمله كل هذا على ذلك الفعل» 

- السارق» وشارب الخمر والذي يأكل الرباء ونحوهم كلهم يفعلون ذلك 
وهم يقرّون في أنفسهم أن هذه معاصيء ولا يرجون بها تقربا أو 
ا 

- أما من يطوف حول القبرء أو يحتفل بمولد النبي بيا أو يدعو الأموات. 
أو ينذر لهم» أو يقول الذكر الجماعي أدبار الصلوات ونحو هذاء فإنه 
يفعل ذلك لأجل المبالغة في التعبّد والتقرب إلى الله تعالى. 

ما خلاصة ما سبق؟ 

البدغة ينوي صاحبها القربة» والمعصية لأ ينوي صاحبها ذلك. 


. أيهما أحبٌ إلى إبليس؛ البدعة أو المعصية؟ 


كلاهما شر» لكن البدعة أحب إلى إبليس من المعصية» لأن صاحب البدعة 
لايرف انه مخطی» بل یری أنه على صواب. 

وسائل الإقناع» هل تختلف بين المبتدع عن العاصي في النصح عن الخطأ؟ 
التوبة من المبتدع؛ تحتاج إلى إقناعه أولا بخطأ فعله هذا وأنه بدعة» ونرى 
الكثير من المبتدعة لا تقبل أنفسهم النزع عن هذه البدعة لاعتيادهم عليهاء 
ورسوخها في قلوبهم» وأنها من موروثات آبائهم وبني قومهم. 

وأما صاحب المعصية فلأنه يعلم قبح فعلته» وأنها حرام وموجبة للعذاب» 
فإنه غالبًا بالتذكير والوعظ يزدجر عنها ويتوب منها. 

أيهما أكثر عودة للحق» ومن ثم التوبة عن خطئه؟ 

التوبة فى العصاة أكثر من التوبة فى المبتدعة» ولا نعنى بذلك أن صاحب 
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البدعة لا يتوب» كلاء بل باب التوبة مفتوح يلجه كل مذنب» ولكن المقصود 
أن توبته منها طريقها ابتداء أن يعلم بقبحهاء وهذا يحتاج إلى كشف الشبهة 
عن قلبه» وبيان وجه المخالفة. 


هل تقبل توبة المبتدع إذا تاب؟ 
تقرر في الأدلة من الكتاب والسنة أن من أذنب بأي ذنب» ثم تاب وأتى 
بشرائط التوبة فإن الله يتوب عليه. 


ما الدليل على هذا الحكم من القرآن الكريم؟ 

من أدلة هذا: 

- قال تعالى: # قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من 
رح الله إن الله یر الذكوت عحميعا € فقرله ال( لانو > جه 
دخلت عليه الألف واللام الاستغراقية» وقد أكد هذا العموم بقوله 
لإجميعاً 4 والأصل هو البقاء على العموم حتى يرد الخصص. 

- وقال تعالى: #إحم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب 
وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير #. 


ما الدليل على هذا الحكم من السنة النبوية؟ 

من أدلة هذا: 

- ورد في حديث الإفك الطويل: (إن العبد إذا اعترف بذنب» ثم تاب» تاب 
الله عليه ). متفق عليه 

- قال النبي يَلّ: ( من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه). 
رواه مسلم 

فح أبن مر ا مرفوعا : ( إن الله تعالى يقبل توبة العبد مالم يغرغر). 
رواه الترمذي 

ما خلاصة القول في إمكانية توبة المبتدع؟ 


خلاصته القول: نعلم يقينا أن صاحب الكفر والشرك لو تاب من مخالفته» 
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وصدق في ذلك» تاب الله عليه فلأن تقبل توبة المبتدع فهذا من باب أولى» 

وهذا فيه فتح باب للمذنبين أن لا يقنطوا من رحمة الله تعالى» ولا يتمادوا 

ما أقسام البدعة باعتبار تعلقها بأبواب الدين؟ 

تنقسم البدعة بهذا الاعتبار إلى قسمين: 

- بدعة فى باب العلميات: أي العقائد. 

- وبدعة في باب العمليات: أي أمور الفقه. 

وقد يجتمعان في بعض الصورء فيقال عنها: بدع عقدية عملية. 

ما أمثلة البدع في الاعتقاد (العلميات)؟ 

من أمثلة البدع في الاعتقاد بدع القدرية والخوارج» وكل من خالف الهدي 

كيف كانت هذه البدع تمس العقيدة وهي من العلميات؟ 

البدع التي أتى بها هؤلاء بدع عقدية» أو نقول: بدع في باب العلميات» 

فإنكار الصفات بدعة عقدية» وإنكار القدر بدعة عقدية» وإخراج الأعمال 

عن مسمى الإيمان بدعة عقدية» وإنكار قدرة العبد واختياره بدعة عمليه» 

واعتقاد كفر مرتكب الكبيرة وخلوده فى النار بدعة عقدية» وغير ذلك. 

ما أنواع البدع في العمليات؟ 

البدعة العملية أنواع» منها: 

- مايكون بدعة فى أصل العبادة» وذلك بأحداث عبادة ليس لها أصل فى 
الشرع؛ كإحداث صلاة» أو صيام غير مشروعء أو عيد غير مشروع؛ 
كأعياد الميلاد والأم ورأس السنةء أو اتخاذ بعض الموالد لبعض الأنبياء 
أو الأولياء عيداء وكالطواف حول القبور» والأمثلة على ذلك كثيرة. 

- ما يكون في الزيادة على القدر المشروع في هذه العبادة» كما لو زيد ركعة 
فى صلاة الظهر أو العصر. 
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- ما يكون في صفة أداء العبادة» كفعل عبادة على صفة غير مشروعة» وذلك 
كأداء الأذكار المشروعة بأصوات جماعية ومطربة. 
- مايكون بتخصيص وقت للعبادة المشروعة لم يخصصه الشرع» أو 
تخصيص فعلها في مكان معين لم يخصصه الشرع؛ كتخصيص ليلة 
النصف من شعبان وليلته بصيام» أو قيام» فإن أصل الصيام والقيام 
مشروع لكن هذا التخصيص يحتاج إلى دليل» 0 
- تخصيص مكان معين باعتقاد أفضلية فعل الصلاة فيه كمقبرة مثلاء أو 
مسجد فيه قبراءً أو مكان صلى فيه نبي أو ولي ونحو ذلك» فهذا 
۷. ما أقسام البدعة باعتبار حكمها الشرعي؟ 
تنقسم البدعة باعتبار حكمها الشرعي إلى قسمين: 
- بدعة مكفرة؛ أي ما يحكم عليه بأنه كفر. 
- وبدعة غير مكفرة» أي لا تصل إلى درجة الكفر بل تبقى في درجة 
الظلم والفسق. 
. ما مثال البدعة المكفرة؟ 
مثال البدعة المكفرة: 
- بدعة الجهمية» أتباع الجهم بن صفوان الترمذيء فإن هؤلاء كفروا ببدعتهم 
وقد تقلد كفرهم خمسمائة عالم من أهل السنة» وذكر بعض أهل 
السنة المتأخرين اتفاق أهل السنة على أن الجهمية كفار خارجون عن 
الثلاث وسبعين فرقة» ولا يوصفوا بأنهم من أهل القبلة. 
- القول بخلق القرآن» وقد أتفق السلف على أن القائل بهذا فهو كافر. 
- بدعة القدرية الذين ينكرون علم الله السابق» والكتابة السابقة» ويزعمون 
أن لا قدر وأن الأمر أنف""'» وقد أتفق على تكفيرهم من تأخر موته 
من الصحابة؛ كابن عمر وأنس وأبي سعيد وأبي هريرة لإ وغيرهم. 


57- أي أن الأمر لا يعلمه الله إلا بعد وقوعه من الفاعل. 
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وسار أهل السنة على هذا الاتفاق. 
- دعاء الأموات والذبح لهم والاستغاثة لهم في تفريج الكربات» وال ركوع 
ما مثال البدعة التى لا تصل إلى التكفير؟ 
مثال البدع التي لا تصل إلى حد الكفر: 
- بدعة شد الرحال إلى القبور. 
- بدعة الأذكار الجماعية أدبار الصلوات. 
- بدعة تخصيص مكان أو زمان معين ببعض العبادات. 
- بدعة إخراج العمل من الإيمان. 
- بدعة تكفير مرتكب الكبيرة» ونحو ذلك. 
ما القول مع من يقرر أن هناك بدعة حسنة في الدين؟ 
هذا ابتداء مطالب بالدليلء لأنه ناقل عن الأصل. 
وقد تقرر في الأصول أن الدليل يطلب من الناقل عن الأصل لا من الثابت 
عليه» وعلى ذلك مضى سلف الأمة. 
هل هناك بدعة حسنة في الدين؟ 
ليس فى الدين بدعة حسنة. إنما كل بدعة فى الدين ضلالة. 


كيف اواب غللى من يقول: أن من البدع مايكون حسفا ويسعدل بقول 
عمر تة لما جمع الناس على أبيٌ بن كعب تة في صلاة التراويح فخرج 
فقال: ( نعمت البدعة هذه)؟ 


لادلالة فى هذا القول وجود بدعة حسنة» وذلك لإننا عرّفنا البدعة الشرعية 
وهي إحداث شيء في الدين ليس عليه أمر الشارع» والاجتماع في صلاة 
التراويح ما عليه أمر الشارع. 


ما الدليل على وجودها في الشرع؟ 
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(قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إلا أني خشيت أن تفرض‎ 
عليكم) وذلك في رمضان فدل هذا الحديث على كونها سنة. رواه البخاري‎ 
ما الدليل على ثبوت هذا الفعل النبوي وبقائه وعدم نسخه؟‎ 
e ا ا‎ 
وهذا التي يخشاه قد زال بموته لا.‎ 


إن قيل: فلو كان كذلكء فلماذا لم تفعل في عهد أبي بكر كك ؟ 
يقال بأن هذا يرجع لأمرين: 
أولا: إما لأنه رأى أن قيام الناس آخر الليل وما هم عليه كان عنده أولى من 
جهو إلى إمام واخد أول الليل. 
ثانياً e‏ َه عن النظر في ذلك الفرع مع شغله التام بأهل الردة 
وغير ذلك ما هو أوكد من صلاة التراويح» 


كيف نعلم بأن عمر تة كان يريد الأمر الشرعي في قوله؟ 

007 أنه فة كان يعلم بأن الاجتماع في صلاة التراويح شيءتم 
فعله م النبي ية فلذا هو مشروع. 

وهو دة جمعهم على عبادة مشروعة مع إمام واحد ابتعادًا عن التفرق» 

فعلمنا بذلك أن قول عمر ولي : ( نعمة البدعة هذه )» أنه لا يقصد بها 

البدعة الشرعية. إنما يقصد بها البدعة اللغوية» والتي فيها إجتماعهم على 

إمام واحد» يموافقة من جميع الصحابة. 


بسعاتى E‏ الدع على سين يدعوم يلراه 117 بن مسن في 
الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة» من غير 
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أن ينقص من أجورهم شيء) فما وجه استدلالهم به» وكيف الإجابة عنه؟ 
هذا الحديث رواه مسلم رحمه الله تعالى» وهو واضح الدلالة وبين المقصود 
لا يدل على ما يريده محسنوا البدع؛ لا مطابقة ولا تضمنا ولا التزاما. 

ما بيان المقصود بالحديث؟ 

المقصود: إن الحديث فيه (من سن في الإسلام سنة حسنة ) فليس فيه سوى 
ذكر السنة الحسنة والسيئة» ولم يرد ذكر للبدعة» والسنة في اللغة الطريقة 
ما المقصود من حديث: ( من سن في الإسلام)؟ 

المقصود به: أن من أتى بطريقة حسنة فسنّها للناس فهو من المثابين عليهاء 
e SS‏ د19 الشرح على E‏ 

فعندما توصف الطريقة بأنها حسنة كما في الحديث» فإن ذلك يدل على أن 
لها أصلا في الشرع» كذلك قال أهل العلم في هذا الحديث. 

ما الفائدة الرئيسة في الحديث؟ 

الدلالة على أن الرسول ية لم يطلق ( السنة الحسنة) إلا على أ مر له أصل 
E‏ 

ما مناسبة الحديث؟ 

سببه أنه جاء إلى الرس ول َيه وفد من العرب كانوا على غاية من الحاجة 
والفقر» وحث النبي بيا أصحابه على التصدق عليهم» فجاء رجل من الأنصار 
فتصدق بصدقة كبيرة» ثم تتابع الناس من بعده على التصدق حتى تجمع قدر 
كبير من الصدقات» فأعجب فعل الأنصاري النبى بلا فقال الحديث. 

باذ كاج بقعب اغبي ی السابق؟ 

النبي َك إنها قصد بالسنة الحسنة فعل الأنصاري من ابتدائه بالصدقة في 
تلك الحادثة» ونعلم يقينا بأن الصدقة مشروعة من قبل فتقرر بهذا أن النبي 


ي إغا أطلق السنة الحسنة على ما هو مشروع في الدين» فلا مجال لإقحام 
البدع تحت دائرة السنة الحسنة» إذ البدعة لا أصل لها في الشرع. 
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لا يمكن أن توصف بهذا وقد وصفها أعلم الخلق بالشريعة؛ النبي يلاء بأنها 
ضلالة وبآنها رد» فظهر بهذا بطلان استدلال محسني البدع بهذا الحديث. 


ما الضوابط والقواعد المهمة لمعرفة البدعة مع شيء يسير من شرحها؟ 

ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى بعض القواعد والضوابط المهمة لمعرفة 

البدعة والتميز بينها وبين السنة ودونك بعضها: 

القاعدة الأولى : كل إحداث في الدين فهو رد» وهذا مأخوذ من الحديث 
0 و ا 0 
1 والقياس الصحيح» وهذه القاعدة هي أم 
القواعد في الباب وما بعدها من القواعد والضوابط فإنه متفرع عنها. 

القاعدة الثانية: الأصل فى العبادات الحظر والتوقيف» وهذه القاعدة كالتعبير 
الثانى لمعنى القاعدة الأولى. 

القاعدة الثالشة: الآصل فى العبادات الإطلاق عن الزمان والمكان والصفة 
as‏ ا ا 
على الدليل الم ومن عا كان من فإ هذا القيد اغا 
قبوله على الدليل الشرعي الصحيح الصريح فمن أعطاه الله فهم 
هذه القاعدة فقد أوتى خيرا كثيرا. 

القاعدة الرابعة: لا يستدل على شرعية الوصف بشرعية الأصلء بل لا بد 
للوصف الزائد على الأصل من دليل خاص» ولا يحق أن يعمل 
العاذات دان الريب الارة الدى د داو عليه» بل هذا الوصف 
يتطلب دليلا زائدا على مجرد دليل الأصل. 

القاعدة الخامسة: الأحكام الشرعية تفتقر في ثبوتها للأدلة الصحيحة 
الصريحة» وليس لأحاديث لا تصح. 


53 


العقيدة... سؤال وجواب 


o 


Ai 


IY 


۸ 


۹ 


القاعدة السادسة: كل فهم في نصوص الصفات والقدر واليوم الآخر 
مخالف لفهم السلف فهو بدعة» أو نقول: مالم يرد في الكتاب ولا 
في السنة ولم يأثر عن الصحابة والتابعين من المعتقدات فهو بدعة. 


هل هذا ما ييز علم السلف عن غيرهم؟ 

نعم» هذا الأصل يتضح به فضل السلف على الخلف. فإن السلف رحمهم 
موافقا لمراد رسول الله يله 

لو كان للإنسان فهم يخالف ما سبق بيانه» فما الحكم فيه؟ 

كل فهم محدث يخالف ما سبق بيانه فإنه بدعة» وذلك كفهم الجهمية 
الآخرء وكفهم الجبرية والقدرية لنصوص القدرء فكل هذه الفهوم باطلة» 
ومردودة على أصحابها لمخالفتها لفهم السلف. 

هل وضع السلف ميزان واضح في فعل العبادات؟ 

نعم» وهذا ما تتناوله القاعدة السابعة وفيها: كل تعبّد قولي أو فعلي لا 
يعرف عن السلف فهو بدعة. 

ما توضيح هذه القاعدة؟ 

توضيحه أن ننظر إلى هدي الآل والصحابة تفي أمور العبادات وكيفية 
تطبيقهم لهاء والأمور التي وجد سببها وحالها في زمنهم ثم لم نجدهم 
قد فعلوهاء فما تمسكوابه في الفعل فهذا واجب الأقتداء بهم فيه» وغيره 
فواجب الترك له. 

ما الأمثلة الموضحة لهذه القاعدة؟ 

من أمثلة هذا: 

- ا لاال بالموالين» فاه لس مروف عند السب 

- الطواف حول القبور والعكوف عندهاء والدعاء والذبح أو النذر لها 
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وتسبيجها وإسراجهاء ووضع الأشجار الخضراء عليهاء وتزويقها 
والكتابة عليها وتجصيصهاء وعمل الختمة لهاء وتوزيع الطعام 
والشراب في المقبرة بعد الدفن. 

- أعياد الميلاد» فإن مشاه هم التصارف: 

- الذكر الجماعي والسماع الجماعي. 

- التعبد لله بلبس الصوف» والهيام في البراري» ومعاشرة الوحوش طلباً 
للكرامة. 

- التعبد لله بتحريم بعض الحلال؛ كنكاح أو طعام أو لباس. 

- تخصيص شيء لا يُسجد إلا عليه» كما يفعل بعض بالناس. 

وغير ذلك هما لا يكاد يحصى وقد انتشر وعمت به البلوى. 

كيف يكن مناقشة من يحتفل بمولد النبي ككي؟ 

يمكن مناقشته من خلال النقاط الآنية: ٠‏ 

/١‏ هل هذا الاحتفال طاعة» أو معصية؟ 
فإن قال معصية» فيكون النقاش منتهيًا. 
وإن قال طاعة» فنسأله السؤال التالى: 

/١‏ هل علم النبي لا عن هذه الطاعة أم جهلها؟ 
فإن قال لم يعلمهاء فهذا اتهام للنبي ية بالجهل» وهذا خطير. 
وإن قال علمهاء فنسأله السؤال التالى: 

*/ هل بلّغنا النبي ية عن هذه الطاعةء أو لم يبلغنا؟ 
فإن قال لم يبلغها؟ فهو إتهام للنبي لاء بعلم البلاغ» بل فيه طعن 
ومخالفة لقوله تعالى :يا يا الرَسُول بلغ ما أنزل إِليِكَ منْ رَبك وإ 
لم تَفعَل فما بَلَغْتَ رِسَالتهُ الله يعصمُك منّ اناس ( المائدة (wv:‏ 
وإن قال بلغها! فنطلب منه أن يأتي بدليل واحد على هذه الدعوى! 


1. الذي لم يفعله النبي لاء هل يدخل في جانب البدع؟ 


۷| 
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الآمر فيه تفصيل أكثر» وتوضيحه يتم وفق القاعدة الثامنة» وهي: (كل فعل 
توفر سببٌ فعله على عهد النبي ية ولم يفعله فالمشروع تركه). 

ما توضيح هذه القاعدة؟ 

اليا الو ا و ا ا 1 
2107 ليست با 

ما أهمية هذه القاعدة؟ 

ا 

ما دور العادات في البدع والتشريع؟ 

في القاعدة التاسعة توضيح مهم» وهو: (لامدخل للعادات في أمور 


التشريع). 

ما الفرق بين العبادات عن العادات اليومية في الحكم الشرعي؟ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: : (إن أعمال العباد تنة تنقسم إلى: 
ل ENN‏ 
عادات ينتفعون بها في معاشهم. 


فالآصل في العبادات أن لا يشرع منها إلا ما شرعه الله تعالى. 

والأصل فى العادات أن لا يحظر منها إلا ما حظر الله تعالى». 

هل الاختراعات الحديثةء لها تعلق بالتحذير من البدع؟ 

الاختراعات» مثل وسائل التنقل» والتكنلوجيا فى الاتصالات» فهذه كلها 
وغيرها كثير لا تدخل في البدع المذمومة المحرّمة» لأنها أمور دنيوية لا دينية. 
هل يكن كسب الأجر من هذه المخترعات» مع أنها من الأمور الدنيوية؟ 

نعم» إذا تم استخدامها في أمور العبادات» فيكون فيها نفع للدين» وفي 


۸| 
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أمور تبسر لنا العبادة» مثل استخدام السيارة لبلوغ المساجد بيسر وراحة» 
واستخدام مكبرات الصوت للاآذان» 


هل يمكن لهذه المخترعات أن يكون من بعدها الإثم؟ 

نعم» لو تم استخدامها لبلوغ المعاصي. 

ما الفرق بين البدعة وبين المصالح المرسلة؟ 

المصالح تدخل في الوسائل» أما البدعة فتدخل في المقاصد. 

وكثيرًا ما يخلط المبتدعة بين الأمرين فيقيسون إحداثهم في الدين بالمصالح 
المرسلة» ويخلطون بين المقاصد والوسائل. 

كيف ظهر الخطأ فى الخلط بين الوسائل والمقاصد؟ 

مشال ذلك: حينما نجد من يحتفل بالمولد النبوي مثلاً بحجة التذكير بالنبي 
ا فأحدث الاحتفال بيوم ميلاده. 

فنتذكر بأن التذكير بسيرة النبى به من وسائل زيادة الايان» إلا أن الاحتفال 
بيوم مولده يعتبر مقصدّاء وليس وسيلة للإعتقاد بالثواب الناتج عنه لذاته» 
أي الاحتفال بذات اليوم والاعتقاد بخصوصيته. 

ونتذكر بأن المصالح لا تتعلق بها نية تعبدية لذاتهاء إنما لغاياتها. 

فيظهر لنا الفرق بين إقامة دروس في التلفاز لسيرة المصطفى مَك عن إقامة 
ماذا نفعل في حال مخالفة العادات للشرع؟ 

بالمشروع» ولا يجوز الاحتجاج بأنها من عوائد القوم وأعرافهم التي ورثوها 
كابرا عن كابر» فإن هذه الحجة حجة إبليسية قديمة. 

هل يمكن تقديم قول أي إنسان على الكتاب أو السنة» أو ما أجمعت عليه 
الأمة؟ 

هذا محرّم فعله. 
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ما دليل هذا الحكم؟ _ 
قال تعالى : أيه الذي اموا أطيغوا الله أطيغوا السو وأولي لأ 
منم قان ازعم في شَيْء ردو إل الله وَالرَسُول إِنْ كم ُؤْمُونَ بالل 
وَايَوْم الآخر ذَلِكَ حَْرُوَأَْسَنُ تويلا )١(‏ © فكل قول يخالف الكتاب 
أو السئّة فهو مردود على صاحبه. 


الحكم السابق» هل يمكن تطبيقه حنى على كبار الصحابة؟ 
نعم» حتى ولو كان من الكبار منهم» فعن ابن عباس كه قال: ‏ تمت "'' النبي 
يا فقال عروة بن الزبير: نهى أبو بكر وعمر عن المتعة! فقال ابن عباس: 
«(مايقول عريّة)؟ قال: يقول: نهى أبو بكر وعمر عن المتعة. فقال ابن عباس: 
«أراهم سيهلكون! أقول: قال النبي ی ويقول: نهى أبو بكر وعمر)؟. رواه 


جتنن 


.٠‏ ما وصية العلماء في هذا الجانب من الإتباع؟ 


- قال أبو حنيفة: «إذا صح الحديث فهو مذهبي). 

- وقال مالك: (إنما آنا بشر أخطىء وأصيب. فانظروا في رأبي» فكل ما وافق 
الكتاب والسنة فخذوه. وكل ما لم يوافق الكتاب والسنة فاتركوه». 

تكن لكل اا ل سيم 

a‏ ل ا 
كل رأي» وهو عندي سواءء وإنما الحجة في الآثار). 


ي أبى حنيفة 


6 


۷- أي أداء الحج تمتعا 


دا 
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المبحث الرابع 
ما يتعلق بأهل البدع 


. ما المصائب التي وقع فيها المبتدعة» وكانت سبب ضلالهم في الاعتقاد؟ 

الأسباب كثيرة» يجمعها ما يلي: 

الأول: عدم حصرهم أدلة الاعتقاد 7 الوحيين. 
فإنهم يستدلون بالمنطق والفلسفة ويسمونها العقليات» وهي في 
ا ج ا ع ولدلك تهى يعرضون النص وص على عقولهم: 
فما وافقها أخذوه. وما خالفها ردوه واتهموه. 

الثاني: أنهم لا يأخذون الشرع على فهم السلف. 
بل نجدهم يبتدعون من عندهم المعاني الغريبة والاصطلاحات 
الغامضة» ويقولون: هذا معنى هذا النص. 
وقد تقرر في القواعد أنه لابد من فهم الكتاب والسنة فهما يوافق 
فهم السلف. فهم أصح فهوماء وأعمق علوما تمن أتى بعدهم. 

الثالث: بناء استدلالهم على القواعد غريبة. 
کون هاا لت نالف ل را ر 
ومعارضة لمنهج السلف في الاستدلال. 
فهم يستدلون بالمتشابه ويدعون المحكم» ويأخذون بطرف من 
النصوص ويدعون الآخر ويقدمون العقل على النقل» ويثبتون أمور 
الغيب بالقياس» وياخذون بالمجمل ويدعون المبين» ويفسّرون بعض 
ألفاظ القرآن على غير ما تعرفه العرب من كلامها. 

الرابع: ا لخوض في النصوص بلا علم ولا برهان. 
ولا يقفون حيث وقف النصء بل يقحمون عقولهم فيما لآ مجال لها 
فيه؛ كخوضهم في باب القدر وباب الصفات ونحوهاء والسلامة في 
الوقوف عند ما وقف عليه النص. 


أكحدا 
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الحلفة 


الخامس: كثرة جدالهم وخصوماتهم ومرائهم. 
السادس: اعتمادهم على الألفاظ البدعية المجملة وبناء معتقدهم عليها؛ 
كلفظ الوه والعرضء والجهة» والحسيم» والحيز» ونحوهاء وهذه 
الألفاظ» ألفاظ محدثة بدعية لا : تعرف عن أحد من السلف. 
السابع: الفهم الفاسد للنصوص. 
كفهم الخوارج لبعض النصوص. وكفهم أهل التمثيل والتعطيل 
لنصوص الصفات» وكفهم الجبرية والقدرية لنصوص القدرء وكفهم 
المرجئة والوعيدية لنصوص الوعد والوعيد. 
الثامن: اعتمادهم في اعتقادهم على الأحاديث الموضوعة والضعيفة. 
التاسع: تقديم آراء الرجال وقواعد المذاهب على قول الله ورسوله بلا 
فلا يقبلون من النصوص إلا ما وافق مذهبهم وكلام مبتدعيهم. 
العاشر: اعتقادهم التعارض بين العقل والنقل» وبين الحقيقة والشريعة. 
الحادي عشر: اعتمادهم على الأهواء والشهوات. 
ويظهر قبيح صنيعهم بتحكيمها في كتاب الله تعالى وسنة نبيه يا 


ع اقل ٠‏ / 

بماذا يعرف آهل البدع ؟ | 

- الوقيعة في آهل السنة» ووصفهم بالأوصاف القبيحة المستهجنة التي هي 
بهم أليق» وهم بها الصق. 

- عقد الولاء والبراء على المسميات التى ما أنزل الله بها من سلطان. 

- إتباع الهوى والإعراض عن الدليل. 

- أنهم لا يذكرون إلا ما لهم فقطء ويكتمون ماعليهم. أو يكذبون به 
ع مع الإجابة عنه. 

- إتباع المتشابه» كما قال تعالى : اما الذينَ في فُلْوبِهمْ ريع يَعُونَ ما 


| 
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اهمه اا اف وااو 4 (آل عمران م 
فاؤلئك الذين سماهم الله فاحذروهم ). 


- كاير الفشل اتیل رای فلاب يثبتون على شيء فمذاهبهم غالبا 
وأقوال متبوعيهم؛ ومن نصبوه إماماً لهم؛ ولكثرة جدالهم ومن جعل 
دينه عرضا للخصومات أكشر العفال؟ ولآن هذه المذاهب الفاسدة 
أصلاً لم تبن على أسس ثابتة بل بنيت على أهواء متغيرة وأفكار 
متبدلة» وشهوات متلونة. 

- معارضة الكتاب والسنة بالأقيسة الفاسدة والمعقولات الكاسدة. 

- دعواهم أن الأدلة لا تفي بالدين» ولا تكفي لتنظيم حياة الناس» وهم في 

- كثرة الاختلاف والفرقة فيما بينهم» وهذا أمر واضح فلا تجدهم يتفقون 

- أنهم يتسمّون بالأسماء المحدثة» فمنهم من ينتسب إلى مؤسس الفرقة 
كالأشاعرة نسبة إلى أبي الحسن الأشعري» والجهمية نسبة إلى الجهم 
حي ل ا 

- أنه يتتسبون إلى أصل بدعهم» كا خوارج لأنهم خر جوا على علي كفة. 
أو لأنهم خرجوا على المسلمين وإمامهم» والجبرية نسبة إلى قولهم 
با لجبر» والقدرية نسبة إلى نفيهم للقدر السابق» وقولهم: إن العبد هو 
الذي يخلق فعله» ونحو ذلك» وأما أهل السنة رحمهم الله تعالى 
فإنهم لا يتسمّون إلا باسم الإسلام والإيمان» أو ما دل عليه الدليل» 
أو وقع اتفاق الصدر الاول عليه. 

سانيا احزام وعم اروم امحل وار a‏ » بل يتعامون عن 
الحق تعاميا عجيباء ولا نقول ألا كما قال تعالى :اتا لاتَعْمَى 


۳ا 


العقيدة... سؤال وجواب 
الأَبْصَارُ وَلَكنْ تَعْمَى القلوبٌُ التي في الصدور# (الحج: 7:). 
ومنها: بغض أئمة الحديث وأهل الأثرء فبغض أئمة الإسلام والدين؛ 
والأوزاعى» وابن عيينةء وابن المديني» والبخاريء وابن تيميه؛ 
الرجل يقع في أحد من أئمة الإسلام والسنة فاعلم أنه صاحب بدعة 
وهوى. 


علدا 
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الت الام 

0" . ما حكم د بغض آهل البدع ؟ 
هذا واجب من واجبات الشريعة» يتاب فاعلة امتثالأ» ويستحق ق العقاب 
ا ال او ار م 

4. ما دليل هذا الحكم الشرعي؟ 
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قال تعالى: # لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله 
.. الآية # وغير ذلك من النقول. 
على أي صفة يكون هذا البغض؟ 
اللعقن اهعم ولب لخاد ف البلاعة؛ إن كانت مكفرة» أو مفسقة» أو 
عقدية» أو عملة أو حقيقياء أو إضافية وهكذا. 
ويختلف أيضا باختلاف حالة المبتدع؛ فمنهم المستور ومنهم المعلن» ومنهم 
الداعية» ومنهم المعاند المكابر» ومنهم المتأول المخطي. 
ما القول الجامع فيما سبق؟ 
يكن القول: ما كان من البدع مكفرا فإنه يجب أن نبغض صاحبها البغخض 
المطلق» وما لم يكن مكفرا منها فإننا نبغخض صاحبها بقدر ما معه من 
المخالفة» أي نبغضه مطلق البغض لا البغض المطلق» وأما التفصيل فى آحاد 
المبتدعة فإنه متروك فى حال المسئول عنه. 
ما حكم الصلاة خلف المبتدع المحكوم بكفره؟ 
مثل هذا لا تصحٌ الصلاة خلفه باتفاق أهل السنة؛ سواء كان داعية إلى 
بدعته أو غير ذاعية. 

وو 0 6 5 5 9 
ما حكم صلاة المأموم خلف المبتدع ؟ 


1| 


العقيدة... سؤال وجواب 


¢ 


., 6 


الففة 


۷ 


من صلى خلفه فعليه الإعادة مطلقاء لأنه ائتم من ليس من أهل الصلاة 
أصلا. 


هل على مثل هذا يحمل قول العلماء بالنهي عن الصلاة خلف المبتدع؟ 
تعوه على 13ل رصمل كازم يخض السلف من نهيهم عن الصلاة خلف من 
حكموا بكفره من أهل البدع كالجهمية والرافضة والقدرية. 


ما دليل هذا الحكم؟ 

عن واثلة بن الأسقع كرف ف أنه سئل عن الصلاة خلف القدري» فقال: ( لا 

يُصلى خلفه» أما لو صليت خلفه لأعدت ). 

وعن سلام بن مطيع رحمه الله تعالى أنه سئل عن الجهمية» فقال: ( كفارء 

ولا يُصلى خلفهم). 

ما حكم الصلاة خلف المبتدع الذي لم يكفر ببدعته؛ لكنه داعيا لها؟ 

إن كان داعية إليها فإنه لا يصلى خلفه أيضاء إلا إذا كان هو إمام ا لجمع 

والجماعات التى لا تصلى إلا خلفه» فإنها حينئذ تصلى خلفه ولا إعادة» 

بل المتخلف عن الصلاة خلف هذا الرجل معدود من أهل البدع. 

ما دليل هذا الحكم من أفعال سلف الأمة؟ 

ع اا ع N a‏ 
(الصلاة أحسن ما يعمل الناس» فإذا أحسن الناس فإحسن معهم» 
وإذا أساؤا فاجتنب إساءتهم). رواه البخاري 

- صلى بعض الصحابة خلف آهل البدع» كما روى أبو زمنين عن سوار بن 
شبيب قال : ( حج نجدة الحروري في أصحابه» فوادع | بن ال 2 
فصلى هذا بالناس يوما وليلة» وهذا بالناس يوما وليلة» فصلى ابن ١‏ 

عمر کول توه خلفهماء فاعترض رجل فقال: : يا ابن عمر تصلي خلف 
20000 عمر: " إذا نادوا حى على خير العمل أجبناء 
وإذا نادوا حي على قتل النفس» قلنا: لا. ورفع بها صوته ' . 


أكحدا 


العقيدة... سؤال وجواب 
- قال ابن حزم رحمه الله تعالى: " لا نعلم أحدا من الصحابة رضي الله 
عب امم وو الصاذة كلت ا لخدا روفي اللدين زياف راوجاج 
ولا فاسق أفسق من هؤلاء أ.ه. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومما 
يدل على أن الصحابة لم يكونوا يكفروا الخوارج أنهم كانوا يصلون 
خلفهم» وكان عبدالله بن عمر رضي الله عنهما وغيره من الصحابة 
يعارن حلك ا 


. ما حكم الصلاة خلف المبتدع الذي لا يكفر ببدعته» ولم يكن داعيا لها؟ 
إذا كان لا يكفر ببدعته» ولم يكن داعية إليها وهو من عامة الآئمة أي أنه 
يكن إقامة الصلاة خلفه» فإن الأمر فيه تفصيل: 
- فإن كان في ترك الصلاة خلفه تعطيل لهذه الجماعة فإنه يُصلى خلفه. لآنه 
إذا تعارضت المصالح والمفاسدء وكانت المفاسد أكبر فإن درء المفسدة 
مقدم على جلب المصلحة. 

- وإن كان لا يؤدي ترك الصلاة خلفه إلى تعطيل الجماعة في المسجد فإنه لا 
يصلى خلفه» وهذا من باب الزجر بالهجر ويبحث عن الإمام الأتقى» 
وقد تقرر في القواعد أنه كلما كان الإمام أجمع للصفات المعتبرة 
شرعا كلما كانت الصلاة أكمل» بل ويكون ترك الصلاة خلفه من 
باب الوجوب إذا كان يفيد زجره عن بدعته التي يعتقدها أو يفعلهاء 
وولي الأمر مطالب أن لا ينصب في الإمامة إلا الأتقى. 


111 هل يصلى على من مات من آهل البدع ؟ 
الصحيح في هذه المسألة هو التفصيلء فلا نقول: يصلى عليهم مطلقاء ولا 
نقول: لا يصلى عليهم مطلقا. 
. كيف التفصيل فى هذه المسألة؟ 
- إذكاف ها ا اذى هات م ا ر له 
والإسماعيلية والنصيرة فإنه لا يصلى عليه» لأن صلاة الجنازة 
مخصوصة بالمسلم الذي مات على الإسلام. وهذا المبتدع مات كافرا 
فلا يجوز الصلاة عليه. 
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- أما إذا كان هذا المبتدع الذي مات ليس محكوما بكفره بهذه البدعة؛ 
كصاحب الذكر الجماعي ونحو هؤلاء, فإن الأصل أنه مسلم» وبدعته 
هذه لا تخرجه عن أصل الإسلام» وقد تقرر في القاعدة أنه يصلى 
على كل من مات مسلما. 

- وإن كانت المصلحة أن يتخلف عن الصلاة عليه إمام المسلمين» أو نائبه 
وأهل العلم والديانة والصلاح» فإنهم يتركون الصلاة عليه» زجرا 
للعامة عن مواقعة هذه الفعلة التى مات عليهاء فإن الناس إذا علموا 
أن أهل العلم والصلاح تخلفوا عن الصلاة عليه من أجل هذه البدعة» 
أو هذه المعصية فإنه لا شك أنهم يحذرون من مواقعتهاء وقد ثبت أن 
النبي ياء لم يصلي على الغالء ولا على قاتل نفسه. ولا على من 
استدان ومات ولا وفاء له حتى تحمّله أحد الصحابة» وهذا يدخل 
تحت باب الزجر بالهجر وهو تأديب نافع جدا له أثره الحميد» لكن 
مبناه على مراعاة المصالح والمفاسد. 


أححدا 


العقيدة... سؤال وجواب 
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ما يتعلق بالوسطية 


ما المراد بالوسطية؟ 
المراد بها هو بيان قول العلماء: ( أهل السنة والجماعة وسط بين فرق الأمة» 
كوسطية الأمة بين الأمم). 


هل للوسطية أقسام؟ 

نعم» فهناك وسطيتين: وسطية عامة» ووسطية خاصة. 

ما المراد بالوسطية العامة؟ 

يراد بها وسطية الأمة الإسلامية بين سائر النحل كاليهودية والنصرانية. 

فإننا إذا نظرنا إلى دين اليهود الذي هم عليه حاضراء وجدناه ديئًا يقوم على 

الغلى والأقراط والشديد. 

وإذا نظرنا إلى دين النصارى الذي هم عليه وجدناه ديئًا ميل إلى التفريط 

والتساهل المخزي الفاضح في غالب أموره. 

ما مثال هذا فى أمور العقيدة؟ 

فمثلاً: يعتقد اليهود أن عيسى إل كذاب وابن بغي - نعوذ بالله من ذلك -» 
بينما يعتقد النصارى أنه هو الله» أو ابن الله» أو ثالث ثلاثة - تعالى 
الله عن ذلك علوًا كبيرًا -» وكلا الملتين على طرفي نقيض بين الإفراط 
والتفريط. 
فتوسط المسلمون في ذلك وقالوا: (هو عبدالله ورسوله)» فقولهم: 
(عبد الله) رد على النصارى الذين غلوا فيه» وقولهم: ( ورسوله) رد 
على اليهود الذين كذبوه وأهانوه» فاعتقاد المسلمين في عيسى عليه 
السلام - وسط بين هاتين الأمتين الضالتين المغضوب عليهما. 

ومثال آخر: يعتقد اليهود في الحائض أنها نجسة العين» وبنوا على ذلك أنها 
لا يجوز مؤاكلتها ولا مجالستهاء ولا الحديث معها ولا مسّها؛ لأنه 
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عندهم نجسة قذرة» وهذا هو الغلو بعينه» بينما يعتقد النصارى جواز 
على اليهود الذين قالوا: لا تصنعوا معها شيئًاء وقوله: ( إلا النكاح) 
رد على النصارى الذين يجيزون ذلك. 

ما المقصود بالتوسط الخاص؟ 

إذا نظرنا إلى اعتقادات الفرق في سائر أبواب الاعتقاد وجدتهم على طرفي 

نقيض» ففرقة فرطت وفرقة أفرطت» وفرقة واحدة توسطت فى سائر هذه 

الأبواب» وهم أهل السنة - رفع الله نزلهم في الفردوس الأعلى -. 

ما سبب التوسط لهم؟ 

سبب هذه الوسطية: 

- أنهم اعتمدوا النص وأخذوا بكل أطراف الآدلة وقدموها على العقل 
وعظموا قدرها في نفوسهم فلم يخالفوها برأي ساقط ولا بعقل 
متهافت ولا بمذهب باطل. 

- سلكوا في فهمهم لهذه النصوص مسلك الصحابة لإ» فهم لا يأخذون 
معتقدهم إلا من الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. 

- لا يدخلون في أبواب الاعتقاد متأولين بآرائهم ولا متوهمين بأفكارهم. 

هل يصدق عليهم أنهم الوسطية الواردة في القرآن؟ 

نعم» يصدق عليهم قوله تعالى: #وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا 

شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدًا#» فكما أن الأمة شهيدة 

على سائر الأمم» فكذلك أهل السنة شهداء على سائر الطوائف والفرق» 

وهذا الذي نعنيه بقولنا: الوسطية الخاصة. 

كيف ظهرت هذه الوسطية فيهم؟ 


دا 


العقيدة... سؤال وجواب 

منها: وسطية أهل السنة في باب الأسماء والصفات." 

ومنها: وسطيتهم في باب القدر بين الجبرية والقدرية.؟'' 

ومنها: وسطيتهم في باب مسائل الدين والأحكام بين الوعيدية والمرجئة. 

ومنها: وسطيتهم في باب الصحابة وآل البيت» بين النواصب ( الخوارج ) 
والغلاة. 

ومنها: وسطيتهم في باب التعامل مع الولاة. 0 

ومنها: وسطيتهم في باب الكرامات. 3 

ومنها: وسطيتهم في مسألة تسيير العبد وتخييره بين من قال بأنه مسير 
مطلقا وهم الجبرية» وبين من قال مخير مطلقا وهم القدرية » فقال 
أهل السنة: ( العبد مسير باعتبار سبق الكتابة » ومخير باعتبار دخول 
الفعل تحت قدرته واختياره). 0 

ومنها: وسطيتهم في مسألة التعامل مع القبور وأصحابها بين من لم يعرف 
ا ا ا لحي 
SS‏ 
بلغي وين من لايعرف للمشة طر 9 
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من هم المعتزلة؟ 

المعتزلة هم أتباع واصل بن عطاء. 

متى كان ظهورهم؟ 

بدأ ظهورهم في أوائل القرن الثاني. 

ا بالك ؟ 

سموا بذلك: لأن رئيسهم واصل بن عطاء كان في حلقة الحسن البصري» 

ثم اعتزلها لما خالفه في حكم مرتكب الكبيرة » وجلس عند سارية في 

المسجد ليقرر هذا الرأي» فاجتمع معه بعض الأتباع؛ كعمرو بن عبيد 

وغيره» فسمي واصل ومن جلس إليه بالمعتزلة» لاعتزالهم حلقة أهل السنة 

وأهل الحديث. 

ما المسألة التى خالف فيها واصل بن عطاء شيخه الحسن رحمه الله تعالى؟ 

هي قضية مرتكب الكبيرة وما حكمه في يوم القيمة» فزعم أنه بين منزلتين» 

ما أبرز أصولهم التي يقوم عليها مذهبهم؟ 

أنهم قرروا أصولا لمذهبهم قائمة على خمسة أصولء وهي التي يسميها 

أصحابها الأصول الخمسة» وبيانها كالآتى: 

التوحيد: ويقصدون به نفي صفات الله تعالى» بحجة أنهم لو أثبتوا الصفات 
لاستلزم ذلك تعدد القدماء» فلابد من توحيد الله بالقدم» ولا 
يكن ذلك إلا بإنكار الصفات وتحريفها. 
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وبه نعلم أن المعتزلة في باب الأسماء والصفات ينكرون 
الصفات جميعهاء» ويثبتون فقط الأسماءء و اسان الله تعالى 
باب الأسماء والصفات معطلة جهمية نفاة. 


العدل: ويقصدون به إخراج أفعال العباد أن تكون مخلوقة لله تعالى؛ لأنهم 


يعتقدون أن العبد هو الذي يخلق فعله وأنه لا تعلق أبدًا لأفعال 
العباد بمشيئة الله تعالى» فالعبد هو الذي يوجد فعله استقلالا» 
ثنوية. 


الوعد والوعيد: ويعنون به أنه يجب على الله تعالى إنفاذ وعده ووعيده» 


فلا يجوز على الله تعالى أن يخلف شيئًا مما وعد به» ولا ما 
أوعد به. وأصلهم هذا مخالف لما قرره أهل السنة في باب 
الوعد والوعيد. 

أما أهل السنة» فقالوا في الوعد: إن العبد لا يستحق بنفسه شيئًا 
على الله تعالى. 

ا ار 
أنذاء لذ لآ الد سعد ذلك سه وإنما لآن الله تعالى 
أ جلك الرهد هل يه لمت دا مع وتيا له 
والله تعالى لا يخلف الميعاد» فالله تعالى إذا وعد عباده بشىء 
كان وقوعه واجبًا بحكم الوعد لا بحكم الاستحقاق كما يقوله 
المعتزلة. 

وأما الوعيد فالمذهب فيه عند أهل السنة : أن الله تعالى قديخلفه 
إحسانًا منه وتفضلا ورحمة وجودًا وكرمًا على من استحق شيد 
من وعيده» فيجوز أن يعفو الله تعالى عن المذنب» ويخرج أهل 
الكبائر من النار فلا يبقى فيها أحد من أهل التوحيد. 
والمقصود: أن المعتزلة يقصدون بهذا الأصل تخليد أصحاب 
الكبائر في النار» وهم في هذا الاعتقاد خوارج مارقة وعيدية. 


عدا 
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المنزلة بين المنزلتين: ويعنون به أن مرتكب الكبيرة خرج من مسمى الإيمان» 
ولكنه لم يدخل في مسمى الكفرء بل أصبح بفعل الكبيرة في 
منزلة بين الإهان والكفر فلا هو مؤمن ولا هو كافر» بل هو 
بين المنزلتين» 
وهذا كلام ساقط؛ وذلك لأن تقابل الإيمان والكفر الأكبر تقابل 
نقيضء فلا يجتمعان ولا يرتفعان» فلما سلبوا مطلق الإيمان 
عنه لزمهم وصفه بالكفر لكن لأنهم هابوا من وصفه بالكفر 
الصريح فتستروا وراء هذه اللفظة؛ والدليل على ذلك حكمهم 
عليه في الآخرة» فإنهم يخلدونه في النار الخلود الأبدي» وهل 
يخلد في النار أبدًا إلا الكفار الكفر الأكبر؟ 

الأمر بالمعروف والنهي غین المدكر: ويقصدون به استعمال السيف والخروج 
على الآئمة بسبب ضلالهم وطغيانهم» فهم يجيزون الخروج 
على السلطان إذا فعل الكبيرة ووصف بالفسق» وأما أهل السنة 
فقد تقدم لك كيفية تعاملهم مع الحكام في سؤال مستقل. 


: من هم الجهمية؟ 


هم أتباع الجهم بن صفوان الترمذي» الذي أخذ مقالة التعطيل عن الجعد بن 
درهم» وهو الذي نشرهاء فنسبت الفرقة إليه» وقتل الجهم في خراسان سنة 
)١11(‏ هه وهم من أخبث الطوائف وأضلها وأبعدها عن الحق. 

فاكس ؟ 
ما عقائدهم! 
قوام مذهبهم: إنكار أسماء الله وصفاته وتعطيلها. 
العبد مطلق القدرة والاختيار» فهم في باب القدر جبرية. 
ومذهبهم في الوعد الوعيد الإرجاءء أي أنه لا يضرٌ مع الإيمان فعل الكبائر 
ما خلا الشرك» فهم في باب أسماء الأحكام والدين يقال لهم المرجتة. 
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هل هم من فرق الأمة؟ 

وفق مایق يوانو فى معتقد اتيم فد كتير من أهل السن المتأخرين 
يخرجونهم من جملة طوائف الأمة؛ لأنهم كفار الكفر الأكبر» وقد ذكر 
بعض أهل السنة الإجماع على ذلك» ويعنى به إجماع المتاخرين 


9 من الخوارج؟ ولماذا سموا بذلك؟ 
e‏ خرجوا على علي بن أبي طالب زت وخرجوا على 
الأمة الإسلامية. 


ولذلك سموا بالخوارج لخروجهم على إمام المسلمين والآمة الإسلامية. 


ما أوصافهم؟ 

هم من أوائل الفرق خروجًاء ويقال لهم: الحرورية نسبة إلى حروراء 

موضع بالعراق قرب الكوفة» وهم يوصفون بأنهم من أشد الناس تديتا 

كما قال 5 ( يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع صیامهم» 

يقراون القران لا يجاوز حناجرهم» يمرقون من الدين كما يرق السهم من 

الرمية» فأينما لقيتموهم فاقتلوهم؛ فإن في قتلهم أجرًا لمن قتلهم إلى يوم 

القيامة)؛ 

ما عقائدهم الواردة عنهم؟ 

ا 

دهع وشحارن قل الان ويجعارن ديارهم واي 

- هم يكفرون أهل التحكيم كعلي » ومعاوية» وعمرو بن العاص» وأبي 
موسى الأشعري» ومن شارك في القتال ورضي بالتحكيم. 

کرو دا اة ال فلا اتون بها حيلة واد 

یک ون م نکب الكيرة»ويستتدون أنه إن مات مض اعلبيا فهو خالد 
في النار أبدا كخلود الكفار» وينكرون الشفاعة في الآخرة. 


lol 
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- يقولون في كثير من الصفات كقول الجهمية» فينكرون الرؤية» ويقولون: 
إن القرآن مخلوق» ويحرفون سائر الصفات. 

هل هم فرقة واحدة؟ 

لاء تفرقوا أحزابًا وتمزقوا شيعًا وصاروا طوائف كثيرة» وفرقهم في هذا 

الزمان الإباضية. 


رابعا: فرقة الأشاعرة 
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من هم الأشاعرة؟ 

هم الذين انتسبوا إلى أبي الحسن الأشعري رحمه الله تعالى. 

ما عقائدهم في باب الأسماء والصفات التي ثبتت عنهم؟ 

لتردمن الصداف د ميم عقاف قنج روعي اخرات والكادم وابيصر 

والسمع. والإرادة» والعلم» والقدرة فقط» مع اختلاف مع أهل السنة في 

طريق إثباتهاء ويسمونها بالصفات العقلية. 

ما عقائدهم في باب القدر التي ثبتت عنهم؟ 

- هم في باب القدر مرجئة» لأنهم يخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان» 
بل ويخرجون القول أيضاء 

- وهم في باب القدر جبرية» لاعتقاد أن العبد لا قدرة له ولا اختيار. 


ما عقائدهم فى ناب الإمان الى ثبت عنهم؟ 


يقولون أن الإيمان هو الاعتقاد القلبى فقط. وأما القول والعمل فهما فضلة 
زائدة لا تأثير لوجودهماء ولا لعدمهما فى زيادة الإيمان ونقصه. فالإيمان 


لماذا ظهرت فيهم هذه الأقوال والأفكار؟ 
لأنهم أرادوا التقريب بين أقوال الفلاسفة اليونانيين مع نصوص الشريعة. 
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هل استمر الإمام أبو الحسن على معتقدات هذه الفرقة المنتسبة إليه؟ 
الإمام أبو الحسن رحمه الله تاب وعاد إلى مذهب أهل السنة» وألف في 
ذلك بعض الكتب» ولكن لم يسلم من بعض الألفاظ الكلامية حتى بعد 
توبته» فنسأل الله تعالى أن يعفو عنه ويغفر له. 


خامسا: فرقة الشيعة 
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متى ظهر مصطلح (الشيعة)؟ 

التشيّع في العصر الأول كان يطلق على من قدم عليا على عثمان رضي الله 
عنهماء ولذلك قيل: د شيعي وعثماني» فا 0 لشيعي من قدم عليا على عثمان» 
رالتائ من قم عكمان على عار ١‏ 

ثم ظهر بصورة واضحة مع بدء الخلاف بين أمير المؤمنين علي تة مع آهل 
الشام وواليهم معاوية كر : 


متى ظهر التأصيل العقدى لهذه الفرقة؟ 
التأصيل العقدي والفقهي ظهر متأخرًاء وعلى مراحل كثيرة في التاريخ» 
حيث أساس النشأة لهم ابتداء إنما كان من باب المناصرة لأمير المؤمنين علي 


چ ا 


رضوعتة . 


هل هذا يستلزم القول بأن الشيعة هم من ناصر عليا رة وأن السنة هم من 
ناصر معاوية کر ؟ 

هذا لم يقل به أحد» فأهل الستة يعتقدون أن الحق في الخلاف الذي دار بين 
الصحابيين الجليلين كان في جانب علي نة » وأن معاوية تة اجتهد ولم 
يصل إلى الصواب في المسألة» وعليه فانحياز رأي أهل السّنة إلى علي ابن 
أبي طالب يفيه واضح .كما أن الأفكار والمبادئ والعقائد التي يقول بها 
الب دس اس ب لوست هه أبدًَا؛ ولذلك فلا 
يصح أن يقال: إن بداية الشيعة كانت فى هذا الزمن 


5- مجموع فتاوى ابن تيمية: ۳/ ۰٠٥۳‏ ابن حجر/ فتح الباري: ۷/ 75 
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متى كانت النشأة الواضحة للشيعة وفق تميزهم بأمورهم عن أهل السنة؟ 
من المؤرخين من يقول: إن بداية الشيعة كانت بعد استشهاد الحسين كرك . 
وهذا رأي وجيه جدا. 

كيف هذا؟ 

حينما خرج ا حسين دة على خلافة يزيد بن معاويةء واتجه إلى العراق 
بعد أن دعاه فريق من أهلها إليهاء ووعدوه بالنصرة» ولكنهم تخلوًا عنه 
في اللحظات الأخيرة» وكان الأمر أن استشهد الحسين و ا ته في کربلاء» 
لبت السيوح: لحي لاحن يابيوعا الو دروا التكير ند ربهم 


بالتوو على ا نواه لاسر دويلا يتبج اتروع بالتعل وبودل نهم 
عدد» وعرف هؤلاء بالشيعة. 


هل نشوء هذه الفرقة كان أساسه المنهج العقدي والفقهي» أو السياسي؟ 
نشأة هذه الفرقة كان في بدايته نشأة سياسية» في سبيل تحقيق اعتراض على 
الحكم الأموي. ومناصرة فكرة الخروج عليهاء ولم يكن لها مبادئ عقائدية 
أو مذاهب فقهية مختلفة عن أهل الْسنة. 


ما أشهر فرقهم؟ 

من أشهر فرقهم (الإثنى عشرية): الذين يوالون اثنا عشر إمامًا. 

ما أسماء أولئك الأئمة 

هم بالترتيب كما يلي: ١‏ - علي بن أبي طالب. 7- الحسن بن علي. -٣‏ 
| لحسين بن علي. 5 - علي زين العابدين بن | سين ه- محمد الباقر بن 
۸- على الرضا. 4- محمد الجواد. -٠١‏ على الهادي. -١١‏ الحسن بن 
علي العسكري. -١١‏ محمد بن الحسن العسكري. 

كيف ظهرت معتقدات الشيعة؟ 

ظهرت المعتقدات من طرف فرقة السبئية الشيعية» حيث قالوا بإمامة على 


أمحدا 


العقيدة... سؤال وجواب 
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كفت وأنها فرض من الله عر وجل. 
سنا 


IS‏ : إن علياً مرف له أمره 


بذلك» فأخذه علي کر فسأله عن قوله هذا فأقرٌ به » فأمر بقتله."' 


من أبرز أصولهم العقدية. ما يأتي: 

- اعتقاد العصمة في الآئمة» وأن كلام كل فرد منهم مثل كلام النبي رة . 

- اعتقادهم أن الإمام الآخير» موجود في سرداب في منطقة سامراء 
وسيكون له أجل في الخروج. 

- اعتقادهم أن الخلافة تم سلبها من أمير المؤمنين علي كرف . 

- اعتقادهم أن الكثير من الصحابة ارتدوا بعد وفاة النبي لاء . 

- لهم مشابهة كبيرة بأصول الجهمية في نفي الأسماء والصفات» وكذا 
الصوفية في أمور القبورء وأيضا فرقة الخوارج في الخروج على 
الحاكم. وختامًا المعتزلة في شأن الجبر في الأفعال."" 


)717 5 -كتاب ( الأنوار النعمانية) لعالم الشيعة نعمة الله الموسوي الجزائري ج۲/‎ ١7 
لمزيد المعرفة بما يتعلق بفرقة الشيعة» أنصح بمراجعة كتاب ( أصول مذهب الشيعة‎ 


الإمامية الاثنى عشرية)» للدكتور: ناصر بن عبد الله بن على القفاري 


| 


العقيدة... سؤال وجواب 


المبحث الثامن 
و 
ما يتعلق بالمحكم والمتشابه 
۸. ما تعريف المحكم والمتشابه؟ 


بال" 


ا 


il 


المحكم: هو الشيء البين الواضح الذي لا يلتبس أمره. 
وأما المتشابه: فهو الشىءه الذي يشتبه أمره على بعض الناس دون بعض. 


. ما المقصود من هذا العنوان؟ 


أن هناك آيات محكمة بيّنة واضحة لا يلتبس أمرها في الفهم والحكم» وهذا 

هو الغالب فى القرآن. 

وهناك آيات مشتبهة في الحكم والمعنى» ويشتبه أمرها على بعض الناس 

دون بعضء فيعلم ما فيها العلماء ولا يعلمه الجهال» ومنها ما لا يعلمه إلا 

الله تعالى. 

هل الإحكام ع أو واحد فى آيات القرآن؟ 

هو متنوع»› فهناك وصف لبعض الآيات بالإحكام العام» ووصف لبعض 

الآيات بالتشابه العام» ولبعضها بالإحكام ووصف لبعضها بالتشابه. 

ما الآيات الواردة فى ما سبق بيانه؟ 

/١‏ وصفه بالإحكام العام: قال تعالى: # كتاب أحكمت آياته». 

۲ وصفه بالتشابه العام» قال تعالى: #الله نزل أحسن الحديث كتابًا 

۳/ وصف لبعضه بالإحكام ووصف لبعضه بالتشابه» قال تعالى: # هو 
الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات وأخر متشابهات #. 

هل هناك من اختلاف بين الآيات؟ 

لا اختلاف بين الآيات ولا تناقض بينها. 

فإن الإحكام العام معناه الإتقانء فالقرآن كله متقَنْ الإتقان المطلق في 
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ألفاظه ومعانيه وترابط آياته وعمق بلاغته وكبير إعجازه ووضوحه؛ وذلك 
لآنه كلام الله تعالى منزل غير مخلوق. 

هل هناك من فرق بين التشابه العام والإحكام العام؟ 

التشابه العام هوبعينه الإحكام العام» أي أن بعضه يشبه ا في أوامره 
وزواجره وأخباره وأمثاله» فهو يصدق بعضه بعضًاء ويؤيد بعضه بعضًاء 
ويوافق بعضه بعضًاء فهو متشابه في الكمال والإحسان والبلاغة والإعجاز 
والإتقان والاتتلاف. فالإحكام العام هو التشابه العام, فلا اختلاف بين 
وصفه بالإحكام العام والتشابه العام. 


ما القول في التشابه الخاص والإحكام الخاص؟ 

المراد بالإحكام الخاص: أي وضوح المراد وبيانه وظهور المقصود منه. 
والتشابه الخاص: هو ما خفي معناه. ولم يتضح المراد به. 

فبعض القرآن محكم ظاهر المعنى» وبعضه متشابه خفي المعنى. 


كيف يتعامل أهل العلم مع الآيات المتعلقة بالمحكم والمتشابه؟ 

مسلك آهل العلم الراسخين الموفقين أنه إذا ورد عليهم الأمر المتشابه الخفي 
في القرآن نجدهم يقولون: # آمنا به كل من عند ربنا #» »كما وصفهم الله 

تعالى بذلك في قوله تجالى : وما يغام تأويلة إلا الله رالزاس حون في 

العلم د ودود امنا به کل من عند رتا وما يکر إل ولوأ الألبَاب 4ى فهذا 

مسلك الراسخين في العلم. 


ما مسلك آهل البدع مع الآيات التي يتوهم وجود اختلاف بينها؟ 
مسلكهم معها هو اتباع هذا المتشابه واعتماده والصدور عنه» ومعارضة 
المحكم به. 

ما مقصدهم من هذا الفعل؟ 

ابتغاء الفتنة للمؤمنين» كما وصفهم الله تعالى بذلك في قوله: # فأما الذين 
في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله». 


۳| 
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هل حذر النبي بيا من صنيع المبتدعة؟ 

الله ية هذه الآية: #هو الذي أنزل عليك الكتاب...* فقال يَلِِ: ( فإذا 
رأيت)» وعند مسلم: ( فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين 
سماهم الله تعالى فاحذروهم) . 


هل التشابه الخاص من الأمور المنضبطة والمعلومة لكل عالم في شريعتنا؟ 

التشابه الخاص أمر : نسبی - أي باعتبار صاحبه -» فإنه قد يخفى على بعض 

أهل العلم ما لا يخفى على البعض الآخرء وقد يكون متشابهًا في حق 

البعض ما هو محكم في حق الآخر, وهذا يفيدنا أنه - أي التشابه الخاصٍ 
ايا ا ا ل ا 

الإحكام. 

من أين جاء التشابه الخاص؟ 

اشاب نا سل في ذهو منود دق الاير لي SE ES‏ 
في العلم وضعف في الفهم» بدليل أنه يتفاوت بين مجتهد ومجتهد. 

ما أنواع الأدلة الى كن أن تمر علينا؟ 

عندنا صنفان من الآدلة لابد أن نفرّق في الكلام على معانيها وكذلك عن 

كيفياتها التي هي عليه في الواقع 

ما مثال هذا التقرير؟ 

مثال ذلك: : الأدلة التي تثبت تثبت وقائع اليوم الآخر» وهي كثيرة ة في القرآن» 


فالمتقرر عند أهل السنة هو أننا نعلم معانيهاء ونفوّض علم كيفياتها إلى الله 
تعالى» وكذلك ما يتعلق بصفات الله سبحانه. 


ما القول فيمن ينسب الجهل إلى أهل السنة في هذه الأدلة؟ 
هذا من الإدعاء الباطل» وهذه القسية جه إن كان صاحبها جاهادً بحقيقة 


مدا 


العقيدة. 
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الحال. 
وظلم وغواية إن كان صاحبها يريد التلبيس على العامة. 


ما حقيقة فهم أهل السنة للأدلة التي تمر عليهم؟ 

- أهل السنة يعلمون معاني أدلة الصفات واليوم الآخر» فيعلمون لغة معنى 
السمع» والنزول» والبصرء والوجه» واليد» والعلو. والاستواء ونحو 
ذلك» ولكنهم لا يعلمون كيفياتها على ما هي عليه في الواقع 1 

- وهم يعلمون عن آيات الصفات من جهة معانيهاء ويجهلونها من جهة 
كيفياتها. 

- وكذلك يعلمون معنى انشقاق السماء» وانكدار النجوم» وتكوير الشمس» 
والقمر, والميزان» والصراط. لكنهم يجهلون كيفيتها التي ستكون 
عليه فى المسستقبل. 

- ويعلمون من اللغة معاني أسماء ما في الجنة من النعيم» وما في النار من 
عليه في يوم القيامة. 

هل ما سبق بيانه في الكيفيات هو المتشابه؟ 

نعم» هذا الخفاء في كيفياتها أمرٌ عام لكل أحد من المكلفين» وهو التشابه 

ا حقيقى. 

ما سبب هذا الخفاء على الجميع؟ 

سببه لأنهم لم يروه» ولم يشاهدوا نظيره» بل لم يخبرنا الصادق يو عن 

حقيقة كيفيته. 

هل يعني هذا قصورًا في الأدلة الشرعية» لخلل في البيان؟ 

ليس ذلك لعيب فى الآدلة» أو أنها فى ذاتها متشابهة - حاشا وكلا -» وإنغا 

القصوئفى عقو لناء فان كات هذه الآشياء لآ ملها عقر لاء وليست 

اا حدوى مدر اھا رما عاق ل 
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ماذا كلفنا الله مع مثل هذه الأدلة الشرعية؟ 
لم يكلفنا الله تعالى في هذين الصنفين من الآدلة إلا بالإيمان بهاء وبا اتضح 
لنا من معانيهاء وبالعمل بمقتضياتها والاستعداد لها. 
وأما الغوص في معرفة تفاصيل كيفية هذه الأشياء فلم نكلّف به» بل كلفنا 
باجتنابه والتباعد عنه؛ لآنه دخول فيما لا دليل عليه» وإقحام للعقل فيما 
ليس له فيه مجال. 

ما القاعدة في التعامل الصحيح مع الأدلة التي فيها تشابه مع الآيات 
المحكمة؟ 
القواعد فيها: 
-( أنه يرد إلى المحكم). 

- ( المحكم مقدم على المتشابه). 
وهذا هو المخرج الشرعي الصحيح في هذه المتشابهات التي فيها التشابه 
الخاص. 

هل هذا الصنيع فيه السلامة» وبلوغ للفهم الصحيح؟ 
نعم» فلم يسلم في دينه من اعتمد الكلام في المتشابهات» وخاض فيها 
وجادل بلا برهان ولا علم. 

وإنما السالم في دينه هو من آمن بهاء وقال: کل من عند ربنا € وردّها 
إلى المحكمات الواضحات. 


ما الحكمة من كون بعض القرآن في آيات متشابهة؟ 

ا تورات العاد و والراسخ 
في علمه» الذي يؤمن بالله وكلماته» ويعلم أن كلام الله تعالى 00 
تناقض ولا اختلاف» فيرد ما تشابه منه إلى المحكم» » ليصير بذلك كله 


محكم 


۳. ما دليل هذا التعليل؟ 


]مدا 


العقيدة... سؤال وجواب 


دليله قول الله تعالى :اما الذِينَ ذ 


اء الفنتة اء تأويله E‏ 


من ا 
نا وما يذكر !| 
0 


هه 


أممدا 
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ولوا الألباب *. 
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المبحث التاسع 
ما يتعلق بمعرفة الغيب 
۳. ما حكم من يذعي علم الغيب؟ 
الحكم فيه أنه كافر الكفر الأكبر المخرج عن الملة بالكلية. 
4. ما دليل هذا الحكم؟ 
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دلبله قرله تعالى: : فل لَايَعلمُ مَنْ في السَمَاوَات وَالأَرْض الْمَيْبَ إلا | 
واوا ا ل 
ما وجه الاستدلال على كفر مدعى الغيب؟ 

الآية السابقة خبر من الله تعالى» وهو الصدق الذي لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد فمن يدعي معرفته للغيب فهو 
مكذب للخبر القرآني ومصادم له وناقض لدلالته» وقد تقرر في القواعد 
أن من كذب بشىء من أخبار القرآن فإنه كافر بهذا التكذيب. 

كيف نستدل بهذا من النص القرآني؟ 

الآية السابقة قد صدرت بقوله تعالى: # قل #. والخطاب للنبى كلا فإذا 
كان الله تعالى يأمر نبيه يك بأن يعلن أمام الملا جميعًا أنه لا يعلم الغيب في 
السموات والارض إلا الله تعالى» فغيره من باب أولى. 


قوله تعالى: الم عیب قلا يُظهرُ عَلَى غَيِه أَحََا (17) إلا من ارْتَضَى 
من رَسُول إن يلك من بین يديه ومن خَلْفَهرَصَدًا  )۲۷(‏ آليس فيه 
إشارة أن هتاك اطلاع من البشر على الغيب؟ 

قوله تعالى: # فلا يُظهر € هذا نفي» وقوله: # أحدًا © نكرة» فهو نكرة في 
سياق النفي» وقد تقرر في الأصول أن النكرة في سياق النفي تعمٌء فيدخل 
في ذلك النفي كل أحدء الملائكة والأنبياء» ومن دونهم من باب أولى. إلا 
أن الله تعالى قد استثنى جل وعلا من ارتضاه من رسول فإنه يعلمه من 
الغيب بما أراد جل وعلا . 


مدا 
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ما الدليل على هذا؟ 

قال تعالى: لما َي عليه الوت ادلم على مؤت إلا داب الأزض 
ok EE‏ ّت ال جن أن لو كانوايَعْلمُ ون العَيْبَ مَا بثو في 
داب الهين 4٩‏ ال البو هة اروا 


ما الممارسات الواقعية ية التي فيها دعوى لمعرفة الغيب؟ 

الأمثلة على ذلك كثيرة ومن ذلك: 

- الأبراج التي يضعها الكهنة على بعض صفحات الجرائد كبرج الثور وبرج 
الأسد ونحو ذلك» وهي معروفة» فإن واضعها كافر؛ لأنه مدع لعلم 
الغيب» ومصدّق ذلك كافر أيضًا إن كان عالما بحقيقة بحقيقة الحال. 

- من يصدق السحرة فيما يدعونه من علم الغيب. 

- وهو من يصدّق الشياطين فيما تخبر به من أمور الغيب» وكذلك من 
يصدق الكهنة . 

ما العلاج الكافي للوساوس الشيطانية في ذات الله تعالى وأسمائه وصفاته 

ونحو ذلك ؟ 

العلاج الشافي والكافي هو الأخذ بهدي الشرع» اعتقادًا وقولاً وعملاً. 


ما تفصيل هذا وفق الواقع؟ 

تفصيل ذلك في عدة أمور : 

الآول: الاستعاذةبالله من هذه الوساوس لن مصدرها الشيطان» قال 
0 : قل حيرب الاس (1) مَك الاس (1) إل الاس (6) من 


اة الاسر )وقد أعلمنا ربنا جل ول أنه بالاستماذة يزول 
سلطانه عنّاء قال تعالى: # فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان 


لسكا 


العقيدة... سؤال وجواب 


الرجيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون #. 
وهذا العلاج من أعظم العلاجات» والاستعاذة بالله منه تسد عليه 
هذه الأبواب التي ينفذ منهاء وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة 
يتإإفقةقال: قال رسول الله يَلِِ: (يأتي الشيطان أحدكم فيقول: هذا 
الله خلق الخلق» فمن خلق الله عز وجل؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله 
وليققه): 


الثاني: اع لواو و ر و تال يقيرها 


وتغيبر ا حال الراهنة» فإن كان وحيدًا فليطلب من يجلس معه. وإن 


كان ساكتًا فليتكلم بشيء من ذكر وتسبيح أو قراءة قرآن» ونحو 
ت ای ري و ينه السابق وفيه 550 


الثالث: aT‏ متيو بالط ولزن الله 


الراء 


ويف أثروسوستءه على القلب والعقل:ودليئل هذا القول ديك 
أبي هريرة زف قال: قال رسول الله علا : ا 
كذا؟ ما كذا؟ حتى يقولوا: هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله؟ فمن 
اعرد ا ا 0 
يشا أن نتائجها ذا مومت بالعلاج الشرعي إنها طبية» ققد كانت 
هذه الوساوس تعرض لبعض الصحابة وهم أكمل الأمة إيانا 
Le‏ ومس ا E‏ 
جاء ناس من أصحاب رسول الله َة إلى النبي َة فقالوا: يا رسول 
الله إنا لنجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به . قال: ( أوقد 
وجدتموه)؟ قالوا: : نعم. . فقال: ( ذاك صريح الإيمان). 


الخامس: أن تقنع نفسك وتذكرهادائمًا أن هذه الوساوس لا أثر لها ما 


دامت في حيز حديث النفس ووسوسة الصدرء ولم تقرن بعمل أو 
قول أو استرسال تستطيع أن تدفعه عن نفسك » كما في الصحيحين 


معدا 


العقيدة... سؤال وجواب 
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من حديث أبي هريرة كفت قال: قال رسول الله يَكِِ: ( إن الله تبارك 
وتعالى تجاوز عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تتكلم) 
متفق عليه» وفي رواية: (ما حدثت به أنفسها). وهذا من عظيم فضله 
جل وعلا. 

السادس: الحرص التام على توطين النفس لطلب العلم الشرعي النافع» 
وإشغال النفس به الإشغال التام» وخصوصًا في أبواب المعتقد. 

ار E‏ 
هريرة: ( وليقراً: #قل هو الله أحد» ). 

الثامن: الإكثار من دعاء الله تعالى بقلب حاضر ونبرة صادقة أن يلا القلب 
انا ويقيئًا وثبانًا وعافية» فلر ب دعوة صادقة صارت سببًا لسعادة 
صاحبها في الدنيا والآخرة» وكم وكم من البلاء الذي دفع ورفع 
سيب الغا 

التاسع: إذا زادت هذه الوساوس ولم تذهب بالعلاجات السابقة» وترقت 
aN‏ ريا توم جر لخدا يعدن | ابا 
النفسانيين الموثوقين في علمهم وديانتهم وأمانتهم. فإن بعض هذه 
الوساوس تكون أسبابها اضطرابات نفسية ومزاجية لأسباب معينةه 
فواجب الذهاب إليهم وأخبارهم بحقيقة ما يجده. 


هل بمقدور المسلم منع ورود الوساوس عليه؟ 

لاء فليس في استطاعة العبد أن ينع من ابتداء مثل هذه الوساوس 
عليه فعل أمورء منها: 

- عدم العمل بها ولا التكلم فيها. 

- مجاهدتها بالطرق الشرعية. 


1۳4| 


العقيدة... سؤال وجواب 

كار عل لن ال إل ورود الوماوس علي 
لاء فهذه نعمة عظيمة ومتحة جليلة أنه لا يؤثم» ولا يجعله في عداد الذنوب 
والخطاياء فإنه عفو بنص الصادق المصدوق بل لكن بالشروط المذكورة 
سابقا. 


4. هل علمنا النبي ية سبلا لتجنب ورود الوساوس على ديننا؟ 

نعم» ومن ذلك: 

- السؤال عما لا يليق كما فى الصحيحين من حديث أبى هريرة مرفوعًا: 
لوال الناس هارن عع ,نينو كو انع علق الله ا تي 
خلق الله؟) فالسؤال عن العلم مطلوب» ولكن الانسياق وراء هذه 
الأسئلة حتى تصل الحال بالعبد إلى هذه المرحلة المغلقة» فهذا هو 
الممنوع وصاحبه هالك؛ لأنه هو الذي تسبب في إثارة ذلك بالتنطع 
بمثل هذه الأسئلة وفي الحديث: ( هلك المتنطعون! ). 

- تنب قراءة أو سماع الشبه في الأسماء والصفات خاصة: فإن هذه الشبه 
تخطف القلوب» وتطمس نور البصيرةء فلا يفتح الإنسان الباب على 
نفسه» فإنه إن فتحه فإنه لا يكاد يغلق إلا بمشقة» وولذا واجب عليه 
أن يقبل على المعين الصافى والمورد العذب الشافى» وهو كتاب الله 
وسنة الحبيب وَل ويكثر من قراءة كتب السلف. فإنها تعطيه العلم 
صافيًا لا شوب فيه ولا كدر. 


۷. هل ممكن أن تقع الوساوس لأهل المعاصي أو الكفار؟ 
نعم» فلما سئل ابن عباس عن السبب الذي جعلنا نوسوس واليهود 
رااان رون ل راا الخيطان اا ا 
كان القلب خاليًا من الإيمان لما حرص على مثل هذه الوساوس» فا مؤمن 
يبشر بالخير ولا ينزعج » فإن النتائج طيبة والعاقبة للمتقين. 


)دا 


العقيدة... سؤال وجواب 


الفصل الثامن 
ما يتعلق بعلاقة الحاكم مع المحكوم 


المبحث الأول: الحاكم والمحكوم 

المبحث الثاني: العلاقة مع الحاكم 

المبحث الثالث: حقوق ولى الأمر 
ل 

المببحث الخامس: الخروج على الحاكم 
المبحث السادس: الحاكم المتغلب على الحكم 
المسبحث السابع : البيعة للحاكم 

المبحث الثامن: الحكم بغير ما أنزل الله 
الملبحث التاسع: الفكر الخارجي والحكام 
الملبحث العاشر: الخوارج القعدية 


أككدا 


العقيدة... سؤال وجواب 


المبحث الأول 
الحاكم والمحكوم 


۸. ماالمقصود بهذا العنوان؟ 
يراد به بيان كيفية العلاقة بين الحاكم مع المحكومين وفق النظرة الشرعية. 
4. هل معرفة هذا الجانب مهم في حياتنا؟ 
نعم» فالإنسان اجتماعي بطبعه» والحياة تحتاج إن اجتماع. 
ولا تفاهم إذا لم يكن بين الناس قانون. 
ولا تحقق للقانون إذا لم يكن هناك قوة لتحقيق الامتثال له بحسن الطاعة. 
ولاطاعة واضحة منهم للقانون إذا لم يكن هناك قائد له قوة وعلم فيهم. 
وهذا لتحقيق الاجتماع الكريم بين الراعي مع الرعية في البلد الواحد. 
.١‏ ما أهمية دراسة هذا الجانب؟ 
الدقيقة التي زلت فيها أقدام الكثيرين» ما بين إفراط وتفريط. 
.١‏ سوء الفهم في هذا الجانب..ما نتائجه؟ 
من نتائجه أن بعض الناس يوصل بالآئمة والحكام إلى درجة تقرب من 
التأليه؛ من إدعاء العصمة فيهم» أو منحهم حقوقا لم يشرعها الله. يتسلطون 
أقل ما يصدر منهم أنه يغتابهم ويتطاول عليهم» ونحو ذلك. 


عدا 


العقيدة... سؤال وجواب 


المبحث الثانى: 
العلاقة مع الحاكم 
۲. العلاقة مع الحاكم» هل منطلقها الشرع؟ 


, or 
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نعم» فقد جاء التذكير مرارا بأهميتها في شريعتنا. 

ما دليل أهمية الطاعة لولاة الأمر القول السابق؟ 

دييله قول الله تعالى: ل يَاأيه ا الْذينَ منوا أَطيعُوا الله وَْطيعُوا الرَسُولَ 
وَأوّلي الأمر منكمْ# (النساء: 59). 

لماذا جاء الأمر بالتعدد لولاة الأمر في قوله تعالى: #وأولي الأمر منك #؟ 
جاء التعدد لبيان أن الطاعة بالمعروف ليس لوليّ البلد. أي الحاكم في البلدء 
ما الوصف الشرعي الذي ورد مشابها لمعنى ولي الأمر, بمعنى الحاكم؟ 
من تلك الأوصاف الشرعية: الأميرء الخليفة» الملك. الإمام» الرئيس» 
السلطان. 

هل وصف ( ولي الأمر) يشمل كل مسؤول في البلد؟ 

حدود الشرع والقانون المتعامل به. 

هل المسؤول نطيعه في كل أمر وقرار؟ 

لاء لكن الطاعة له كما قال النبي يَلِّ: ( إنما الطاعة في المعروف) متفق 
عليه» أي با يناسب مقام المسؤولية والقانون» ويكون فيها حسن العمل» 
بعيدا عن المعصية لله تعالى. 

هل البيعة للحاكم واجبة؟ 

نعم» لقول النبي يَلِِ: ( من كره من أميره شيئا فليصبرء فإنه من خرج من 


دا 


العقيدة... سؤال وجواب 
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السلطان شبرا مات ميتتة جاهلية). رواه البخاري 


ما القول مع من ليس في عنقه بيعة للإمام الحالي, إلا إذا وجد إماما واحدا 
لكل المسلمين؟ 

هذا قول باطل» فأمة الإسلام من بعد معاوية َة ظهرت الطوائف 
الكثيرة فيها وكل دولة لها إمامها المطاع شرعاء والناس لهم بيعة له. 
بعض العامة من الناس لا يطيع حاكم بلده المسلم أو غيره متعللا بأنه لم 
يبايعه صراحة.. فما توجيه القول له؟ 

ابتداء لنعلم بأنه ليس بواجب مبايعة جميع الناس في أي بلد لولي الأمر! 
فإذا بايعه هل الحل والعقد فتكون البيعة العامة تمت لبقية الناس» ومثاله 
المبايعة لأبى بكر بالخلافة فى السقيفة. 

كيف يكن أن يبلغ الإنسان للحكم؟ 

يمكنه بأحد الوسائل الثلاث: 

- الإختيار والإنتخاب له. 

- العهد له بالحكم (ولاية العهد). 

- التغلب بالقوة على الحكم. 

ما أنواع الحكام المتوقع تواجدهم في الحكم من جهة الإيمان والمعصية؟ 
محتمل أن يكون الحاكم أحد هؤلاء الثلاثة: 

- مسلم» وله معاصي ظاهرة» صغيرة كانت أو كبيرة» مثل بقية المسلمين. 
- كافر» معلوم الكفر. 

هل تختلف الطاعة لكل صنف من هذه الأفراد؟ 


لاتختلف في أمور الحياة العامة التي تنظم معايش الناس واجتماعهم» لكن 


ةا 


العقيدة. 


.. سؤال وجواب 


الميحث الثالث 
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حقوق ولي الأمر 


ما الأمور الواجب على الرعية تحقيقها لولي الأمر؟ 

واجب عليهم تحقيق الأمور التالية: 

/١‏ التوقير 

۲ طاعته فى غير معصية الله. 

. الصلاة خلفه» والحج والجهاد معه‎ /٣ 

5/ الدعاء له 

٥‏ إخلاص النصيحة له: لقول النبي لا (ثلاث لا يغل عليهن قلب 
مسلم» إخلاص العمل لله» والنصيحة لولاة الأمر. ولزوم الجماعة 
فإن دعوتهم تحيط من ورائهم). رواه أحمد 

5/ الصبر على جوره: لحث النبى ية إلى هذاء فقال: ( من رأى من 
أميره شيئا يكرهه فليصبرء فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات فميتته 
جاهلية). متفق عليه 


: التوقير لولاة الأمر 
. ما معنى التوقير لولي الأمر؟ 


يراد به التبجيل والاحترام المناسب لهم» بلا غلو ولا جفاء. 


ما دليل وجوب هذا الأمر للحاكم؟ 
دليله ما ورد عن أبي بكرة فة قال: سمعت النبي اة يقول : (السلطان 
sS Ee‏ وعنه 


۷. ما الحكم فيمن يظهر للحاكم التوقير علانية؟ 


عدا 


العقيدة. 
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فعله صحيح» » لقول معاذ رن قال: عهد إلينا رسول الله َو في خمس 
من فعل منهن كان ضامنا على الله : من عاد مريضاء أو خرج مع جنازة» 
أو خرج غازيا في سبيل الله» أو دخل على إمام يريد تعزيره وتوقيره؛ أو 
قعد في بيته فيسلم الناس منه ويسلم). زواة أخمد 

ما المراد فى الحديث من مقولة ( تعزيره وتوقيره)؟ 

يراد بهما حسن التعامل والتبجيل مع النصرة له. 

ا ل فهل فعله صح 

الأمةء قال عبد الله المبارك رحمه الله: « حقٌّ على العاقل أن لا يستتخفٌ 
بثلاثة : العلماء» والسلاطين» والإخوان» فاتدمق ات بالعلماء 
ذهبت آخرته» ومن استخف بالسلطان ذهبت دثياه» ومن اس تخف 
ای 


ما نتيجة عدم مراعاة التوقير لولاة الأمر في حياة الناس؟ 

له آثار قبيحة واضحة في حياة الناس» قال سهل بن عبد الله التستري 
رحمه الله: « لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء فإن 
عظموا هذين؛ أصلح الله دنياهم وأخراهم» وإن استخفوا بهذين» أفسدوا 
دنياهم وأخراهم». ۲۹ 


الحق الثاني: طاعتهم في غير معصية الله. 


. 111/١ 


۱۹- ته 


ما دليل هذا الحق لولاة الأمر ولغيرهم من الناس؟ 
دليله قول النبى َلَلِةِ: ( إنما الطاعة بالمعروف). 
ولقوله عَلةِ: (السمع والطاعة على المرء المسلم» ما لم يؤمر بمعصية. فإذا 


أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة). رواه البخاري 


تفسير القرطبي (0/ )77٠‏ 


ادا 
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هل يعني هذا تحقيق الطاعة للحاكم ولو كان عاصيا لله؟ 
نعم» دليل هذا ما ورد عن آم سلمة قالت: قال رسول الله يَلةِ: ( يكون 
عليكم أمراء تعرفون وتنکرون» فمن عرف بريء» ومن كره سلم» ولكن 
من رضي وتابع! قالوا: افلا نقاتلهم؟» قال: لاء ما صلوا). رواه مسلم 
ما مثال الطاعة فى التقرير السابق؟ 

مثاله: احترام القوانين التي تنظم مصالح الناس» وأمور عملهم في 
هل هناك من تلازم بين طاعة ولاة الأمر مع محبتهم؟ 

لا تلازم في هذاء فقد تكون هناك حسن طاعة من الرعية للحاكم» من غير 
تحقق المحبة له. 

ألبست الطاعة دلالة على الحب؟ 

لاء فإن المحبة لإنسان تكون بحسب ماقام به من دين الله» وهذا متحقق 
ما القول مع من يريد الطاعة فقط لحاكم يطبق شرع الله كاملا؟ 
ا باحر ايا اام اا صر 
الخمسة» » فهل عنده شعبا - وهو فيهم- مثل الصحابة» ليتكامل الحكم بين 
ا ا 

متوجهة للحاكم ولو خالف الشرع في حكمه 

هل من دليل على التقرير السابق؟ 

دليله ما ورد في حديث حذيفة ته قال النبي يا : ( يكون بعدي أئمة» 


لا يهتدون بهداي» ولا يستنون بسنتي» وسيقوم فيهم رجال قلوبهم 
قلوب الشياطين في جثمان إنس) . قال حذيفة وة إفقة: كيف أصنع يا 


رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال لة: ( تسمع وتطيع» وإن ضرب 


دا 


العقيدة... سؤال وجواب 
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ظهرك وأخذ مالك» فاسمع وأطع). رواه مسلم 

هناك من يقول أن هذه رواية لاتصحٌ بزيادة ( وإن ضرب ظهرك وأخذ 

مالك)؟ 

يكفي في الرد عليه أنها من رواية الإمام مسلم في الصحيح» ونقلها لنا 

الرواة الثقات» وأوضعغها لنا العلماء الثقات. 

بعضهم يقول: أن الرواية السابقة قة تعلمنا الذل والخضوع للحكام الفاسدين. 

والسكوت على ظلمهم؟ 

يمكن الرد عليه بالاتي: 

- هل النبي اة يعلّمنا الذل والهوان في حياتنا؟ 

- هذا قول يقوله من يريد إشاعة الثورات بين الناس بعيدا عن التقيّد بالهدي 

- هذا قول من قدم عقله وعاطفته البعيدة عن طاعة الله وحسن الاتباع 
للهدي النبوي 


هل الحث على حسن الطاعة للحكام نما قرره العلماء؟ 

ا ا وللتارها كاله دمام ا 
في عقيدة أهل السنة اولا نرى الخروج على أثمتنا وولاة أمورناء وإن 
جارواء ولا ندعو علیهم» ولا ننزع يدا من طاعتهم» ونرى طاعتهم من 
طاعة الله عز وجل فريضة. ما لم يأمروا بمعصية» وندعو لهم بالصلاح 
والمعافاة». 


لماذا يفعل الشعب مع الحاكم الواقع في المعاصي؟ 

a‏ سم نيزتي كر عدر الا بوره مر عر ارين 
e‏ قال اسمعت رسو الله ورت يقول : (خيا ر أئمتكم 
الذين 3 تحبُونهم ويُحِبُونَكمْ؛ وتُصَلُونَ عليه و عليكيء وشرار 
نمكم الذين تَبِعْضوتَهُمْ القطو جه رار E‏ ويلعنوتكم)ءقلنا: 
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WANT 


الاد لا TT‏ 
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لماذا لا يتم تغييره والثورة عليه ومنازعته على الحكم؟ 
لأن النبي ار لم يحثنا إلى ذلك» لحديث عبادة بن الصامت تقال : (دعانا 
النبي لاء فبايعناه» فقال فيما أخذ علينا: أن بايعنا على السمع والطاعة في 
منشطنا ومكرهناء وعسرنا ويسرناء وأثرة علينا وألا ننازع الآمر أهله. إلا أن 
تروا كفرًا بواحًا عندكم فيه من الله برهان) متفق عليه. 


من لا يتحمّل الاستمرار بالطاعة للحاكم المسلم الظالم» » ما عاقبة الأمر له؟ 
عليه أن يتذكر تنبيه الصحابي الكريم أنس كك ه» فعن الزبير بن عدي قال: 
أتينا أنس بن مالك» فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج . فقال و : «اصبرواء 
فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده اشر منه حتى تلقوا ربکم)» سمعته 
من نبيكم»). رواه البخاري 


الحق الثالث: الصلاة خلفه. والحج والجهاد معهم 
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ماذا يقصد من هذا العنوان؟ 

يقصد به أهمية الاجتماع معهم لتحقيق أعظم شعائر الدين» الصلاة» 
والحج» والجهاد. 

لماذا التنصيص على هذه العبادات؟ 

لآن الحج والجهاد فرضان يتعلقان بالسفر» فلا بد من سائس يسوس الناس 
ويتولى أمورهم فيهاء ويقاوم العدو. وهذا المعنى كما يحصل بالإمام البر 
الصالح» فإنه يحصل بالحاكم الفاجر. 

ما الدليل على وجوب الاجتماع مع الحاكم للصلاة؛ ولو كان فاجرا ظالما؟ 
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دليله قول النبي بيا ( يصلون لكم» فإن أصابوا فلكم ولهم» وإن 
أخطأوا فلكم وعليهم). رواه البخاري» وفي الحديث: ( أرأيت إذا كان 
الح لس بايا ليه اي 
خلفهم فإنها لك نافلة). 1 

هل وقع هذا الأمر واضحا في زمن الصحابة؟ 

نعم» فقد تحقق في زمن أمير المؤمنين عثمان كز حينما جاءه أهل الفتنة» 
فقد سأل سائل عثمان له ا خصرء وصلى بالناس شخص آخرء فقال 
کو : نك إمام عامةء وهذا الذي صلى بالناس إمام فتنة؟ فقال: « يا 
ابن آخي» إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس» فإذا أحسنوا فأحسن 
معهم» وإذا اوا فاجتنب إساءتهم». رواه البخاري 

صلی ابن عمر وأنس خلف الحجاج؛ وصلى ابن مس مود کا خاف 
بني أمية وبني العباس» وذلك جمعًا للكلمة» وحقنًا للدماء» وتوحيدًا 
للصف. ولدفع أعلى المفسدتين (القتل» وضياع الحقوق) بتحمل 
أدناهما (الصبر على حاكم غاشم). 


الحق الرابع: الدعاء لولي الأمر 
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ماذا يقصد من هذا العنوان؟ 


يقصد به حسن الدعاء لولي الآمر بالخير» والحرص عليه. 


هل قرر العلماء هذا الأمر في كلامهم؟ 
السلف- كالفضيل بن عياض واحمد- وغيرهم يقولون: « لو كان لنادعوة 
مستجابة لدعونا بها للسلطان». ١‏ 


۰- مجموع الفتاوى (۲۸/ ۳۷۹) 
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ما القول فيمن يدعو على الحاكم. لوجود ظلم ظاهر فيه؟ 

هذا لا ينبغي» فال مسلم لا ينظر إلى الأمر وفق عاطفته. ولكن ينظر للمآل من 

الأمرء فلعل الدعاء يصلح الحال» ويبدّل سلوك الحاكم. 

ماذا قرر الصحابة مع مسألة التطاول على ولاة الأمر؟ 

قالأنس بن مالك كرفة: «كان الأكابر من أصحاب رسول الله وَل 

ينهوننا عن سب الأمراء)» 

وعن أبي الدرداء كر قال: E‏ لان سيم اطالقف 

ق يا آنا الدوداء: : فكيف نصنع إذا رأينا منهم ما لا 
نحت؟ قال رف : اصبرواء فإن الله إذا رأاى ذلك منهم حبسهم عنكم 

بالموت». 

وقال أبو مجلز: «سبٌ الإمام الحالقة» لا أقول حالقة الشعرء ولكن حالقة 

.»١بدلا‎ 

یں 


معلوم بأن الإمام أحمد ناله الكثير من العذاب مع ثلاثة من خلفاء بني 
العباس» فهل دعا على 5 منهم؟ 

اح اب ددا لحن اسع درل لواحي دعر نهر اساي 
والتوفيق» في الليل والنهار والتأييد» وأرى ذلك واجب علىيّ». '" 

ما فوائد الدعاء لولاة الأمر؟ 

من فوائد هذا السلوك: 

/١‏ الدعاء له فيه تعبّد لله سبحانه. 

۲ فيه إبراء للذمة في تحقيق النصح لولاة الآمر. 

۳/ في الدعاء تصديق لمبدأ السمع والطاعة بحسن القول له. 

4/ الدعاء لولي الآمر عائد نفعه الأكبر إلى الرعية وإقرار به. 


ا د 
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ه/ إذا بلغ ولي الأمر أن الشعب يدعو له! فإنه يسر بذلك» ويدعوه ذلك 
إلى محبتهم وتيسير أمورهم» وربا بادلهم الدعاء بالدعاء لهم. 


كيف يكون للإكثار من الدعاء فيه إصلاح من جور الحاكم؟ 

قال أبو عثمان الزاهد « فانصح للسلطان. وأكثر له من الدعاء بالصلاح 
وإياك أن تدعوا عليهم باللعنة فيزدادوا شراء أو يزيد البلاء على المسلمين» 
ولكن ادع لهم بالتوبة فيتركوا الشر فيرتفع البلاء عن المؤمنين». 

Ce E ah OD SE CS ak‏ ل 
دائماء فهل هذا من س سلف الأمة؟ 

لا فقد د ثبت أن الفُضَيْل بن عيّاضٍ قال :الو كانت لي دعوةٌ مُستجابة لم 
اجا ی ا لأنه إذا صلح الإمامٌ أمنّ البلاذ والعباد قال ابن 
المبارك على کلمد ايا معلم الخير» من يَجْترئ على هذا غيرٌك). 


ما القول مع من يحرص على الشتم والغيبة للحاكم؟ 
دوهن الدلالاات على ابتعاده عن منهج اسه ثبت عن ابن 
کرای تأنه قال: cy‏ 


رواه سعيد بن منصور 

وقال العلامة البربهاري: « إذا رأيت الرجل يدعو على السلطانء فاعلم 
أنه صاحب بدعة» وإذا رأيت الرجل يدعوا للسلطان بالصلاح فاعلم 
أنه صاحب سنة). ٠"‏ 

بعض الناس يتكلم في المجالس العامة عن مساوىء الحاكم ووزرائه» من 
باب الفضفضة والحديث بالشأن العام» فهل فعله صحيح؟ 

هذاليس من فعل الحکماء» ولا ممن يت يتبع الهدي النبوي» فمن شغل نفسه 


5- شرح أصول الاعتقاد للالكائي )١91/1(‏ 
۴ كاب شرح ا 


|؟هدا 
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بإصلاح حاله» والتناصح بالخير فسينشغل عن هذه الأقوال. 

لماذا لا نتوجه بالدعاء على الحاكم الظالم لو تسلط علينا؟ 

أجاب عن هذا الحسن البصري» حينما سمع رجلا يدعو على الحجاج» 
فقال: «لاتفعل- رحمك الله- إنكم من أنفسكم أتيتم» إنما نخاف إن 
عزل الحجاج أو مات» أن تليكم القردة والخنازير»» : ثم ذكرهم بوصية أحد 
العلماءء» فقال: ولقد بلغني أن رجلا كتب إلى بعض الصا حين يشكو إليه 
جور العمالء فكتب إليه: «يا أخي» وصلني كتابك تذكر ما أنتم فيه من 
جور العمالء وإنه ليس ينبغي لمن عمل بالمعصية أن يُنكر العقوبة» وما أظن 


£ ( 


الحق الخامس: النصح مع ولاة الأمر 
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هل النصح لولاة الأمر واجبٌ؟ 
نعم» واجب على الرعية تقديم النصيحة والتوجيه لولاة الأمر. 
ما ضابط التناصح من الشعب لولاة الأمر؟ 


واجب عليهم مناصحتهم بالحكمة والطرق الشرعية التي لا توجب المفاسد 
العامة» بلا قدح ولا تشهير أمام العامة. 


1 مادليل هذا؟ 


ورد عن أبي هريرة کل 
أن تعيدوه ولا تر گرا دە شا وان تعتصموا بحبل الله جميعا ولا 
تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم). رواه مسلم 


نعم» لقول النبي مَلِِةِ: ( الدين النصيحة). قالوا : لمن يا رسول الله؟ قال 
يِ: ( لله ولكتابه ولرسوله ولآئمة المسلمين» وعامتهم). ففي الحديث 
قرطية الم افو العامة الفا 


٤‏ اواب ان البضرى لكين ا رق( 


ler| 
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كيف الاختلاف في النصح بين الو لاة عن العامة؟ 

يتحقق في كيفية توصيل النصح لهم» والأدب فيه» ومراعاة المصلحة 
عن المفسدة. والإسرار فيه» والنظر في عواقب الأمورء وهل النصح 
لأمور دنيا أو لمقاصد شرعية. 

| اض غلا أن وراص فك انق ملهو كو ا 

عن و چپ جو وان من ر ی عير a tT‏ 

نعم» ولكن التناصح مع ولاة الأمر له كيفية تليق بمقامهم الكريم. 


كيف يتحقؤ يتحقق النصح لولاة الأمر؟ 

حون وف اشر شعن عاض يرن خم يفت أنه سمع رسول الله وَل 
قال : ( من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يُبد له علانية» ولكن ليأخذ 
بيدهء فيخلو به» فإن قبل منه فذاك» وإلا كان قد أَدَّى الذي عليه). رواه 
آخ۳ 1 


هل حرص الصحابة على هذا التوجيه النبوي؟ 

بالتأكيد. ومن ذلك ما ثبت عن ابن عباس نه قال: «إن كان ولا بد؛ 

شا بك وه ولا تب مامات . رواه سعيد بن منصور. 

ا حرم قيل لأسامة بن زيد كوف ا 
ن تاه َه : (ألا تدخل على عثمان كاله فتكلمه؟ ! فقال: أترون أني 

ل أكلمه إلا أسمعكم/ ! والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتتح 

أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه). متفق عليه 


هل الاثر السابق يفيد بآن الحاكم يعلم أمورا تخفى عن العامة؟ 
بالتأكيد» فالعامي من الشعب تخفى عليه الكثير من الامور في الدولةه 
بعكس ولاة الأمر» ولذا فواجب إحسان الظن بولاة الأمر» ومناصحتهم 


١‏ - بعض العله اء یری ضعف هذا الحديث سنداء لکن يبقى أن معناه صحيح وموافق 


للقاصد الشرع. 


|:هدا 


العقيدة... سؤال وجواب 
9 . ما أمثلة الإنكار العلنى على ولاة الأمر؟ 
مثاله ما يُقال على النابرء أو في الفضائيات: أو في وسائل التواصل 
الحديث؛ التويتر ومثيلاته» وأخطرها ما يتحقق من بعضهم في 
التجمعات العامة والمسيزات الكورية: 
.١‏ قد يقال: بأن النصح العلني ثبتت مشروعيته با ثبت عن عمر رة من قول: 
(فقوموني) فما التوجيه لهذا؟ 
على فرض صحة هذا الأثر الضعيف. فيمكن القول: 
- معناه وجوب الإصلاح وفق الهدي الشرعي. 
- التغيير ليس بالتغييرالثوري أو التطاول العاطفي. 
- التقويم يعني التأدب في القول بغية الإصلاح» وليس الإهانة. 
- التقويم: سلوك للحال الطيب» وليس بالتكسير وتعليم الناس البذاءة. 
- (فقوّموني) كلمة تفيد الإذن من ولي الآمرلمن حوله من آهل الحل والعقدء 
وليس لكل فرد من العامة. 
-(فقوّموني) كلمة قيلت في زمن أمن وترابط» وليس في موطن فتنة 
وتفرّق» تضيع معها كلمة الحق وسبيل النصح. 
- مقولة: ( فقؤّموني) قيلت أمام الحاكم وفي وجهه. وليست خلفه. 
وفي صفوف من الغوغاء. 
.١‏ أليس النبي َل أمرنا بمن رأى منكرا فليغيّره بيده ثم بلسانه, فلماذا لا يجوز 
الإنكار العلني للحاكم لو أخطاً؟ 
هذا الحديث من الأصول العامة التي تخصّصها الروايات الدالة على 
وجوب النصح بالخلوة مع الحاكم. 


الحق السادس: الصبر على ظلم الحاكم 


۲. ما المقصود من هذا العنوان؟ 
يقصد به أهمية الصبر على قرارات الحاكم» ولو وقع فيها ظلم في أموره 


أههةا 
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وأحكامه. 
ما الحكم مع الإنكار العلني والتسخط على الحاكم لو وقع منه ظلم 
للرعية؟ 


هذا لا يجوزء فعن سعيد بن جهمان قال: ( أتيت عبد الله بن أبي أوفى وهو 
محجوب البصر فسلمت عليه.. قلت: فإن السلطان يظلم الناس» ويفعل 
بهم! قال: فتناول يدي فغمزها بيده غمزة شديدة» ثم قال: ويحك يا ابن 
جهمان» عليك بالسواد الأعظم, عليك بالسواد الأعظم» إن كان السلطان 
يسمع منك فائته في بيته فأخبره بما تعلم» فإن قبل منك» وإلا فدعه» فإنك 
لست بأعلم منه). رواه أحمد 


لماذا نحث من وقع عليه ظلم من الحاكم بالصبر؟ 

لآن هذا متوقع وقوعه مع من يدير أطراف الدولة وينظر بأحوال رعاياهاء 
للصلحة أعظم وهي انتظام أمور العامة بعيدا عن أمور الخاصة. 

ليس هذا من الرضا بالذل والهوان في الظلم؟ 

لاء لكنه من حسن الرعاية لعاقبة الآمور للعامة» بدلا من السعي للإنتقام 
وارادة التغيير بالعواطف». واحتمال وقوع الشر العام على المجتمع. 

ثبت فى الحديث: ( أفضل الجهاد كلمة عدل عند سلطان جائر)» أليس هذا 
دليل على مشروعية الإنكار والنصح العلني للحاكم الظالم؟ 

نعم» لکن بشرط أن يكون بين يدي الحاکم» أي أمامه ودليله القول 
النبوي: (عنده) أي بين يديه» وليس بين الناس وبعيدا عنه. 

بعضهم يقول أن عدم السماح بالإنكار العلني على الحاكم الظالم يعد من 
التقديس له والغلو فيه..فما بيان هذا؟ 

من تقيّد بالهدي النبوي فهو على الجادة الصحيحة. ولم يقع في الغلو 
ولا التقديس للحاكم الظالم» قال تعالى: #وإن تطيعوه تهتدوا) أي إن 


1۹| 
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تلتزموا بهدي النبي لاء فستكونون على الجادة الصحيحة. 

أليس عدم الثورة على الحاكم الظالم الفاجر يعد تعليم للشعب بمعيشة فيها 
خنوع وذل..فما القول مع هذا؟ 

من تمك بالهدي النبوي فسيكون في رفعة شأن عند الله» ومن شك أن 
النبي ية يوجهنا إلى الذل في حياتنا فهذا على خطر عظيم فيما يعتقده. 
هل طاعة ولىّ الأمر واجبة في كل أمر ونهي؟ 

لاء لقول النبى يَلبِ: ( لا طاعة فى معصية اللهء إنا الطاعة فى المعروف). 
متفق عليه 


لو وقع الحاكم في ظلم للرعية» ماذا نفعل معه؟ 

واجب أولا عدم التسرع بفعل أي شيء إلا بعد الاستفسار من العلماء 

وعدم سبق العاطفة والآراء الشخصية للحكم الشرعي. 

ونعلم يقينا بأن القوانين المتعلقة بالمصالح الدنيوية لن يوافق عليها بعض 

الناس» لآنها تمس مصا حهم السياسية أو التجارية وغيرها. 

لو قال قائل: حاكم ظالم مستبد طاغية» ويأخذ أموال الناس» ويضع من لا 

يكن الردٌ على من يقول هذا الكلام بالآتي: 

- هل هذا الإستتثار بأمور الدنياء وفعل الكبائر لا يجعل من المسلم كافراء 
إذا لم يستحلها؟ 

- هل هذا (التكفير) يمكن تطبيقه على كل مسلم يظلم الناس؟ 


إذا تطاول الحاكم في ظلمه» إلى متى يمكن الصبر على سوء أفعاله؟ 

نهاية الصبر وفق ما قرره الشرع» فعن أسيد بن حضير زه أن رجلا من 
الأنصار قال: «يا رسول الله» استعملت فلاناء ولم تستعملني»! فقال 
رسول الله يَكَِةِ: (إنكم سترون بعدي أثرة» فاصبروا حتى تلقوني على 
الحوض). روه الترمذي 
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أليس شرعنا حث إلى الدفاع عن الحق» وأن من دافع عن ماله فمات فهو 
من الشهداء؟ 

نعم» لكن هذا الدفاع متعلق بالظلم الخاصء وصدٌ من يتطاول على بيته» 
فواجب عليه شخصيا الدفاع ولو بالمقاتلة عن عرضه وماله ونفسه! 

لكننا نتكلم عن علاقة واقعة خارج البيت؛ أي ظلم عام» وهو أمر بين الرعية 
عامة مع الحاكم, وهذا الذي حث له النبي ية بالصبر وحسن التعامل 
والتناصح مع ولي الأمر» رعاية للعواقب العامة 

الوصول إلى الحاكم للتناصح يعد حاليا من الأمور المتعذر تحقيقهاء فكيف 
نتناصح مع الحاكم الظالم؟ 

متوقع تعذر الوصول إلى الحاكم» لهذا فممكن توصيل النصح إلى من 
يتوقع أن يكون قريبا من الحاكم من المستشارين أو الوزراءء أو لنا الإكثار 
من الدعاء بالغيب للحاكم بالصلاح وسداد الحال. 


كيف يمكن للمظلوم من أخذ حقه من الحاكم الظالم؟ 

التوضيح وارد في حديث ابن مسعود تَنإققّةقال: قال رسول الله يَكِةِ: ( إنها 
ستكون بعدي أثرة» وأمور تنكرونها!) قالوا: «يا رسول الله» كيف تأمر من 
أدرك ذلك منا)؟ قال يك ( تؤدون الحق الذي عليكم» وتسألون الله الذي 
لكم). رواه مسلم 

عليه؟ 

أي مسؤول ليسترجع حقه المسلوب. 

هناك من لا يرضى بالصبر على ظلم الحاكم» ويريد المجاهرة بالإنكار عليه 
فما التوجيه له؟ 

شتان بين من يريد إرجاع الحق لنفسه وفق القنوات القانونية المعلومة» 


أمهدا 
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والتي سمح بها الحاكم أو المسؤول» عن ذاك الذي لا يريد التقيّد 
بتوجيهات الشرع الداعية للصبر خشية من وقوع مفسدة كبيرة على 
الأمة. 

ما الأمور التي قد يكون فيها جور وظلم من الحاكم المسلم لرعاياه؟ 

قد يكون فيه جور واستبداد في تعيين بعض آقاربه» أو يستحوذ على جانب 
بالطو اروس الماع al‏ 

عن أسيد بن حضير كالقة ST‏ 
بعدي أثرة» فاصبروا حتى تلقوني على الحوض). ا 

هل حرص الصحابة على الصبر مع الولاة الظلمة؟ 

نعم» فهذا ابن عمر ره تز حينما بويع ليزيد بن معاوية قال : « إن كان خيرا 
شكرناء وإن کان بلاء صبرنا». حن 

أليس ديننا حث على وجوب التناصح وأهمية تغيير المنكر؟ 

نعم» ولكن وفق نظرة للمصلحة والمفسدة. وأيضا نظرة شاملة للأدلة 
الشرعية وفق فهم سلف الاأمة. 

ما القول بثورة عبد الله بن الزبير تة على الدولة الأموية؟ 
اوا ی و بن يريد 
ترك الخلافة بعده» ولم يكن هناك من والي» فتقلدها ابن الز بير كفي 
العراق والحجاز واليمن» ثم صارت المقتلة بينه وبين عبد الملك. 

كيف ثار الحسين رة على الخليفة يزيد» وأراد خلعه؟ 

لم يكن الأمر هكذاء فهو رلته لم يبايع ليزيد ابتداء» وكذا أهل العراق 
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لم يفعلواء فذهب كر لينظر فيما يكون من آمر» ولم يكن معه جيش 
للقتال. 


هل استمر ا حسين کر نه لما خرج لأجله؟ 

لماعلم فة بخذلان آهل الكوفة له ترك الذي خرج لأجله. ثم أراد 
التوجه ليزيد» لكنه منع من هذا بسبب الجيش الذي أسره. ثم وقعت 
المقتلة عليه» وتحققت له الشهادة وة . فلن 


وا الي حي مر عل O‏ ا 
الحسن البصري أيام يزيد , وا ر اورف فار أن ياوا 
بيوتهم» ويغلقوا عليهم أبوابهم» ثم قال رحمه الله : « والله» لو أن الناس إذا 
ابتلوا من قبل سلطانهم صبرواء ما لبثوا أن يرفع الله عز وجل ذلك عنهم» 
وذلك أنهم يفزعون إلى السيف فيوكلون إليه» ووالله» ما جاؤوا بيوم خير 
قط» ثم قرأ قوله تعالى: #وتمت كلمت ربك الحسنى على بني إسرائيل بما 
صبروا ودمرنا ماکان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون* (الأعراف: 
(TV‏ 


ما أسباب جور الحكام؟ 

لعله من ظلم وجور الرعية فتسلط عليهم الحاكم الظالم» قال تعالى: 
#وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا با كانوا يكسبون* «الأنعام:9؟17) 
ا 000000 

الله- أن جور الساطان تة من نقم الله تعالى ونقم الله لاتلاقى 
بالسيوف» وإنما تتقى وتستدفع بالدعاء والتوبة والإنابة والإقلاع من 
الذنوب..إن نقم الله متى لقيت بالسيوف كانت هي أقطع» ولقد حدثت أن 
قائلا قال للحجاج: إنك تفعل بأمة رسول الله كيت وكيت» فقال: أجل» 
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واجبات ولى الأمر 


ما المقصود بالواجبات؟ 


يقصد بها الأمور الواجب على ولي الأمر تحقيقها للشعب. 


ما أهم الواجبات التي ينبغي على ولي الأمر تحقيقها والحفاظ عليها؟ 
من تلك الأمور المهم مراعاتها للرعية ما يأتي: 

/١‏ إقامة الدين 

؟/ أداء الأمانات. 

۳/ حماية البلد والرعية والدفاع عنهم. 


الواجب الأول: إقامة الدين 


1 


1 


1 


1 


ماذا يقصد من هذا العنوان؟ 

ما دليل هذا الواجب على ولي الأمر؟ 

دليله قول الله تعالى : الذي إن مَنَاهُمْ في الأرض أقَامُوا الصَلَاة وَآنوا 
الرّكاة وَأمَرُوا بالمعْرُوفِ وَتَهَْا ء عن الممكر وله عَاقبة الأمُور) (الحج:١4)‏ 


نا ا ی 


ثمرته تظهر بانتشار العدل والأمن» ويظهر الإنصاف من الظالم للمظلوم. 


هل من رعاية الدين منع الأفكار الباطلة من الإنتشار؟ 
نعم» إذ ا عي ا ا 


الاهتمام , بتنقية المجتمع منها 
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ماذا يقصد بأداء الأمانات؟ 
يقصد بها رعاية الولايات والمناصب» وحفظ أموال الدولة. 


كيف يكن تحقيق الأمانة فى المناصب؟ 


هل حرص النبي َة على هذا الجانب؟ 
نعم» ومن أوضح الأدلة على تحقيقه لذلكء أنه حينما تسلم مفاتيح 
الكعبة من بني شيبة طلبها منه العباس بء ليجمع له بين سقاية الحاج 
وسدانة البيت» فأنزل الله تعالى: # إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات 
إلى أهله وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم 
به إن الله كان سميعا بصيرا# (النساء:۸٥)‏ فأرجعها النبى يي لبنى 


3 
33 


سسية . 


نعم» وهذا من توفيق الله له» كما قال النبي َة : (من ولي منكم عملا 
فأراد الله به خيرا جعل له وزيرا صا حاء إن نسى ذكره» وإن ذكر أعانه). 


رواه النسائي 
ما أبرز الصفات التي ينبغي أن يتحلى بها من يستعملهم الحاكم؟ 


- القوة: لتعينه فى حسن إدارة العمل الذي بين يديه. 

+«الانائنة: ا ا بورد ای لرا ی ا ا 
يعمل . 

- العلم في التولية: وهذا يعني وجود المؤهلات العلمية التي تعينه في حسن 
رغاية الهمة. 

- العدل: لقول الله تعالى: ##يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم 
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بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين 
يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد با نسوا يوم الحساب» 
(ص:٣۲)‏ 

- البصيرة: ويراد بها الفطنة وجودة الرأي فى العمل المناط به» وسرعة 
البديهة فى اتخاذ القرارات المناسبة. 

ماذا يجب على الحاكم بشأن أموال الدولة؟ 

واجب عليه المحافظة عليهاء ووضعها فيما ينفع البلاد والعباد. 

بماذا أوصانا الله جميعا فى هذا الجانب؟ 

قال تعالى: إن أمنّ بَعْضكم بَغضًا فَلَيُوَّدَ الذي اومن أ 

ريه (البقرة:۲۸۳) 

هل هناك من وعيد بشأن أكل الحاكم لأموال الناس بالباطل؟ 


نعم» قال النبي يَِِ: ( من أخذ أموال الناس يريد أداءها أذّاها الله عنه» 
ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله). رواه البخاري 


مان ولتق الله 


24 


الواجب الثالث: الدفاع عن العباد والبلاد 


, ۲ 


. ۳ 


ماذا يقصد بهذا العنوان؟ 

يقصد به أن من واجبات الحاكم حماية الحدود» والعمل على استتباب 
الاقن: 

ما أثر تحقيق هذا الجانب في البلاد من الحاكم؟ 


يظهر أثره العظيم من خلال انصراف الناس إلى معايشهم» وانتشارهم في 
الأسفار آمنين» مع حسن عبادتهم لربهم بكل طمأنينة في بلادهم. 
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الخروج على الحاكم 


ماذا يقصد من هذا العنوان؟ 


يقصد به بيان الحكم الشرعي في قضية محاولة الإنقلاب والثورة على 


الحاكم» وإرادة تغييره بآخر. 

ما الفرق بين مصطلحات: ثورة» انقلاب» تمرد» عصيان؟ 

ا لحاكم» والسعي لتغييره. 

ما أهمية دراسة هذا الموضوع؟ 

تظهر أهميته من خلال النظر شرعيا إلى الآتي: 

- عواقب تغيير الحاكم» والسعي من بعض المسلمين للثورة عليه 

- جهالة طائفة من المسلمين في متى يشرع السعي لتغيير الحاكم. 

- تقليد شباب الأآمة لأحوال الغرب فى الثورات والمظاهرات. 

- نقص التأصيل الشرعى لا يتعلق بسياسة الأمور. 

ورد ب ا قاله النبى عة عندما تطاول عليه ذاك رجل فقال: (اعدل يا 
ل سيم 2 ا 


هل رداملا نکم لساب على من تال على ان وه 

نعم» تتابع علماء ء الحديث في ذكر هذا الحديث في أول أبواب ذم الخوارج 
وصفاتهم» نذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر: 

ه الإمام البخاري: ذكرٌ هذا الحديث في أول باب: (مَن ترك قتال الخوارج 
للتألف. وأن لا ينفرَ الناس عنه). 
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« الامام النووي: ذكره في أول باب: (ذكر الخوارج وصفاتهم). 

e‏ الامام البغوي: ذكره في باب: (قتال الخوارج والملحدين). 

ه أبو نعيم الأصبهاني رحمه الله: ذكره في أول باب: (أصل الخوارج 
وصفاتهم). 

هل الخروج على ولاة الأمر مخالف لأصول أهل السنة والجماعة؟ 

نعم» وهذا متواتر في كتبهم العقدية. 

ما القاعدة التى وضعها بعض العلماء فى هذا الجانب؟ 

قال الإمام الطحاوي: «ولانرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورناء وإن 
جارواء ولا ندعوا عليهم, ولا ننزع يدا من طاعتهم» ونرى طاعتهم من 


طاعة الله عز وجل فريضة. مالم يأمروا بمعصية» وندعو لهم بالصلاح 
والمعافاة». 


ما حكم الثورة على ولي الأمر المسلم لو كان مستبدا ظالما؟ 

هذا محرم» إذ واجب الصبر على حالة الحاكم الجائر. 

هل وقوع الحاكم المسلم في استبداد أو طغيان أو ظلم للرعية» أو قتل منهم.. 
فهذا يقتضي 07 تكفيره؟ 

لاء فهذه كلها معاصي. فيها الكبائر والصغائر» ولا يحكم بكفره إلا 
باجتماع العلماء» حينما يتبين لهم استحلال ما قال» ولا يتحقق الحكم 
فيد لآفراة المسلمين لبقرر كفن الولاة.: 

هل ورد حت نبوي بكيفية التعامل مع أفعال الحاكم ا لجائرة؟ 

نعم» ففي الصحيحين: «على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب 
وكره» إلا أن يؤمر بمعصية» فإن أمر بعصية فلا سمع ولا طاعة». 

هل الصبر على ظلم الولاة خيرٌ من الخروج عليهم؟ 

نعمء يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى في الأمراء: «والله لا 
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يستقيم الدين إلا بهم؛ وإن جاروا وظلمواء والله لما يصلح الله بهم أكثر 
يما يفسدون مع أن طاعتهم لغبطة» وإن فرقتهم لكفر». 

هل يجوز الإنقلاب أو الخروج على الحاكم المسلم العاصي؟ 

لا يجوزء فعن عبد الله بن عمر كو قال سمعت رسول الله ا يقول: 


«من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له» ومن مات وليس 
فى عنقه بيعة مات ميتة جاهلية». رواه مسلم 


متى يمكن الخروج والثورة على الحاكم لتغييره؟ 
یکن وفق ما اث شترطه الشرع» من حديث عبادة بن الصامت كت : «إلا 
أن تَرَوَا كفرَا بَوَاحَا عنْدَكُمْ من الله فيه بُرْهَانُ». روا الان 


لو أمكن توضيح الشروط المعينة لتغيير الحاكم؟ 

نعم» إذا تحققت الشروط الآتية: 

/١‏ ظهور الكفر الصريح فيه. 

۲/ حكم العلماء بكفر الحاكم. 

۳/ القدرة على تغيير الحاكم. 

4 ألا يجرٌ التغيير بسبب الفساد إلى مفاسد أعظم على الناس. 

أين الدليل على هذا الحكم؟ 

ورد عن عبادة بن الصامت كوف ب قال:دعانا النبي ا فبایعناه فقال 
قيما أذ علينا: ا: أن بايعنا عَلَى المع والطاعة في مَنْشَطِئًا وَمَكرهتا رَهنا 
شرن يرن وه عياب وأن لا ازع الث آهل لن روا عر 
بَوَاحَا عَنْدَكُمْ من الله فيه بُرْهَانُ). متفق عليه 


وفي رواية: ( وعلى أن لا ننازع الآمر أهله. إلا أن تروا كفرا بواحاء عندكم 
من الله فيه برهان». متفق عليه 
(الرؤية) هنا معني العلم» يعني إما أن تراه بعينك» وإما أن يكون هناك علما 
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يقينيا بوقوعه. 

من الذي له القدرة بالحكم على تكفير الإنسان؟ 

هل الحكم بتكفير المسلم من الخطورة بمكان في شرعنا؟ 

نعم» قال النبي يَكِِ: (أيما أمرئ قال لآخيه يا كافر» فقد باء بها أحدهماء 
إن کان كما قال» وإلا رجعت عليه). متفق عليه. 


ف ال کار اکاک يقول دای و مَنْ لم يكم يأرل الله 
لمك هُمْ الكافرُونَ€» فما بيان القول له؟ 

هذا من الاستدلال القاصرء فهناك آيات جاءت بعدها بقوله تعالى: 
#فأولئك هو الفاسقون# وهناك قول الله: #فأولئك هم الظالمون فقد 


يكون الإنسان فيه ظلم أو فسق أو كفر."" 


هل الكفر والظلم والفسق على مراتب» وليس للواقع في أحدها الخروج 
من دائرة الإسلام؟ 

نعم» فهناك كفر دون كفر» بمعنى هناك كفر عملي أو قولي لا يخرج 
بسببه الفاعل من الإإسلام» مثل الحلف بالمخلوق» ومثله الفسق أو الظلم 
الذي أخطره الوقوع في الشركء وأقل منه الظلم للناس بأخذ أموالهم 
وسلب حقوقهم. 

الحكم بالكفرء هل يشمل كل معصية وقع فيها المسلم؟ 

بعضهم يذهب إلى تكفير الحاكم لو وقع في آي ظلم أو مخالفة للشرع» ثم 


يدعو للثورة عليه. فما القول فى هذا؟ 


- تم بحث هذه القضية في ( ص: ) 


|۸ 
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هذا مخالف للهدي النبوي» لحديث عوف بن مالك الأشجعى شعن 
رسول الله بل قال: (خيار أئمتكم الذين يحبونهم ويحبونكم؛ وتصلون 
عليه ويصلون عليكم» وشرار أئمتكم الذي تبغضونهم ويبغضونكم» 
وتلعنونهم ويلعنونكم). قلنا: «يا رسول الله» أفلا ننابذهم عند ذلك»؟ 
قال وَليِ: ( لاء ما أقاموا فيكم الصلاة» لا ما أقاموا فيكم الصلاةء ألا من 
ولي عليه وال فرآه يأني شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية 
الله» ولا ينزعن يدا من طاعة). رواه مسلم 


الظلم والاستحواذ على ثروات البلد. هل هذا عذر في الخروج عليه؟ _ 
لاء فعن ابن مسعود يكت أن رسول الله يك قال إنها ستكون بعدى أثرة 
اأعوامية تنکرونها! قالوا:يا رسول الله فما تأمُرّنا ؟ قال: ( تؤدٌون 
الحق الذي عليكم» وتسألون الله الذي لكم) . متفق عليه 

ماذا قال العلماء في توضيح هذا الحديث؟ 

قال الإمام النووي - كما في شرح مسلم على هذا الحديث- « فيه الحث على 
السمع والطاعةء وإن كان المتولي ظا ما عسوفاء فِيُعطى حقه من الطاعة؛ ولا 


يُخرج عليه ولا يخلع» بل يُتضرع إلى الله تعالى في كشف أذاهُ ودفع شرّه 
وإصلاحه)». 


ما أقوال العلماء في مسألة الخروج على الحاكم المسلم لو وقع في الظلم؟ 

من أقوال العلماء: 

-١‏ ا ادرو حل وا رلا يدل فال القلطانة ول اروم 
عليه لأحد من الثاسء فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السّئة 
والطريق).”*' 

۲ قال الإمام البَرْبّهاري رحمه الله: ( ولا يحل قتال السلطان والخروج 


4 - قوله: (أثرة): الإنفراد بالشيء عمن له فيه حق“ (أمور تنكرونها) : أي من أمور 


١5 


اللي 


-أصول السثة (ص: (٦‏ 


۱۹| 
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عليه -وإن جاروا-» وذلك قول رسول الله ية لأبي ذر كفته : 
(أصضبر و إن کان اا حب )وة لةه لافار ابروا ي 
تلقوني على الحوض). وليس من السنة قتال السلطان» فإن فيه 
ساد الدين والدنيا) ١‏ 

۳- قال الإمام النووي رحمه الله: (وآما الخروج عليهم -يعني: الأئمة- 
وقتالهم فحرام بإجماع المسلمينء وإن كانوا فسّقة ظالمين). 8 

5 - قال ابن تيمية رحمه الله : ( ولهذا كان المشهُورٌ من مَذْمَّبِ أهل السُئة 


أنهم لا يرون الخروج على الأثمة وقتالهم بالسيف وإن كان فيهم 
ظلم» كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة المستفيضة عن 


١7 .( E ا‎ 


9 . ما الأساس الذي يبنى عليه أمر الخروج على الولاة الظلمة؟ 
أساسه إدراك المصلحة وتحصيل الخير. 


. هناك من له وسائل في رد الأحاديث المتعلقة با لخروج» ما بيانهذا 
هذا من أفعال الخوارج في رد الأحاديث الصحيحة إن لم توافق هواهم 
وشهوتهم» ويحاولون الطعن فيهاء وهذا من مسلكهم قديما وحديثا. 

.١‏ ماذا قال العلماء فى الراد للأحاديث التى تخالف أفكاره؟ 
قال ابن تيمية ““' عن الخوارج إذا لم يعقلوا الأحاديث: (فيطعنون تارة 
في الإسناد. وتارة في المتن» وإلا فهم ليسوا متبعين ولا مؤتمين بحقيقة 
السنة التي جاء بها الرسول ياء بل ولا بحقيقة القرآن). 


7. ما الوسائل الحديثة للطعن وإظهار معايب ولاة الأمر؟ 
-0١‏ شرح السنة للبربهاري ص:/0) 

۲ -شرح النووي على مسلم (۲۲۹/۱۲) 

۳ - منهاج السنة النبوية /١(‏ ۳۹۱( 

٤‏ الفتاوى (ج۱۹ص۷۳) 
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من ذلك ما يكون فى الصحف أو وسائل التواصل أو المدونات» 
ويحتجون أنه من باب التعبير عن الرآي» وهذا غير صحيح شرعا. 


هل منع التعبير عن الرأي مسلك غير حضاري» وفيه إقصاء للرأي الآخر؟ 
التعبير عن الرآي واجب انضباطه بضوابط الشرع» وليس وفق ما يهواه 
المتكلم» بل ليس كل رأي واجب احترامه» فالقول المخالف للشرع لا 
كرامة له» وواجب منع انتشاره بين الناس. 

هل هناك من دليل يحث لمنع الآراء المخالفة؟ 

نعم» مثلما فعل عمر کر مع وجل يقالا نه صبيغ بن عسل ع»رخصة صبيخ 
بن عسل مع عمر بن الخطاب کت ته من أشهر القضاياء فانه بلغه أنه يسال 


ا ل ا ل ا عن الذاريات 
وضربه الضرب الشديد. 

وكان ابن عباس اذا ألحّ عليه رجل فى مسألة من هذا الجنسء يقول: ما 
E 0‏ . 5 1 

وهذا لأنهم رأوا أن غرض السائل ابتغاء الفتنة» لا الاسترشاد 


هل يكون الخروج على الحاكم بالسلاح فقط؟ 

الدماء. 

هل قرر العلماء هذه القضية في مسألة الخروج؟ 

نعم» قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ( وأما الواقع» فإنا نعلم علم 
اليقين» أن الخروج بالسيف فرع عن الخروج باللسان والقولء لأن الناس 
لم يخرجوا على الإمام بمجرد أخذ السيف. > لا بد أن يكون توطئة وتمهيد: 
قدح في الأئمة» وستر لمحاسنهم» ثم تمتلئ القلوب غي غيظا وحقدًاء وحينئذ 


ادا 
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مضل اللا 
ما القول لمن يقرر بأن الخروج المقصود بالنصوص الشرعية هو فقط ما يكون 
بالسلاح؟ 

سَئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله تعالى: هل الخروج على الأئمة 
منابذتهم والتظاهر ضدهم؟ 

فأجاب بقوله: «الخروج على الأئمة يكون بالسيف. وهذا أشد الخروج» 
ويكون بالكلام: بسبّهم» وشتمهم» والكلام فيهم في المجالس» وعلى 
المنابر» هذا يهيج الناس ويحثهم على الخروج على ولي الامر» وينقص قدر 
الولاة عندهم» فالكلام خروج).** 


هل يعد ذكر أخطاء الحاكم من التهيبج والإثارة للتحريض بالخروج؟ 
نعم» ودليله ما ورد عن هلال بن أبي حميد قال : سمعت عبد الله بن 
م ون الا أعين على دم خليفة أبدَا بعد عثمان»! فقيل له : يا أبا 
محا او اعت على دمة؟ فيقول: «إني اعُد ذكر مساويه عونًا على 
دمه). طبقات ابن سعد 


نحن في عصر الكلمة» وواجب التناصح بنشر الأخطاء لتحقيق الإصلاح» 
ا اي ا 

بكرن افا يحون ا ا الل ما ار 
يطالب بتغيير المنكرات علانية عن طريق الإعلام والقنوات الفضائية؟ 
قأجات: : انعم» المخروج على الولاة يكون بالقتال وبالسيفء ويكون أيضا 
بذكر المعايب ونشرها في الصحفء أو فوق المنابر» أو في الإنترنت؛ ؟ في 
الشبكة أوغيرها؛ لأن ذكر المعايب هذه تبغض الناس في الحكام» ثم تكون 


5- الفتاوى الشرعية فى القضايا العصرية (ص: ٠١7‏ ) 
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بكافي م ٍ 
أمير المؤمنين عثمان دة لما حرج عليه (الثوار) نشروا معايبه أولا بين 
الناس» وقالوا: إنه خالف الشيخين الذين قبله أبو بكر وعمرء وخالفهما في 
التكبير» وأخذ الزكاة على الخيل» وأتم الصلاة في السفر» وقرّب أولياء» 
وأعطاهم الولايات.. فجعلوا ينشرونهاء فاجتمع (الثوار)» ثم أحاطوا ببيته 
وقتلوه. 

فلا يجوز للإنسان أن ينشر ا لمعايب» هذا نوعٌ من الخروجء فإذا نشرت 
المعايب -معايب الحكام والولاة- على المنابر» وفي الصحف» والمجلات» 
وفي الشبكة المعلوماتية» أبغض الناس الولاة وألبوهم عليهم» فخرج الناس 


عليهم). '*' 

أليس ما سبق بيانه يعد من الغلو والتقديس في تعظيم الحاكم» كأنه هناك 
اعتقاد بعصمته وأنه لا يبخطىء؟ 

لاء لكنه يعد حسن تعامل مع ما قد يقع مستقبلا من الإثارة لعواطف العامة 
بشحن القلوب بالحقد والكراهية على ولاة الأمر» وعدم الخوض بأخطاء 
الولاة علنا بين العامة لا ينع من بيانها لمن يمكنه أن يبلغ الحاكم بالأأخطاء 
بين يديه» إن لم نتمكن من الوقوف بين يدي الحاكم لمناصحته. 

كيف يكن مناصحة الحاكم. مع تعذر الوصول عليه؟ 

يكن توصيل المناصحة له من خلال وزرائه أو المستشارين حوله» ومع هذا 


57 -«شرح المختار في أصول السنة» للراجحي (ص: ۲۸۹) 
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الحاكم المتغلب على الحكم 
ما المقصود من هذا العنوان؟ 
يُقصد به العمل مع من تغلب على الحاكم الموجود ليكون هو بدلا عنه. 


ماذا يطلق على مثل هذا في الزمن المعاصر؟ 
يطلق عليه أوصاف: الإنقلاب» التغلبء الثورة» التغيير» التسليم السلمي» 


انتقال السلطة. 
لاحر سي ا سرام 
الجديد؟ 


يكن الحكم له بالتغلب حينما يقوم بتنحية الحاكم السابق» ثم تكون له القوة 
في البلد؛ مثل أن يكون معه السلاح والقوة العسكرية. 

من تغلب في بلد. وأصبح هو الحاكم الجديد وعزل الحاكم السابق» فهل 
واجب الخروج عليه؟ 

لاء فليس هذا من هدي سلف الأمة» إذ لم يعرف عنهم أنهم أرجعوا حق 
بني أمية بعد تغلب بني العباس عليهم. 

أليس إرجاع الحقوق لأصحابها من الأمور الواجبة؟ 

نعم» لكن النظر إلى قضية أعظم وأعم على جميع المسلمين؛ وهي 
حفظ دماء الناس جميعاء وهو أوجب من النظر إلى حق شخص 
واحد» فالقضية متعلقة إلى قضية مراعاة المصلحة العامة» ودرء المفسدة 
في مصالح الآمة. 


هل التغلب الصحيح يتحقق إذا تمت المبايعه من الجميع للحاكم الجديد؟ 
هذا كلام لن يتحقق واقعياء لآنه هو مخالف للواقع العملي» فليس في 
أي زمن حاكم يوافقه جميع شعبه! لكن الحكم للأغلب من الشعب» 


علدا 


العقيدة... سؤال وجواب 


۸ 


100 


„o 


1011 


ولمن تكون بيده أسلحة الدولة» وولاء هيئات الدولة. 

ارال سل لاماق قفية اللي 

على الحكم. 0 

قال الشافعى: « كل فى غلب على الخلافة بالسيف» حتى يسمى خليفة 
ويجمع الناسن عليه» فهو خليفة». مناقب الشافعي 

وقال الإمام أحمد: والسمع والطاعة للآأئمة وأميرالمؤمنين البر والفاجرء 
ومن ولي الخلافة» واجتمع الناس عليه ورضوا به» ومن عليهم بالسيف 
لاذا لم يحث العلماء على نصرة الحاكم المخلوع؟ 

لأنهم نظروا إلى المصلحة العامة» وحفظ دماء المسلمين من التقاتل» وثبات 
من وجود الحاكم. فالعبرة بوجوده وصفا وعملاء وليس بالنظر إلى ذات 


معننهة 


ما القول بأن ( إرادة الشعب) فوق كل أمر؟ 

هذا القول قد يوصل صاحبه إلى الشرك! فهو لم ينظر للحكم الشرعي 
ليكون حاكما على الناس» ولكن جعل إرادة الشعب هي الحاكم والقائد 
في حياتنا. 

هل شريعتنا تحض على وجود (حاكم) وصفاء وليس بشخص الحاكم؟ 
نعم» فكل من كان على يديه حفظ مصالح المسلمين ورعاية أمورهم العامة 
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البيعة للحاكم 


ما المقصود من هذا العنوان؟ 


يُقصد به أن يكون عند المسلم مبايعة؛ أي عهدٌ بحسن السمع والطاعة 


للحاكم» كأن المبايع يعاهد أميرّه على أن يسلم له النظر في أمر نفسه وأمور 
المسلمين. 

ما تعريف البيعة لغة؟ 

البيعة هي الصفقة على إيجاب البيع» وتقوم على الرضا والطاعة. 


هل هذا الأمر موجود في شريعتنا؟ 

نعم» لقول وفعل النبي بلا لمن حولهء فكان وك يبايع الصحابة» ويقول 
لهم: ( ألا تبايعوني على الإسلام؟). 

على ماذا كان ب يبايع النبي ية الصحابة؟ 

عن عبادة بن الصامت كوف قال :دعانا النبي ياف فبایعناه» فقال فيما 
أل غلينا: :أن بايعنا على إلسَمْع والطاعة في منْشطتا ومكرهتاء وَعُسْرِنَا 
e‏ 
دل لبر را كل فرد من الرعية؟ 

لاء فهى واجبة على أهل الحل والعقد فى البلدء وباقى الناس يدخلون 
كف د تتحقق البيعة من عامة الناس للحاكم؟ 


تكون بحسن التعامل له وكريم الاحترام للقوانين العامة با يجعل البلد 
فى هدوء واستتاب أمن. 


مدا 
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من يقول بأنه لم يبايع الحاكم» فإذا الطاعه للحاكم غير واجبة عليه؛ فما 
الرأي فيه؟ 

هذا قول من يجهل الشريعة» وأيضا فقه العلماء لما يتعلق بالبيعة» وكيف 
كانت تتم للخلفاء. 


هل البيعة تكون لكل حاكم؟ 
تكون فقط للحاكم المسلم» ولو كان فيه ظلم للرعية. 


ما خطورة عدم المبايعة لآي حاكم؟ 

يخشى أن يشمله الوعيد النبوي» فعن ابن عمر كَإلتَهُقال: سمعت رسول 
الله ية يقول: (من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له 
ومن مات وليس فى عنقه بيعة مات ميتة جاهلية). رواه مسلم 

ما الحكم في مسلم يعيش في دولة كافرة» كيف تكن المبايعة له؟ 

ليس له بيعة له. لكن واجب عليه مراعاة قوانين الدولة التى لا تخالف 
معهم بكل أمانة وصدق. 


بلدا 
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ال لمحث الثامن 


الحكم بغير ما أنزل الله 


المطلب الأول: مقدمة مهمة 
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ما المراد من هذا العنوان؟ 

يراد به بيان ما النظرة الشرعية مع من لم يحكم بحكم شرعي. 

ما الآيات المتعلقة بهذا الموضوع؟ 

من ذلك: 

- قوله تعالى : وَمَنْ لم حم ا أل اله اوك هم كافون 0 
- وقال تعالى: 9 وَمَِلَمْ يكم نَل الها لِك هم الظالمُونَ (:) 
- وقال تعالى: # و من لَمْ يكم با أنرل الله كَأولَتكَ هُمْ الْمَاسقُوتَ 450 
ما الواجب دراسته قبل النظر في آيات الحكم بغير ما أنزل الله؟ 

الواجب النظر هل الكفر يتفاوت» وكذا الظلم» وأيضا الفسق؟ 

ما يان ما سيق الساؤل غه 

أي أن هناك كفرا أكبر» وكفرا أصغر لا يمكن الحكم على الإنسان بعده 
بالخروج عن ملة الإسلام» ومثل هذا للظلم والفسق. 

هل الكفر يتفاوت؟ 

امود وندا وردعن ابو عباس فى توا :ومن لَمْ يَحَكم جا آنرّلَ الله 
اولك هُمْ الكافرُونَ4؛ قال: ليس بالكفر الذي يذهبون إليه» ٣“.‏ أي هو 
أكبر دون الأكبر. 

ما مثال هذا التفاوت؟ 


۷ - أخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (۲/ 077/ 01/5) بإسناد صحيح. اسلسلة 


الأحاديث الصحيحة) للإلبانى (5/ )١١5‏ 


|۷۸| 
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مثاله قول ربنا : « وَالَذِينَ يَرْمُونَ المحصَنَاتِ ” م ياوا بازيعة شِهَدَاء 
فَاجلِدُوهُمْ تَمَانينَ جلدة ولا ُو لهم شَهَادَ بدا وأؤلئك هم المَسِفُونَ > 
(النور: 4 فآية القذف لا تفيد أن القاذف الفاسق خرج عن ملة الإسلام. 


ما أهمية التفصيل السابق؟ 

تظهر أهميته مع سماعنا لبعض الناس حينما يرمي بكل جرأة وسرعة لحكم 
التكفير على كل من لم يحكم بشرع الله» وهذا مسلك خطير دال على 
ما مثال التسرّع لسوء الفهم للآيات السابقة في الفرق الإسلامية؟ 

من أمثلة هذا طائفة الخوارج» فقال الإمام السمعاني في تفسيره للآية: 
«واعلم أن الخوارج يستدلون بهذه الاية» ويقولون: من لم يحكم بما أنزل 
الله؛ فهو كافرء وأهل السنة قالوا: لا يكفر بترك الحكم». 
NEES‏ 

ول العلماء مع الآيات | لمتعلقة a‏ 


قإل إسماعيل بن سعد: «سألت أحمد: ومن لم يكم ما أنرَلَ الله 
ولك هم الكافِرُونَ4. قلت : فما هذا الكفر؟ قال: : ١كفر‏ لا يخرج من 
الملة»). €۸ 


أين اللبس في أذهان من يسارع للحكم بتكفير من لم يحكم بشرع الله من 
المسلمين؟ 

أوضح هذا الإمام الأصولي الشاطبي» فقال: «هذه الآية والآيتان بعدها 
نزلت في الكفار» ومن غيّر حكم الله من اليهود» وليس في أهل الإسلام 


- سؤالات ابن هانى (۲/ ۱۹۲) 
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منها شيء؛ لأن المسلم -وإن ارتكب كبيرة- لا يقال له: كافر».؟؟! 


ما توجيه القول مع من يحتج بأن الآيات وإن جاءت في غير المسلمين» لكن 
الحكم يعم كل فاعل؟ | 

و » لکن له توجيه مهم» فقال ابن حجر: «إن الأيات» وإن كان 
سببها أهل الكتاب» لكن عمومها يتناول غيرهم» لكن لما تقرر من قواعد 
الشريعة : أن مرتكب المعصية لا يسمى : كافراء ولا يسمى - أيضا - ظالما؛ 


لأن الظلم قد فسر بالشرك» بقيت الصفة الثالثة)؛ يعني الفسق».”*' 
هل التكفير السابق يراد به التكفير للأعيان؟ 
الكلام السابق هو من باب التكفير بالوصف» ولا ينطبق على الأعيان 


بع وار التشووط راعسا ترا :قر كفي اا لايل ١‏ يلير بي 


والقلم عن كتابتهاء وإغا المقصود الحكم العام وقد : لجسن 
ما القول مع من يتكرر منه الحكم بغير ما أنزل الله؟ 

لي ل ل SS‏ 
أو عشرة» أو مئة» أو ألف - أو أقل أو أكثر - لا فرق؛ مادام الإنسان يعتبر 
ا ر ليل ر و الا ع و انمعدا لنت هرد 
الذنب» فهذا كفر دون كفر. 

وأما مع الاستحلال - ولو كان في مسألة واحدة» يستحل فيها الحكم بغير 
ما أنزل الله يعتبر نفسه حلا لا -؛ فإنه يكون کافرا). 5 

هل من الأهمية الرجوع لأقوال العلماء في مسائل التكفير في جانب 


الحكم؟ 


48 -الموافقات /٤(‏ ۳۹) 
0 «فتح الباري» (۱۳/ ۱۲۰) 
١‏ حسمل فى || جا النبوي في درس شرح سنن أبي داود بتاريخ: ١57١/١١/15‏ 
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e 
والظلم والفسق كل واحد منها أطلق في الشيرع مراداً به المعصية تارةء‎ 
والكفر المخرج من الملة أخرى : ومن لم يكم ا أنرّل الله معارضا‎ 
0 كن لالس‎ 
مَن لم يكم ا أنرّل الل معتقداً أنه مرتكب حراماًء فاعل قبيحاًء‎ 

کن ار وا 1 


المطلب الثانى: قواعد مهمة 


, ۷ 


ما القواعد المتعلقة بهذا الجانب العظيم؟ 
من تلك القواعد المهمة المتعلقة بهذا الأمر 


الأولى: الحكم با أنزل الله فرض عين على كل مسلم. 


.1 


, 14 


, 
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ما المفهوم من هذه القاعدة؟ 


ما دليل هذه القاعدة؟ 
دليلها قوله تعالى: فلا ورك لَايُؤْمنُونَ حَتّي يُحَكمُوكُ فيمَا جر شج ر بيهم 
(o: TT‏ 


هل الحكم بشرع الله واجب؟ 

نعم دليله: 8 وَأن اكع ميم ا آنل الله ولا تيع أهْوَاَهُمْ وَاسدَرهُمْ أن 
يتنوك عَنْ يض ما آنل الله ليك فإن تولا فاغلم أنما يريد الله أذ يُصِيبَهُمْ 
عض ذُنوبهمْ وَإِنَ كَثِيرًا منَ الاس لَمَاسِقُونَ) (لمائدة:۹٤)‏ 

عدم التحاكم إلى شرع اللهء ما عاقبته؟ 

لوعوافب و حبيك اي eS‏ 


لصيككة ننه ا أليم# . (النور 27 


۲ - فى (أضواء البيان» (۲/ 5 )٠١‏ 


|۸1| 


العقيدة... سؤال وجواب 
الثانية: وقوع المرء في شيئ من المكفرات لا يلزم منه كفره. 
۲. ماذا تعنى هذه القاعدة؟ 
تعني أنه لا يلزم من فعل أمرا من المكفرات إطلاق الحكم على فاعله. 
۳ ما قول العلماء فى هذا الجانب؟ 
قال ابن تيمية: «وليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وان أخطأ وغلط 
عنه بالشك» بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة»"'. 
4. ما المقصود بإقامة الحجة؟ 
إقامة الحجة تعني التأكد من توفر شروط تكفير المعين في ذلك الإنسان؛ 
مر كر 0 للخطأً والاختيار لمنافي للإكراه» 
E EE‏ 
۳۵ , متى يجوز الخروج على الحاكم؟ 
١‏ - وقوعه في الكفر البواح» الذي عندنا من الله فيه برهان. 
- إقامة الحجة عليه. 
۳- القدرة على إزالته. 
٤‏ - القدرة على تنصيب مسلم مكانه. 
- ألا يترتب على هذا الخروج مفسدة على المسلمين أعظم من مفسدة 
بقائه. 
.. ما القاعدة الفقهية المتعلقة بهذا الجانب؟ 
القاعدة الشرعية تنص : (لايتجوز إزالة الشر با هو أَشْرٌ منه). 


)555 /۱۲( الفتاوى‎ - ١67 


أعمدا 


العقيدة... سؤال وجواب 

۷. ماذا يفعل من كان الحاكم عنده كافرا؟ 
قال ابن تيمية: «فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعفء أو في وقت 
هو فيه مستضعف. فليعمل بآية الصبر و الصفح عمن يؤذي الله ورسوله 
من الذين أوتوا الكتاب و المشركين» و أما أهل القوة فإنها يعملون بآية قتال 
الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون».“*"' 
نعم» قال ابن عثيمين عن الخروج على الحاكم الكافر: ( إن كنا قادرين على 
إزالته فحينئذ نخرج» وإذا كنا غير قادرين فلا نخرج؛ لأن جميع الواجبات 
الشرعية مشروطة بالقدرة والااستطاعة» ثم إذا خرجنا فقد يترتب على 
خروجنا مفسدة أكبر وأعظم ما لو بقي هذا الرجل على ما هو عليه لأننا 
[لو ] خرجناثم ظهرت العزة له؛ صرنا أذلة أكثر وتمادى في طغيانه وكفره 


كن م 
الرابعة: الأصل في الأعمال المخالفة للشرع عدم التكفير, والتكفير طارىء على 
هذا الأصلء ناقل عنه. 


4. ماذا تعنى هذه القاعدة؟ 


تعني أن جميع الأعمال المخالفة للشرع غير مكفرة» إلا ما دل الدليل على 
التكفير به. 


نعم يتفرع من هذه القاعدة مسألتان: 
/١‏ من أراد نقل عمل من الأعمال منهي عنه من صله ( عدم الكفر) إلى خلاف 
أصله ( الكفر) فيلزمه الدليل» فإن لم يأت بدليل فلا عبرة بجا قال. 
۲ من أراد عدم التكفير بعمل من الأعمال المنهي عنهاء فيكفيه الاستدلال 
بالأصل» وعدم وجود الدليل الذي ينقل من ذلك الأصل. 
5 -الصارم المسلول (7/ 17 5) 
6- الباب المفتوح 17/7 » لقاء 5١‏ » سؤال ٠۲۲۲‏ ) 
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۲ ما تة 


ما القاعدة الشرعية المتعلقة بهذا الجانب؟ 
القاعدة: (اليقين لا يزول بالشك). 


تقرير العلماء لهذا الجانب؟ 

قال اتن عبد البر: كل فن تبنت دعقا الإسلام فى واتكاي جم ين 
المسلمين» ثم أذنب ذنباء أو تأوّل تأويلاء فاختلفوا بعد في خروجه من 
الإسلام RES ES‏ 0 
من الإسلام المتفق عليه إلا باتفاق آخرء أو سنة ثابتة لا معارض لها».*' 


الخامسة: الحكم بغير ما أنزل الله لا تختص بأحد دون أحد. 


, ۳ 


, 


, ۵ 
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ماذا تعنى هذه القاعدة؟ 

تع أن الكو قير ها ار للهلا رخن في الحكابه الخد دون أحلهاثهى 
ليس فقط متعلقة بالحاكم الأعلى» لكنها تشمل القاضي والأمير» وكل من 
حكم بين إثنين. 

ما تقرير العلماء في هذا؟ 

قال ابن تيمية: « وکل من حكم بين اثنين فهو قاض» سواء كان صاحب 
حرب» أو متولي ديوان» أو منتصبا للاحتساب بالأمر بالمعروف والنهي 


عن المتكرء حتى الي يحكم بين الصبيان في المخطوط؛ فإن الصحابة كانوا 
لواد من الحكام». ¥ 


ماذا يلزم من التقرير السابق؟ 

يلزم أن الحكم على الآمير يتحقق في غيره» ومن كفر في أي صورة من 
صور المسألة السابقة لزمه أن يكفر كل من وقع في تلك الصورة» أميرا كان 
اوا 


)۳٠١ /۱١( التمهيد‎ 
)۱۷١ /١/( الفتاوى‎ 


أعمدا 


العقيدة... سؤال وجواب 


السادسة: الإجمال سبب فى كثير من الإشكالات. 


5. ما أهمية معرفة هذه القاعدة؟ 
قال ابن تيمية: «وأما الألفاظ المجملة» فالكلام فيها بالنفي والإثبات دون 
الاستفصال» يوقع في الجهل والضلال والفتن والخبال والقيل والقال)."١‏ 


۷ ما الواجب على كل مسلم مع الألفاظ المحتملة لأكثر من معنى؟ 
الواجب التفصيل في أي مسألة فصلتها الأدلة الشرعية» ولا يصح إطلاق 
الأحكام على الأفعال دون اعتبار التفصيل الذي اقتضاه الدليل. 

المطلب الثالث: حالات وقوع الكفر الأكبر 

4. ما المقصود من هذا المطلب؟ 
بيان الحالات والأحوال التي يحكم من بعدها على الواقع فيها أن كافر 
كرا اكير 

4. ماالحالات التي يمكن الحكم عليها أنها من الكفر الأكبر؟ 
من تلك الحالات: الاستحلال- الجحود- التكذيب- التفضيل- المساواة- 
التبديل- الاستبدال- التقنين- التشريع العام. 

الأولى: الاستحلال 


۰. ما معنى الاستحلال؟ 
الاستحلال أمر قلبى؛ وذلك أن حقيقته هى: اعتقاد حل الشىء. 
قال ابن تيمية ييه الله «والاستحلال: اعتقاد أنها حلال له) ٠۰۹‏ 
وقال ابن القيم: «فإن المستحل للشيء هو: الذي يفعله معتقدًا حله). ٠٠‏ 


- منهاج السنة (۲/ (1V‏ 
4- الصارم المسلول (۳/ 91/١‏ ) 
- إغاثة اللهفان /١(‏ ۳۸۲) 
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صورته: أن يحكم بغير ما أنزل االله معتقدا أن الحكم بغير ما أنزل االله أمر 
جائز غير محرم. 

ما حكم هذا الفعل؟ 

حكمها: اتفقوا على أن هذه الحالة مكفرة الكفر الأكبر . 


ما دليل هذا الحكم؟ 

دليل هذا أمران: 

الأول: اتفاق أهل السنة على كفر من استحل شيئا من المحرمات » قال ابن 
تيمية: «من فعل المحارم مستحلا لها فهو كافر بالاتفاق».''' 

الثاني: اتفاق أهل السنة على كفر من استحل الحكم بغير ما أنزل 
e Sy e‏ 
ااا ؛ وفي مثل هذا نزل قوله تعالي د 
- ومن لم يحكم با أل الله ولك هُمْ الكافروند») (الائدت» 
ا هوالمستحل للحكم بغيرماأنزل االله». لول 

ما أنواع الاستحلال؟ 

الئ قسمين: القلبي - الفعلي. 

هل الاستحلال الفعلى يقود إلى الكفر الأكبر؟ 

قال ابن عثيمين رحمه االله : « وأما الاستحلال الفعلى فينظر: لو أن 

الإنسان تعامل بالرباء لا يعتقد أنه حلال لكنه يصرعليه؛ فإنه لايكفر؛ لأنه 

١ لايستحله).‎ 


الصارم المسلول (۴/۹۷۱) 
الفتاوى(/571؟/ ۳) 
الباب المفتوح (۳/ ۷ ) لقاء ٠‏ ۵ سۇال ۱۹۸ (١‏ 
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كيف نعرف الاستحلال القلبى؟ 
لا يمكن هذا إلا بالتصريح بما في النفس. 


ما الدليل على التقرير السابق» وأن الأفعال لا تعتبر من القرائن على تكفير 
الفاعل للكفر؟ 

لا أثر للقرائن في الحكم على صاحب الفعل بالاستحلال» ودليل ذلك في 
قصة الرجل الذي قتل : نف را من المسلمين» ولما تمكن منه أسامة رضي االله 
عنهما نطق بالشهادة» فقتله أسامة ظنا منه أنه إغا قالها تخلصا من السيف» 
فأنكر عليه النبى ياء وقال: «أقتلته بعد ماقال لاإله إلااالله؟!» قال أسامة: 
فما زال يكررها علي حتى تنيت أني أسلمت يومئذ). متفق عليه 

ما وجه الاستدلال من هذا الحديث؟ 

فلوكان الأخذ بالقرائن معتبرًا في الحكم على مافي القلوب لكان اجتهاد 
أسامة بن زيد رضي االله عنهما أولى بهذا الاعتبار؛ فقد اجتمع في ذلك 
الرجل من القرائن التي تقوي القول بعدم صدق إسلامه ما لا يكاد أن يجتمع 
في غيره» ومع هذا فقد ألغى النبي ية اجتهاد ذلك الصحابي الجليل؛ 
ولم يقبل منه أخذه بالقرائن للحكم على ما في القلوب » فاجتهاد غير 
الصحابى أولى بالإلغاء. 


ماذا نستفيد من إحدى روايات الحديث: «هلا شققت عن قلبه»؟ 

قال الخطابي رحمه االله: «وفي قوله يَكَِةِ (هلا شققت عن قلبه) دليل على أن 
الحكم إنما يجري على الظاهرء وأن السرائر موكولة الى االله سبحانه».؟"' 
إذا كان الظاهر عند إنسان فعل المحرمات وأنه يستحلهاء فلماذا لانسارع 
إلى تكفيره؟ 

لايمكن هذاء وعلل ابن تيمية السبب فقال: «وكذلك الإيمان؛له مبداً 
وكمالء وظاهر وباطن؛ فإذا علقت به الأحكام الدنيوية ؛ من الحقوق 
والحدود - كحقن الدم والمال والمواريث والعقوبات الدنيوية - علقت 


6 معالم السنن (۲/ (YY‏ 


مدا 
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فهو متعسر علما وقدرة» فلا يعلم ذلك علما يث يثبت به في الظاهر» ولا‎ 
' يكن عقوبة من لم يعلم ذلك منه في الباطن».‎ 

المداومة على فعل المنكرات والمكفرات» هل يعتبر هذا دلالة على 
الاستحلال؟ 

لاء فالمداومة أو الإصرار على فعل ليس بدليل لتحقق الاستحلال. 


برهان هذا يظهر من وجوه أربعة» وهي: 
الأول: لم يقل به أحد من أهل العلم المتقدمين » ولو كان حقا لسبقونا إليه. 
الثاني: يلزم منه تعارض دليلين من الإجماع: 

.١‏ الإجماع على عدم كفر أهل الذنوب. قال ابن عبد البر: «اتفق 
أهل السنة والجماعة-وهم أهل الفقه والأثر - على أن أحدًا 
لايخرجه ذنبه-وإنعظم-من الإسلام ()''' » وهذا الإجماع 
ا 
"من فعل المحارم مستحلاً لها فهو كافر بالاتفاق». ف 

استحلالا. 

الثالث: يلزم منه تكفير أهل الذنوب » وذلك ما أجمع آهل السنة على 
خلافه» فمن قارف الذنب دهره» وداوم عليه وأصر عليه - بفعله 

0 : فهو كافر عند من قرر ذلك؛ لأنه يراه مستحلا ما حرم االله» وليس 


6 الفتاوى(/ا/ 577) 
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)91/١ /۳( الصارم المسلول‎ -۷ 


أحمدا 


العقيدة... سؤال وجواب 
بكافر بإجماع أهل السنة. 
الرابع: أن حقيقة الاستحلال هي اعتقاد الحلء ولا يمكن أن يصار إلى 
معرفة الاعتقاد - معرفة يقينية - إلا بإفصاح صاحب ذلك الاعتقاد 
عما فى نفسه» ولذلك فإننا نجد من العصاة اعترافا بالذنب وتأثرا من 
النصيحة وربما يعزم أحدهم على التوبة كثيرّاء والاستحلال لايتصور 
مع الإقرار بالذنب. 


الثانى: الححود 
۳. ما المقصود من هذا الجانب؟ 
أن يحكم إنسان بغير ما أنزل الله جاحدا حكم الله تعالى. 


04. ما معنى الجحود فى اللغة؟ 
قال الراغب الأصفهاني: «الجحود : نفي ما في القلب إثباته» وإثبات 
مافى القلب نفيه). ١"‏ 
يكال الفيروزآبادي: «جحده : ... أنكره مع علمه)».؟"! 


6_. كيف نفهم الححود؟ 
الجحود أمر قلبي» وحقيقته أن ينكر الشيء بظاهره مع الإقرار به في باطنه. 


55.. ما الدليل على هذا الصنيع يدخل في حيز الكفر الأكبر؟ 
وليل ذلك ران 
الأول: اتفاق أهل السنة على كفر من جحد شيئًا من دين الله» قال ابن باز: 
«وهكذاالحكم في حق من جحد شيئا ما أوجبه االله ... فإنه كافر 
مرتد عن الإسلام بإجماع أهل العلم».'" 
الثاني: اتفاق آهل السنة على كفر من جحد وجوب الحكم بما أنزل االلهى 
۸ -المفردات (ص:40)). جحد 
89 القاموس المحيط (۱/ ۳۸۹) 
١٠‏ - الفتاوى (۷/ ۷۸) 
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Na N aS‏ :«وهذاما 
لا نزاع فيه بين أهل العلم...فإنه كافر الكفر الناقل عن الملة». ٠١‏ 


إذا كان الجحود أمرا قلبياء فهل يمكن الحكم على مسلم أنه جاحد؟ 
ما كان أمرا قلبي”! فإنه لا يعرف إلا بالتصريح بما في النفس. 


هل يكن لاستفادة من القرائن على تحقق الجحود؟ 

لا أثر للقرائن في الحكم على صاحب الفعل بأنه جاحد. 

لو استعمل إنسان وصف الجحود على غيره» فهل هذا يستلزم دخوله في 
التكفير؟ 

لاء فقد يصف أهل العلم بعض العصاة بالجحود وذلك بالنظر المجرد لفعله 
ولو لم يقترن به اعتقاد قلبي» لكنهم لا يقولون بكفره» فهذا التعبير - وإن 
كان موجودا - إلا آنه توسع في العبارة» ولايراد به التكفير» فلايحتج به. 


الثالث: التكذيب 


, 0 


. ۷۱ 


. ۷Y 


, 10107 


ما صورة هذا الأمر في الوقوع؟ 

أن يحكم بغير ما أنزل االله مكذبًا حكم االله. 

ما حكم هذا الصنيع؟ 

اتفقوا على أن هذه الحالة مكفرة الكفر الأكبر . 

ما دليل هذا الحكم؟ 

دليل ذلك:اتفاق أهل السنة على كفر من كذب الله ورسوله. 

ما قول العلماء فى هذا؟ 

قال ابن تيمية رحمه االله : «ثم يقال لهم: إذا قلتم ( هو التصديق بالقلب 
أو باللسان أوبهما)» فهل هوالتصديق المجمل؟ أو لابد فيه من التفصيل؟ 


) ١5 تحكيم القوانين (ص:‎ -١١ 
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الرابع 


, oV 


, ۵ 


كلاه . 


, ۷ 


. ۷۸ 


فلو صدق أن محمدًا رسول الله ولم يعرف صفات الحق؛ هل يكون 
مؤمنًا؟ آم لا؟ فإن جعلوه مؤمنا؛ قيل : فإذا بلغه ذلك فكذب به؛ لم يكن 
مؤمنا باتفاق المسلمين» ١١"‏ 

وقال رحمه االله: «فكل مكذب لما جاءت به الرسل فهو كافر». ٠"‏ 


: التفضيا 


ما صورة هذا الأمر؟ 

صورته: أن يحكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن حكم غير الله أفضل من 
حكم الله. 

e 

حكمها : اتفق العلماء على أن هذه الحالة مكفرة الكفر الأكبر . 
۰ 

الأول: دمي كلاب عون الامو ريد F‏ اق و الله 
ا ل 
o‏ 
مجرد الاعتقاد بهذا الأمر هل يدخل معتقده فى دائرة الكفر الأكبر؟ 
نعم» يكفرفي هذه الحالة ولو لم يحكم بغير ما أنزل الله» مادام يعتقد أن 
حكم غير الله تعالى أفضل من حكم االله تعالى. 

ما موطن التفضيل في الإنسان؟ 


)١67 /۷( الفتاوى‎ - ١77 


)۷۹ /۲( الفتاوى‎ - ١7 
)5١57/5( الفتاوى‎ - ١5 
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04 . إذا كان التفضيل أمرا قلبيا فكيف معرفته في الإنسان؟ 
ما كان أمرا قلبيا فإنه لا يعرف إلا بالتصريح بما في النفس. 

. هل يكن الاعتماد على القرائن الدالة على التفضيل للحكم بالكفر؟ 
لا أثر للقرائن في الحكم على صاحب الفعل بأنه مفضل. 

.1١‏ استعمال بعض العلماء مصطلح تفضيل أو تقديم طاعة الشيطان على 
بعض الناس» هل يعني هذا تكفيرهم للعاصي؟ 
لايستلزم هذاء فهذا التعبير-وإن كان موجودًا- إلا أنه توسّع في العبارة» 
ولايراد به التكفير» فلايحتج به. 

الخامس: المساواة 

۲. ما المقصود بهذا العنوان؟ 
أن هناك من يحكم بغير ما أنزل الله» معتقدا تساوي حكم غير الله مع 
حكم الله تعالى. 

۳ ما حكم هذا الصنيع؟ 
اتفق العلماء أن هذه ال حالة مكفرة الكفر الأكبر. 
د 200 #وَمَنْ أَحْيَنٌ منَ الله 
e‏ 0 
ا ا ا 
من شريعة الإسلام» أو أنها مساوية لها » أو أنه يجوز التحاكم إليها» )."" 

0. من لم يحكم بغير ما أنزل الله» هل نحكم عليه بالكفر؟ 


)۱۳۲ /۱( الفتاوى‎ - ١ 


|14| 


العقيدة... سؤال وجواب 


نعم» يكفر في هذه الحالة ولو لم يحكم بغير ما أنزل االله» ما دام يعتقد 
مساواة حكم البشر مع حكم االله تعالى. 


7. اعتقاد المساواة أمرا قلبياء كيف السبيل إلى معرفة هذا في أي إنسان؟ 
لا را راص ام الح ري سي 
.,oAY‏ اا 
لا أثر للقرائن في الحكم على صاحب الفعل بأنه يعتقد المساواة. 
سادسا: التبديل 
أن يحكم بغير ما أنزل الله تعالى ويزعم أن ماحكم به هو حكم الله. 
4 . كود يو 
حكمها : اتفق العلماء على أن هذه الحالة مكفرة الكفر الأكبر . 
. ما دلیل الحكم السابق؟ 
دليل ذلك: الإجماع» قال ابن تيمية رحمه االله: «والإنسان متى حلل 
الحرام المجمع عليه» أو حرم الحلال المجمع عليه» أو بدل الشرع المجمع 
عليه كان كافرا مرتدًا باتفاق الفقهاء»). ٠‏ 
الكفر في هذه بلالا له على بحالة الجحودة فإن تبه ستكمة إلى س 
االله تعالى تتضمن جحده حكم االله تعالى الذي تركه. 
. هذا النوع» هل د يشترط وقوعه في حكم واحد. أو جميع الأحكام؟ 


يكون الحاكم كاف را في هذه الحالة ولو بدّل في مسألة واحدة» أو مرة 


ك/ا١‏ - الفتاوى (۳/ /517؟) 
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واحدة» فلا عبرة بالعدد؛ لآن الإجماع لم يقيد بذلك» ولا يصح تقييد الدليل 


هل يشترط نسبة الحكم المبدل إلى الله؟ 

نعم» وقد أوضح هذه القضية العلماء من وجهين: 

الأول: قال ابن العربي - ونقله الشنقيطي عن القرطبي مقراله - : «إن 
حكم با عنده على أنه من عند االله فهو تبديل له يوجب الكفر». ا 

الثاني: قال ابن تيمية رحمه الله: «الشرع المبدّل : وهو الكذب على االله 

ورسوله» أو على الناس بشهادات الزور ونحوها والظلم البين» فمن قال: 

( إن هذامن شرع االله) فقدكفربلانزاع». 4 


ما تعليل الأقوال السابقة 

أقول: فقد فسر المبدل بأنه الحكم المزعوم بأنه من عند االله» وسماه كذب 

على الله ورسوله»ونص على قول الزاعم: (هذامن شرع الله). 

هل القضية فى هذا الجانب هى مجرد الاستبدال؟ 

لو كان التغيبر المجرد هو التبديل للزم من هذا تعارض إجماعين : 

١.الإإجماع‏ علىكفر المبدل» وهوإجماع مطلق لاقيد فيه» قال ابن تيمية 
رحمها الله: «والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه» أو حرم 
الحلال المجمع عليه؛ أو بدل الشرع المجمع عليه كان كافرًا مرتدًا 
باتفاق الفقهاء». "١‏ 

. الإجماع علىعدم كفر من جار في الحكم» قال ابن عبد البر رحمه االله: 
«وأجمع العلماء على أن الجور في الحكم من الكبائر لمن تعمد ذلك 
عالما به) "^ 


أحكام القرآن (۲/ 5755)» ) أضواء البيان )١ 7/5017 /١(‏ 
الفتاوى (۳/ ۲۹۸) 
الفتاوى (۳/ 275137 
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ماذا نستفيد من التقرير السابق؟ 0 
نستفيد وجوب القطع بأن صورة التبديل ليست استبدالا مجرداء لإطلاقهم 
الإجماع على التكفير بالتبديل» مع إجماعهم على عدم التكفير بالجور 
الذي هو استبدال مجرد من نسبة الحكم الجديد للدين: 


کت يكم الفيين ان الانقدال لبس اكا 

لو لم يكن التبديل غير الاستبدال» للزم من هذا تكفير أصحاب الذنوب» 

كحالق اللحية» ومسبل الإزار خيلاء؛ لأن كل واحد منهم قد قام 

بالاستبدال؛ حيث أبدل حكم االله بحكم هواه. 

قال ابن جزم رحمه الله : «فإن االله عز وجل قال اومن لمكا 

آنرل إللهُ فأولئك مم إلكافِرُون 440 (المائدة) » وقال تعالى # ومن 

لم يكم يا أن َل الوك جم الامو( (لاددة»» وقال تعالى: 
وَمَن لم يحكم با نَل الله فأولعك هُم الماسقو 4)5 (المائدة»؛ ُرَم 

عتزلة أن يرسو بكفر كل عاص وظالم وفاسق؛ لأت كل عامل بالمعصية 

فلم يحكم بما أنزل االله» "١.‏ 

ما القول مع ما ذكره البخاري: «فلم يلتفت أبو بكر إلى مشورة إذ كان عنده 

حكم رسول االله َء في الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة وأرادوا تبديل 

ATES الدين‎ 

الإمامالبخاري أراد قوم وقعوافي ايديل بالمعنى الذي تم تربره #حيث 

زعموا أن ترك الزكاة من الدين» واستدلوا على أن الزكاة لاتؤدى إلا 

للرسول ية بقول االله تعالى :ا مد من أمْوَالهِمْ صَدَقَة4 (التوبة ٠‏ 06. 

وبرهان ذلك فيما قال ابن حجر : «قال القاضي عياض وغيره: كان أهل 

الرد دة ثلاثة أصناف ... وصنف ثالث استمروا على الإسلام لكنهم جحدوا 

الزكاة وتأوّلوا بآنها خاصة بزمن النبي بلا وهم الذين ناظر عمر أبا بكر 

في قتالهم كما وقع في حديث الباب». "1 

الفصل (۳/ ۲۷۸) 

الصحيح «قبل الحديث رقم17779) 


14۲٤ فتح الباري (۱۲/ ۲۸۸)ء قبل الحديث رقم‎ - ١187“ 


4| 


العقيدة... سؤال وجواب 


المطلب الرابع: أفعال لا تصل إلى الكفر الأكبر 


أولا: الاستبدال 
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ما معنى هذا القول؟ 

أي أنه يبدل حكم االله تعالى بحكم غیره» ولايكون مستحلاًء ولا 
جاحداء ولامکذبًاء ولامفضلاء ولامساويًاء ولاينسب الحكم الذي جاء 
به لدين الله. 


. ما حكمه؟ 


حكمها: الكفرالأصغرء لاتخرج من ملة الإسلام. 


. مادليل التقرير السابق؟ 


دلبل ذلك امراك 

.١‏ إجماعهم علىعدم تكفير الجائر» قال ابن عبد البر: «وأجمع العلماء 
على أن الجور في الحكم من الكبائر لمن تعمد ذلك عالما به)؛" , 
والجائر هو المستبدلء إذ لا فرق بينهما؛ حيث إنه ما أصبح جائرا إلا 
بعدما استبدل. 

.١‏ عدم وجود دليل يوجب الكفر الأكبرء بحيث نرد به الإجماع المتقدم 
ونخرج به هذا المسلم من إسلامه الذي دخله بيقين. 

ما الفرق بين التبديل والاستبدال؟ 

يكن إجمال الفرق في وجهين : 

الأول وهو في صورة المسألة: أن المبدل يزعم أن ما جاء به هو حكم االله 
تعالى» أما المستبدل فلا يزعم ذلك. 


)90/ /١7( التمهيد‎ 
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والثاني وهو في حكم المسألة: أن المبدل كافر بإجماع أهل العلم» أما 
المستبدل فلا دليل على تكفيره. 

وت ال و و 

اوران ركو امه ل يده 

قومه من دون أن يحكم بشيء! فأصبح حكم الاستبدال كحكم الترك - 

اما سيلا فرق 

الترك لأي واجب هل يدخل في حكم التكفير؟ 

التكفير بالترك المجرّد لم يقل به أحد من أهل السنة: بل يتعارض مع أثر 

عبد الله بن شقيق رحمه الله: : (اكان أصحاب محمد ية لايرون شيئًا من 

الأعمال تركه كفر غير الصلاة). رواه الترمذي والحاكم 


إن قيل : آليس التكيفير بالترك هو ظاهر قول الله عز وجل :ومنل 

يَحْكمْ با رل الله فأولئك هم اْكافرُونّ (؟)4 (لمائدة»؟ 

بلى» هو ظاهر الآية» ولكن أهل السنة والجماعة أجمعوا على عدم الأخذ 

بهذا الظاهرء بل نسبوا أخذ الآية على ظاهرها إلى الخوارج والمعتزلة. 

ما قول العلماء في هذا الجانب؟ 

- قال الآجري رحمه االله: اومماية بتبع الحرورية من المتشابه قول الله عز 
وجا ومن لم خم جا آنل اله ولك مم الكافدُوت 440 
ويقرؤونمعها : تم الَذِينَ كَفَرُوا برَبَهِمْ يغدلود) (الأنعام: 36 
فإذا رأوا الإمام يحكم بغير الحق قالوا : قد كفر! ومن كفر فقد عدل 
بربه! فهؤلاء الأئمة مشركون! فيخرجون فيفعلون مارآيت» لأنهم 
كأولوة هذة لب 

- وقال ابن عبد البر رحمه االله : «وقد ضلت جماعة من أهل البدع من 
الخوارج والمعتزلة في هذا الباب فاحتجوا بهذه الآثار ومثلها في تكفير 

الشريعة (ص: 5 5) 
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- وقال القرطبي رحمه االله :ومن لم حك انر اله اوك هم 
الكافرُونَ :)4 : (يحتج بظاهره من يكفر بألذنوب, وهم الخوارج» 
ولا حجة لهم فيه». ۱۸۷ 

- وقال أبو حيان الأندلسي رحمه االله : «واحتجت الخوارج بهذه الآية 
على أن كل من عصى االله تعالىفهوكافر» وقالوا: هي نص في كل 
من حكم بغير ما أنزل الله؛ فهوكافر» وکل من أذنب فقد حكم بغير 
ما أنزل الله؛ فوجب أن يكون كافرا». 6 


- وقال محمد رشيد رضا رحمه االله: « أما ظاهر الآية لم يقل به أحد 
من أئمة الفقه المشهورينء بل لم يقل به أحد».“" 

التقنين. 

صورتها: أن يحكم بغير ما أنزل الله بحكم هو اتی به من عنده. 

كيف يتحق هذا التصرف؟ 

ا کرد ھر الذي اک د ا اراو أكون ا اول 

جاحداء ولامكذباء ولامفضلاء ولامساويًاء ولاينسب الحكم الذي جاء به 

لدين الله. 


ما حكم هذا الصنيع؟ 


التمهيد )"1١7 /١5(‏ 
المفهم (5/ )١١17‏ 
ال امعط ار ۴ 
تفسير المنار (57/ (TT‏ 
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العقيدة... سؤال وجواب 


حكمه:الكفر الأصغرء أي لايخرج من ملة الإسلام. 


."١‏ مادليل هذا القول؟ 

دليله عدم وجود دليل يوجب تكفيره» فالشريعة لم تعلق الكفر الأكبر 

علىمصدر الحكم» كما أن الآدلة لم تفرق بين من حكم بحكم غيره ومن 

حكم بحكم نفسه» ولو كان هذا التفريق حق لما أغفلته الشريعة » ولورد 

في الأدلة الشرعية ما يعضده. 

۲. هل الذي يخترع قوانين يعد فعله منازعة لله تعالى في شيئ من خصائه؛ 

وهو التشريع؟ 

الواجب التفصيل في هذاء لأن المقنن لا يخلو من حالتين: 

الأولى: أن يقوم بالعمل ويدعي لنفسه حق التشريع بالتصريح لا بمجرد الفعل؛ 
فهذا كافر الكفر الأكبر بلا شك؛ لأنه مستحل لأمر حرمه االله تعالى . 

الثانية: أن يقوم بالعمل» ولا يدّعي لنفسه ذلك؛ فهذا لا يكفر لثلاثة أمور: 

.١‏ لادليل على كفره. 

.١‏ عدم تكفير أهل السنة لصديق السوء الذي يقان للذنب ويزيّنه 
ويدعوله. 

۳. عدم تكفير أهل السنة للمصورين الذين لايستحلون التصوير المحرم» 
فقد قال الله عنهم في الحديث القدسي: «من أظلم ممن ذهب يخلق 
كخلقي؟) متفق عليه» ولا فرق بينهما؛ إذ المصور جعل نفسه خالقا 
مع الله» والمشرع جعل نفسه مشرعا مع االله» فمن كفر المشرع مع 
الهف لكفر اطالق ! سواء سوا 

۳. إذا سن الحاكم قانوناً يتضمن أنه لا حد على الزاني » أو لاحد على 

السارق» فه ليتم لحكم عليه بالكفر الأكبر؟ 

هذه ال حالة من أشد الحالات نزاعا بين طلاب العلم» إلا أن علماء العصر 

الثلاثة: ابن باز والألباني وابن عثيمين رحمهم االله اتفقوا على عدم التكفير 

-٠‏ واتفاق أهل السنة على عدم كفر صديق السوء والمصور دليل قاطع على ما قررته آنفا. 


أوودا 


العقيدة... سؤال وجواب 
بها. 

5. ما قول العلماء فى هذه لمسألة؟ 
تال انلع باز رخ اال :ا قاداس اونا تضم ا ةلا دعل 
الزانى» أو لا حد على السارق ... : فهذا قانون باطل» وإذا استحله الوالى 
كف ١ 111١)‏ 
وهذاما قرره الألباني رحمه االله من عدم تكفير من شرع القانون إلا إن 
استحله ١1”‏ ا 
وقال ابن عثيمين رحمه االله : «الحكم بغير ما أنزل االله ليس بكفر مخرج 
با ا سر الل لسر مر 
دق ندل قير ود eR‏ ونع فا لاود 
الوضعي؛ إذ المهمَّ هو هل هذا القانون يخالف القانون السماوي؟أم 
لاب ۹۳ 

ثالثا: التشريع العام 
أن يحكم بغير ما نزل الله» ويجعل هذا الحكم عاما عل ىكل من تحته. 


لار رھدا هس أنه يسبخيد سكم اله بكم یناد يشغرط أن 
يكون مسان أو جاهداء أو مكذراء أو عنقا أو اوتا ولاينسب 


)١١؟5‎ /۷( الفتاوى‎ ١ 

۲- فى أشرطة سلسلة الهدى والنورء الشريط 859 » الدقيقة ۷١‏ 

١977‏ - فتنة التكفيرص 5 7» حاشية ١‏ . و مراده رحمه االله: أن العبرة بمخالفة أو موافقة القانون 
للحكم الشرعي» وأنه لا ينظر لمصدر ذلكم القانون؛ هل هومن وضع ذلك الحاكم؟ 
أم أنه أخذه عن غيره؟ 


العقيدة... سؤال وجواب 


/111؟. 
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ملف 


الحكم الذي جاء به لدين االله. 
ما حكم هذا الصنيع؟ 
حكمه: الكفر الأصغر. 


ما دليل على عدم دخوله إلى الكفر الأكبر؟ 
دليل ذلك: عدم وجود دليل يوجب تكفيره» فالشريعة لم تعلق الكفر 


الأكبر على تعميم الحكم أو على الإلزام به كما أن الأدلة لم تفرق بين 


الحاكم الذي يعمم أو الذي لايعمم» ولابين الحاكم الذي يلزم من تحته أو 
الذي لا يلزم؛ ولو كان هذا التفريق حالما أغفلته الشريعة» ولورد في 
الأدلة الشرعية ما يعضده. 


هل القضية متوجهة إلى عظم هذا الفعل» أو دخوله في الكفر الأكبر؟ 
الذي لم يحكم الحكم العام أو لم يلزم به» ولكن محل البحث هو: 
الكفر الذي لا دليل عليهءلا فى تحقيق الأشد جرمًا. 


المطلب الخامس: فتارى العلماء 


11 


هل وردت فتاوى للعلماء فى هذه القضية المهمة؟ 

نعم» ومن ذلك: من لم يحكم با أنزل الله هل هو مسلم» أم كافر كفرًا 
أكبر» وهل تقبل منه أعماله؟ 

الجواب :... قال الله تعالى :ونم یکم انَل تارك 0 
الْكافِرُونَ (5؛)4 (المائدة) وقال تعالى : #وَمَنَ لم يكم يا أنرٌ 
اولك مع الظالمونَ (4)40 (إلائدة) وقال تعالى: ب 
أنرّل الله فأوائكهُمْ الفاسقونَ :)4 (المائدة). لكن إن استحل ذلك 
واعتقده جائدًا هرکف كبرو ظلم أكبر وفسق أكبر يخرچ من الت ما إن 
مد ا ارك او جك 0-7 


كنا 


العقيدة... سؤال وجواب 


الملة؛ كما أوضح ذلك أهل العلم في تفسير الآيات المذكورة.؛؟١‏ 


)١ /۷۸٠١( فتاوى اللجنة الدائمة‎ -٤ 


)كما 


العقيدة... سؤال وجواب 


المبحث التاسع 
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ما علاقة هذا الموضوع مع مباحث الحاكم والمحكوم؟ 

العلاقة وثيقة» من جهة أن أخطر ما يزعزع صفو العلاقة بين الحاكم 
والشعب هم أهل الخروج» ويحمل هذا الشر الفكر الخارجي. 

لماذا التحذير من فرقة الخوارج؟ 

قال الآجري رحمه الله: ( لم يختلف العلماء قديما وحديثا أن الخوارج 
قوم سوء» عصاة لله عز وجل» ولرسول الله يإ وإن صاموا وصلوا 
واجتهدوا في العبادة؛ فليس ذلك بناة فع لهم» وإن أظهروا الأمربالمعروف 
والنهي عن ال منكر» وليس بنافع لهم لأنهم قوم يتأولون القرآن على ما 
يهوون» ويموهون على المسلمين» وقد حذر الله عز وجل منهم» وحذرنا 
رسول الله ياء وحذرنا الخلفاء الراشدون بعده. وحذرنا الصحابة 
رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان رحمة الله عليهم ). '١*‏ 


من هو أول الخوارج إنكارًا على الحاكم؟ 

أول هؤلاء الخوارج هو ذو الخويصرة التميمي وقصته في الصحيحين» 
عن أبي سعيد الخدري قال : (بينما نحن عند رسول الله ية وهو يقسم 
قسماء أتاه ذو الخويصرة» وهو رجل من بني تميم» فقال: اعدل! فقال 
: ويلك» ومن يعدل إذا لم أعدل؟ قال : بت وخسرت إن لم أكن 
أعدل» فقال عمر كرف : يا رسول الله ائذن لى فيه» فأضرب عنقه! فقال 
يك دعه فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم» وصيامه مع 
صيامهم. يق رأون القرآن لا يجاوز تراقيهم» يمرقون من الدين كما يرق 


السهم من الرمية). 
ما الدليل على أن فكر الخوارج وحامليه نشأوا من هذا الرجل؟ 


)”١:ص( كتاب الشريعة‎ -٥ 
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دليله قول النبى بل فى الحديث السابق: (فإن له أصحابا..) 


نعم فكل من خرج على الإمام الحق الذي اتفقت E‏ 
0 اا o‏ 
a‏ 
الحسن الأشعري: « السبب الذي سموا له خوارج خروجهم على علي 
ابن أبي طالب كه" . 
هل لابتعادهم عما كان عليه عامة المسلمين سببٌ في تسميتهم بالخوارج؟ 
نعم» وهذا ماذكره ابن قتيبة الدينوري: ١‏ وأما الخوارج؛ فإنهم سموا 
والمروق: الخروج». 
ما أخطر اعتقاداتهم» المخالفة للشرع ولها علاقة بالحاكم؟ 

من أخطرها حينما قرروا: أن مرتكب الكبيرة من أمة محمد ية كافر 
هل يختلف شكل ظهور الخوارج في كل زمن ومكان؟ 
نعمء قد يتنوع شكل ظهورها بأصول جديدة مختلفة عن الأصول 
والمذاهب التي ظهرت أولاء لكن الجامع لها كونها تكمّر المسلمين 
وتستحل دماءهم. 


)١١7 /١( الملل والنحل‎ - 5 


)۲۰۷ /١( مقالات الإسلاميين‎ - ١17 


:ما 


العقيدة... سؤال وجواب 
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هل شرّهم وفتنتهم مستمرة أو تنتهي في زمن معين؟ 
شرهم متجدد على الأمة» فعن ابن عمر قال: ينشأ نشء يقرءون القرآن 
الله َة يقول: ( ثم كلما خرج قرن قطع - أكثر من عشرين مرة- حتى 


يخرج في عرّاضهم الدجال). أخرجه ابن ماجه 


هل الخروج على الحاكم يعتبر من منهج الخوارج؟ 

نعم قال ابن العثيمين في شرح الواسطية: (وأول بدعة حدثت في هذه 
الأمة هي بدعة ا لخحوارج» لأن زعيمهم خرج على النبي ية وهو ذو 
الخويصرة من بني تميم» حين قسم النبي ياي ذهيبة جاءت فقسمها بين 
الناس» فقال له هذا الرجل: يا محمد اعدل فكان هذا أول خروج خرج 
به على الشريعة الإسلامية» ثم عظمت فتنتهم في أواخر خلافة عثمان 
وفي الفتنة بين علي ومعاوية» فكفروا المسلمين واستحلوا دماءهم). 


هل الاعتراض القولي العلني على الحاكم يدخل القائل في أفكار الخوارج؟ 
نعم» قال الشيخ ابن عثيمين في تعليقه على هذا الحديث (بل العجب 
أنه يعنى ذي الخنويصرة ‏ وجه الطعن إلى الرسول يا وقال له: اعدل» 
هذه قسمة ما أريد بها وجه الله وهذا أكبر دليل على أن الخروج على 
الإمام يكون بالسيف. ويكون بالقول والكلام» يعني: هذا ا أخذ السيف 
على الرسول ية لكنه نكر عليه» ونحن نعلم علم اليقين يمقتضى 
طبيعة ا حال أنه لا يكن خروج بالسيف إلا وقد سبقه خروج باللسان 
والقول). 


هل بمكن وصف من فيه فكر الخروج على الحاكم أنه على فكر الخوارج» 

ولو لم يعتقد جميع أصولهم؟ 

sS 

الحاكم ؛ وهو النبي ياء وأيضا الذين خرجوا على عثمان نة أو عليا 

نة لم تكن فيهم جميع أفكار الخوارج» وحكم العلماء عليهم أنهم 
من الخوارج. 


نا 


العقيدة.. 


ان" 


٥ 


Il 


TY 


. سؤال وجواب 


هل يغضب على الحكم ويتطاول عليه» كان نصرة لدين الله؟ 

لاء هو لدنياء ومن أدلة هذا ما ذكره أبو حيان التوحيديء قال «أتى رجل 
قال الحسن: هم أصحاب دنيا! 

كال وصن ابن تلت الوم ی جا ر حل مني يقني بين الرماج 
حتى تتكسر فيه» ويخرج من أهله وولده؟ 

قال الحسن: حدثنى عن السلطان! هل منعك من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة 
والحج والعمرة؟ قال: لا. 

قال: فأراه إنغا منعك الدنياء فقاتلته عليها).*؟١‏ 

هل هذا ما فهمه العلماء لاحقا؟ 

نعم» قال ابن تيمية: «قال أبو برزة الأسلمي عن فتنة ابن الزبير وفتنة القراء 
مع الحجاج. وفتنة مروان في الشام: «(هؤ لاءء وهؤلاء. وهؤلاء. إغما يقاتلون 
على الا 

ماذا نستفيد من شهادات وتقريرات العلماء السابقة؟ 

نستفيد أهمية الحرص والتمسك بالهدي النبوي» بعيدا عن عواطف 
وشبهات الخوارج! إلا إن كان هناك من يتوهم بأن الإمام الحسن البصري 
وابن تيمية من المرجئة» عند خوارج الزمن المعاصر؟! 


ما وجه الشبه بين خوارج الزمان الماضي عن زمننا الحاضر؟ 

وجه الشبه أننا نرى الخوارج يقاتلون على السلطة ويكفروا الحكام» ثم 
بعد أن وصلوا للحكم لم يطبقوا شرع الله. ودخلوا في الديمقراطية التي 
كفروا الحكام من أجلهاء فهم -حقيقة-طلاب دنيا بشهادة الحسن البصري 
ال 


۸- كتاب «البصائر والذخائر) )١65 /١(‏ 
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لماذا نجد أن من خالف أفكار الخوارج» كانوا يطلقون عليه لقب: مرجىء؟ 
لأنهم يريدون بهذا تبرئة ساحتهم من التكفير والتطاول على الحكام» 
وهذا سبيل أهل البدع حينما تنعدم عندهم الحجة الشرعية يتعلقون 
بالتنابز بالألقاب» وبذاءة الألفاظ المنفرة للناس عن آهل الحق. 

القول؟ 

هل يقال أن البغاة هم الخوارج؟ 

لاء وللعلم في إن هذا وصف يقصده الذي يريد الحكم بأن عائشة وطلحة 
وعبد الرحمن بن عوف من الخوارج! 

ما توجيه هذا من كلام العلماء؟ 

قال ابن تيمية: « قول القائل: إن الآمة اجتمعت على أن لا فرق بينهما - 
(أي: البغاة والخوارج)- إلا في الاسم فدعوى باطلة» ومدعيها مجازف؛ 
فإن نفي الفرق بينهما إنما هو قول طائفة من آهل العلم» من أصحاب أبي 
الخوارج المارقين» وبين آهل الجمل وصفين» وغير آهل الجمل وصفين» 
ممن يعد من لابغاة المتأولين» وهذا هو المعروف عن الصحابة» وعليه عامة 
أهل الحديث والفقهاء والمتكلمين» وعليه نصوص أكثر الأئمة وأتباعهم من 
أصحاب مالك وأحمد والشافعى وغيرهم). 


ما وجه التفريق في هذا من الهدي النبوي؟ 

دليله ما ثبت في الصحيح عن النبي َة أنه قال: ( تمرق مارقة من الناس» 
يلي قتلهم أولى الطائفتين بالحق) رواه أبو داود. وهذا الحديث يتضمن ذكر 
الطوائف الثلاثة» ويبين أن المارقين نوع ثالث ليس من جنس أولئك». 
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الخوارج القعدية 


ما ارتباط هذا المبحث مع ما ورد في قضية علاقة الحاكم والمحكوم؟ 
حينما تم توضيح الأمور الشرعية الواردة في ضبط العلاقة بين الراعي 
والرعية» ثم جاء التحذير من فرقة الخوارج التي تعكر صفو العلاقة بين 
الطرفين بحمل السلاح ونشر الرعب بين السلمين» وجب التحذير من طائفة 
خطيرة تعيش بين المسلمين تنشر الفكر الخارجي لكن بطريق غريب. 


نعم» الخوارج فرق متعدده؛ منهم الأزارقة والنجدات والإباضية والصفرية 
وغيرهم» ومن هذه الفرق فرقة: (الخوارج القعدية). 


ما موقع (القعدية) بين فرق الخوارج» وبماذا تتميز عنهم؟ 
هي من أخطر فرقهم» ومن أخبثهاء وما تتميز به أنها لا ترى الحرب على 


من أين جاء الوصف لبعض الخوارج بأنهم من القَعَدَة؟ 

وصف العلماء هذه النوعية من الناس بأنهم (الخوارج الَعَديّة)» لأنهم 
الذين يهيجون الناسّ على حكامهم؛ بذكر مثالبهم والتشهير بعيوبهم؛ 
ويزينوا الخروجٌ علیهم» ولكنهم لا يرون الخروجٌ بالسيف. ولا يباشرون 
ذلك" 

وقال الزبيدي رحمه الله: ( القعدة قوم من الخوارج» قعدوا عن نصرة 
علي بن أبي طالب لوعن مقاتلته ..... وهم يرون التحكيم حقاء 
غير أنهم قعدوا عن الخروج على الناس ... والقعد: الذين لا يمهضون 
إلى القتال» وهو اسم للجمع» وبه سمي قعد الحرورية-فرقة من فرق 
الخوارج ‏ والقعد: الشراة أيضا فرقة من فرق الخوارج ‏ الذين يحكمون 
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. سؤال وجواب 


ولا يحاربون» وهوجمع قاعد).''" 


ما السبب في أن القعَدة يعتبرون من أخطر فرق الخوارج؟ 

السبب في هذا للآتي: 

- أنهم يزيّنون الخروج على حكامهم في أذهان الشعوب العامة الجاهلة 
لتحقيق مقاصدهم» وآثروا القعود وانصرفوا عن قتال الحكام وحمل 
السلاح. 

- هم الذين يهيجون الناس» ويزرعون الأحقاد في قلوبهم على ولاة 
الأمر. 

- يصدرون الفتاوى باستحلال ما حرم الله باسم تغيير المنكر» قال ابن 
تيمية رحمه الله" عن الخوارج ولهم خاصتان مشهورتان فارقوا به جملة 
المسلمين وأئمتهم إحداهما: خروجهم عن السنة» وجعلهم ما ليس بسيئة 


س وھا الى م ج 

هل هناك من مثال عن مشاهير الخوارج القعَدة؟ 

نعم» قال الحافظ ابن حجر في ترجمة عمران بن حطان: (تابعي مشهورء 
لغيرهم الخروج على المسلمين ولا يباشرون القتالء قاله المبرد» قال وكان 
من الصفرية» وقيل القعدية لا يرون الحرب وإن كانوا يزينونه))””" 

ماذا نستفيد من الترجمة السابقة؟ 

نستفيد أن عمران بن حطان لم يقاتل بنفسه. بل ذكر في ترجمته أنه كان 
يهرب خوفا على حياته» لكنه كان يشيع فتنة الخروج. 

هل يكن القول بان غالب الفساد في البلدان يخرج من تحت أيديهم؟ 
نعم» فهم يعتبرون من حركات الخوارج الثورية. 

تارج العروس ( )١945165‏ 

الفتاوى (ج۱۹ص۷۲) 


الإصابة فى تمييز الصحابة ٠١۲ /٥‏ 
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هل التحريض يعد من أشرٌ الأفعال الثورية؟ 

نعم» إذ أن الكلام وشحن القلوب بالأحقاد» وإثارة العامة على ولاة الأمر 
له أبلغ الأثر في النفوس» وخاصة إذا خرج من رجل بليغ متكلم يخدع 
الناس بلسانه وتلبسه بالسئّة» ولهذا روى أبو داود في مسائل أحمد عن عبد 
الله بن محمد الصعيف أنه قال: : ١‏ قَعَد الخوارج هم أخبث الخوارج». 


من يهبّج الناس للتطاول على الحاكم» هل ينقصه العلم وحفظ القرآن؟ 
لا ينقصه. فلريما يكون من حفظة كتاب الله. ويقدمونه العامة للصلاة» وله 
بلاغة في الخطب» لكن ينقصه الفقه الصحيح» والاستفادة من نظر العلماء 
ودعوة الناس للصبر. 


ما المنهج السليم الذي يسلكه المسلم عند جور الحاكم؟ 

هذا سؤال عظيم القدر جليل المنزلةء وخصوصا في هذه الأزمنة التي كثرت 

فيها تنوع الشبهات» وألتبس فيها الحق بالباطل» وخلاصة المنهج السليم 

يتضح في أمور: 

الأول: الاعتصام بالكتاب والسنةء فإنهما النجاة من كل فتنة» قال تعالى: 
#واعتصموا بحبل الله جميعاً € فلا نجاة إلا بالاستمساك بهماء وقال 
45 :(إني قد تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما ؛ كتاب الله وسنتي 
. رواه الحاكم 

الثاني: لزوم الجماعة والحذر من الفرقة» فعن ابن عمر يتإنقّةقال: إن عمر 
رة خطب بالحابية فقال :من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة فإن 
الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد ) أخرجه الترمذي وأحمد. 

الثالث: رد الأمر إلي الرسول تيفك وإلى أولي الأمر وهم أولوا العلم» قال 
تعالى: : ذا جاه أمْرٌ منَ الأمن أو الخؤف أذاعوا يه ولو ردوه 
إلى الول وَإِلَى أولي الأمر منم لَعَلمهُ الذينَ شكنبطوتة نهم 5 
زاس :8 فلاً ينبغي أن يصدر في أمر الفتن عن الأصاغر وأحداث 
الأسنان والغوغائيين الذين همهم إثارة الفتن؛ من الذين لا يعرفون 
بعلم ولا فهم ولا فقه» ولا بمراعاة المصالح والمغاسد» وإنغا مقصود 


.ما 
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الواحد منهم أن يروي غليله ويطفي غيض قلبه على المخالف. 

الرابع: حبس اللسان وكفه عن المخوض في هذه الفتن» فإن الفتن كالظلم 
والغياهب التي : تعمي البصر والبصيرة» فالواجب أن لا تؤخذ في هذه 
الفتن كلمة منك إلا وأنت على علم كامل تام بعواقبها. 

الخامس : الترفق في الأمورء وخصوصاً في إصدار الأحكام» فإنه الفتن يكثر 
بها البترج وال والدجل والغال وتكدن اا جات رن 
وكالات أنباء في نقل الأخبار على ما تريده من زيادة ونقص» يخدم 
مصالح أخرىء فاحذر من أن تتعجل في بناء حكم بمجرد خبر سمعته 
أو جريدة قرأتهاء أو تحليل أخباري سمعته. 

السادس: الامتثال على أمر الله تعالى بتزكية النفس؛ بالإكثار من الطاعة 
وصدق التوبة» والتضرع إليه بالدعاء الصادق أن يكفي الأمة شر 
الفتن ما ظهر منها وما بطنء فإن هذه الفتن تفرق شأنها. 


ما الأسباب التي بسببها ضل من ضل في أبواب الاعتقاد؟ 

الأسباب كثيرة وتذكر أهمها: 

الأول: إرادة الهدى من غير الكتاب والسنة» فإن هذه الطوائف حادت في 
هذا الباب» حيث لم تأخذ معتقداتها كاملة من الوحيين» وإنما أخذت 
عقائدها ومناهجها من عقولها المجردة» وأهوائها القاصرة» ويصدق 
عليهم قوله تعالى: # فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا با عندهم 
من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون» 

الثاني: اختلاط المصدرء فهناك بعض الطوائف الإسلامية تأخذ بالكتاب 
والسنة» وعوّلت على مناهج أخرىء كمناهج أهل الكلام وأهل 
الفلسفة» » فكدّر هذا الأخذ الآخر أصل المنبع الشافي والمورد الكافي 
الصافي كالأشاعرة؛ فهم لم يتركوا الكتاب والسنة جملة وتفصيلاء 
بل أخذوا بهماء لكن في بعض المسائل فقط. 

الثالث: عزل أدلة الكتاب والسنة عن فهم السلف الصالح» فهم وإن أخذوا 
بآيات القرآن والسنة لكنهم لا يفهمونها كما فهمها الصحابة والتابعين» 


كلما 
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نما اخترعوا لها فهمًا آخر يكون في كثير من أحيانه مناقضًا المناقضة 
التامة لما فهمه السلف. 

الرابع: تحميل الأدلة مالا تحتملء أو التقصير عنها من حد دلالتهاء فهم 
بين طرفين: ما فرط وإما قرط فتری طوائف متهم تذكر أشي 
في الأدلة لم يدل عَليها النص لا مطابقة ولا تضمنًا ولا التزامًاء 
وتجد بعض الطوائف : تبتر دلالة النص فتأخذ ببعضه وتترك بعضه» 
وذلك ال ی ع فل ا ا : #قل هو 
الله أحد»#؛ فأين وجه الاستشهاد؟» وكاستدلال بعضهم على نفي 
الصفات أيضًا بقوله تعالى: #ليس كمثله شيء4. 

الخامس: اتباع الأهواء وتحكيمها في الآدلة وعرض الأدلة عليهاء فما وافقها 
قبلوه» وما خالفها ردوه واتهموه» ولذلك فإن أهل السنة يطلقون على 
هذه الطوائف: أهل الأهواء. 

السادس: تقعيد القواعد المخالفة للمنقول» والمناقضة للمعقول» فتجد هذه 
الطوائف تقعٌد بعض القواعد» ثم تنزل عليها أدلة الكتاب والسنةء 
وتلوي أعناق الأدلة حتى : تتوافق مع هذه القواعد. 
وإذا كانت نثائج هذا الإنزال لا اسب مع مذاهبهم فإنهتم يقعون في 
الأدلة ردا وتحريفا وتعطيلا وجحودًاء كل ذلك حتى لا تنخرم هذه 
القاعدة» فيحرفون كلام رب البشر صيانة لكلام حثالة البشر.*'" 


74 - ومثال ذلك أن القاعدة المتقررة عند عامة أهل الكلام أن (الاتفاق في الأسماء يستلزم 
الاتفاق في الصفات)ء وهي قاعدة باطلة» فلما أنزلوا أدلة الصفات على هذه القاعدة 
وبانت نتائجها رضي بها أهل التمثيل فمثلواء وأباها أهل التعطيل فعطلوهاء فما وقع 
أهل التمثيل في التمثيل إلا بسبب هذه القاعدة» وما وقع أهل التعطيل في التعطيل إلا 
بسبب هذه القاعدة. 
وما وقع المرجئة والوعيدية في إنكار زيادة الإيمان ونقصه إلا بسبب تقعيدهم لقاعدة: 
(الإيمان جزء واحد فلا يزيد ولا ينقص) . فخالفوا بهذه القاعدة أدلة الوحيين وعطلوها 
عن مدلولاتها الصحيحة صيانة لهذه القاعدة . 
وما وقع الجبرية في القول بالجبر والقدرية في نفي القدر إلا بسبب تقعيدهم للقاعدة 
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السابع: كثرة الجدال والخوض بالباطل بلا علم ولا برهان» مع التعصب 
المقيت» وهذا سببه ضعف التعبد لله تعالي وعدم تجرد النفس من 
الهوی» قال تعالى: #ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون#» 
وقال تعالى: #وكان الإنسان أكثر شيء جدلا#» وقال يَكةِ: ( ما ضل 
قوم بعد هوى إلا أوتوا الجدل). 

الثامن: تقديم العقول على النقول» وهذا أصل من أصول فسادهم» ولذلك 
فإنهم يعرضون النقول على العقول» فما وافقها أخذوه واعتمدوه. 
وما خالفها ردوه» سندًا إن كان آحادّاء وقالوا: إن الآحاد لا يقبل في 
مسائل الاعتقاد» وبحجة أنه لم يتناسب مع عقولهم. 

التاسع : ضعفهم في معرفة لسان العرب» وهذا أمر واضح فيهم» فإن الأدلة 
من الكتاب والسنة نزلت باللسان العربي المبين» فيشترط أن يكون 
الناظر فيها ذا معرفة باللسان العربي» فيعرف العام والخاص. والمطلق 
والمقيّدء والمحكم والمتشابه» والمجمل والمبين» ونحو ذلك» ولكن 
هؤلاء الطوائف معرفتهم بلسان العرب ضعيفة» فإن غالبهم من 
الأعاجم» ويعرف ذلك من تتبع تراجمهم. 

العاشر: الأخذ بالمرويات الضعيفة» فنلاحظ أنهم يبنون معتقداتهم على 
النقول الكاذبة» والمرويات الباطلة التي يروونها. 


التي تقول: ( كل مراد لله فهو محبوب) وهي قاعدة باطلة» فلم يفرقوا بين الإرادة 
الكونية والإرادة الشرعية وغير ذلك» فلأنهم قعدوا هذه القواعد المخالفة للكتاب 
والسنة وماعليه سلف الأمة ضلوا في كثير من أبواب الاعتقاد» وأما هل السنة فإنه 
لما كانت كل قواعدهم مستمدة من الوحيين كانوا هم أهل الهدى والحق. 


را 
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الخاتمة 


اللهم لك الحمد كلهء ولك الفضل كله ولك الشكر كله على توفيقك وتيسيرك 
وجميع ما أنعمت به عليٌ» ومن ذلك العون لتقديم هذا الكتاب وماسبقه من كتب 
معينة في فهم أركان الإسلام. 

فما سبق عرضه وتقديمه في هذا الموضوع» مع كثرة الأسئلة كان لمقصد مهم في 
أساس الكتاب؛ وهو تقديم هذه المعلومات بوضوح ويسر عن أكرم وأعظم ما 
يتقرب به الإنسان عند ربه وهي العقيدة الصحيحة الموافقة لما ورد في القرآن 
والسنة الصحيحة» ووفق فهم سلف الأمة» من الصحابة» ومن سار على دربهم 
بإحسان إلى يوم الدين 

وهذا ما لاحظه القارىء الكريم لكثرة الأسئلة مع التبسيط قدر الوسع في توضيح 
الإجابات» وذلك سعيا لتوصيل المعلومات العقدية بأوضح كلمة» وأيسر عبارة» 
وبالدليل الصحيح الدال عليها. 

ولا أذعي أنني أحصيت جميع ما يتعلق بمسائل العقيدة» لكنني أسأل الله تعالى 
أن أكون قد وُفقت لجمع قدراً كريا منهاء لتوضيح أساسيات التوحيد والعقيدة 
مع الحرص على ترك الكثير من النقاشات» أو التوسع في عرض بعض المسائل» 
وخاصة في ما يتعلق بالفرق الإسلامية. 

فإن أصبت فهو فضل من الله تعالى» وإن كان هناك من زلة أو خطأ فهو من النفس 
المقصّرة الضعيفة» ومنه العفو والمغفرة سبحانه. 


ألما 
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من مراجع الكتاب 


- الحكم بغير ما أنزل الله» مناقشة تأصيلية علمية هادئةء لبندر بن نايف 
المحياني العتيبي» من إصدارات جمعية إحياء التراث الإسلامي» الطبعة 
السابعة )۲٠٠١ -۱٤۳١(‏ 

ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة» لسعد الدين بن محمد الكبي» 
المكتب الإسلامىء الطبعة الأولى )١991/-1١511(‏ 
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المقدمة Saa SS‏ 
الفصل الأول: تعريف العقيدة وأساسها 0110111111 
مقدمات عقدية CORES‏ 
مصادر الاستدلال E‏ 1[ 1 000000 
المؤلفات فى العقيدة E a‏ 
U esses e‏ 
أهمية دراسة العقيدة 0010121 e e‏ 
فضائل دراسة العقيدة VE‏ 
خصائص التوحيد E O‏ 
العقيدة وعلم الكلام جو تان مو وح معام و 1 
دلالات لصحة منهج آهل السنة EERE‏ 
الفصل الثاني: أنواع التوحيد و 00 00 
مقدمة: أنواع التوحيد ا A‏ 
فا يتعلق يو حك الرمواسة E RET OTITIS‏ 
توك الألؤفية NEE‏ 
ما يتعلق بالشرك OTE‏ 
ما ا o E EAR‏ 
ما يتعلق بالشرك الأصغر DVS‏ 
ما يتعلق بالكفر ا 
ما يتعلق بالكفر الأكبر ل ل له 
ما يتعلق بالكفر الأصغر E‏ 
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الفصل الثالث: العبادة وما يناقضها O‏ ا 
المقدمة: توضيح وتعريف 00 
شر طا العبادة RASS‏ 


ما يتعلق بالإيمان (الحلف) o‏ 


ما يتعلق بالتبرك اا تام لواف وال الهو ا ا 
ما يتعلق بالفأل RoR‏ 
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تعلق الوسر 9ب O‏ 
ما يتعلق بالكهانة لق ل REDE AAAS‏ 
ما يتعلق بالأنواء ا ا ما ماماو ما اا 
ما يتعلق بالتطيّر E RS E as‏ ااا 
ما يتعلق بالتنجيم ا 
التطاول على الدهر TEE‏ 000ل 
اقتران الدعاء بالمشيئة AAAS‏ 
حكم اقتران المشيئة I IEEE‏ 
ما يتعلق بالظن السوء AO SSS‏ 
حكم التصوير TONDO NTT ANTES‏ 
مقولة (عبدي وفتاي) مو تارق بق بو او سو 
مقولة ( لو) SDSS‏ ا 
ما يتعلق بالرياء OOTY‏ 
السؤال بوجه الله 8 10 1 1 0 1 ااا 0 
إرادة الإنسان بعمله الدنيا 10111011 
الفصل الرابع: ما يتعلق بشهادة ( وأن محمدا رسول الله) .. ٠١7‏ 
مقدمة: ما يتعلق بشهادة ( وأن محمدا رسول الله) العامة ا 
من حقوق النبى Tada‏ 
تعلق يدم ا بع ال 111 1 TAN‏ 
الفصل الخامس: مقدمات فى الإيمان ا املعم 
تعريفات مهمة 5200 بع امد جو لجو اجو و 1 
العلاقة بين الإيمان والإسلام O‏ 
زيادة الإيمان ونقصانه ا O O‏ ا ا IEE‏ 
الاستثناء في الإيمان Tesco Sn‏ 


العقيدة... سؤال وجواب 


القول في مرتكب الكبيرة TO OES‏ 
الفصل السادس: قضايا متعلقة بأركان الإيمان ري 
ما يتعلق بأركان الإيمان E‏ 
الإيمان بالله DO‏ 
ما يتعلق بالملائكة اسع ا اا اسم 
ما يتعلق با لحن E RY‏ 
الإيمان بكتب الله تعالى E‏ 
الإيمان بالرسل والأنبياء OSD‏ 1 000000000 
ما يتعلق بالإسراء والمعراج ااا 0 
الإيمان باليوم الآخر BIL ENE VE OEE EE‏ 
ما تعلق اشر اظ الساعة ا ل ا ا ل ا 
ما يتعلق بالأشراط الصغرى مدعي عو او POEs‏ 
ما يتعلق بالأشراط الكبرى E Se‏ 
ما يتعلق بالبعث سطع ا 
موعد يوم القيامة Oe‏ 
ما يسبق يوم القيامة OTe‏ 
ها علق با رالرى لا و ع سا e‏ 
ما يتعلق بالصحف وكتب الأعمال TE e‏ 
ما يتعلق بالميزان O EE NEE‏ 1 
ما يتعلق بالحساب والعرض ل امو EN‏ ا ل 
ما يتعلق بالشفاعة ا 
ما يتعلق بالجنة والنار 7 0 00 0 0000 
الإيمان بالقضاء والقدر ا 
مراتب القدر: مرتبة العلم ا 


العقيدة... سؤال وجواب 


ولا التقدير العام ا لط ES EST‏ 
ثانيا: التقدير العمري 19 33111 


ما يتعلق بالأسباب 5 ه51 


طرق إثبات وفهم معاني وكيفيات الصفات .... 
أهمية الاستفصال لفهم الصفات e‏ 
صفات غير واردة في الشرع RA‏ 


ER RC ES المثال الأول الجهة‎ 


العقيدة... سؤال وجواب 


المثال الثانى: المكان لخادت انط اط ام مق اال اط يق 
المثال الثالث: الحيز ة يز ز ز ز ز ‏ زز ‏ 00 O‏ 
المثال الرابع: الجسم COOSA‏ 
صفات فيها معنى صحيح وآخر باطل ب 
أولا: صفة المكر مك اا و CONE‏ 
ثانيا: صفة الكيد CON eee‏ 
الثا: صفة الاستهزاء CON sectors‏ 
IEEE‏ ل ا O‏ 
خامسا: المخادعة 01 0 0 
ادا لان O A‏ ل 
نايعا العخت OEE SESERRA‏ 
الصفات الثبوتية CN ea aa aR‏ 
الاضافة إلى الله تعالى اك 
ضوابط فى إثبات الأسماء لله ENS‏ 

قند اال e a A AA‏ 
ما يتعلق باسم القديم E‏ 
الإضافة إلى الله لي CRORE‏ 
النوع الأول: إضافة صفة لموصوف Ea‏ ا و E‏ 
النوع الثاني: إضافة أعيان للذات العلية 03 00 000000 
ضوابط فى إثبات الأسماء لله EEO‏ 

ع فيع ادات الذاتية Eels‏ 


صفة النفس 111111111100000 


العقيدة... سؤال وجواب 


صفة الكف 0 1ط 
صفة الأصابع eS‏ ااا ا 
صفة العين O‏ 
صفة القدم والرجل ( الساق) 50 
صفة الكلام O O O‏ ز [ 2 
صفة العلو 010000 
صفة الاستواء N RAE EE E TR‏ 
أمثلة للصفات الفعلية لله تعالى 1213710111 
صفة المعية N‏ ا 
صفة النزول O O‏ 
صفة المجيء - الاتيان ERR TRIER‏ 
صفة الرضى والغضب والسخط والكره بن وا 
صفة الفرح والضحك e e‏ 
قضايا متعلقة بالأسماء والصفات وا و 
ما يتعلق برؤية الله لجان رزلا توا( وو او ووو 
ما يتعلق بالإلحاد ا ا ا ا 
المحكم والمتشابه في الصفات مح د ع oe e‏ 


ما يتعلق بالتأويل 00 510 


العقيدة... سؤال وجواب 


ما يتعلق بالخلافة REE OES‏ 
ما يتعلق بكرامات الأولياء ل ل ل ا 
ما يتعلق بالإسراء والمعراج ل نر له نرم لجر مر لمر 


الشهادة في الآخرة على معين ee‏ 


ما يتعلق بالو لاء والبراء reee Enea eas‏ 


الفصل التاسع: متفرقات عقدية يا SOA‏ 
ما يتعلق بالتعامل مع المنافقين E‏ و رن مناه ل ابام رن اوه ره 


ها يتعلق ييغفن القرق الأسلامة eg‏ 
و 

ما يتعلق بالمحكم والمتشابه EE‏ 

ما يتعلق بمعرفة الغيب 00[ [ [ [ 0 11110117101 


الحاكم والمحكوم ل O‏ 


العلاقة مع الحاكم ا 
ما يتعلق بالحكم بغير ما أنزل الله OT‏ 


۹۳ 


OAV 


العقيدة و 
لعقيدة... سؤال وجواب 


حقوق ولي الأمر 7< 
0 ساس 


الخروج على الحاكم 50 


الحاكم المتغلب على الحكم 


lvre| 


